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عصرالاولٌ 
نحول المذنيية الاسلامية 
توطئة ل نظام الحم على عهد الصحابة حكومة عنان ونظر اماءات العر بية الها ٠‏ 
1( توطئة : 
حمل الفتتح الإسلاى” الذى فتحه الخلفاء الراشدون فى سبيل الدعوة الدينية من العناصر 
. الماذية والآجتّاعية والسياسية ماكانت له نتائجه وآماره + فبعد أنكانت الأموألٌ فى أيام ‏ 
النى" صل الله عليه وسلم نحو أربعين ألفا بين إبلي وخيلٍ » وبعد أن كان عمر بن الطاب 
دهشا مرتابًا حين) أنه أبو هريرة عند قدومه من البحرين أنه 9 بمسمائة ألف درهم 
فاستكثرها عمر وقال 3 أتدرى ماتقول ؟ قال : نعم » َال ألف عمس مات ٠‏ فصعد 
- 31 و و ماه 

عمر المنير وقال: «أيها الناس» قد جاءنا مال كثير» فإن شكمٌ كلا لم كلاء وإن شم عدَدنا 
ل عدا » لس بعك أن كان دهمًا من هذه الثروة أصبحنا أرى ©) بعد عهده بقليل» جسامة 
الماع الا تنذاهده الأنزال فق جانبة كينا مد كورا. ٠‏ 


ونحن لا تعض الآن للقول فيا وصَآثٌ اليه الثروةٌ الإسلامي فى أيام المأمون» ولاتغرض 
لفنون المانيات العديدة التى سادث فى عهده» لأتنا رسعنا لأنفسنا خطة مَنْ لا بريد 


)(-1( 


,0 عصر الأمون 


استباقٌ الحوادث وآثازهاء ولا الناري ونتائجه .وإنا تبي الآآن بكلامنا عن عصير قريب 
من عصر النى” صل الله عليه وسل» القريب العهد تئر الأذهان بالمثل العلا : من أبى بكر 
الذى مات ولم يحدوا 0 مال الدولة إلا دمنارا واحدا سقط من غرارة» والذى أوصى 
عا دنا عله أن" تباع رض كانت له ويذقم 1 بذلاها اعتميى مال المجامتك بوط 
عمر بن االخطاب الذى حرم م على المسامين اقتناء الضياع والزراعة » لأن أرزاقهم قاف 
عبالطهم وما يملكون من عبيد وموال» كلّ ذلك يدفعه لهم من بيت المال» فا بهم الى اقتناء 
المال من حاجة» وليس للال فى نفوسهم من إغراء ولا الى صمائزهم من إفساد ٠‏ 

هذه حال المسامين الماديه والمعنو يه فى عهد الننى” صل الله عليه وسلم وصاحبيّه » نظر بينها 
وبين ماجدٌ بعد ذلك من كثرة فى المال و إسراف ف الَف مما كان له أعمق الأثر فى تغي رأ حوال 
المسلمين الاجتاعية والمعيشية وامخلقية . يحذثنا آبنّ خلدون عن عامل أَمُو ى"» ليس بلك 
ولا خليفة» يمنا عن خالد الى" أمير العراق فى أيام هشام فيقول : إن قلنه بلعث 
لاله عشر ألف ألف درم . ويثبت لنا ابن الأثير دليلا ليس بأقلّمما ذهب اليه ابن خلدون 
قيمة ا إذ يقول ما نصه : « إن طارقا خليفة خالد على الكوفة لما حتن وآده أهدى 
اليه خالكٌ ألق وصيف ووصيفة سوى الأموال والثياب» . وذ كر اليعقوبى” 0 خالدا 
رق أموالا عظاما مباغها ستة وثلاون ألف ألف درهم . 

أجل ! للفد تحؤلت الاعتبارات الاجتاعيةٌ وقاقا للتغيرات المادية؛ فبعد أيام الورع 
وغلبة سلطان الدين لصيل فى أعطيات المسامين» بعد أيام عمر وصحابة عمر التى عم اثنىء 
الكثير من وجهة نظ رمد اين الاسلامى” فيها الى الال -- وهو عنص حيوى” شديدٌ 
الأثرفى تحول لتم المعيشيّة والاجتّاعية والسياسية أيضا - والى َم اانه » فققد قال 
ايل لممر بن االخطاب: بدياأميرالمؤمنين» لو تركت فى بيت الأموال شيئا يكون مد حادث 
اذا دث» ! فزحره عمر وقال له :. «تل ككلمةٌ ألقاها الشيطانٌ على فيك وقانى الله مها ! 


00 0 ءءء 5 وو مه 1 1 5 
وهى فتنة لمن بعدى . إلى لا اعد للحادث الذى يحدث سوى طاعة الله ورسوله » وهى 
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رهمر 


عدا التى بلغنا بها ما بلغنا» - بعد هذه النظرات التقدّقية البريئة» نظرات الورع والزهد» 
سَرْعَانَ ما حملت الفتوح معها ومع تلك الثروات الطائلة 3 اما نر عاصريذة» 
فاخيرتَ الىال» وكانت الفسةا منت نظراثٌ عمرّ الصائبةٌ الى المال واختزانه ». -وذهبت: 
فى آثارها الى ما هو أعمق وأخطر» ذهبت الى الكان الخلق” للعرب »> فبِدَآت من سيرة 
قادتهم وسيرة شعبيم كانت سيية قادهم عدلاً وإنضمافاء سيره شَعيهم أن ة وآتتطافا»' 
فتبثل الال غيرالحال» حى تيح لصح بن الزبير مثلا » وهو من يبت يناو فى أمية 
وينافسهم فىالملك » أن 0 ل الَأ و زواجه فنسكة نتالحسين» ومثلهاف زواج 
مائْمةبنت طلحةٌ» في حي ن كان جند المسلمين تضؤرونٌ مسغبةٌ وجوعا. 2 ىكتب عبد الله 
ابن مُصِعبٍ الى عبد الله بن الزبير لمناسبة ما يعانه الم وتيف شقيقه زعم اند : 

بلغ أمير المؤمنين. رسالة »+ 0 ختاط , 

ضع الفتاة بألف ألف كامل » وتيت سادات الحنود جياعا 

لو لأبى حفص أقول مقالق + وأبث ما ابتكم لآرتاما 
صدق الشاعّ فى قوله » إِنَّ تلك ا حال لياع منها عر حًا» وق من ذ كه أ أؤيو: 
وشاع من سماغها ع > . ولكن امال تغيرثْ الى مدّى بعيد» حتى أصبح امل م 
ع يب الحازته الأعناق » عع لم ل الى أن رأينا فما فدانا اجاج بن 
يوس لما عاصر الكنيةء وفمبأ ابن الزسر» وتردد ده فى ضرما بالمنجنيق جاء 0 
وعلس عليه وقال.: ديا أهل الشأم» قاتلوا على أعطيات عبد الملك» ففعلوا . ٠‏ 


ذاك هو أثرٌاال فى الأخلاق والأحوال والنفؤس طبقا لتغيات الاجتاعية ٠‏ 


4 هذه الأبيات من عروض الكامل وتفاعليه : 
متفاعلن متفاعان متفاعلن 
م تيبا ٠.‏ 
وفىقوله : ” لولأبى “ زحاف يقال له : اللخزل» وهو سكون الثاء ٠‏ وسقوط الألف من متفا قاش ا عابر 
1 فى ”لو لأبى»“ فيبق متفعلن وهذا البناء . غرمقول فيصرف الى بناء مقول وهو مفتعان ؛ وانلزل فى الكامل قبيح ٠‏ 


ولنحاول فيا سنعقده من الفصول الآتية: يان حال الدولة العرنية أيام عِدان 6 
وكيف وصل الأم إلى معاويةَ» كف شر الك ف بن اماس سناد 
بف العباس . ولتحاول بعد هذه التقدمة درا زامة إلى اة الأدبية الى جانب دراستنا السياسية 
الاجماعية ؛ فاك ذلك بنفسااكثرا فيا زومه من الكل 7" سطة فى القول وتصوبر ضيح 
لعضرالأمون الذهى” ولا سيا الحياة الأدبية والعامية فه» ملاحظين فى ذلك كله جانب 
القصد والإيجاز» ا سراعا على جل الحوادث الككار فى ذاتها» والتى لا تعزينا كثيرا 
ا 0000 المستقبل القرب فتكتب عنه 
وعما فيه من أ سرار وثورات 


(ب) نظام اللتكم فى عهد الصحابة : 

الناس من حيث يولم ودام دين كانت أو شافيية » لا كادون د 
طبقة من ثلاث : محافظين» ومعتدينغ ومتطوفين ٠‏ ولسنا أخدين لسبيل من التوضيح 
لأحكام هذه الماءات أوا الأحزاب فى حياة عثانَ » ولا نظر كل فئة م الى سياسة 
حكومته» وإنما يكفينا أن نقولَ اه الفئات. 9 :تكون داما قوّة الرأى العام الذى 
كان له فى حكومات الصحابة صوتٌ 1 207 رمو مع مراعاة طبيعة التفسية 
العر بية البدوية الشديدة الإباء والأنفة ‏ هذه الفئاتٌ يكن شيامبا ولا كهوطاء زهاذها 
ولا النفعيونٌ فبها» براضينَ عن حكومة عثانّ . 

كان نظام الحم فى عمد الصحابة من حيث نوزيع السّلطات نظاما ييُوراطيا ‏ اذا 
ص لنا هذا التعبير» وهو صحيح لا عالة 58 ذلك لأنهم بإماتهم وتقواهم وكامل إسلامهم » 1 
جعلوا الله تعالى مصدرٌ السلطات الدبية والدنيوية» فكل ثىء لله : الال مال الله» 
والحند جند الله . ٠‏ ومن هذه الناحية توافرت الشُورى وتوافرت الكامةٌ الدينيةٌ .. وريم 
كان انمحافظون من رجال الدين يتإرمون من هذه الناحية أيضا نبج حكومة يان أل 
لا نششك أن حزيها أيام عثمان لم يكن بذى خَطرء للهم فى ماضيه هن حيتٌ الزعامة والسيادة 
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اك ذلك فى العصر اماه . ولكته فا أخيراء وت الماعةٌ الثاني ومنهم الأمويونَ 
٠‏ وهم 2 ذا الأثرالكييرى العقلية العرسة والمدنية الإسلامية ٠‏ 


(ج) حكومة عئان ونظر اجماعات العربية إلا : 
وبعد» فاذا َم الشباب والشيوخ م من حكومة عيانَ 5 


أما نحن فلا يطب منا أن ببدى رأيا فى عئان » فهو عاب جليل » واه لاد 

بق مع القرآن وغير القرآن» وله 3ه السمح الذى لا تسو به شائةٌ . وماكان الدينُ لب مم 
على الناس بميعا أن يكون نظرهم الى المماة الدنيا نظر التقّف والزهد . ولا يطلب منا 
أن تنبت ضعف الحكومة المئانية» وإنما يطلب منّا أن نسمد الحوادث بإياز؛ ولنا 
فى تساسل هذه الحوادث ودراستم| وتقييد آنارها ما قد يسمي لاضن لاسن لتنا 
الكلام عن عصرنا فيا بعد ٠‏ 

غود فبناءل : ماذا تقم الشبابٌ والشيوخ من حكومة عثْان ؟ 

يقول اليعقوبى" : « إن عئان آثرالقرباء » وحمى الجى » وبق الدار» واتخذ الضياع 
0 يمال الله والمسلمين » 0 3 ا رسول الله وعبذ دعن بن بن حنبل » 
0 وأهدر دم 50 5 5 وولى ولد بن فب 
الكوفة» فأحدث وعفة ما أحدثٌ وم منعه ذلك من إعاذته إيأه 6 اه 

ويذ, اليعقوبى ف مكان آتحرماكان م من 1 ٠‏ إغضاب مدان لعاكشة 5 مكل 
ءالشة كما وأنه تقص ما كان يعطها عبر بن المطاب» وأنها رصنت نعثان حتى رأنه 
يعْطبٌُ الناس فدلّتٌ قيص رسول الله صل الله عليه وس نادت : 5 معش المسامين» هذا 
ات رسول انهل ييل وقد إلى عئال سنته» ٠‏ وليس اد 0 ف 


:امتناعها ا تقوم م بالصلح , بينه و ببن الخارجين عليه حين اشتد عليه الأعس وضار الما 


.مروانٌ فقال لها : أذ اليه 2 لوقت فأصلحت ين هذا الرجل وبين الناس ! قالت: 
قد فرعُت من جهازى وأنا أريد اخ ؛قال : فيدفم اليك بكل درم أنفقيه درهمين ؛ قالت: 
«لعلك ترى أنى فى شك من صاحيك! أَما والله لوددتٌ أنه مقطّم فى غرّارة فق رارع 
وألى أطيق حمله فأطريه فى البحرج : 

قلنا : إن نظام الحكم فى عهد الصحابة من حيتٌ توذيع السلطات كان نظاما تيوقراطا 
2 إرجاعه كلّ ثىء الى الله تعالى» وأن امال آل ألله» والحند 0 اللهء وأن 00 
لاالناس ٠‏ ويقول نا لتاريج : إنه كان بين ان وخازن بيت المال فى عهده مَادةٌ 
ومنافرة» وأن جل ايراد د اتخذوا من هذه المشادة مطعًا فى سياسته اللمالية» ةسون 
منها عل . وكانت هذه المشادة ,ينه وبين خازن يبت المال فى أصس عطائه » حتى قال له 
عهّان : « إإماأنت حازنٌ لنا إذا أعطيناك نفذ» واذا سكتنا عنك فاسك » ٠.‏ فقال : 
«كَدَتَ والله ! ما أنالك بجخازن ولا لأهل بيتك إنا) أ خا المسلمين» دوه 0 
لوم م اللقية معان طب فقال : « أما الناس زع عم عمال نى خازنٌ له ولأهل إبينهء وإما 
كنت خازنا للسامين» وهذه مفاتيح بيت مالم» ورب بها . فأخذها عَثانٌ ودفعها الى 
زيد بن ثألت . 

وليس من شك فى أن قباس ترون اد وقريش خاصة ألم الم لم مطامعهم وهم 
ف مقتبل عمرهم حين + ةطح الى اعتلاء المراتب الرفبعة مصطّدما بارع الدئى"ع 
و نهم تألموا أن ينال عبد الله ْ خالدين ابد عدن ادوم 00 بن المج 
خمسة عشرألفا مع شت عبان استردّها .هما لماع عوتب ونوقش » وتألموا أن يذهب 
آ ليان بمناصب الدولد وهم يروث فى أنفسهم من الكفايات والمواهب» ومن الحمسب 
والنسب ما لا يقل عما لمؤلاء . 


0 
د ين 


وما لنا ذهب بعيدا فى الاستدلال على نظريتنا هذه والنفس الإفسانية هى هى الطّموح 
ألى زينة العاجلة وذخرنها . ٠‏ وقد جاء فى الأغانى فى معرض كلامه ء: ن ألى قطيفة الشاعس : 
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أن 00000 بن عمر) فذى لها أنّ حروجه 
كان غضبالله تعالى ورسوله عليه السلام والمهاجحرين والأنصار من أثرة معاوية وآبنه وأهله 
بالفىء وساطا مسألنه أن يَبايمّه ٠‏ فاسا قدّمت لزوجها عّّاءه ذكرث له أعس آبن الزبير 
واجتباده وأثنَتْ عليه وقالت : ما يدعو إِلّا الى طاعة الله جل وعرٌ » وأ كثرت القولّ : 
فى ذلك؛ فقال له : أما رأيت بقلات معاوية الوا كان يحج لين الْشَبْبَ ! فإت ابن 
الزيير ما يريد غيرهنْ ” 

هذا رأى كير من رجال العصرفى خروج ابن الزبير يكشف لك ماكان ياب نفوس 
الشباب من طْمَوح الى السلطان ولذَاته . مع أن بن الزريركان خارجا على أهل يبت يرى 
جل الناس فى ذلك العصر أنهم اغتصبوا الملكَ من أهله اغتصاباء و يظه رأ معاوية نفسه | 
كان قد اقتنع بأنه لم يكن على ليق حتّى كاد يتنب مناجزة على" الحرب والعداء حين ذتكره 
عل" بكلام لارسول صلى لذ ليو وله لولا مآلدُ ولده له : ركل! ولكنك رأيتَ سيوف 
فى هائم - حدادا تملها اي فثارت ثائريّه وقال : ديرك شل 7 ر لجين ! هم إلى" 
الرعّ!» وأخذ الرعّ وحمل على أساب علة . ظ 


م2 وللال ك1 وسلظائة اقول أبن أن فعس ها أمتال عمرو بن 
العاص الذى قال له عنان» يوم ندبه لبعذره عند الناس فاكان منه إلا أن أضرم جدُوة 


فعقولٌ أن يغضبٌ هؤلاء الشبابٌ وأمنا م من حكومة عثانٌ وهم يرون الغنائم والثروات 
تكتسيح بلاده 


الحقد عليه : «رآبنَ النابغة» والله ما زدتٌ أن حرّضتٌ الناس على”... ين النابغة» قل درعك - 
مذ عرزك عن مصر» . 7 

هذا من ناحية النفعبينَ وفيهم المتطوفون . وهناك المعتدلون» وهؤلاء قد نأوا يجانههم 
عن الفتنسة واعتزلوا الناس من شرّها وآثارها» وهم 4 رهن ونا افون ١‏ وعبتال 
الحافظون الأتقياء حقا أمالٌ أبى ذْر و رافع بن حَديم وغيرهما بن عيانة البوان لذت 
لم من تقواهم و زهداهم ومن مهي للاآخرة وإعلاءكامة الدين الثىء الككثير» والذين 


م عوصسر الأمون 


يقول فهم الحناحظ فى رسالته عن بق أءية : « إنهم كانوا على التوحيد الصتحيح 
والإخلاص الحض» . ولنوضح قليلا هذا النوع من المتقشفين حقا وامخلصين فى عقيدتهم 
الدينية صدقاء ولُنضرب مثلا بأبى ذر الغفارى” ولننظر ما يحكيه لنا ا الأثير فىهذا السبيل» 
فهو معتددل مستفز للتقيقة أ كثرَ من سواه ٠‏ يقول أبن الأثير : إن أبا ذركان يذهب الى 
أذ الل لابنبنى ل أمنت يكوث. فى ملكه أكثر من قوت يومه وليائسه أو ثىء ينفعه 
فى سبيل الله أو بعده لكرمء وكان يأخذ بظاهى القرآن:(وآلدينَ بكرو اللَحَبَ والفضّة 
ولا فقوتا فى سبيل الله سرهم بعذاب ل ) فكان يقوم بالشأم ويقول : ”يا معثر 
الأغنباء» واسوا الفقراء » دشر الذين يكنز وذ الله والفضة ولا نفقونها فى سبيل الله 
بكاو من نار تكوَى بها جبأههم وجنوبهم وظهورهم ” فا زال حتى وَللمٌ الفقراء بمثل ذاك 
وأوجبوه على الأغنياء» وشّكا الأغنيأ ما يلقونه مؤسم فوسل قاور اليه بألف دينار 
فى جنح الليل فآنفقهاء فسا صلى معاوية الصبح دعا رسوله الذى أرسله اله » فقال : 
:اذهب الى أبى ذرّ فقل له' : أنقَذٌ جسدى من عذاب معاوية فإنه أرستى الى غيرك و وإلى 

أخطات بك؛ ففعل ذلك . فقال أبو ذرٌ : يأض”ت» قل له : والله م أصبح عدن من دل 
تار ولك 36 ثلاثة أيلم حتى جمها قام) راع مغاوية أت عله ع قوآه كتب 
إلى عا : إن أباذرٌ قد ع عل" وود كذا وكذا : للذى يقوله الفقراء ٠‏ فكتب اليه 
ميان : #إن الفتنة قد أنحرجت ل وعينيها ول ببق إلا أن تثب » فلا تنكأ ال وجهز 
الاك وأبعث معه دليلا وكفكف الناس ونفسك ما اسعطت نويف اله 07 
بأبى ذرّء فلما قدم المدينة ورائ احالس فى فل جيل سأم 3 قال : شر أهلٌ المدينة غارة 
شعواء وحرب مذ كار ٠‏ ودخل على عمان ؛ فقال له : ما لأهل الشأم سشكون 0 
'لسانك؛ فأخيره) فقال : يا أبا ذرٌء عل" أن أقضى ماعلى” وأن أدعو ااعة | إلى الاجتاد 


)١( .‏ راجع رسالة الحاحظ فى بنى أمية فى باب المنثورءن ملحق التَعَابٍ الثالث فى املد الثالى . 


)١( ..‏ المطم : الأنف .2 (م) ذرب اللسان : حدّته . 


تحول المدنية الاسلامية ٠‏ 1 


والاقتصاد» وما على أن أ جرم على م تهت خاماعة الى أن حرج أبو ذرمن المدينة 


للق 


ونزل الريذة ٠‏ 
فهذا النوعٌ من التقشف المتيرم بحكومة عثان» وذلك“النوع مر الشباب الطاح ٠‏ 
عله الى ما أصاب سواه منباء وتلك المماعةٌ المعتزلة التاركة الحبل على الغارب ‏ كل هذه 
العوامل تجعانا تقنع بجاح الفتنة ند حكومة عا واتتهائها بتلك المأساة المرقعة التى كان 
فها ماكان ##) يحكيه لنا أبو عهان عمرو بن بحر الحاحظ ٠:‏ من قتل عمان رضى الله عنه» 
3( 
1 وما اننبك منه » ومن خبطهم! إيأه بالسلاح » وبعج بطنه با حراب » وفرى أوداجه بالشاقص» 
0 0 بالعمنة 000 3 حضريه وإكام الرجال على حرمنه 2 مع أتقاء اع 
00 تلك الماساة المرقعة الى من القلوبٌ الملامد» ولتفجر لها العيونُ الخوامد؛ 
فلنقف عند ذ كاها وا للمين آسفين . 
6 الربذة : من قرى المدينة على اب ا يه 
9 المشاقص : مع مشقص وهو نصدل عل يض وقيل مهم 69 الفرفصة بيفتح الفاء لاغير ٠‏ 


وليس فى المرب ما سمى بال رافصة بالألف واللام غيره كما أن أبا على القالى الى ذى أن كل ما فى العرب فرافصة دم 
الفاء الارافصة هذا أب انلا امرأة عنان رطى اله عه : (:) أطنوا : قطعوا ٠‏ 


رشان 


و 4 


الجهاد ين اللحلافة والملك 


توطئة س كلمتنا عن على رضى الله عنه ‏ تحول الرأى العام س معاو بة س سسياسة معاو ية ‏ مميزات معاوية ‏ 

عاو ية والسياسة المكافلية . 

(!) توطفة: 

نحن الآن مقبلون على فترة جهاد عنيف بين انملافة والملك » فترة لا يصح أن نعتيرٌ 
المهاد فيا جهادا بين عل" ومعاوية » أو بين على" وغير معاوية من منافسيه فى الملافة 
أو من الارجين عليه » و إنما يلق بنا أن نعتبرها بمثابة جهاد عنيف بين وهات النظر 
الود فى الحياة ؛ إن موت عئاات رضى الله عنه لم يت الفتنة بلى أذ كاها وزادها 
ضراما واشتعالا . 

وإنه لمن الميسور للناقد أن ,امس العسلة فى أن الأحزاب العربية حين ذا لم نجع 
على سيدنا على”؛ ذلك بأن البماعة الراغبة فى الوظائف والأموال لم تجد فيه طلا ويُؤطا 
ول تعثر فيه عل التو ورجلهاء بل على النقيض قد لقيت منه 12 انين قناله » 
سار فيهم سيرة الحق لا تأخذه فى الله لومةٌ لاثم » وكانت حركاته وسكاته رض الله عنه 
جميعها لله وفى الله لا يشمط بها حقٌ أحد» وكان لا يأخذ ولا يعطى إلا بالحق والعدل» 
حتى إن أخاه عقياء وهو ابن بيه وأمه» طلب من بيت المال شيا لم يكن له بمب 
فنعه رضى الله عنه وقال : يا أخى» ليس لك فى هذا المال غيرما أعطيئك» ولكن أصير 
عق ين دبال واغطك منه ما تريد فلم ررض عقيلا هذا الحواب وفارقه وقصد معاوية 
بالشأم ٠‏ وكان لا يعطى ولديه الحسن والحسين أ كثر من حقهما . فأنظرالى رجل له 
رع على هذا الصنيع بولديه و بأخيه من أبويه ! فلما سار فيهم هذه السيرة نعل على بعض 
الناس فعله وكهوا كانه . 


المهاد بين الخلافة والملك ١‏ 


يده له هؤلاء معه . أما حَطَةٌ الشيوخ فنهم مَنْ آثر العزلة وترلك حبلٌ الأمة على 
غاربها» نتطاحن أحزانها بيب طُلّاب الخلافة» ومنهم امارج الذين غضبوا على على م 
غضبوا على معاوية» ونديوا من بيهم عبد الرحمن بن مجم لبقتل عليا» والبرك بن عاص 
لِحَلصَهِم من معاويةٌ» وعبد الله بن مالك الصيداوى يض من حليف معاويةٌ مرو بن 
العاص . هؤلاء 2 0 0 - له لا للناس » فتقموا من عل" خضوعة 
التحكم » وما خضع الم ونام 
(ب) كماع عن على رضى الله عنه 
كان غل” إماما دينيا؛ كان م موئلا للشريعة ومثالا للورع والاسمساك بأحكام الكقاب» 
كان مصدرًا تخصيبا من مصادر الفقه والتشريع» وكان فى حكومته وحروبه على السواء 
17 ا رضا الله ومضبًا شبوات الناس وقادًا أطأعها ء وكان عنوانا كاملا لأسى صفات 
اق الإسلانى” مر حيتٌ التجدة والشجاعة لا الحذق والسياسة ؛ كان مُضَلحًا دينا 
على أتم” ما يكون عليه مصلح ديخىة» يتفانى فى هذا الإمصلاح ويؤثر الآخرة على الأولى 
فبعمل لإرضاء الله لا إرضاء الناس » وكان؟ا وصفه عدئ بن حاتم لمعاوية : «يقول 
عدلا وحم فصلاء لتفجر الحكةٌ هن جوانبه والعلم من نواحيه» يستوحش من الدنيا 
3 وزهرتهاء ويأس بالليل ووحشته» وكان والله غين بر الدمعة» طويل الفكة» يحاسب 
نفسة اذا خلا»: ويل بكفيه غل ما مضى» يسجبه من:اللباس القصيرٌء ومن المناش 
ا الحشن» وكان فينا كأحدنا ... ...كان يعظم أهل الدين و يتحبب الى المساكين» لا يخاف 
الى ظلمه ولابياس الضعيف مِنْ عدله ء تأقسم لقد رأيّه ليله وقد مكل فى محرابه وأرنى 
اللبل سرباك وغارت دومةة ودموعه ادر مل ناينه وهو كليل َمل السلم وبيكى بكاء 
الحزين» فكأنى الان أسمعه وهو يقول : .يا دنيا أإلى” تعرضات أم الذأفك) عرق 
غيرى لا حانَ حيك» قد طلقيّك ثلاثا لا رجعة فيها » :. 


هذا هوعل” حقا » على" الذى بالغ فى التدقيق فى محاسبة عل حتى أغضبٌ أ كترم . 


ا ل لمات د القااتء " 
وحتى خسر نصرتهم» وفى جملهم مصقلة بن هبيرة الشييانى وابن عمه عبد الله بن عباس 


بعد أن كان أ كبر نصير له» نالفي الاليتوطاقة كان ف تنه اد يما 
اليه» والذى لم يكتسب الى جانبه عمرو بن العاص» ولم يقبل نصيحة آبن العباس ولا المغيرة 
ابن شعبة فى إقرار معاوية وآبن عامس وعمَال عئان على أعبالهم حتى تأنه بعتم ويسكن 
سخ سه من نشاء» وقال دلا أداهن فى ديق ولا أعظئ الدنيّة فى أعرى» ع فقيل 
له : انزع كن لكك ورك منافاية فإ قبمعاونة حراة وحوق أهل العام اشتمم منئة 
وله حجةٌ فى إثاته ماكان من عمرَ بن الخطاب إذ قد ولاه الشأم؛ فابى وقال : لا والله 
لا أستعمل معاوية يومين . فل تكن اليل والمدع من مذهبه» ولم يكن عنده غيرمي اللحق ؛ 
والذى يقول لأصعابه بعد أن أنخنوا فى أعدائه : «لا نتبعوا مولياء ولا تجهزوا على حريم» 
ولأتنهبوا مالا» بفعلوا رون بالذهب والفضة فمُعسكرهر فلا عرض له أحد» إلا ما كان من 
السلاح الذى قاتلوا به والدوابٌ التى حار بوا عامها ٠‏ فقال بعض أصحابه : با أمير المؤمنين »كيف 
حل لنا اهم ول يحل لنا سبيهم وأموامم ! فقال عل؟ رضى الله عنه : «ليس على الموحدين 
سبي ولا يم من أموام إلاما قاتلوا به وطليه» قدَعُوا مالا تعرقون والزموا ما وروت . 

أجل! هذا هو ءل” حقاء الذى أبثّ رأفته وأبى ديه أن يمنع أهل الشأم من الماء 
كا منعوه أثناء منازلتهم حت ى كاد هلك جنده عطشاء والذى منع شيعته وأنصاره من شت 
معاوية » ضار ي) صفبحا عن آثار استغلال ذلك فى الدعوة الساسية لتأبيد خلافته والحط 
من ملك منافسه ؛ فإنه لما بلغه أن رين عدى وعمرو بن لمق يظهران شم معاوية 
ولعنّ أهل الشأم أرسل اليهما : أنْكُمًا عما بلغنى عنكاء فياه فقالا : ديا أمير المؤمنين» 
ألسنا على اللحق وهم على الباطل ! قال : كرهثٌ لك أن تكونوا شتامين لعانينَ » ولكن 
ا : الهم ل دماءنا ودماءهم » وأصْلحٌ ذات بيننا وبينهم » وآهده,ر من ضلالتهم 

عق عرف الي من جهله وترعوى عن الغى من طسبي م + 

حذا مزه بها العويد قعافة ننه رقا ا تاعاننة له مره عه 
واضمة الوضوح كله ٠‏ . وأها محاسبته تماله فإن تار يه » فم بمئات الأدلة والشواهد 5 


الجهاد بين االخلافة والملك ١‏ 
أفاد منه 01 أما فائدة ٠‏ وكان من آثار هذه الحاسبة هرب مُصِقَلد بن هييرة الشيبانى” 
من على" وأنضامه الى معاوية » وكذاك يزيد بن حجبة التيمى الذى كان قد استعمله ءإ- 
على الرى" فكسر من خراجها ثلاثين ألفاء فكتب اليه على" ستدعيه لخضرء فسأله عن ٠‏ 
المالقال : أبن ما غللتة من ن المال؟ قال : ما أخذت شيا مففقه بالدرة حََقَات وحيسه . 
ووكل به سعدًا مولاه» 2 كه و ان الشأم» فسوّغه تعاوية المال» فكان نال 


من على" ؛ وبق بالشأم الى أن اجتمع الأمس لمعاوية» فسار معه الى العراق فولاه العراق . 


فهذه الشواهد وأمئامًا فها أقطع الدلالات على شدّة محاسبته لماله وإغضابه آلَّ بيته 
تدا وورعاء وعملا الا خرة» لا لبناء ملك فى الدار الأول 8 


فلتحفظ هذه الصورة جبداء ولنذ كك اليا 7 353 لما الود بباح ف ذلك الجهاد 
السياسى”» وأن الكفّة الراحة فى سياستنا الدنيوية كانت لمنازله الذى يحدر بنا أن يدرس 


بايجاز وآقتضاب . 


| (ج( نحؤل الرأى العام : 

صو الشاعي العبقرى” شكسبير“ فى روابته *يوليوس قيصر“ تئر الزأى نه ببلاغة 
نماه اتى تن جا سذا رق : ؛ و يتلكونبها عقولقومهم اتى ب, | .يفكون» وسيحرون 
مأ عيونهم التى مما رون فلا ادرو إلا عن إرادتهم» ولا فون إلا عقوم ٠‏ وقد 
أبدع أعا إبداع ف موقفى ”برونس“ قاتل قيصر ومنقذ الرومان» و "الطوتوض نيوا ؤننْه 
وراثيه » وأظهر الى أى” مدّى أقن يها الهو والى أى” مدى تناقض فى حبه 8 
و] كاره وتألبه . 

شك الرومان ”بوتس“ قاتل قبصر لأجل الرومان وفى سبيل الرومان» فأسلس له قيادم 

وطلبوا منه أن وا العرش مكانه » وحمل على الأعناق بعد أن توأ منهم حبات ا 
ثم استقعوا لى ” أنطونيوس “ يرفى قيصر» وما اسقعوا له لذن “بروتس» طلب متم أن 


2# 


1١‏ عصرامأمورن 


نيوا لأن قبصرا الطاغية غير قبصير الراحل ؛ فانصمُوا وتكام «أنطونيوس» فك مر 
شؤونهم وأفاهم أنفسهم ‏ وآستغل فى موقفه ما باب قبصرمن دماء وتقوب » وما كسمه 

من طعنات وجروح» حتى اضطرمت الفتنة» وكان نصيب «بروتس» ما تعلم بعد حمله 
على الأعناق ! 

هكذا فعفل بعاواية اق مشهالنة وجلاده عا فقد صدع بم) أشار به عليه عرو 
ابن العاص إذ طلب اليه [ظهارٌ قيص الدم الذى قُِلَ فيه عئانُ وأصايع زوجته وأن يعأق 
ذاك عل امير ثم يمع اناس ويك عليه عازيا قل عئان الى على مطال بدمه مستميلا بذلك 
أهل الشأم وغيرهم من عامة المسامين ٠‏ أخرج معاويةٌ القميص والأصابع وعلقه على المنير 
وبى واستبى الناس وذنم 55 عدن فالتدب أهلُ الشأم من كل جانب وأيدهم ظ 
الأد راك :وكوو الفوة كشرخيل و السظ وسواه » وبذلوا له الطاب بدم عؤان والقتال 
معه عل كل من آوى قتلته ثم لق لعل مٌضلة سياسة لا يهون على السيامىة لها + 
ذلك ,أن 00 إلى حماعة ء" » وهذه الرسالة نحتوى على ا المبادئٌ العغانية 
وتقول : « أما بعدء فإنكم دعوتم الى الطاعة والماعة؛ أما الماعة القى دعوتم اليا فعنا ؛ 
وأما الطاعة 0 راها ‏ إن صاحبكم قتل خليفتنا وفق جماعتنا وآوى م وقتاتنا ء 
قاع لسرا فنحن لا نردٌ ذلك عليه أ أرأيتم قل صاحبنا ؛ ألستم تعلمون 
أنهم أصعاب صاحيك ؛ فليدّفعهم الينا فلتقتلهم به » ثم نحن نجيبك الى الطاعة وابجماعة» ٠‏ 
وكيف يستطيع على أن يدفع الى معاوية قتل عئان. ! وماذا يكون موقفه أمام ذلك 
الحزب القوى” الناقم على الخايفة المقتول ! فإذلك كان من المعقول أن يقف رده أمام 
هذه المشكلة السياسية عند قوله : « أما ما سألتٌ من دفعى اليك قتلته فإنى لا أرى 
ذلك » لعلمى بأنك إنما تطلب ذلك ذريعة الى ما تأمله ومرقأةٌ الى ما ترجوه» وما الطلب 


يذمه تربك » ٠‏ 


)00( ثأره : قائل حميمه ٠‏ 


1 ) 0 
لمننا :2 نتعررض للم عل درل معاو بد ومباخ > عمشيه ف تصرفاته السياسية وإقامتة 
الحدود الله مع أحكام الشرع ؛ فقد تكلم ذلك ف انام لسن الع كوف 
نيد أن تمل معاوية مؤسس الملكية فى الإسلام» وواضع لمي السياسة الدنيوية» 
والذى قال فيه عمر بن امطاب لخلسائه : ”نذ كرون كسرى وقيصر ودهاءهها د 

ا امل" 
رع ساب مناولة 

كان معاويةٌ ذا مواهب سياسية كبيرة» وكان داهيةٌ» ذهناء بعيدٌ مى العقل» مالكا 
قباد أهوائه » كان”ذا مكر وذا رأى وحزم فى أس دنياه» اذا رأى الفرصة ل ببق وم نتوقف » 
واذا خاف الأم توارى عنه» واذا وص فى مقال ناضل عنه وقطع الكلام عل مناقلره» . 
كان يعمل هده ليشترى ضمائر القبائل العربية» وكان كثر البذل فى العطاء . وقد ذتكر 
الطبرى” حادثة استطيع أت نستنبط منها نظر معاويةً الى المال والى مبلغ استعاله إياه 
مك به ضمائر أهل المكانة والنفوذ من معاصريه : ذ كر أن أب مال قال له حينا أعطاه 
معاوية سبعين ألنا ذا امسر جماعة مم الزعماء من فى مستبت مال ألف : فضحتنى 
فى ب تيم > العو مع 1 دلت ذا سى ! أولشث مطاطا فى عفيرى ! فقال 
معاوية : بل» قال : فا بالك ست لى دون القوم ! فقال: إبى اعت من القوم ديهم 
ووكتك الى دك ورأيك فى عمانَ بن عفان وكان عوانيا ‏ فقال : وأنا فاشتر ف ديق 
فأعى له يهام جائزة القوم . 
- كاتتشناسا بطبيعته » معطاء وهو] سجيته ) وقد صدق فى صفته أ والمحهم 
الشاعى إذ قال : 

أبل عل كر : 0 0 أينا ١‏ 


ومو 


وإنا نستطيع أن نفهم فهما صميحا : أكانت ثورة معاوبةٌ فتدل عيْانَ ثورة 
مصدرها إخلاصه العميق ف العيانية» وأنه كان يريد بها أن يخرى حك الشرع فى قتلة 
عنان» أم ثورة مصدرها طمُوحه إلى الملك يغتصبه لنفسه ؟ ‏ نستطيع أن نفهم ذلك 
من حديث جحرى ,ينه وبين عائّسّة بنت عثان؛ فات اناري يحدّثنا أن معاوية للا قدم 
المدينة دخل دار عئان» فقالت عائشة ينث عيان : وا أبتاء ! وبكث؟ فقال معاوية : 
«ديابثة أتى» إن الناس أعطونا وأعطيناهم أماناء وأظهرنا لهم حاما تحته َب » وأظهروا 
لنا طاعةٌ تحنها حقدٌ» ومع كلل إفسان سيف وهو يرى مكانٌ أنصاره » فإن لكا يسم 
لكثوا بناء ولا ندرى أعلينا تكون أم لناء ولأن تكونى بنتّ عر أمير المؤمتين خير من أن 
تكونى امسأة من عرض المسلمين» . 

وقد لا نجد نصو برا أدٌ لسياسة معاويةٌ وطريقة حكه من قوله : ”لا أضع سيفى 
حيث يكفينى سوطى» ولا أضع سوطى حيث يكفينى لسانى» ولوأت بينى وبين الناس 
شعرةٌ ما اتقطعثٌ ؛قيل : وكيف ذاك؟ قال : كنت اذا مدّوها حَلِتها واذا خلوها مددتها»: 

فهذا لفل تن غات طرق اق الننائة» :وطتوة فيان اذا جا رل هله كحت + 
أو نلَثْ بساحته الكوارثٌ والمعضلات» و بظهر سعة عطنه وحزبه . ولقد قال له يزيد 
يبوم بويع له على عهده بفعل الناس بمدحونه و يقرّظونه : «يا أمير المؤمنين» والله ما ندرى 
أتخدع الناس أم يخدعوننا !» فقال معاويةٌ : « كل مَنْ أردتَ خديعتّه فتخادع لك حتى 
تبلغ منه حاحتك فقد خدعته» ٠.‏ 

ثم آنظر الى متف نصرفات معاوية فى حياته السياسية وغيرها فإنك لتقتنع بصدق 
حم الشعىّ الذى قال فيه : « كان معاوية كالمل الطب اذا سكت عنه تقدّم» واذا 


6 مخيزات معاوية . 
ولقد آمتاز معاويةٌ الى جانب إلمامه التام بميول كلّ من له به علاقةٌ مر الناس» 
وصادق تقديره مع ثقوب بصيرته بمافيهم من نواح للضعف يستطيع التسرب الهم منها ‏ 


ع 


الحهاق.ب اللافة ولك 0 ب( 


. امتازالى جانب هذا كله بصفات ثلاث لما مكاتها السامية فى تمكو بن الدّهاة من شاسة الوقت 

الاضرء تلك الصفات الثلاثُ هى : أؤلا قاع أعدائه فى مشكلات لا تقوم لمر من بعدها 
امك بأفانين طريفة طالمامَدٌ الها الكثيرٌمن ساسة اليوم» مثال ذلك طريقته فى إيقاع 
بطارقة الروم الذين يكيدون للإسلام» وذلك مهاداتهم ومكاتلمم بطربقة مكشوفة» لإغراء 
الماك بهم : ظ 

٠١‏ الصفة الثانية من بميزات معاوية اللي هى حامه » وهناك مثات الأشال أرِعَثْ 
ها كينا الأدبية ولتاريخية » مشيدةٌ بحلمه مطنبةٌ فى فضائل سعة صدره عل آذ مرئ 
هنا كل عادىة' ذلك 1 ألحق زياد أبيه دخل عليه بن أمية وفهم عبد الرعن بن 
الم أخو مروانةنن الحا الأموى ) فقال له : بامعاوية لولم نجد إلا الزتيج لآستكثرت 
هم يا ولول فاقبل على أيه مروان قال : أعرج عنا هذا الع فقال مروان ؛ 
والله إنه يما تطاق ب قال معاوية : ا بطق ! ألم 
ببلغنى شعره ف له ثم قال لمروان : أ معنية ) فقال : 

لاغ معاوة بن خر 5 تقد ضاقَتٌ بها تأت اليدان 

ظ أتققبٌانيقالولدعف 4 رض أن يقال أبوكَ زاف 3 ظ 

الصفة الثالئة هى ا السياسية» 9 وانوال» وقد فل تان 32 
المغالطات السياسية» مثال ذلك ما كان ينه وبين الحسن بن على” فى شأن نزوله عن انخلافة 
له » إذكتب اليه معاويةٌ ابا قها جاء فيه : «أما بعد» فأنت جنا الأ راع ' 
لقرابتك» ولو عامت أ: نك أضبظ له وأحوط علرحر بم هذه الأمة وا وأ كد لبايعتكَ» فسل ظ 
ما شئتٌ » ٠‏ وبعث اليه بصحيفة بيضاء مختومة فى أسفلها. أن اكب فها ماهئت ٠‏ 

ظ فكتب الحسن أموالا ضام وأماه لشيعة على" ٠‏ 00 

5 الى هذه الصفات ما كمتَ 5-0 توفيق ولون اختبار أ كبر 
مُهاةالولاة كممرو بن العاص وزيا بن أبيه وامخرة بن شعبة دعن عبلوا من عل ويد 
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الملك له » والذين ارتسمواء الى حدّ غير قليل» خطوات زعيمهم السياسى” فى شمراء الضمائر. 
وسعة العطن ورجوح حصاة العقل . وهذا زياد المعروف بشذة الوطأة بلغه عن رجل 
10 انلفرمن أهل الأسن وااتنهدة أنه برى رأى الخوارج» قتعا قر ذه 0 
وما يلبها ورزقه أربمة آلاف درهم كل شهر» وجعل عمالته فى كل سنة مائة ألف .. 
فكان أبو الخير يقول : «مارأبت شيا خيرا من لزوم الطاعة» والتقلب بين أظهر الماعة» . 
كناك فمل المسيرة بن شعبة حين حَصبه تر بنّ عدئة وهو على النبرفى خطبة المعصة» 
فإنه نزل مسرت ودخل قصر الإمارة وبعث الى مجر مفسة آلاف نم 2 ٠‏ فقبل 
للغيره : لم فعلت هذا 0000 وعَضَاضة ؟ فتمال : «قد قتثّه با ! | 
5-0 2378 العناصر المكوّنة لتلك الشخصية البارزة التى اعتمدتٌ فى تأسيس 
ملكها على ما اعتمدت عليه مِنْ ترضى الأحزاب بالمال وعاة الناس بالطعام » واستغلال 
العصبيات العربية » والتساهل فى إقامة الحدود الدينية اذا دعت الى ذلك طبيعة الأحوال 
السياسية» فإنَ معاوية يصف بنفسه سببٌ نجاحه على على” بقسوله : « أعنتٌ على عل بن 
أبى طالب بأربع خصال : كان رجلا طهر نه لا كت سراء: وكنث كوماً لنرى + 
وكان لا نسعى حتى يفاجئّه الأص مفاجأةٌ» وكنتٌ ادر الى ذلك ؛ وكان فى أخبك جمد 
وأشدّهم خلافاء وكنتٌ أحبٌ الى قرش منه» فيلت ما شت » فلل من جامع الى" ومفزق 

عله ![». 

(ن) معاوية والسياسة المكافلية : 

وبعد» فإن السياسة الحديثة قد أباحت لرجالاتها فى سبيل نحقيق غاياتهم أن يتمجزوا 


من الوسائل ما كد لم مهم السيامى : ٠‏ ويحب علينا أن ثثبت أن جَلّهُمء ولوأنهم 
بتظاه ون بنفورهم مر. هدرسة دها كافل » التى تضنحى بكل شئء تسويغا للوصول 
الى الغاية السياسية» بأخذون فى الواقع بتعائيها و يعملوون. على برها ٠‏ هذه السياسة 
الإيجابية فى نجاحها العمل' » النلبية فق إرضائت) المناحى الللقية» هى الى أخرحث لنا 


٠ أنظرمعجم ياقوت‎ ٠ مدبنة بخوزستان بناها سايوربن أردشير فنسيت اليه وأسكنهاسى الروم وأ ئفة من بحنده‎ )١( 


الحهاد بين الحلافة والملك 1 


«ماترنيخ » و« كافور» و«دزراءلى» و «سمرك» و«يت» » وهى الى كان من أبطاها 
د جلادستون » ذو المواقف الغرسة فى الإقناع واكتساب ثقة المهور ولو نحل من 
الشواهد واختلق من السابقات ما ليس له من وجود ! 0 

كذلك كان معاوية» فى 08 تصرفاته » يعفل كثيرا بتحقيق غاياته فى تشييد الملك » 
فهو يدير أمور الناس لهذه الوجهة» وهو ينتبج من الوسائل السياسية ما يكفل نجاحه فى هذه 
الاعيةم و إرهاطلع نا رسو الا تسر ذا عن عدت الزمدية عن كر المتاررية 
فى كَابه الى م وان بن الحم بشأن حده شاعره الكبي رآبن سيحان » وحين حك لابن 
الزبير بثن داره امحترقة» وحين أرضى عقبلا » واحتمل من الأحنف بن قيس ما احتمل» . 
وحين تلص من الاشتر النخعى” ومن عبد الرحمن بن خالد» وحين فصل فى منازعة عمرو 
ابن عهان بن عفان وأسامة بن زيد مولل رسول الله صل الله عليه وسلم فى حكاية الأرض 
التى قبل إن الرسول صل الله عليه وسلم أقطعها أحدهماء وحي نكان ذل الال طبقالمنائجه 
السياسية ٠‏ وإنا نيح لأنفسنا حين ننظر الى قول زين العابدين : « إن علياكان يقاتله 
معاويةٌ ذه » أن تقول : « إن معاو ب كان يقاتل عليا بذهبه وذهنه . 1 

وإنا لتظنّ أنا قد صوّرنا معاوبة ما هو أهلة » وأوككنا ما كانت عليه تلك الشخصية 
الفذة فى ار الناس واحمّال الأذى منهم» والتى لها : ”مامن شىء عندى أُللّ 
غبظ أمجزّعه“ . داك لا أحول بين الناس وألستتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكخا» . 

والآن نستطيع » بعد أنكشفنا القناع عن أخلاق معاوية وميزاته » أن نفهم قيمة 
قول عل رضي الله عنة فى كابه الى زياد بن أسه حينا كان من ولانه يحخذره من ,معاوية 
وهو ما نتم به كلمتنا فيه : ” إلى لبيك ما وليك وأنا أراك له أهلا. ٠.‏ وقد كانت من 
أبى سفيان فت من أمانى الباطل وكذب النفس »لا مُوجبٌ لك ميرائا ولا تمل له 
نسبا ٠‏ وإن معاوية يأتى الإنسان هن بين دديه ومن خلفه وعن بمينه وعن ثماله » فاحدّر 
ثم آحدّرٌ ٠‏ والسلام “ اا 0 


7 عض رالأمون: . 


نوناك 


توطية ند اصطناع الأحزاب بالمال العال ‏ الوبجهة الدينية ‏ التعسف المذهى . 

)١(‏ توطئنة: 

إِنَ معاوية الذى من على السياسة بنشأته وحدّقها سجيته وأتقنها لختلف أدوارها 
لت تقب فيهاء فطيع علها وطَبِعَتْ عليه» وأصبح منها وأصبحت منه» لم يكن فى مقدوره 
إلا ان كن مانا قدا موقا © 1 معتس ممانات مقطالا اكتها عم و رياه 
حى بعت ببا بعت له توعان يهم وكلقك نه 6 وكانت اق فيا ور هررها علق 
للإجلال والإكار » يا كان صاحبها قينا بالجاح جديرا بالتوفيق ؛ لأنه لم يكن فى وسعه » 
بطبيعته واستعداده ومواهبه واستّامه لأداة الحكم والسلطان » إلا أن يوقق مظفرًا 
فى مختلف خططه التى ارقسمها سديدةٌ ناجحدٌ» لأنها قطعةٌ من نفسهب وك ما كان من نفس 
معاوية فهو بمشابة أصول السياسة فى تشييد الملك بمنجاة مر الأعاضير التى تقتلع 
كل ملك قائم على غير طبيعة السئن| الملكية الضرو رية لها ولضمان حياتها ودوام قؤة بيوتاتها . 

إن معاوية ومن صرب عل قَالبَه وغمراره علموا اللمفيات من أهواء التفوس » فت لمم 
تذكها وقبادتّا » وانتهجوا بها ل ل 
وبغيتها » ووحدوا بين تيار مصلحتهم السياسية وتختاف رغاتها ومسطلدم منازعها » 
وقطنوا ثقوب بصائرهم الى استخدام كلى ما فيه القوة والميأة ذُلكهم من شت العناصر : 
ف أنفسهم وولاتهم وسائر شعبهم . 
أما فى نفوسهم فبأخذها » مكرهةٌ أو طائعة » بالتزام ما فيه التجم والتوفيق مع قصد 
واعتدال » فتختار من الولاة والزعساء والقؤاد والبطانة مَنْ فهم القنِيةٌ والكفاية وحسن 


بافة مناوية وشفاتف؟ " .. 0 الم 


- : وس اي : و رديت ف 24 
البلاء » يحث عنهم ألى وجدوا » مهما كانت عصبياتم وخفة ظلهم أو كافة نفوسهم 4 
5 و ل 

ويحعلون فى مرا كزهم معزل عن التغيسير والتبديل ما داموا مر" أوتاد الدولة 
وأركان الملك . 


وأما فى ولاتهم فببعدهم عن جور الرعية وإنصافهم الناس جميعاء فلا يصيبهم من وراء 
2-0 يع 0 

لونهم السياسى” أو مذهبهم الدبق" عسف ولا ظلم : 

ولقد سأل الوليد عامله اجاج المعروف بعسفه وجبروته أن يكتب اليه دسيرته » 

إنى أيقظت رأبي وأنمت هواى» فأدنيتٌ السيد المطاع قرط يوت اعدري 
الحازم فى أهره» وقلدث الحراج الموفر لأمانته» وقسّمت لكل خصم من نفسى قسما يعطيه 
حظا من نظرى ولطيف عنابق» وصرفتٌ السيف الى النطف المسبىء» والثواب الى الححسن 
البرىء» مفاف المريبٌ صولةَ العقاب» وتمسّك المحسن بحظه من الثواب » . 


وأما فى سائر شَعهم فبآن دستمتعوا بكل ما يرضى العدل والحق مع طَمَانيتهم على ماهم 
وأنفسهم » وأن تكون أبواب الولاة لشكاتهم مفتوحة» وآذائهم لطاليهم مصغية » وعيوئهم 
نميرهم ناظرة ٠‏ وك تيد تلك الصفاثُ مع حزم فى الولاة ! 
وهذا زياد بن أبيه كان مع شدّته لا يحتتجب غن طالب حاجة وإن أتاه طارهًا بال . 
وهو الذى كانت عقوبته القتلّ للدبم» وأخذ المقبل بالمدبروالمقيم بالظاعن . وقد وت زياد 
الى آستتباب الأمن فى ربوعه حتّى قال المدائى" : « قدم قادم على معاويةَ بن أبى سفيان 
فقال له معاوية: هل من مغرب حَبرٍ؟ قال: نعم » نزلت بماء من هياه الأععراب فبينا أنا عليه 
٠‏ أور أعرزاية إبله » فانا شربث ضرب على جنوبها وقال : طيك زياكا؟ قلت له : 
ما أردتَ بهذا ؟ قال : هى سَدّى ها قام لى فيها راع منذ ولى زياد . فسرٌ ذلك معاوية 
وكتب به الى زياد » : ظ ' 


3 | عضر المأمون 


فنا إن اد نه ونين تراك وغراره قَطَنُوا ثقوب بصائرهم الى استعال 
كلّ ما فيه القوّة والحياة للكهم من شت العناصر فى أتفسسهم وولاتهم وسائر َعم » والآن . 
سابل ا 0 لنى باتباعها تم الدجاح فى تتشمبيد البيت الأموى”» والتى 
باضطرابها والتتكب عن ستتها وطبيعتها كان ضباعه وفناؤه . 

(ب) اصطناع الأحزاب بالمال : 

قال ابن قتيبة فى تكابه الشعر والشعراء: «إن أحمدٌ بن يوسق الكاتبٌ قال لأبى يعقوب 
ادر كن متك لبعد بق متصوو يق رياد عدا بعل كان الرام درون عراقية 
فيه وأجود؛ فقال : كا يومئذ نعمل على الرجاء» ونحن اليوم نتغمل عل الوفاء وبينهما 
00 ش 0 

واستطرد آبن قتيبة فقال : « وهذه عندى قصة الكت فى مدحه تى أمبة طََ 
أبى طالب فإنه كان يتشيع و ينحرف عن بى أمية بالزأى والمهوى » وشعره فى بنى أمية أجود 
منه فى الطالبيين؟ ولا أرَى عَلّة ذلك إلا قؤة أسباب الطمع و إيثارٌ النفس لعاجل الدئيا 
على آجل الآخحرة » . 

صدق أبن قتدبة فيا ذهب اليه ؛ فإن أثرالمال فى النفس الإنسانية غير قليل » وإن 
لاس لصي لاوم بن وقد جتِ النفوس على حب 

مَنْ أحسن اليها وبغض مَنْ أساء اليها . 

ولقد كان معاوية كيسًا فذًا فى استعال المال وا كتساب رضا اللمهور » وكذلك كان 
كل من آَم ديه وستته » فى البذل والعطاء » وفى التوسعة على من أزره, » وعمل على 
نضرتهم » ومد ظلهم وتيت عم شمهم ب فقاد زاد معاوية فى العطاء لمن شهد مواقعه ».ا فرضٌ 
الأعطية للشعراء» غاضًا طرفة عما فى ذلك من إغضاب للحافظين من رجال الذّين» إذ كان 
همه أن يلك الأبواق المذاحة ودسترضيها برباته ونواله» شر فى الآهاق ذ كه وترفم الى 
المنا كين فضله » حتى قصده العراء والتجدوة » وناصروه وظاهسروه ؛ وحتى علم الاص 


سياسة معاوية وخلفائه ش ولا ' 


والعام أنه إن مدحه أثراه» وان آسترفده أغناه » وإن ناصره راشّه وأعلى مكالّه» فأضى 
جع الرواد ومقْصِدَم » ومو ئّ القصاد ومْلهم ٠:‏ وكانت الزوجة تسبتحث عرزمآت زوجها 
أن برع اليه 2 من نوافله » ولعو الها بنوائله »ها كانت ترِعُبُ بعلها أن ليع إبله 
وأن يفترضٌ فى العطاء لشعره ٠‏ | 
وقد حى لنا أبو الفرج الأصفهانى شيئا من ذلك فى أخبار جبيهاء الأشجعى” فى خبر 
طويل انتهى بأن قال جبيهاء الأنجعى” قصيدته التى فيها : 
ْ قالت أئيسة دع بلادك يسن دازا بطبة رب الاطام 
8 يأك فى العطاء برض  »‏ وكذاك يَفعملُ حازم الأقوام ‏ 
وهنالك مسألة مهمة هن ا فى اصطناع الأحزاب» وإبخام الأفواه بالمال » 
قاض النطا ه للكتعراة النتى لل منمولاً بن إلافى أام تمر بن عند العوز :ذلك انم 
كانوا تقلكون رقاب مين بإقراض من شاعوا من'مال الصدقة ويكتبون صَكا طبهم . 
وندن نعم أن الدينَ هم بالليل 1 بالنهار . ْ 
ويذكرلنا الأغانى فى باب حبار شين اير ١‏ فرضه له سليان بعد الملك . 
إذ أمس له ألف دنار فى دينه » وألف دينار معونة على عياله » وبرقيق مرن, البيض 
والسودان» وبكثير من طعام المارى» وأن دان من الصدقة بألفى دينار . 
' مل أنه قد يصن لين بأن | لادثة اتى قدّمناها جادئة فرديةٌ لا .بصيح أن د فامدمٌ 
غامة أوآن مسشتبط منها وقوح مثيلاتها وذبوع نظيزاتها. . 
ِيدَ أن الأغانى يمر على هذا الاعتراض» إذ ينبت ما نصه : ««كان السلطان بالمدينة 
اذا جاء مال الصدقة أدان من أراد من قريش منه» وكتب صَكا عليه إستعبده, به ويختلفون 
اليه ويدارونه فاذا عضب على أحد منهم آستخرج ذلك منه» حتى كان هارون الرشيد » 
0 ار سرون زا : ببهاء الأشجنى” كميراء : شاع معروف ا فى الصحاح ٠‏ 
وقال اين دريد : هو جهاء الأشجعى بالتكبير . ْ ١‏ 


رده اين مسسها ل لافيت دن 5للا غل عاو انودام نواعت يدن 
فأحرقت » . 

فثلٌ هذا التصرف قْ اشرما ء الناس واستعبادهم وى إقراضهم المالّ لمكونوا أولياء 
وتعجيزهم وإرهاقهم ان جتحوا لمناوأة ولاة الأمور أومنافستهمء له آثازهُ مم خير وشرٌ 
فى المصلحة الحزبية لبيت بنى أمية» طبقا الى يبديه الإعماء من حَدْكد وحزم » وإصابة لمواقع 
الفسوانة : 

وبعد» فإنَ هذا السلابج الماضى فى يد الأقوياء لهو أشد مضاء فى القضاء على الضعفاء 
اذا أساءوا استماله » لأنه قد بَذَّلٌ لشراء مثل «الذّلفاء» وغيرها منالقيان» ولأنه قد ببذله 
الشبابٌ من الخلفاء فى ضروب الخلاعة والاستهتار» فيكون معولّ هدم ودمار» كا حصل 
محمد الأمين وأمثال مد الأمين مما سنورده عليك . ٠‏ ا 

وإنا لنزى فى أخحررات هذا الببت ذى الأثر الكبير فى تحول المدنية العربية أن بعض 
الحلفاء نتقص الناس العطاء فعانوا ضيقا بعد سعة » وشظًا بعد رفاهية . وثمرٌ السياسات 
أن تصيب صاحبٌ عيش رغيد بإضاقَة وحرمان» وأن تل به عَضاضة التقتير والعسر . 

ولننظر ما يقوله البعقوبى” عن خليفة من هذا الطراز: طراز الإضاقة فى أرزاق الناس 
وعنوان اضمحلال الدولة اذا آذن مها بالأفول؛ وآل أمرها الى الإفلاس . 

د البعقو بى” عن يزيد بن الوليد بن عبد الملك : إنه سممى يزيد الناقص لأنه نتقص 
الناس من أعطياتهم واضطر بت عليه البلدانٌ» وكان من تحرج عليه العباس بن الوليد يممص 
وشايتة اهل مص »© 1 الود همرين وعمر بن الوليد بالأردت» وريد ده 
بها طن وساعد العياس أبو تمد بن عبدالله بن يزيك بن معاوبة وسليان , بن هشام : 

| يريد اليعقوبى" أن يقول من غيرشك : إن هؤلاء الاسراء التهزوا غضب الحند لمان 


نانة ناز : وتعلفائه 0022 


للسدششممة لودو 


لمن نا فش » بل إن سياسة بعض الخلفاء دفعتهم الى حرمان مدن بحذافيرها 
من عطائها »جا حصل لأهل مكة والمدبنة إذ موا سنةكاملة» فى حين نرى معاو ية قد زاد 
عطاء أهل البي فتل اند والحسين وعية الله بن عباس الى 00 رمك 
فضاعفها مائق مرة عن حساب ديوان عمر بن الخطاب ا 0 

أفلا يدر بنا بعد ما أسلفناه أن تقتنع أن المالكان سبا قويا لبناء بيت معاوية» 
وأن المال نفسّهكان» الى حدّ غير قليل» سببا له خطره وقيمته فى انميار هذا البباء ! ٠‏ 

(ج) الغسسمال : 

قال زياد : ما غلينى أمير المؤمنين معاوية قط إلافى أمس واد : طلبثٌ اليه رجلا فن 
ما كسر عل" االحراج فلم اليه» فكتيت اليه :”إن هذا فسا عمل وعملك: قكتب إلى" : 
#إنه لا ينبخى أن نسوس الناسٌ سياسةً واحدة : لا ثلين جميعا فيمرح الناس فى المعصية » 
ولا اسْتدٌ فنحمل الناس على المهالك» ولكن :تكون أنتّ للشدة والفظاظة والغلظة » وأكون 
أن للرأفة ولعي ا 
<٠‏ وكتب عبد الملك بن مروان الى اجاج حين استأذنه فى أخذ ملك الصبابة من المال 
التي ترك لأصعاب الأراضى بتعّلون بها ولتكون لم ردنا وظهيراً اذا نزلت بساحتهم النوائب 
وابلوا» قال + #لا يكين على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك» وأبتي للم 
لُومًا يعقدون بها شنوما" : 
قل هذه السياسة بين العال واتلخافاء» و بمثل اختيار معاو به وغير معاوية. كيناء 
وعبد الملك» لعال ذوى كفاية ودهاء» وحذق وحسن بلاء» كياد ومن على شا كلته » 3 
المعاوية وخلفاء جا تبوَؤْ عرش الملكة العربية و الأركان لا تبتصره لعواصف 
والأعاصير» ثابتا لا تعر عه كوراف الخوارج. 5506 الاسم 

كانت الدولة أيام معاوية» أيام بنائها وتشييدها » أيام تلك المصاعب الكأداء تى 


اعتورت سببلهم » وتلك الشدائد الى تى كشيب وتفزع » ع المضاجع » وتجث من النفوس 


- خر الأموة 


آمالماء ومن العزمات مضاءها: ومن القلوب بأسّها كانت الدولة يومئذ غنية بالكفايات» 
خصبة بمهرة العال وحدّاق الولاة ٠‏ ولعلها سنة طبعية أن يكون دور بناء العروش والمالك 
خصبا برجاله الكفاة» م يكون دور انحلالما قاحلا عقها فى كل ثىء؛ وإن كانت الأم » 
وهى تتقطع أنفاسهاء قد لا تخاو من لا ارصدا وسيل إقالتبا من عثرتها» وإنهاضها 
من سقطتها . 

ألم يكن الى جانب معاوية فى عصر البناء أعابٌ الكفايات النادرة من الال والولاة 
أمثال تمرو بن العاص وزياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة الذين يقول فههم بعص التقاد : 
دما رأيت أثقلَ حلما ولا أطول أناة من معاوية» ولا رأيتٌ أغلبٌ للرجال ولا أيلّ ذم حين 
يحتهحون من عمرو بن العاص » ولا شديرا بعلانية من زياد » ولوكان المغيرة فى مدينة 
اكاب وات ب لا مرج من باب منها إلا بالمكر لخرج من اوها ياود 

على أنه يحدر بنا أن نصوّر حالة الولاة الكفاة ة أيام القوّة »وما آل اليه أ مهم بعد ذلك 
حَى أضحوا تون الى الفا بلدا الالطاف تامع سف ارعبة والكيد اوقتا 
لليعق و بى” التكلم عن الخالة الاأولى» ولآبن الأثير بان الثانية» ثم نم دف ذلك سبعض الحقائق 
التاريخية لى يتح لنا يدك أن تظمئن الى تقديرهذا العنصر - عنصرالعال - وأنه 
لا .يقل عن المال قّة وأثراء سواء أكان ذلك فى البناء أم فى الحدم» أما البناء فبحسن اختيار 
الال وكفاياتهم »وأما الهدم فبعسف الولاة وتترقهم » وسوء اختيارهم وقلة بضاعتهم فى تديير 
انالك وسياسة الناس , 

قال اليعقوبى" فى معرض كلامه عن زياد بن أبيه بعد أن وصف ماله من دهاء وحيللة 
وصولة : « كان زياد يقول : ملاك السلطان أربع خلال : العفاف عن المأل» ورب 
من ا نحسن 6 والشدةٌ على المسى”؛ وصدقٌ الاسان + وكان زياد أولّ من فسط الأرزاقٌ على 
عماله ألف درهم ألف درهم ولنفسه “مسة وعشرين ألف درهم ٠‏ وكات يقول : 
ينبغى للوالى أن يكون أعلم بأهل عمله منهم بأتفسهم » . بعد أن ضرب اليعقوبى” الأمثال 


سياشة معاوية وخلفائه ُ يفن 


عل معرفة زياد بدخائل رعيته قال مصوراً رأى زياد فها يتطلبه بعض الشؤون العامة من 
الضفات فيمن بتولاه : كان زياد يقول : «أربعةٌ أعمال لا يليها إلا المسن الذى قد عض 
عر يعاد + البسل والينائفنةة والريل6: «اللسافم اللي أن عنما انر 
شديدٌ الصولة قلِلَ الغفلة» وينبغى أن يكون صاحب الحرس مسا عفيفا مأمونا لا يطعن 
قله وتنب أن يكونا ق: الكاتب تمس خلال د بمداغوره ا 
العمل » وألا يعمل اليوم لغدء والنصيحة لصاحبه . وينبغى تفاجب أن يكون عافلا 
قطنا قد خدم الملوكَ قبل أن يتولى جح ابتهم» ٠‏ 
ثم آنظر ما آل اليه الس أيام الوليد بن يزيد الذى رغب فى اكتساب قلوب الناس 
بعد نفورها» وإرضائما عد تبرمها و إيناسه بعد و خا أن يزيد فى أعطياتهم ع 
أرزاقهم . بيد أن مَعينَ المال قد نضب أوكاد» والخرانة قد استتزفتهاالملادٌ وحرزوي 
الحوارج وإسماد الفتن» فعمد الى بيع الولابات . و إن بن" الأثير ليخبرن » فى حوادث 
سنة نمس وعشرين ومائة» أن الوليد قد ول نصر بن سيا اسان كلها وأفرده بهاء ثم 
وقَدَ بوْسفٌ بن عمرعل.الولند فاشترى منه نصرا ماله ». فرق اليه الوليد ولايد عراسان؛ 
وكتب يوسف الى نص يامره بالقدوم ويحل معه ما قدر عليه من الهدايا والأموال وأن 
يدم معه عماله أجمعين . ثم قال : وكتب الوليد الى نصر يمره أن يتحدَ له برابط وطنابير 
وأباريق ذهب وفضة» وأن جع له كل صناجة راان » 1 از ويردّون فاره» 3 لسر 
بكل ذلك بنفسه فى وجوه أهل :حراسان . 
ثم انظر ما يقوله الأغانى من عامل لعبد الملك بر ممروان على خراسان » وهو أمية 
ابن عبد الملك الذى كتب اليه يقول : «إن تراج نخراسان لا فى مطبخى» » وما أثبته 
الفافق أن لكان ف تاريخه عن أنى خالد يزيد بن أ امثنى عمر بن هبيرة والى مروان 
ابن محمد على العراق : من أن رزقه كان سهائهة : ألف درهم ٠‏ 
هذا الى ما نزل بأهل الذمة دترم من العسف وزيادة الضرائب» وما كان من علي 
أصعاب الأراضى لما بخير حرث ولا زرع» وماكان من مبالغة المال فى إهداء الللفاء» 


لوق عصر المأمون 


وس 


ونزوعهم الى جمع الثروة واختزان المال؛ فإنك بعد كن هذا تطمئنٌ معى الى الاقتناع بأن 
المال الكفاةٌ مصدر قة فى بناء المالك وعَنضر يحفلُ به فى مادّة حياتهاء وأنهم عنوان مهابتها 
وصولتهب)ء وأن الولاة الظامة الضعاق مصدر ويل وثبور» وأداة هدم وتخريب ‏ 
وانقثار وفناء . 

وإنا نسوق هناكامةٌ لبعض بنى أمية حين سئل عن سبب زوال ملكهم لا تخلومن 
عظة واعتبار» قال : « ... قله التيقظ» وشغلنا بإذاتنا عن التفزغ لمهماتناء وتنا ياتا 
تآثروا مافقهم علينا» طلم اننا رعئنا ففسدث 5 لناء وحمل على أهل تحراجنا فقلّ 
دحُلناء وبطل 46 جندنا فزالت طاعتهم لنا» اام أعداؤنا فأعانوهم علينا» وتضدا 
5 فعجزنا عن دفعهم لقلة أنصارناء وكان أُوَلُ زوال ملكا استَتارَ الأخبار عناء فزال 
ملكا عنا بنا» . 

(د الوجهة الدينية : 

لت سنة معاوية فى بناء دوانه لم تكن » مع ما نعامه من ترخصه فى إقامة الحدود 
فى بعض الأحوال لضرورات سياسية» سنة أتهانة بالدين ولا إمعان فى ازدرائه أو الخروج 
عن جل مظاهى الاحتشام الديقة» الخليقة يمن نسوس أمورالدين والدنياء هذه سن معاوية 
وطريقتّه فى سباسة الملك ٠‏ أما خافاقه فقد تتكب لهم سقّه الحكيمة » وأطلقوا. . 
لشهواتهم العنانَ فما ينبغى أن يكون خلفاء المسامين وأممّهِم بنجوة منه . وقدكان لذلك 
آثاره فى الدولة من حت تأثرأخلاقها القومبة» وما أصاببا من انحلال وضعف» ومن 
تفكك وفتور ٠‏ وسنعابم تصويرهذه العوامل بأيحاز واقتضاب ىكايتنا هذه» فلا تفرد 
لكل منا باباء و إن ما نعلم أنه يترتب على توضيحنالهذه الأصول فائدة »بيد أن اتساع 
نواى ا موضوع وتسْعبٌ فروعه ومختلف أبوابه ‏ كل ذلك يلزمنا إلزاما اتباع ما رسمناه 
لأنفسنا من القصد والاعتدال . 

لسنا بحاجة» على ما نظن » الى تصوير أخلاق من فيهم الكفايةٌ من خلفاء معاوية من 
ناحية الدين واللحلق العام » لأن فما عالمناه من تحليل أخلاق معاوية الفنية والكفايةٌ : 


ساعة تفادية ويخلفائه ١‏ 


ونريد الآن أن “درس تلك الناحية العكسية » ناحية أولئك الخلفاء الذين لم يبالوا التقاليد 
الدينية فازدروا طقوسها» مع ماكان فيهم 5 وما بهم من عرق ٠‏ 
أمامنا يزيد بنّ معاوية» و يزرد بِنّ عبد الملك» والوليد بنّ يزيد ٠‏ أما آبنَ نعاوية 
'فقد أصاب اليعقوبى” سدّرة الصواب حين وصفه بأنله حلف نسوة وصاحب ملاه . ويكفى 
أن تَدرسَ حياته ‏ مع أن الدولة كانت فى إبان قوْتها وميعة شبابها - لتقتسع بأنهاكانت 
مثابة ماو هدم وتخريب » وإن فى إىامنا بماكان من مسلم بن عقبة الذى انتبك المدينة 
لقتعا ما تقول . لقدكان جند بزيد بعد واقعة النزة وغيرها يطلبون الى الرجل القرشى” 
أن تبايع ليزيذ» لامن ناحية أقتناعه الديى" طبعا» ولا بدافم الترغيب والمال» ولا دسياسة 
ازقة واللطف الى قديَِالُ بها أكثر مما َال بالشدّةٍ والعنف» بل من ناحية السيف 
والإرهاب» يحب أن يبايم وأنقه راغم» وكحبا آنا بام مم مايرئ من انتباكهم المدينة : 
كانت جامد ريد شرل رطا : بابع على أنك عبد قن ليزيد؛ فإن أبى ضرب عنقّه) 
فكانت مقتلةٌ ذريعةٌ ‏ ثم انظرما كان من نحصارهم مكة لتى إذا قال قائها: ديا أهل الشامء 
. هذا حرم الله الذى كان مأما فى الماهلية يأمن فيه الطيرٌ والصيدٌ فاتقوا الله يأل الشأم »» 
صاح الشاميون «الطاعة الطاعة » . ٠‏ 

٠‏ لنترك يزيد جانبا » محيلين القارىّ الى ما فى الأغانى وغيره من كتب الأدب والتاريخ 
ولردّد الطرق فى حياة يزيد بن عبد الملك» فنجد أبا الفرج الأصفهانى” يذكر لناء فى غير 
موضع من حياة سَلَامة الس وحَبّابة وغيرهماء شيئا لا ُستهان به عن إسرافه فى تبتكه » 
فبتقل لنا عن المدائىة قوله : قد يزيدٌ بن عبدالملك المدينة فى خلافة سليان» فتزقج سعد 
بنتَ عبد الله بن عمرو بن عهان على عشرين ألف دينار» ور بيحة بنتّحمد بن على بن عبيد الله 
ان جعف مل مثشل ذلك » واشترئ الغالبة بألف دينار + وفى رواية مد بن سلام أنه 
اشتراها بأربعة آلاف دينار . ويقول فى موضع آخخر: إن سل يزيد بن عبد الملك قدمت 


المدينة قاشتروا سلامة المغنية من آل اله بعشرين ألف دنار . 


ب ٍ عصرالأمون 
ولعلك تميل الى مقابلة هذه الروايات مع تعدد رواتب) بتحفظ المؤرخ العلمى” الذى 
لا ينعه إلا الوسائل التحايليةٌ المؤيدة لصدق الرواية ٠‏ على أنك تستطيع ذلك باطلاعك على 
ما يقوله اليعقوبى" مثلا عن طريقة جباية المال» وعلى ها كتبه يزيد بن عبد الملك الى عمر 
ابن هبيرة» وهو عامل على العراق » يأمه : أن »سح السواد فسحه سنة ه ٠‏ ول مسح السواد 
3 سه نان بن حينب فى زين خرن الطاب خق بسع ري هبيرة فوضّع 30 
النخل والشجر وأضرّ بأهل المراج ووضع على لنانعة وأعاد السحَر والهذايا 'وماكان يؤخذ 
فى النيروز والمهرجان . ليس هذا سبٌ بل أنظر الى تعلله فى فرض الغرامات المالية على 
كار رجال الدنولة لا بخرْم إلا أن نفوسهم حدّتتهم أن يتزؤجوا بعض آل البيت؛ إن 
عبد الله بن الضحاك بن قيس الفهرى عامل على المدينة كان قد خطب لنفسه فاطمة بنت 
الحسين بطريقة جافة» فعزله يزيد عن المديئة وولاها عبد الواحد بن عبد الله النصرى » 
وكتب اليه أن يأخذه بأر بعينَ ألف دنار ويعدَّبه» ففعل ذلك. ويقول المؤرّخ الذى نقلنا 
55 إن عبد الله بنَ الضحاك قد رثى وفى عنقه نحرقةٌ صوف يسأل الناس . 
ولم يكتف يزيد بن عبد الملك بهذا » بل عرزل عمّالَ عمر بن عبد العزيزجميعا . 
ونحن نعل من هو عمر وما عدله وما رقابته ماله ٠‏ ويكفينا أن نذ كر ماكان منه مع يزيد 
ابن المهاب عامله على خراسان» فقد قال له عمر : «إنى وجدت لك كَابا الى سلمان تذكر 
فيه أنه اجتمع قبلك ألف ألف» فاين هى ؟ فأنكرها ثم قال : دعنى أجمعهاء قال : أبن؟ 
قال : أسعى الى الناس ب قال : تأخذها منهممسةأخرى ! » .ثم ول مُراسان! بكر احَ بن الحكى”. 
وإنه لمن مجع حقا تلك المناقسَةٌ الورعة المادئةٌ التى دارت بين عمر و يزيد » وبين عمر 
ولد بن يزيد» وتلك الصرامة التى لا تَعرف فى سبيل انحسافظة على مال المسامين إن . 
ولا هوادة» وقد أثبتها ابن الأثير فىكامله ولا <اجة بنا هنا الى الاستطراد بذ كها . 


. أنظر اللسان مادة «تنأ»‎ ٠ التانثة : الماعة المقيمون فى البلاد الذين لا ينفرون مع الغزاة‎ )١( 


سياسة ا وخلفائه وم 


فن أمثال ما قدمناه نستطيم أن نقتنم بأن روايات صاحب الأغانى عن إسرافه قرببة 
من الواقع » إن لم تكن صميحة لا مبالغة فيها ولا غبار عليها . ثم لتنظر الآنَ الى أى” مدّى 
كان هنذا اصن من اللتفاء تحت تأثير عشيقاتهم من القيان والمغيّات + وماكان طن 
خن سلطان ن أمور الدولة وتولية العال وعبزهم ؛ فإن ذلك يفيدنا فى تفهمنا دور الانتقال 
الذى نحم فيه تفهمًا هوفى نظرنا أشدٌ اعتبارا من الاعتاد على رأى المؤخين وسردهم 
لاوادث بغير عناية ولا استقراء للنفسية العربية وخاصة فى أبهاء الحليفة ٠‏ وحبذا العناية ' 
بها سواء أكانت فى بيت الخليفة أم فى بيت العامل أم عند الرعية» فإن لدراستها ومراقبة 
تحوَها نفعا وكير جذوى . 


ينقل لنا أبو الفرج الأصفهانى” عن المدائق” أن حباية» وهى غالية القينة» «غلبت على 
يزيد وتبقى بها عمر بن هبيرة » فعلت منزلشه حتى كان بدخل على يزيد فى أى” وقت شاء .. 
ومد ات قي أ سلف هه لك مل ولع رفس را ددع ؤي روا * 
إن مسامة إن اقتطع الحراجَ لم يحسن يا أمير الؤمنين أن يعيشه» وأن إستكشف عن شىء 
لسته وخمّته » وقد علمت أن أمير المؤمنين لم بدْخْلُ أحدا من أهل بيته فى الخراج» فوقر 
ذلك فى قلب يزيد وعزم على عمزله ٠‏ وعمسل ابن هبيرة فى ولابة العراق من قبل حا 
أفعملت لدافى ذلك ٠‏ وكات بين ابن خبنيزة والقعفاع بن خالد عداوة » وكانا بازططرن. 
ويتعاسدان » فقيل للقعقاع : لقد نزل ابِنْ هبيره من أمير المؤمنين منزلةً » إنه لصاحب 
العراق غداء فقال : ومن يطيق أبن هبيرة؟ حَبَابةٌ بالليل وهداياه بالتهار! مع إنه وإن كان 
بلغ فانه رجل من بى سكين . فلم تزل حبابة تعمل له فى العراق حتى ولما » ٠.‏ 
'.مثل هذا الحبرله قيمته التاريحية فى تعزف حال الدولة العربية فى ذلك المين ٠‏ ولو 
جازلنا أن نحل لنظرنا طويلا فى قول القعقاع بن خالد: »ومن يطيق آبنّ هبيرة» حبابة 
بالليل وهداياه بالهار مع أنه وإت كان بلغ فانه رجل من بنى سكين » فانه لا يفيدنا . 


"'غصت والمانون 


فى تفهم وقوع المليفة تحت ساطان عشيقته » ولا فى قبوله للرًا خسب بل يفيدنا فهم 
تحؤل العصبيات العربية الأخيرة ومبلغ نظر العربى” الى سواه . 
أما استخفاف الوليد بنيزيد بالدين » وتحمرياته التصفاقت تحمرريات يز د ينمعاوية» والتى 
ى أن لها أثراكبيرا فى فى أبى نؤاس وحسين بن الضحاك » و بركة اتمرالى احتوأها قصره ) 
فان 850 الأب العرو+ ومظانٌ التاريخ مفعمةٌ من ذلك بما لا : نتعزض له فى هذه 
الْصجَالة با كثرٌ من إحالة القاريئ على ما قاله الوليد فى القرآن وما أجصاه بعضّهم له من عدد 
الأقداح التى شربها فى ليلة من ليالى شرابه» إذ أثبت صاحب الأغانى أنها سبعون قدحأ 
وان ا نفترض فى مثل هذه الأحوال جنوح الرواة الى امبالفة والإغراق . ثم لتنظر معنا 
فها يقوله آبن الأثير عنه حين ولاه هشام الءفانه يخبرنا : أنه لى) أراد هشام أن يقلح عنه 
ندماءه ولاه اي سنة ست عشرة ومائة » خم معهكلابا فى صناديق وعمل قبّةٌ على قدر 
الكعبة ليضعها عل 'الكعبة » ونمل معه انخخر وأراد أن تنصبٌ القبة على الكعبة وتَشرب 
فها أثمر : وقد أيد المؤزخون هذه الحادثة ٠‏ ويقول عقوي ادنك من دا 
ليقوم د بذلك . 0 
ثم أنظرالى بيعه خالدا القسرى الى يوسف بن عمر سين الل انرا ر. 
المؤزخون من إرساله الى خالد قائلا له 50 اشتريك بمسين ألف ألفء فان 
0 تضمنها وإلا دفعتك اليه » فأجايه عله اع عوابا قال 1 : مااعهدت 
العرب اع والله وبا 0 صمن عودا ما ضتته » ومع ذلك فقد دفعه الى 51 
فعديه وقتله إ 
. ثم لننظر الى نظر الرأى العام اليه والى تصرفاته . وأمامنا من ذلك شعر ا 


فيه إذ يقول :. 
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ا تجا 59 200ص 75 5 


وتماديتٌ واعديت وأسرف »* ستوأغو بت وانبعثت 77 
أبدا هات ثم هات وهات » ثم هات حنى تخسر صيقا 
أنت سكرانٌ ما تفيق فا ثر + اق فتقا وقد نتقتَ قتوقا 
وإنا نثبت هنا أيضا ما دار بين الوليد بن يزيد حين حوصرفى قصره و يزيد بن عنبسة 
السكسى» فقد قال له الوليد : ,ديا أخا السكاسك» ألم أزد فى أعطياتكم ! ألم أرفع المؤن 
عنك ! أل أعط فقراء؟ ! ألم أخدم زمناكم !» قال : «إنا ما ننقر عليك فى أنفسناء وان 
تلقم عليك فى انتهاك ما حرّم الله» وشرب المر» ونكاح أنهات أولاد أبيك» واستخفافك 
ان ا ٠:‏ 
ولتنظر معى أيضا الى عبد الملك بن مروان» وهو من الخلفاء الثلاثة المعدودين أقطاب 
هذه الدولة » والى ما كان من جبروته وضعف الوازع الدى” عنده» حتى استباح لنفسه 
أن يقُول وهو على المنبر :- دمن قال لى بعد مقاى هذا آنتٍ الله فرت غنقهع . 
وبعد» فإنه لبخيلٌ الينا أن فيا قدّمناه بعضّ المقنع » بما كان من استهانة الحلفاء بالدين 
ومن إمعانهم فى التبتك والمرويج عليه . ونريد الآن أن “درس تأثر انق العربي” بماكان 
لخلفاء من تكب عن سن الدين وإمعان فى التهتك والأستهتار ٠‏ والناس على دين ملوكهم » 
والملوك على سنة رعيئهم ؛ أو يقول عبد املك بن وان : «تطلبون منا أن فسير فيكم بسيرة 
الشيخين أ بى بي وعمر ولا اسيرون أتم لسيرة الن)اس أيام أى 5 وعمر !» ٠‏ على أنا - 
أنفسنا إرغاما على أن تكتفى فى هذا الفصل » الذئ كادت تشع ينا رو ونواحيه » 
وكدنا َل فى مهامهه وبواديه» كن قد لا بخلوان من النفع . وعُنّا فى ذلك الأغانى» 
روث الأخبار لآن فتيبدٌ وإذكان المثل الأخير هو الى الأدب:والعظة » أقرب منه الى 


ع اعرد 


التاريخ والتحليل العلمى: . بيد أن ياه لنه حي ى نفسهء ومعيبٌ َب لصواب 
فى حملله. 

يقول أب الفرج : إنه لما قدم عا بن حيآن وى والى يزيد بن عبد الملك 
المديسة قال له قوم من وجوه الناس : : إنك وليت مل كثرة من الفساد » فإن كنت تريد 


لعلف 


2 0 ُُ 2 8 
أن تصلح فطهرها من الغناء والزنا انم . ونفهم من بجملة الرواية أنه لم يفزفى مهمّته بطائل 
راس 
ولم يوفق إلى ما كان يرجوه للناس من صلاح وتقويم . 


أما ما يرو به لنا 0 قتيبة فى عيون أخباره فها هو ذا بنصه وعبارته » وهو ختام هذا 
الفصل بعد أنكدنا نطيل . 


قال : «سمر المنصور ذات ليلة فذكر خلفاء بى أمية وسيرهم » وأنهم لم يزالوا على 
استقامة حتى أفضى أمرهم الى أبنائهم المترفين» فكانت همهم من عَم شان الماك 
وجلالة قدره قصد الشعبوات و إيثار اللذات والدخولٌ فى معاصى الله ومساخطه» جهلا 
هنهم باستدراج الله وأمنا لمكره» فسليهم الله العز وتقلّ عنهم التعمة ٠‏ فقال له صالح بن عل : 
يا أمير المؤمنين» إن عبد الله بن مروان لا دخل أرضٌ النو بة هاربا فيمن معه سأل ملك 
النوبة عنهم فخي فركب الى عبد الله فكلمه يكلام عيب فى هذا النحو لا أحفظه» 
وأزعجه عن بلده؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا فى هذه الليلة 
سال عن ذلك ! فأص المنصور بإحضاره» وسأله عن القصة فقال : يا أمير المؤمنين» 
قدمت أرضٌ النوبة بأثاث سل لى فافترشثٌ بها وأقتُ ثلاثاء فاتانى ملك النوبة» وقد 
خبر أمسنا» فدخل عل رجل أقنى طوالٌ حَسّن الوجه» فقعد على الأرض ول يقرب الثيابَ» 
فلت له : م منعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال : لأنى مَلك» وحق على كل ملك أن يتواضم 
لعظمة الله إذ رفعه ! ثم قال لى : ل نشربون المروهى عررّمةٌ عليم ؟ قلت : اجترأ على 
ذلك عبيدنا وأتباعنا لأن الملك زال عا قال : فلم تطؤون الزروع بدوابم والفساد عم 
علي فى كاب ؟ قلت : يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا يجهلهم ؟ قال : فلم تلبسون الاج 
والحرير» وتستعملون الذهبّ والفضة «ذلك عدم عليك؟ ؟ قلت : ذهب الملك منا وقلّ 
أنصارناء فانتصرن بوم من العجم دخاواىدينناء فلسواذاك عل الكرّه من قال : فاطرقٌ مي 
وجعل ِلَب بديه ويتكتٌ فى الأرض ويقول : عبيدٌنا وأتباعنا! دخلوا فى ديننا ! وزال الملك 
عنا ! يردّده صرارا ثم قال : ليس ذلك 5 ذكرتَ» بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله 
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عليك وركيم ماعنه نهام» وظلمم فيا ملكت » سلب الله العرّ وألببسك الذلّ بذنويم» ولله 
فيك تقمةٌ لم تبلغ غايتب ء وأخاف أن يحل بكم العذابٌ وأتم ببلدى فيصييى ممم وإنها 
الضيافة ثلاثة أيام » فتزودوا ما احنجم البه وارتحلوا عن بلدى» ففعات ذلك» ٠‏ 


(ه) التعسف المذهى 

نريد أن ننظر الآن نظرةً َمْلَ فى أس التعسف المذهى” وطن عر با أصابارمانة 
ع" أيام معاوية وهو هو فى حكه و-لمه وه ونته» لاما خر بن عدى” الكندى” 
وجماعته » ها نعل ما أصابها أيام م يزيد من قتل هال بن عروة ومسلم بن عقيل والحسين 
عل ورين هل الذى لعل شاطع الفرات وذرى رماده فى الماء.. ولننظر 
.' نظرة خاصة الى حياة: سين بن أبى أرطاة وقتله الأطفال والرجالَ والنساء » ولنترك معاوية . 
هنا يضور لنا هباغ تأثر نفوس بى هائم من خطَّة التعسّف المذهى” هذه ؛ فإن أبا الفريج 
الأصفهانى" يقول فى كابه : لما كانت الماعة واستقز الأس لمعاوية » مغل عليه عبيد الله 
ان العياس وعنده ري أبى أرطأة» فقال له داق : : أأنت قاتلٌ الصبيين ع الشبخ ؟ 
اه : قم أن! قاتلهماء فقال عبيد الله : أما والله لوددتَ أن الأرض كانت أنبتتتى 
عندك! فقال سر: : فقد أنبتتك الآن عندى» فقال عبيد الله : ألا سيف؟ فقال له اسر: 
هاك سيفى ؛ فلما أهوى عبيد الله الى السيف ليتناوله أخذه معاوية ثم قال لبسير ررأنحزاك الله 
شيخا! قدكبرتٌ وذهب عقاكٌ ! وذلك رجل من بى هاشم وه وقتلتَ آبنيه » تدفع 
اليه سيفك ! إنك لفل عن قلوب ب هائم اولو كن منه لبداً بى قبلك» ال د اش 
أجل ! ذكنت أل لله :+ 
ظ م انظركيف انتقم من بسررجلٌ من امن اتصل به حتى وق به » ثم احتال لقتل 
ابنيه فرج بهما الى وأدى طاشن فقتلهما وهر ب ٠‏ 


)000( أوطاس : واد ىديار دوازت فيه كانت واقعة حنين و يومئذ قالالنى صل الله عليه وس : « حم الوطيس » 
وهو أل من قال ذلك ٠‏ انظر معجم ياقوت فى أوطاس ٠‏ ا ْ 


ارا خ لسر المأمون 


عل أنه يحدر بنا أن نصؤر الى أى” مدّى بلغت نتابجٌ خطط الأَمُوبين السياسية » من 
حييث بهم البغضاء فى النفوس لع - وشسيعته » وصرف الناس عن ذ كرهم » وماكان من 
لعنهم عل المنابر من تأثير خليق بعنايدنا ٠‏ ومس اجعنا فى هذه الناحية عدّةَ مصادر» بيد أنا 
اا القارئ الى ما رواه آبن عائّمة عن شعور رجل من الشأم نحو 
حفيد ع“ وقد نقل ذلك المبرد فى الكامل . 
ولننظركذاك الى مدى الأحزاب الدبثية وأضدادها التى كانت نتيجةٌ لازمةٌ لآنار 
التعسف المذهى” والتحرّب الديى"» وقد ذ كر البيرونى فى «الآثار الباقبة» طرفا من ذاك. 
ونجتزئ هنا دىء ثما جاء فى «المواهب الفتتحية» لأستاذنا المرحوم الشيخ حهزة فتح الله 0 
قال : ما أحسن قول أ بى الحسين الحزار خصوصا فى بيه الثالث واللحامس : 
ويعود عاشوراء بذ كنى * رزء الحسين فليت عد 
أم لييت عينا فيه قد لت * باد ل مرق رمد 
ويا به لثهانة خضيت * مقطوعة من زندها بيدى 
يوم سبل حين أذحكره » ألا يدور الصبر فى خَدى 
أا وقد قبل الحسين به » فأبوالحسين أحق بالكد 
ولبعض المائميين معتذرا من الكحل يوم عاشوراء : 
مأ كتحل فى صباح يورم + أصريق فيه دم الحسين 
ظ الالحرق وذاك أى. © سودت حى براض عي 
الى غير ذلك ما أثبته المؤلف لعارة المنى والإمام ابن ابلسوزى" نما لا سبيل الى 
الاستطراد فبه ههنا . 
ولننظر الى حادثة رواها المسعودى” فى ««دصروج الذهب» قال : «لما طلب عبد الله 
ابن على" مروان ونزل بالشأم» وجه الى أبى العباس أشياخا من بن أل الثام عن آراب انعم 
والرياسة» -خلفوا لأبى العباس السفاح ما علموا لرسول الله صل التمعليه وس قرايةٌ ولا أهل 
يلت يرثونه غير ى أمية حتى وايتم الكلافة ! فقال فى ذلك إبراهيم بن المهابحر : 
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أنها الناس اسمعوا اخيرك »* عبا زاد على كلّ العجب 
"غيامو عي سن اندم فابحوا للنا سأبوا بالكذب 
ورثوا أحمد فى زعموا * دون عباس بن عبدالاطلب 
كديا واقذاها نلسه: .+ يرد اميرات إلا من قوب 
٠‏ وه الآن إلمامةٌ ِل بماكان التعسف المذهى” من الأثرق نفوس اللموارج » عميلين 
الى الكامل للبرد من أراد توسعا وتبصّراء وتكتفى هنا بنقل مَل من الطبرى” يظهر لنا مقدار 
اسقانتهم فى سبيل نْضْرةِ مذهبهم مهما نالمم من تقتيل ٠‏ وأمامنا حوادث سنة خمسين التى 
يقول فيها الطبرّى : إن عَبيد الله بن زياد اشتد فا على الحوارج فقتل منهم صا جماعة 
كثرة وى لريب تحاعة أتري: + ويقوك علي :فى توظيم انر شري مرفاس بو يلال: 
وهو من بنى ربيعة بن حنظلة» فى أر بعين.رجلا الى الأهواز فبعث اليسم آبنْ زياد جيشا 
عليه ابن حصن القيمى” فقتلوا فى أصابه وهرزموه» فقال رجل من بى تم الله بن ثعلبة : 
لانو يت راق ا رقي امك ارين 
كذبم ليسذاككازعمتم » ولكنّ الموارج مؤمنونا 
هى الفئة القليلة قد علمتم » عل الفئة الكثيرة ينْصّرونا 


)0 آسسك : بلد من نواحى الأهواز قرب أَرّجِانَ بين أرّجان ورامهرمل » ينها و بين أرّجَان يومان وهى بلدة 
ذات نخيل ومياه ٠‏ أنظر ياقوت فى آسك وكامل المرد (ص مه طبعة أوربا ) ٠‏ 


4" ا عصر المأمون 


الك 
ولاية العه 


ل 


نظام ولاية العهد واين خلدون ‏ خنطر نظام ولاية العهد الثنانى وأثر البطانات ‏ نظام ولابة العهد وعلاقته 
بالعصبية العرربية ٠‏ 
(!) نظام ولاية العهد وآبن خلدون : 

قال ابن خلدون فى مقدّمته : ”إن معاوية عهد الى يزيد خوفا من افتراق الكامة بم 
كانت بنو أمية لم يرضوا قسلم الأ الى سواهم ٠‏ فلوقد عهد الى غيره اختلفوا عليه» 
ثم زاد هذا توضيحا فى مكان آخرمن مقدّمته فقال : ”إن الذى دعا معاوية لإبثار آنه 
يد بالعهد دون سواه» إنما هو مراعاةً المصلحة فى اجتّاع الناس واتفاق أهوائهم » باتفاق 
أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بنى أمية » اذ بنو أمية يومئذ لا يرضونَ سواه » وهم عصابة 
قريش وأهلٌ الملة أجمع وأهلٌ الغلب منهم » فآثره بذلك دونٌ غيره ممن بن أنه أولى يباء 
وعدل عن الفاضل الى الفضول» حرصًا على الاتفاق واجتّاع الأهواء» . 

لسنا هنا فى موقف الراغب فى تحليل أقوال مؤرّخنا الكبير» وهل أصاب محجة 
الصواب فى تعليله ما دفع معاوية الى عد البيعة ليزِيدَ » ولك صدّرنا هذا الباب بكامة 
ان خلدوت لتضودس قبول العر» لأقل عودهم » نظام ولاية العهد عامة والورائى” خاصة . 
وما قبوطم إياه إلا لأن شوكة زد يومئذ مستمدّة من عصابة بى أمية كلهاء و جمهور أهل 
امل والعقد من قريش » و بذاك فستتبع عصبية مض رأمع » وعصبيتهم أعظ من كلّ شوكة 
إذلا تطاق مقاومتّهم » ومن هنا أقصى العرب عن يزيد وأقاموا على الدعاء بهدابته والراحة منه . 
ولعل هذا يكشف عن سيب فشل ا حسين بن على وآبن الزبير فى مطالبتهما بالملافة » 
كا بين ذلك ابن خلدون ##ا لإا حاجة بنا للتعّض له الآن . 
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على أن التاريح يقنعنا أن نظام ولاية العهد لم تقبله العقلية العربية بسهولة مع اعتقادنا 
صعة ما ذهب اليه ان خلدون من سبب انتصرت به فكة ولاية العهد وهو آعتّادها على 
العصبة وما جاذلنا أن نمزو سقوطها من بعض النواح الرهذه المصبية أيضا مالا تمض 
له هنا الآن ٠.‏ 

أجل » يخبرنا الناريخ بتلك الأدوار العدذة» التى مرت بها مسالة البيعة ليزيد» وأن 
السياسة نمضت بنصيب غير قليل فى سبيل تذليل الصعوبات الى قامت بادىّ ذى إلء 
دون أن محل الببعة ليزيد مله ميسورة» تت مرها بغيرعناء كبير . 

يخبرنا انار يع ما فعله المغيرة بن شعبة وغيرالمغيرة بن شعبة » و إيفادهم الوفود الى معاوية . 
ويخبرنا بمبلغ ما أنفق معاويةٌ من المال وما أبداه من احتالٍ وحزم» وما بذله ابنه يزيد من 
شدّة وَعَسف؟؛ وكل هذه العوامل استدعى دراسة دقيقة لا نَرضٌ لا لأنها لا تعنينا فى هذه 
لمقثمة كثيرا . 1 

نريد أن تقول شيعًا واحدًا ميسورا فهمه؛ ذلك أن نظام ولاية العهد - الذى ريما ٠‏ 
كان ضرور يألا مندوحة عنه فى أقل عهد الدولة» ل) ينه لناآبن خلدون ‏ كان فى نفسه 
سبيا يمد به من أسباب سقوط الدولة الأمُوية» أو عل أقلّ تقديركان لنظام ولاية العهد 
أخيرا أثره الكبير فى ضعف سلطان بى أمية ودّها ب ريحهم . 

( ب ) خطر نظام ولاية العهد وأثر البطانات : 

لتنظرٌ نظرةٌ ل فى تاريخ هذا النظام لتقنم بما وصلث اليه بويا فنرى مثلا أن 
مروانٌ بن الحم جعل ولابهَ اأعهد من بعده لآبنه عبد الملك بن مروآن ثم من بعده لآبنه 
عبد العزيزين مروان ومهما يكن الباعثُ لمروان على أن يحعلّ ؤلاية العهد لولدين من 
أولادة فإن ل غلفاء بى:أمة من بده اتعذوا صدعه سنة متبعة . سرئ فى كلامنا عن 
العصر العبادى: > الى أى” مدى كان خط هذا النظام م على حياة الدولة» أو على الأقل؛ مبلغ 
5 فيه من ضعف لاء وإبذان بأمحلالها» واضطراب لخبلها ٠‏ 


لم يكن هذا النظام شرًا مستطيرا وعاملا كبيرا من عوامل الضعف ؛ إلا لما نستازمه 
من ذكث العهد» ثم من آنشقاق البيت المالك على نفسه » وترك ا محال واسعا لوشايات تسعى . 
بها يطانات السوء ممن نرجو أن نصؤر مئلهم ومكل صنيعهم البىء ومثلَ خطرهم على الدولة 
حين تَعرصٌ للكلام عن عصر المأمون وما شجر بين الأخوين من خلاف أوما أذ كته البطالةٌ 
ظ ينما من خلاف -- هذه البطانة ترب دائما نشقاق البيت امالك أو ما هو مركب 
فى الطبيعة البشرية وولاة العهد م ترقبٍ لنسَْ مقاليد الأمور وتعملٍ للذّة الحم 
والسلطان ‏ فتستغله لتقضى مآربها وتستمتع بأطاعها ٠‏ وسرعانَ ماتجد الفرصة سانحةٌ لما 
ومواتية لأطاعهاء اذا صار الأمّ الى ولى” العهد الأؤل الذى حاول ماهو طبع من حل 
من أَشركَ معه فى ولابة العهد» إماكراهية له ؛ أو إيثارًا لفيره عليه ممن هم أمس منه رحما 


0 2 
وأقرب همودة ٠‏ 


نعم قد يحد ولى العهد كثيرين من الناصعين الذين دستتكرون املع ب بيد أنه لا يعدم أيضا 
كثيرين من هواهم مع غيرهذا الذى يراد خلعه ربنون له مايحاول» حتّى اذا صار الأمي الى من 
أريدحَامه كافا كلا من الفريقين بما مستحق . وكانا أحيانا يفيك بكثيرمن ذوى البلاء الحسن 
فى لشييد املك . وهذا الفتك على مافيه من خسارة قوم من ذوى الرأى والتجارب » قد 
كان يدر فى قلوب أنصارهم وعشائرهم بذورٌ القد وحبّ الانتقام . وبذلك صار بنو أمية 
يفقدون اللقدائر عديرة بعد سم واهذ لل سلطانهم على النفوس سر شيئا فشيئا » 
حتى اذا قام لم منافس عظم لم يحدوا لديهم من القؤة والكفايات والأنصار ما يستطيعون 
به تغلب عليه . 

قد تطلب الى" توضيح ما قدمتّه اك من المقدّمات من حوادث التاريع ؛ لأنك تعتبر 
الوشايح والصلات التى بين مانحن بصدده وبين عصرنا المأمونى" قويةٌ من حيث ماوقع فيه 
الرشيد وغيره من خط فى نظام ولاءة العهد . وقد تطلب منى أرى أه مسرعا يجسام . 
الحوادث الى لا آثارها ونتائجهاء وأن أكون ملا لا ممصلا وموحرً لا مسبيا . 


ولا الهتيد 3 


ص ا سيت 
على أننى سأترك الأدلة التى أفعم به الطبرى” وآبن الأث كل سنة من سنيهما تحدث 

وحدها بصدق ما ذهبثٌ اليه . وأسمح لنفسى بأن أتساءل ملا : ماذا فعل عبد الملك لا 
وصل الم الى يده؟ لقد حاول ما هو طبعى” من عرزل أخيه عبد العز يزوتحويل عهده 
الى الوايد . ولولا وفاةٌ عبد العزيز لوقعت الأزمةٌ ور الحلاف وعمد كل الى سسلاحه 
وحربه ٠‏ 

ثم مأذا فمل عبد الملك؟ لقد ولى الوليد وسليات ٠‏ خاول الوليد ما هو طبعى" من 
عرزل سلمان وتولية آبنه لولا أن عاجله القضاء ٠‏ 


ثم ما ذا فعل سليانُ؟ قد ول عهدّه عمر بن عبد العزيزثم يزيد بن عبد املك ٠‏ 
2 ماذا فعل عمرٌ بن عبد العزيز» وماذا فل يزيد» وماذا فعل هشام؟ إن التاريج 
وختام عهد كل ليو بدان» بقّة ووضوح» ليس بعدهما من هززيد» صحة ما ذهبنا اليه مأ 
. ييح لنا أن ختصرالحوادث والأدلة اختصارا ٠‏ 
على أنه قد يطلب منا إشباثٌ تلك المال المؤلمة التى تنج عن المبايعة لآثثين. بولاية 
العهد » ومبلغ خسارة الدولة من رجالها المعدودين وأقطاما النادرين فى هذا السبيل» 
سبيل اصطدام صاحى ولاية العهد ل ذلك إحالا ستدعيه شام + 
إنه من الميسور أن يقرأ القارىّ أن ولاية العهد كُتبثٌ لهشام ثم للوليد من بعددمثلا . 
وربما فاته أن لكل حزبًا يناصره » وبطانةٌ تنشر دعوّه ٠.‏ وربما تطزفت فى منبجها 
السيام-» تطزفا ب كد العداوة فى القلوب » و يستثير السخائم فى النفوس . وإلأذا تذهب 
بغيدا وأمامنا ما وقع بين هشام والولد» فإ هشاما مات قبل أن ِكل بالنجاح مسعاه» 
َسرْحَانَ ما مسَتْ أقوالُ الوليد عن شديد مقته مهشام؟ فقال مثلا : 
حاف الاحرل الشستن ج ام ويد أرفيل لخر 
وملجكنا من بعد 13 .د ك فد أو رق الشحر 


شك ام قله ازاك اك مرفي شان 


و يكف الوليد بالقول دون الفعل» بل أندفع فها يخبرنا المؤرخون مع تيار بطانته 
ومغا سه وثكر عن ساعد الانتقام » م ناصر حمه هشاما مثل محمد وا براهم ابى هشام نْ 
اسماعيل حيث عذبهما بوسف بن مد الثقفى” والى المدينة ويوسف بن عمر حا كك الغراق 
حت مانا ٠‏ ولم يكتف الوليد بن يزيد بذلك بل قبض على سليان بن هشام فضر به مائة سوط 
وس به أذ حلق رأسه ولميته» يا حبس إزيد بِنّ هشام والكثيرين من البيت المالك . 
م كتف الوليد بن يزيد بذلك بل أحرج خالدا القسرى» وهو من زعماء امن ورؤسائماء 
بأن يبايع لآبنه الحم وعثانَ بولاية العهد من بعده» فلما أبى عليه ذلك بعث به الى والى 
العراق يوسف برس عر الثقفى” فتزع ثيابه وعذّبه عذابا مرتحاء وهو يحتمل ذلك كر 
بصمت وإباء» ثم حمله الى الكوفة الى من أنزلوا به كلّ لون من ألوان العذاب حتّى مات . 
وما مات إلا عن باهظ دفصه الوليد ٠‏ ذلك أنه كتب على نفسه عداوة قضاعة والمن» 
وجل جند الشام من قضاعة واليمن » وهم هم الذين متلوا دورهم الخطير أخيرا مع الوليد» 
إذ بابغوا يزيد وثاروا معه » فكانت حَامةٌ الوليد ما قد عامناه م: ن احيّائه بقصره وتقحمهم 
عليه داره» وذ به ما أصاب ععمانَ من مأساة اذ حزوا رأسه وهو تلو القرآن ثم نصبوه 
على رخ وطيف به فى دمشق . 

عل أنا نفترض المبالغة فيا ينسبه الرواة الى هذا الخليفة المغلوب على أمره » ولكنا 
نؤمن مع ذلك إيانًا صادقاً بالنتايح السيئة لنظام ولاية المهد الثنائى أو الثلانى . 

ونا نظن أت فيا قدّمناه لك غنةٌ وكفاية ٠‏ وإن أردت منا مزيدا فانظر ما نال به 
سليانُ قادةٌ الدولة أمثال عمد بن القاسم بن د الثقفى” وقتيبة بن مسل الباهل” وموسى بن 
نصير » وماكان يعد للمجاج وغيره : من قل أن يتم مع أمثالهم فى عصر واحد ٠‏ وإنا نيل 
القارئ الى برس الأثير ليقدر معنا الس سس اق اميا نا ينا فهم » وليقف بنفسه على 
كرات فتوحهم وجسام أعماهم الى كانت غ عَرْةَ فى جبين عصرهم © بل فى جبين تارييح 
الدولة الاموية”: 


جلك المح + 5 


وبعدء أفليس من العدل أن دستنبط القارئٌ معنا ما يصيب الدولة مر المنازعات 
والشقاق» ومن الضعف والإفلاس السياسى"» من جراء ذلك النظام المقوت» نظام ولاية 
العهد عل هذا النحو فى غير قانون ولا سنة» وأن يده معنا سببا لالستهان به» من أسباب 
“تقرط انوك الامو ! 

(ج) العصبية العربية : 

الذى من الآن هو أن نوجّه النظرّ الى تأثير نظام ولابة العهد فى صورته التى حسؤرناها 
لك من حيث مساسه بالعصبية العربية التىكانت» م تعلم» عنيفةً محتدمة بين المضرية 
والمنية ٠‏ وأنتَ تعلم أن الخلفاء من ب أمية كانوا يصهرون الى قبائل مض رك كانوا يصورون 
الى قبائل لمن » فكانت هذه القبائل تجد فى تأبيد القبزاللق صل ما تسبه ..وهذة 
لفك نفمها تُعيننا على أن نفهم» بنوع خاص» موقف العرب أيام يزيد بن معاوية» ي 
أنها تعيننا على أن نفهم ما ثار حول هشام والوليسد بن يزيد من الحصومات التى قدمنا ك 
طرفا منها. ولم يكد بنمبى الأمى الى مس وان بن مد حبّى كانت االحصومة بين المضرية وايمنية 


دقع اك الى أقصاها بحيث عمز هذان الفريقان من العرب عن أن يكونا وحدة قوية 


تثبت للطوارئ» فلم يظهر أعى الموالل حتى كان العرب مُمترقين متخاذلين » لا استطيعون 
عن أنفسهم دفاعا ٠‏ وستكم على العصبية وآثارها ببسطة فى القول أ كثر مم تكانا هنا 
ل موسعها الابيد عن الكانج العا 

ول كانت الدولةٌ العباسيةٌ قد قامت بالموالى وبأستنهم » وعاواتهم الانتقام لأنفسهم 
9 من ب أمية الذين ساموهم سوء العذاب وسأسو, شر سياسة فإنا ترج" كلامنا 
عن هذا العنصر القوى” من أسباب اعتلاء الدولة الأموية سلطانَ الحم وأسباب سقوطها . 
الى موضعه الطببى” مم" تنظم تابنا وحين ذاك » يق لنا أن نبين تَحوَلٌ 
. العصبية العربية الى تلك النواحى الشاككة الوعرة الى قضت عل الدولة الأموية وأقامت 
دولةَ بنى العباس والّى أدالت متها هى أيضا ٠‏ وحين ذاك أيضا يحق لنا أن ندرس نظر 
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العربى” الى غير العربى فى العصر الأمّوى” وفى غير العصر الأموى: مماكانت له نتائيجه اللمطيرة 
فى حياة العرب وفى نحل مدنيات العرب . 

. ققرت اذّاء وخير لنا ولاتاريخ أن يكون موضمٌ هذا الباب فى كلامنا على الدولة 
العباسية ٠.‏ وخبر لنا أيضا أن ننتقلّ الآن الى تصو ير المياة الأدبية : من ثثر وشعر وحَطابة 
والى تصوير الحياة العامة بضرو بها لذلك العصر الأموى”؛ الذى كان بحت نواة طيبة 
للعصر العبابى” » موحي فى ذلك الإيجازٌ والإجمال . ولعلنا نوقْقَ الى حس, الإصابة 


فها نريد . 


الحياة العلمية والأدبية للعصر الأموى م 


الحباة العلمية والأدبية للعصر الأموى 


توطئه ب آثار الآداب والعلوم الفارسية واليونانية فى العصر الأموى - حركة التقل ‏ الخطابة ومميزاتها ‏ 

الكابة حالة الشعر فى العصرالأموى وتحوله ‏ الغزل ب الشعر السيامى 

)!١‏ توطئفة: 

لسنا نريد أن تب فى بيان اللياة العلمية والأدبية فى المصرالأمُوى” » لأن ذلك 
يكاد يخرج بنا عن مقصدنا الأساسى”» من اقتصار مقدّمتنا هذه على توضيح موجز؟ من غير 
إسراف ولا تطو يل » للعصر السابق لعصرنا المأمونى" الذى كان نتِيِحِة لازمة لى) تقدمه 
ظ واكتنفه من عوامل متعدّدة » توضيحا معتدلا يحعلنا نطمئن » بعد تفهمنا للآداب العباسية» 
ان ” تين الفروق والميزات والآثار التى خلفها لتاريح اليادة الإسلامية» بل لتاريج المدنية 
الإنسانية ذلك العه رالذهى” وعوا عفد | المأمونى الخالد . 


لقد تغيرثٌ حال اللغة وآدامها فى العصر الأموى ما كانت عليه فى الدور الحاهل” تغيرا 
عظيًا ‏ إذ رقت الأساليب وقلّ اللُوشى والمتنافر » وآنسعت الأغراض وكرت باتساع 
مطالب المياة الحديدة ووفرتها ٠‏ وهسذا تقثى بوجه مام مع تغبير حياة العرب الاجتاعية 
والدينية والسياسية » وبعبارة أخرى : تغيرت حيأةٌ الآداب والعلوم فى ذلك العصر طبقا 
ل أفادته العربٌ فى فتوحهم ومغازيهم فى غنساموأموال » ووقوفهم عل آار المدنيبات 
لأم ذات حظ من العم غير قلي .وقد كان لكاب الله المعجز بآباته ور بلاغته (كَابٌ 
ُحَكث آياله م فصَلتْ مِنْ درف حٍ بيد ) أثره فى كدق أذهانهم وصَفْلٍ عباراتهم 
وتوحيد جام » بل كان الكثز الذى يلجئون الى مافيه من أدب جم وعظة بالغة وأسالبب 
رائعة» وستمدّون منه ما بنفعهم فق معاشهم وحياتهم الدنيا والاخرة . 


وإلهالعد وها انل فر دما أفيات لكاب القرن بهن يق المقتر 
الأموى » ور تر تاف ان قر عناية ودقيق ملاحظة » وتَعدفا غبرقليل لماكانت 
عليه الآدابٌ فى العصر اماه - . ا 


* 
١ 


إن تحول الآداب العربية فى ذلك العص رأصاب التراث ابلاهل” القديم » من لغة وخطابة 
. وشعر وأمثال» وماكان للقوم من علم شؤون الحياة والوجود» ؟ أنه أحدث علوما وآدابا 
اقتضاها الإسلام ٠.‏ وقدكان لكاب الله وسنة رسوله » وما للأئمة من تأويل فى فهمهماء 
كان لذلككله أثره فى حَلْقٍ علوم شرعية ل يكن للعرب منها حظ من قبلٌ» فنشأ فى هذا 
العصرعم التفسير ورواية الحديث وعلوم اللغة كالنحو وما الى آلتحو . على أن هذه العلوم 
الإسلامية امحدثة» التى كانت وليدة العصر الأموى خاصة وعصر صدر الإسلام عامة » 
لم تكن مولود هسذا العصرالوحيد الذى أصبحت فيه البصرة دارًا للع والعرفان والمدنية 
ومسرحا للهو والافتنان» والشأم مقرّ املك والساطان؛ بل كان الى جانيها مولود آث ركان 
من شأنه وضع التاري والحغرافيا وغيرهما » واتخاذ ديوان الكاتم» وتقل الدواوين من لغة 
الى اخرى . وقدكان هذا المولود الآخر نتيجة الفتوح الإسلامية وخاصة تلك الأقطار التى 
كانت متأثرة بآداب الفرس والرومان واليونان » وبعبارة أدق : تلك العلوم التى أفادتها 
العرب أو الدولة الإسلامية من أعتناق الفرس وأهل الشأم ومصر وغيرهم مخ أسمرين الروم 
للإسلام ٠‏ وقد ستدعى هذه النقطة توضيحاء ونظن أنا اذا ما فسرناها بعض التفسير نتعجل 
بموضوعنا الذى ستقبلٌ عليه أخيرا » وخاصة اذا علمنا أنَ عصر المأمون وما " من فلسفة 
وعم ومن أدب وفنْ كان متأثرا بحركة التقل والترجمة » وأن تأثره هذا كان الى مدّى كير 
يطبعه بطابع المدنية اليونانية والفارسية؛ ولكن هذا لا يمنعنا أن ثم به إلىاما . 
(ب) آثار الآداب والعلوم الفارسية واليونانية فى العصر الأموى 
كانت ]داب الفرس قبِيلَ الاسلام آذابا يونانية فى جملتها لأن التارعخ دنا أن 
آدامهم الفنية القديمة التى كانت مموعة طيبة لنتاج العقل الفارسى والهندى” والأشورى” ‏ 
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هذه الآداب قد نقلها الاسكندرٌ الأكر الى بلاده؛ ثم تقلبت حياة الفرس بين ضعف 
وقوه وجهل وعلم » الى أن ادل ابرق ووطاتت يله ولعب دوره العظم 5 تاريح 
بلاده ٠.‏ ولعل الأحوال العالمية عهدئذ ساعدته على مهمته فى النبوض بالعقلية الفارسية 
وفى تجديد بعثها . ويقول.لنا «جبون» : إن «يوستنيان» قيصر الروم حين آضطهد الفلسفة 
الأفلاطونية الحديدة أوالوثنية » أقفل اليا كل والمدارس وطارد العلماء المفكرين » 
فاضطر بجماعة من هؤلاء الفلاسفة» الى الرحيل الى بلاد الفرس حيث وجدوا من كسرى 
أنوشروان من قدرهم قدرهم ٠‏ ويقول لنا الأستاذ «برون» فى ابه القبم عن تاريخ أدب 
الفرس حين تعض لرأى المستشرق (نولدكه 22013614 ) فى هذا الصدد : «إن شغف 
كسرى بالبحوث الدينية والمناظرات الفلسفية وماكان يحد فى ذلك من لذاذة وإمتاع 
أبعيد الينا ذكرى المأمون والأميراطور الأكبر ما نمسك عنه الآن » ٠‏ 

على أنا مع إمسا كا عن الببسط ف القول لا نسعنا إلا أن نذكر فى هذا المقام أن 
أنوشروان كان قد أَسسَ مدرسة للطب والفلسفة فى جَنْدَتسَاْبو ركانت لها شهرة مدرسة 
الإسكندرية . وإنه ليجدر بنا هنا أن ننظر هل استفاد العرب حقا من علوم الفرس عند 
ظهور الإسلام ؟ وهل استفادوا من غزوهم مصروفها مدرسةٌ الإسحكندرية ؟ ومن 
إخضاعهم الشأم المتأثرة بآثار العقلية الرومانية؟ وهل وجدت حركة نقل فى العصر الأ موى”؟ 
لأن فى توضيحنا ذلك بعضّ النفع لنا فى دراسة التحول العلمى" والأدبى" فى ناريح المدين 
الإسلائى الذى وصل الى درجة خليقة بالإجلال والإ كار فى عصرالمأمون» العص رالذى 


ا 2 


نضج فيه مختلف الفنون والآداب ٠‏ اول توضيح ثىء من ذلك متوخين حدً القصد 
والإيجحاز . ظ 
١ج(‏ حركة النقل فى العصر الأموى : 
يخبرنا آبن أبى أصيبعة فى الباب الذى أفرده لأطباء العرب ف إِبآن الإسلام : أن 
«الحارث بن كلدة» تعلم الطب بناحية فارس وتمن هناك وععرف الداء والدواء ٠.‏ ويخبرنا 


أيضا أن عبد الملك بن أبحر الكثانى”» الذى أسل على يد عمر بن عبد العزيز حيئا كان اميرا 
على مصر» كان طبيبا عالم) ماه |» وأنه كان فى أقل أمره فى الاسكندربة لأنه كانت 
المتول الندر.س مبا هن بعد العلماء الاسكندر بين؛ وزاد بأن عمر ين عبد العزيز» ل 
٠‏ أفضت اللخلافة إليه» نقل التدر يس الى أنطاكية وحرَان وتفزق فى البلاد . ثم ذكرآبن أثال 
طبيب معاو بة) وتكلم عن علمه بالأدوية المفردة والمركبة؛ وذكر أب الحم « وتماذوق » 
طبيب اجاج . وحسينا هذا دلالة على ما أفاد العربٌ أو ما يكن أن يفيدوا من عل الطب . 
فلنتقل من هذا الى التكلم عن حركة النقل والترحمة ٠.‏ ويكفينا الآن أن ننظر فيا روآه 
صاخن الفهرست عن ذلك إذ يقول : 
كان خالد بن يزيد بن معاوية ِسمى حكم آل مروان » وكان فاضلا فى نفسه» 
وله همة ومحبة للعلوم» خطر بباله الصنعة» فأمى بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين مم 
كان ينزل مدينة مصرء وقد تفصح بالعربية) وأمرهم بقل الكتب ف الصنعة من اللسان 
اليونانى" والقبطى" الى العربى:؛ وهذا أؤل ثقل كان فى الإسلام من لغة الى لغة» ثم نقل 
الديوان وكان باللغة الفارسية الى العربية فى أيام اجاج والذى ثقله صالح بن عبد الرحمن 
هولى ب تيم » وكان أبو صالم من سبي محستَانَ» وكان يكتب لزاد إنفروخ بن يرى كاب 
اجاج خط بين يديه بالفارسية والعربية نف على قلب اجاج فقال صا لزاد إنفروخ : 
إلك أنت سب الى الأمير» وأراه قد استخفنى و لا آمن أن يَِدَمَنى عليك وأن سقط منزلئك ؛ 
فقال :لا نظن ذلك هو الى" أحوج منى اليه لأنه لايمد من يكفيه حسابه غيرى ؛ فقال : والله 
شنْت أن أحولٌ الحساب الى العربية لحولته؛ قال : ْوَل منه أسطرا حتى أرئ) ففعل ؛ 
فقالله : تمارضٌ » فتارض»؛ فبعث أمجاج اليه تيادروس طبيبه فلم يربه علة ؛ وبلغ 
زادانقو وخ ذلك فامره أن يظهر . واتفق أن قعل زادانفزوخفى فثنة ابن الأشعث وهو 
خارج من موضع كان فيه الى مثزله » فاستكتب اجاج صا ححا مكانه » فأعامه الذى كان بحرى 
يبنه وبين صاحبه فى قل الديوان» فعزم اجاج على ذلك وقلّده صالحاء فقال له ممردانشاه 
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ابن زادانفوي :كفل تضم بدجوية وششويه ؟ قال : أكتب عشرا ونصف عشر ؛ 

قال : فكيف تصنع بويد؟ قال : كني وأيها قال« .دالو يد .اليب وللريافة تزاد؛ 
فقال له : قطع / الله كدر ن الدنيا ما قطعت أصل الفارسية . وبذلت لله الفرس 
مائة ألف درم عل أ تت ظهرَ نجعن تقل الديوان؛ فأبى إلا نقلَه فقله ١‏ فكان . 
ل لجيد بن يحيى بقسول : له درصاط ! ما أعظ مننته عل الاب ٠‏ كان امجاج 
أجله جل أجلا فى تقل الديوان » 1 


:6 وان العا فكن بازونية» والنيكان يكتب عليه سرجون بن منصور لمعاوية ٠.‏ 
ابن أبى سفيان» ثم منصور بن سرجون ٠ ٠‏ ونقل الديوان فى زمن هشام بن عبداللك ١‏ 
نقله أ وثانت سلبان إث هعد مول ين وكان كل كابة الزتائلا أيام عبد الملك . وقد 
قيل : إن الديوان القلَ فى أيام عبد الملك » فإنه أض سرجون ببعض الأعس فتراخى فيه 
فأحفظ ذلك عبد الملك فاستشار سليان؛ فقال له : أنقل الديون وأرتجل مه 

ثم نجده يتكلم فى مكان آخرعن آصطفن القديم وأنه نقل لخالد بن يزيد بن معاوية 


كتبٌ الصنعة وغيرها ٠‏ فحن جد من هذا وغيره أن اللغة المرسة أخذت تمرزئ أشؤامطا 


فى حلب العو فى هذا الع 
ا + 
ا # 
ونيد أن فشر شرا بسيطا حال الخطاة وكاب فى العصرالأموى مون الاختصار 
على قدر الطاقة فول . : 
(د) الخطابة ومميزاما 


لم تردهصس الخال فق عصر قن عضو لادان الدرية 6 الحعيك فى ذا ا 
الؤضاد اناس عليها فى السياسة والدين .: :وقد جعلها الدين الاسلامية فرضًا من الفرؤض” : 
فى الدعوة اليه» وفى لأس بامعروف والبى عن المنك وقد كانت الوسيلة فى قع الفتن ورد 
البدع » وكانت لسان القائد فى جنده يستنهض بها عنزماتهم » والوالى فى رعيته دستفز بيس 
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حمتهم» والزعم فى شَعْبه يمع بها شتاتهم » اذلم يكن غيرها من وسائل التبليغ ميسوراء 
. لذيوع الأمية وفقدان وسائل النشس. ْ 
وقد وجدتٌ بعد مقتل عبان رضى الله عنه» سبب اختلاف لانن ركد الفرق 
واختلاف الأحزاب» مالا واسعا للرق” والسبق » لاعتّاد كل حزب عليها فى نشر نحلته» 
وتأيد دغوته ٠.‏ 
يميز ان لَطَابةٌ فى هذا العصرما بميز الآدابَ عامة فيه : من خفامة الألفاظ ومتانة 
الزكيِب» والتباعد عن حوشى” الكلام ٠‏ وعيزها أيضا أنها آقتيسَتُ من القرآن كثيراء 
ونبجت نبجه فى الارشاد والاقناع » وأنما مدأ جمد الله والصلاة على رسوله » حتى قيل 
للطبة زياد المشهورة الثى خطها فى العراق : ” الخطبة البتراء“ إذ لم يحد الله ولم يصل 
عل نيه فيبا . وقدكآت هذا العضر أحفل العصور باللمطباءة فقد كان جل الخلفاء والقواد 
وولاة الأمصار وزعماء الأحزاب الختلفة خطباء مضاقع . وفها يحفظه تاري الآداب من 
آثار االخلفاء» ولاسها الإمام على"» ومن خطب اجاج بن بوسف» و زياد بن أبيه » وظارق 
“اك نان نا ول ظ 
ولنتقل هنا خطبة اجاج فى أهل العراق بعد دير المماجم فهى خيرٌ مثال لنضج الطاب 
فى العصر الأموى” . قال : ش 

«د يأهل العراق» إن الشيطان قد آستبطئ؟ نفالط الهم والدم» والعصب والمسامع 
والأطراق والشغاقء ثم مضى الى الأمفاخ والأصماخ» ثم ارتفع فعشّسٌ» ثم باش وفرخ » 
فشا نفاقا وشقاقا» وقد اتحذتموه دللا تتبعونه» وقائدا تطيعونه » ومؤص| فستشيرونه ؛ 
فكيف تنفعك ترب أو تعظك وقعةٌ أو يحجرم إسلام أوبرة5 إمان ! ألستم أصابى 
بالأهواز حيث رتم المكر وسعيتم بالغدار» وظنتم أن الله يحل دينه وخلافته» وأنا أرميكم 
بطر وأتم تتسللون لواذا وتتهزموس سراعا ٠‏ ويوم الزاوية وما يوم الزاوبة ! با كان 
فشلك وتنازعيم» وبراءة الله متم وتكوص وليه عتكر» إذ ولي كالإبل الشوارد الى أوطانها» 


"الحاة العانية والادية للمصرالا نوي : 0 


5 التوازع الى أعطائهاء لا سأل المرء مك5 عن أحة ولا بأوى الشيعٌ عل تله عق‎ ٠ 
يوم دير الماجم» وأ اير اهام ! يها كانت المعارك لاحم‎ ٠ السلاح وقصمتك؟ الزماخ‎ 
٠ بضرب بزيل اهام عن مقيله» ويذعل الخديل عن خاله‎ 

«ديأهل العراق أهلٌ الكفرا ات والغدرات» والثورة بعد الثورات» إن أبعت الى فور 
عللتم وختتم » اك ايم أرجفتم » وإن خفتم نافةتم لاتذكرون خشية ولا تتسكرون تعملة ) 
هل استخفم ناك واستغوا كم غاو) واستنصرك 0 0 خالع» إلا وثقتموه 
وأو يتوه ونصرتموه ورضيتموه ! :هل شعب ماغي أو نعب اع أو نمق :ناعق أو زفر 
1 0 تر الوقائمٌ ١161!‏ 

نظر إلى أهل الشأم ققال : ١‏ 

ْ 5 الشأم إنما أنا لكم كالظلي الذا ب عن فراخةء ينثى علها المدر وسعد حنها ره 
ْ ويكنها من المطر ٠.‏ يأهل الشأم أ تم ابل والرداء » وأتم العدة والغطاء 4 

وقد يكون: من امف حا 5 ترجع الى صبح الأعشى” وغيره من المظان الأدبية» 
لتقف بنفسلك على خطب القوم المتعة ساو » الفخمة لفظ» اغية منى » فى ذاك 
العصر اراهن . ْ 

) ه) الحكتابة : 

الككابة ‏ رافك فى تدوين العلوم والفنون وضبط الشؤون العامة أم فى إنشاء 
الزسائل وبعابلة الكلام 00 بل لا تكون اه اق نبت خف بن 
التحضر» فكانت لا عكر امتقلمة: ودفاوين د وصناعة مع إوزناعة انيد 
. وتجارة رائحة» انلك م كن الأحد مر الشجوب الزبينة ف اماه بحظ من الكاية 
إلا مقدار ماله من حظ من الحضارة ٠‏ ٍ : 


)0 هائان الفقرتان مقتيستان من قصيدة لسيدنا عبد الله بن زواحة الى أشدها يد الى صلى الله عليه 


. ول عند حول مكة فى عبرة لقا ءوأصل البيت : 
ضريا زيل افلم عن شد 5 و يذهل اليل عن خلله .. 
اه من ميرة آبن هشام ٠‏ 


؟ه 3 عصر المأمون 
. وقد كانت الككابة معروفة عند التبابعة جنو باء والمناذرة والغساسنة فى الشمال» حين كان 
لأولك وهؤلاء من الحضارة نصيبٌ . أما البدو مر سكان أواسط الحزيرة فلم يعرفوا 
الككابة إلا حين عرفوا الخ فى أوانعز العصر ابلاهل” ‏ وقدكان حَظ الكتاية فهم لها 
فى أمة بادية قليلةالشؤون » لذلك ل ينلها فى الرق” ما نال أخويها الشعر وانقطابة ٠‏ فلما جاء 
الإسلام وصار للعرب حكومة مَنظّمَةٌ وفتح الله عليهم أقطارٌ الأرض » اشتدت حاجتهع ألى 
الكقابة» فأخذت سبيلها الى الرق” والكال» حين صارت حاجة من حاجات الدولة ٠.‏ 
جد أن الككابةَ لم تبلغ كاهَا المكن» فى التنسبتي وإبلاغ الحا » وفى اتساع ماتناولته 
من كو شؤون الدولة والناس » إلا بعد أن : نقات الدواوين التتى كانت بالفارسية فى فارس » 
والرومية فى الشأم » والقبطية فى مصرء الى العرسية فى عهد عبد الملك بن مس وان وابنه الوليد» 
وإلا بد أن ظهر فى العربية كاب صَقَلّهم الاطلاعٌ على آداب الفرس وغير الفرس من 
الم التى كانت لطا قدم راسف فى الحضارة : كابن المقفع وعبد الميد الكاتب ٠‏ ظ 
على أنا لسنا نرمى بذلك الى أن لا بلاغة فى ذلك العصر بير اطلاع على بلاغة الأثم 
الأخرى» لأن فى بلاغة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب الحلفاء وتراث 
الماهلية» الكثرّالذى لا ينضب ء والعِينَ الذى ينبل من أفاويقه أب العصر غير متاّع 
ولامداقع . ٠‏ وإنا لنعثر فى مظان الأدب العربى” طٍ أمثلة ناصجة ل) تقول . فهذا كلام 
أ الخير والزرقاء وعكشة بنت الأطرش » فإنه لما بذ ذ خير مثال للنثر فى العصر الأموى". 
ْ وسثئيت: لك فى باب المتثور من الكتّاب الأول فى المحلد الشانى رسالتين 006 ٠‏ 
نتبرهما بق من خير لمتثور العربىة» إحداهسا تلك الرسالة المنسوبة لأبى كر المبديق 
والى قبل إنه كتهها لغ بن أبى طالب رضى الله عنه فهى تمثل عصرها بلاغة ونامة . 
والثانية رسالة عبد اميد بن يحبى الكانب قيل إنه كتبها عن صروان بن مد لعبد الله 
ابن مروان نخينا أرسهٍ لقتال الضحاك بن قبس الشيبانى الخارجى » فهى فريدة فى وعها 


رشاقة أمسلوب عو ا | 
(1) أنظرباب المنتورمن ملحق التكَاب الأول فى الغهلد النانى . 


المياة العامية والادبية العطر الايوى 7 0257 مها 


(و) حالة الشعر فى العصر الأموى وتحوله : 
.الك تمس بايدينا سحمة قول أولنك الذين يذهبون الى أن العصر الأموى”؛ كان عصر 
جديل فى الآداب العربية» وأنه كان عصر تجديد قوى ظاهس فى اللفظ والمنى» يازمنا 
أن 4 | فهما أؤلا مداحة الذعر الماها - وصادق تعبيره عن اللياة الماهلية ٠.‏ 


نعم أن امراب خاهل: للعرب كان فى مموعه » ككل العصور الأؤلية للعقل 0 2 
مادج فطريافى علومه ونظمه وعاداته ولكنه م يكن كذلك فى آدايه » فإنَ عرب الماهلية 
2 بدعوا فى شعرهم وآداهم» فى ذلك الطور الأقل» بماكان عليه غيرهم من الأم السامية 
وكثير من الأثم الأخرى فى أطوارها الأولى وعصورها الماهلية» مع ملازمتهم للفطرة» 
وفورهم من التكلف »6 وعدم عن الصنعة الكلامية : 


إن العرب فى جاهليتهم نظموا الشعر فى كل حاجاتهم وأبدعوا فيه بسليقتهم ٠‏ ومع 

أنهم كانوا فى دو رفوضاهم فقد نضجت لم أفاننَ كانت آيدَ فى بلاغة اللسان العربى" ٠‏ وكان 

الأدب الماهل فطريا مَُْا ََقَ العصر مبيًا استقلالٌ الفكرة البدوية؛ وكان فى ضرو به 

كافةٌ من وصف ومدح ورثاء: وهجاء-ناطقا عا يجيش فى نفس قائله حقاء يا كان فى بلاغة 

تركييه وبعده عن الأوضاع المدرسية من تكلف للبيان والبديم آبهٌ فى بلاغة الفطرة وشاهدا 
فى جموعه على 5 أثر بلاغة الفطرة المرسلة عن شعور صاحبها فى النفوس والأنهام ٠‏ 


17 أنه دربا نا أن تقول : إنّ المعلقات وغيرها من آثار العقل العربى الحاملةء فذ قد 
انوا توس العم لاط لتغير اللغات والأفكار والمعتقدات» ولتشعب المدنيات ' 
والأدبيات» ولأ نآذاننا وأذواقنا قد تحم بن ألفاظها وخشو تتباء فك أن الأدب الانكليزى- 
قدلا استعمل اليوم ألفاظا كان استعملها شيو العقل الانكليزى 0 كوت و« شكسبين 
تون من بخيرة نتاج عصر اليزابث الذهى” وقباهما «شوسر» وشعراء المغانى » ا 
البعض نابيةٌ جافية» وأنها بمثابة ألفاظ مدرسية تاريخية » ك هى الحال فى نظر أدب العصر 


الاتكليزى أو الفرنسى أو الألمانى فى تراجمهم عن الكاب المقدّس » والى شعرائهم وأدبائهم 
المتقدّمين » كذلك هو ال حال فى أحكامنا عن نتاج العصر العربى' الحادلى” . 


إن 
1 فنا 


إن المدنية عونت عه ولا روياة ولكن عاطفة الافسان تكاد تكون هى بنفسها فى كل 

العصور : يحزك لواعجه الممال» ويفطر قلبه ررب الزمان» و يبت شكاته الى أترابه و إخوانه » 

ويخاول أن توا بات الأفئدة بسحر بيانه» فهو يفخر وشدوء وهو يبمدح وهجو» 

500 وينظم و يضربٌ الأمشال . وهو صادق فى ترجمة مشاعره» وتييان مقاصده 

ماكان فى دور سذاجته بعيندا عن ضروب المدنيات الى كثيرا ما تلازمها تقاليد خاصة 

وتصحبها آدابٌ تورف عليبا لل صراحته بقل من حذة شَبائه» وتجعل له سلطانا 
ع8 ودوعة 


على ميوله وأهوائه ٠‏ واللمان علنَةٌ مصفاح إن ركت له عنانه» كتَمة مَصَلّلٌ إن جعات 
المقل والتقليد ميزانه . 


منْ هنا نستطيع أن نُفَسرَ سذاجة العربى: الماهل- وجنوحّه الى صوت الطبيعة» على 


العكئس هن حال زميله الاسلاى الذى قد صقلته بلاغة القرآن وتعالمه » وسَدَّيته سنة 
الرسول وصحابته » وأفسح الال للخباله ما وقف عليه أثناء الفتوح العربية مرنى, تراث 
المدنيات الفارسية فى العراق وفارس» والرومانية فى الشأم ومصرء وناهيك بآثار الفرس 
والرومان الى ما حَلّفَ له آباؤه العرب من حكة و بيان ٠‏ 


+ 
نا 


كاف شعراء الماهلية سَددون قوم نح وكيد الحقيقة فلا يتخطئونباء ويقولون 
2 الى 6م - : و 
الشعر عن شعور حى") ولا ,تخفطون إلى ماوراء مشهودهم ومعقوطم » كاء شعرهم مثالا 
صادقا لبداوتهم وحضارتهم َ حى لو در حبيع أخبارهم وآثارهم وم سق إلا شىء من 


شعرهم لسر للباحث أن نستخرج هنه.وصفًا كاملا بيع أحوالم »لكا استخرج الباحثون 


كثرا من غواهء.ض جاهلية اليونان من شعر «هوميرس » : 


الحاة العامية والأدسية عض لأنوى 


0 لك لا قل اله مد وقة لل حض رماع أيه كيب وف بن عق ظ 
. الحية من وجههما : ش 0 


َّ - ْ ل 
لوكان ناه لآبن حية زاحرا 
0ق 8 م و 3 
0 2 0 00 
غضبت معد غتها وسمينها 


فأزاهم ينا يِب يطعت 


النبناه ذا عن وقعة السلان 


دون القبائل من بى عدنان 


فيه ملاة عل عيان» 


ة > فى خم بابِنَ من ى قطان ' 


ولقد مضى عنما آبنْ حية مدا * حت المجَاعة والمتوق دواني 
ش ين 
انا بالكلاب كانتا #4 #أسك ملاوثة .على خفار:: .: 


رك الى تيت عله ذبوطًا 


: ونا مهجته وأسلم قومه 


تحت العجاج بذلة وهوارن 


متسرباين رواعف المزان 


6.6 


بوب الممال طلينَ بالقطران 

انم الفوارس لافوارس مَدْجٍ * يوم المياج ولا بنو هَمدان 

هزموا العداة بكل أسمرمارن * ومهنّد مثل الغدير يمانى 
ل يماما قينا من موز كلامنا عن نموا اله الشعر قال بة توطئة 
لقا عن حالته فى النصر الأموى:ة لااترئ مندوحة من الإشارة هنا الى أن سبنعنى عناية » 
جام بفرعي الغزّل والشعز السياسى”» لأنهما بحالتههما الأبوية يكادان كر نان وليدى 

العصر ونتاجه : 

ٍ ولبس معنى ذلك ا نكر تلك المعانى ) اللجديدة الى دخلتٍ عل الوصفت والمدح وال: 0 
والمجاء» 6 للاحظ أن الفرق لا يعدو ملتزمات المدنية» مع رقة اكتسبتها العصور ر 
٠‏ الاسلامية» القرببة العهذ من زول القرآن واشتغلى ال.اس بتلاوته م ع درامته» 
حتى انطبعوا عل بلاغته ونيانه ٠‏ | ش : 
0 أنه من المفيد أن يرال شىء جديد بيد أساب في الدج امع الأرىة لأن 


يمشون فى حلق الحديدكانهم »* 


حت عصسسر المأمون 


3 ون ام ايه 3و3 2 
قال ابن قتيبة فى كابه القيم «الشعر والشعراء» : أتى بعض الرجاز نصر بن سيار والى 
- 5 : . و5 
انان ذى أميق الدع سيت الب ناته يلت وندضيا عقر أنات لقال لمر 
اي 9 سهد 1 
00 وألله م بقي ت كلسة عدية ولا معنى لطيف إلا شغلته عن مدنحى ستشييبك » فان اردت 


مديحى فاقتصد فى النسيب» فأتاه فأنشد : 
0 00 هل تعرف الدارلأم الغمر * دع ذا وحبره دحة فى نضر 


(2) الغفزل : 
كان غَرَلُ الماهلية من عفو الخاطر وفيض البديية» ناطقًَا بصفاء قريحتهم» وكامل 
حريتهم » وتوقد أذهانهم وثائر طباعهمء وكان بريثا من الصنعة والكلفة . 
ومع أنى ممن يذهبون الى أ الشاعى ابلاهل>؛ كان يعابل الفنون الشعريةَ كافَة غير 
مقصور على النسيب بالذات» بيد أنى ممن يقول إن المعانى الغزلية وألفاظها تكاد تكون 
معَادة فيا بعد العصر اذاه ل”» بتوسع تقنضيه المدنيةٌ» وطلاوة اكتسبتها الألفاظ من بلاغة 
القرآن وعذو بة أنتجتها ثروة الأذهان من أفاويق العرفان ٠‏ 
ولقد صدق زهير إذ يقول : 
قا آرانا تقول إلا معارا + أو معاذا من لفظنا مكوورا 
أجل» لقدكان العَرَلُ الأموى- غنيا ما هو أكثر من ذى الأطلال والديار» إذ أن نمجد 
فيه لوا الحبّ ولفحاته» وشكايات الصبٌ وأناته» وزفرات العاشق وعبراته ٠١‏ . 
ألسنا نامس التوجمٌ والأسى فى قول آبن الدمينة اللتعمى" ٠‏ 0 
ألا ياصبا ند متى ممت من نجد » لقد زادنى مراك وجدا على وجد 
, يوق قول الصمة وعد اهن طفيل:: 


سمه مه 0-6 70 اه ا مه 3 و ص 
حننت الى ريا ونفسك باعدت ا مزارك مر. ريا وشعبا ما مغا ! 


الحاة العلمية والأدبية للعضر الأموى ١‏ . /ذه 


ام كس عد 0000 
لزيد أن ندرّسٌ حالة الغزل فى العصر الأموى” الذى عر عضر الف والعق والروةة 
عصر القصور والملاف 3 ؛ عصرٌ الاندماج ف اغب رالسرت وآتخاذ السرارى والسباياء تكادمات 
ووضعات وزوجات ٠‏ اك 0 
تقد كثر الترق كثرةٌ مل معها الاندفاع مع الغزل وما ينزه الفزل » وخلق أنواط . 
صريحة من المناحى الشعرية فى الحب والتشبيب بالنساء » رغبة فى الحب من حيث هو» ١‏ " 


وفى التشبيب من حيث هو : معنى أنا نما فى العصر الهاهل” قلا نجد شاعر! وقف حياته 
الشعرية عل معالحة فنّ الفزل فسبٌ » لا يتكلف غيره ولا يت بسواه » فإذ بنا فى العصر 
. الأموى” جد من الشعراء من يتخذ من الفزل صناعة وفنا <. ْ 
وظاهرة أخرى نلاحظها فى الغزل الأموى” تظهر بجلاء مقدار اختلافه عما كان عليع .. 
. فى العصرالماهل» تلك أنواعه اتباينةٌ التى يصح لنا أن نقسَمَها الى أ بعة أبواب : غزرل 
7 إباحى » ويصح لنا أن دن عمر ين أبى ر بيعة زعها لهذا النوع الذى مع الى وصف 
المرأة والنشبيب بباء معان العبّث بها والاستتاع بالاذة الماذية مما بتر منه الأدب الماهل. 
وما حظره عليه الكثيرون من خلفاء الإسلام وأكيها ش 
ولقد صدق آبنٌ ري إذ قول : ”مادخل على العوائق فى خدورهنّ ثبىء أضرٌ لين 
من شع رآين أبى ربيعة » . ونل القارٌ الى حديث الزبير بن بكار عن تنه مصعب . 
فى صفة هذا الشاعى الكبير؛ عل أن كاب الأغانى وغيره من أمهات كتب الأدب العربى” 
م شعره وتشبيبه مما لا يدع مالا للشك فى أنه كان بع نساء وحلس انيات» وضافا 
الأحاد* شبن » واقفا على دخائلهنَ » مطلعا على هوى نفوسبن . ولا حاجة بنما الى النطويل 
هنا فم| هو مشهور متعارقف» » خصوصا أنك ستجد طرفا من شعره» فى باب المنظظوم من . 
الاب الأقل فى المحلد الثانى» فراجعه ثمة ٠.‏ 1 ش 
عل لام قلف ينوب رق تسا ف بعس مقطا : ولاسوان | نت صل 5 
فإنه يلوخ لنا ادبي السام 


كتب آبن أبى ربيعة.الى الثريا وهى بايمن يقول : 
كتبث إليك من بلدى ان ا صكمد 

ولقد كانت مكل والمدينة مسري لمذا النوع فى العصرالأموى” . وسيب ذلك ميسور 
فهمه» معقول تعايله »ذلك أن اللفاء تعمد جلهم الإغداقٌ على أهل الجاز وأبناء المهاحرين 
والأنصار بالأموال والهدايا فوقٌ ماوزثهم آباؤهم » ليحولوا 0 وبين ما يطمح ليه أمثاطم 
ذن هنافسة فى الملك» أو مشاكسة للسلطان » وليشغلوهم عن أمور الدولة بإرخاء العنان لطم 

فى لذاتهم ومناعمهم . 

وهناك الفزل العُثرى البرىء غَررّلَ الحم الصادق» والعواطف المانحمة » والسن 
مالم المعناة» تلك النفس الى تمد انها فى الككف بر تحب والتعلق به والشعور . 
بالسعادة فى الغناء بحبه » حبا يملك عليه لبه ويعدّب روحه ويفنى جسمه كغزل جميل. 
ليس أدلٌّ على صدق حبه مما أثبته صاحب الأغانى فى امزء السابع » اذ حاول أبوه أن يضرفه 
عرس حبه وحاجه فى ذلك أبمل ماج » فكان من جميل ماكان مما نجده مفضلا 
ف م ٠‏ 

وغزل صناعى” بين هذا وذاك» هه الإجادة فى الشعر من حيث هو شعرءلا فى الحب 


2 


من حيث هو حب » ناف كثيدعزة زعم لهذا النوع الثالث . 

وغزل قصصى”) خلقه الرواة لأنهم رأوا ميل الناس الى الغزل والى خناة القصف 
وها يتبع حياأة القصف» فنظموا قصائد نحلوها لشعراء لانستطيع أن نحتمل تبعَة القول 
بوجودهم فى الحياة أو القول بأنهم أشخاص -خياليون خاقهم الرواةٌ أو زادوا م رن عندهم 
مقطعات نسبوها , وأضافوها الى شرم ٠ ٠‏ وزعها هذا ىن ل بن الملؤح وليلاة» 


25 


وقبس بن ذريح ولبناه . 


٠‏ (01د(0(1)5)د(4) أنظرياب المنظوم من ملحق الاب الأول فى المجلد الثانى 


الحاة العلنية والادية للعضر الأتيى 0 وه 


ا حر السيابى . 0 
ذاة عضري أمينة بمب امي : لع فيا سازية وأنصارو دور ليا طزيها 
ف ميل اكاب الملاة بن عل ( وتأسين ملك ب أمسة » عل قواعة وسنن تخالف 5 
قليلا أ وكثيرا ماكانت عليه الحالٌ فى عصر الللفاء لراشدين ٠‏ 

1 0 
الإأسارثك فق عين ققيق أطاط التناية: ع عا وفى عصر 
يوليوس قيصر» وفى غصر يتارت » وفريد ريك الأ كبر أقل عاهل لألمانيا » هو بعينه 2 
ش إنسانُ اليوم » هو بعنه كيس الولابات المتحدة وغرهاء ستل امال اشر لفسا ظ 
الإشائيت» ويسمل جهدده فل إذامة دغوتةء وتيا فضائلة + وتصوبب طن باذ 
الحلات المحفية والطّطابية ويرها من وسائل الدعوة اليْن وصلت اليا المدنية الحذيثة» 
ذال كانت فق عضر مماوية وخلفاء ممباوية وق غصر الأمون وخاقاء الأموت + ددم 

الدية الشعراء» وهى أبرع اجثاراء وأعمق را وأكث رواية» وأطول عمرا» مما يكتب 
اليوم؛ فلا ويه عن الناس إلا ا 


إنك نعم م لاستخدام الشعر من أثر فى كثير من الحركات السياسية » وآستحثاث 
الغزمات و إتباطن اليم فى الانقلا؛ الإحتاعة» :وأ «لرسلينه من أ ل شو للد 
ْ الفرنسيين » اذا حم مى وطيس الحرب واشْتدٌ اوأرقا :“وأنت 0 عم ماكان لقصائد 
«٠‏ اللورد بيرن »» لوده تلوالأخرى »ف سييل استقلال اليونان الحديكنة وف سيل 
اجتذاب عطف أوروبا وماستها و ججاهيرها وملوكها ونوؤاها وصعفها » يأخذوا ناصر' أمة 
ظ مهيضة : عُلبثْ على أمرها .. 
أنت جد عالم بأن قصائد دين » هبه قلت ق اليك السياسنة مالم تفعله 00 
مصر وأساطيلها وذخيرة الترك وآنتصارهاء فكان الح «لبيرن» وكان الانتصار لشعره ٠‏ 


«+ 
0000 


كذلك كان الال فى عصر بنى أمية» وكذلك كان أثرالشعر إن لم يكن أو وأوسع 
نطاقاً . ألم يون معاويةٌ » فى رواية يزيد آبنه» للى مسكين الدارى” أن يقول أبيانا 


فى معبى المبابعة ليزيد وينشدها إنأه فى محاسه وهو حافل بالوجوه والأشرا أفك 3 


وتقول رقا الأغانى : إن معو به لما أراد الببعة ليزيد: 3 2 ذلك وخاف ألا 
بمالئه اس لحسن الثقبة فهم وكثرة من برش لقلافة» ولق فلك درو كلاه ( 
كهه من سعيد بن العاص ومرؤان بن المك؟ وعبد الله بن عام » قامس يزيد مسكينا » 
وكان نؤثره 059 ويقوم بحاجاته عند أبيه» أن ولا 0 وينشدها معاوية فى مله 
اذاكان حافلا وحضره وجوه بنى أمية ؛ فلما اتفق ذلك دخل مسكين اليه وهو جالس 
وآبنه يزيد عن عينه وبنو أمية حواليه وأشراف الناس فى مجلسه » فل بين يديه وأنشأ 
يقول : ظ 
إن أَدْعَ مسكينا فإنى بن معثير * من الناس أحمى عنهم وأذودُ 
اليك أمير المؤمنين رحلا »* تثير القطا ليلا وهر" مود 
وهاحرة ظلت كأن ظباءها * اذا ما آتقتها بالقرون جود 
ألاليتَ شعرى مايقول] بنْعاصسي * ومروانٌ أم ماذا يقول سعيد 
بى خلفاء الله مهلا فإفا * يوا المرى حيث يريد 
اذا النهر الشربة خلاه ربه * فإ أمير المؤشين يزيد 
عل الظائرالمشتون ولد هنيد ن لكل انان طاد درت 
فلازلت أعلالنا سكمباولاتزل © وفود تاها لك وقوه 
ولأزال ينث أللك فوفك مالا + فيك انان لود 
قدورابن ح بكالوابى وتحنها' » 0 أنشال ارئال ركود 


٠ ذروكلام : طرف منه‎ )١( 


اغلياة الأدبية والعلنية للمصر افو ويا 


فقال لهمغاوية: وتظر فيا قلت ياهسكين وفستخير القه» . قال: ولم يتكلم أحد من بى . 
أمية فى ذلك إلا بالإقرار والموافقة» ة» وذلك الذى أراده يزيد» ليع ادم » ثم وصله 8 
ووصله معاوية فأجزلا صلته اه . 
وأظنك لا تطلب منا حين مطالعتك لهذه القصيدة تمحيّلها لإقامة الدليل على صدق ‏ - 
ما:ذهبنا اله فيا أسلفناه لك من القول بأن شعرَ العصر الأموى” عربى” جاهل” فى منحاه 
وأسلوبه» وأنه تقيز بروح جديدة» ويختلف بأغراض ومقاصد تكاد تكون جديدة بالنسبة 
العصراماخل” . وذاك لوضوح التخليل وخوف الإطالة فيا لا يعني كثيرا ٠‏ 
عل أنه ازام فغتقنا أن تضورء الى متى أوسع» استام الشير الامو 
2 الأغراض السياسية» لأن لمذا النوع الطريف نتائجه وآثاره فى هذا العضر والعصور 
اقى تاقهء ولأن هذه المزة ميرة اضطباغ الشمر بالفرض النباسى” واتفاع صاحيه ف ييل 
نصرة دعوته معدا ما قد يمتور طر به من صعاب » مذللا ما يعترضه من عقاب » منتبكا 
حرمة لتقاليد والأشخاص » بل خارجا أل حيزلا يرضى عنه فقهاء لدي ن كثيراوربمالايرضى 
عنه الشرع 00 نعم أن لهذه الممزة آثارها ونتاحها ٠‏ ولسنا إسبيل تفصيل ذلك الآن» 
وذيكا بموقف اميد لوادت بسب » المثيث لمبدأ وقوعها » ولا مع الزمن وتكور. 
وقوعها ونشاط ميدانها ماسيتاح لنا تفصيلة فيا بعد» من انساع نطاق السياسسة الشعرية 
خاصة» ودولة الأدب عامة» وتهديدها حرمة المادة واطلق والدين.. ظ 


إن 
عليه 


تقل ارخ وه ضاحب تكن الألغباز الطؤال وهو مكابة 00 ع سياسية ين 
.تصير معاوية وتصي عل ؟ نين كمسب بن جيل والنانىة ٠‏ وهاك 0 منبماء قال 
كسب بن جعيل. :.. ١‏ 3 0 
أرق نام سك لك ادر 2 اق وأملٌ اراق لم 000 
وحكل لصاحبه مبفضٌ .+ يرى كل ماكان من ذاك دين . 


0 ا 00 
وقالوا رق أرت توا لن) 2# فقلنا لم لا نرى أن ا 
رس دع غ2 : ١‏ ع 
وكل سر ما عنده » برى غث نما فى يديه مين 


وما فى على تستعتب * منال سوى ضمه المحدثئينا 
وليس براض ولا. ساخط. * ولا فى النهاة ولا الآمرينا 
ولا هو ساء ولاهو سر » ولا بد من بعد ذا أن يكونا 
فلما قرأه عل رضى الله عنه قال للنجائى” أجب؛ فقال : 
دعن ماو مالن يحكونا »* ققد حمق الله ما تحذرونا 
أتاع على" بأهل العرا » ق وأهل امجاز فا تصنعونا 
يرون الطعانَ خلال العجًا ' » وضرب القوانسفَالتم دين 
م هزموا ا جع جمع الزبير *« وطلحة والمعشر الناكثيا 
فان يكره القوم ملك العراق » فقدُمًا رضينا الذى تكرهوة 
فنولوا لحكعب أنى وائل »* ودن جعل الفث يومنا ميت 
حلمم عا وأشياعه * نظير آبن هند ألا لستحوتا 
٠ 4‏ 
وهاك مثلا آخرذ كره صاحب الأغانى فى ترحمة النعان بن شير قال : تششبب عبد الرحمن 
ابن حسان برملة أبنت معاوية:ففال : ظ 
مل هل تذكرين يوم غزال * إذ قطعنا مسينا بالقتى 
اولان عبرك ات هن متو إن عل توف دك عق 
أم ه لطمعت يابنّحسان ذا »# ك 6 قد أراك أطمعت منى 
قال: فبلغ ذلك يزيد بن معاوية ففضب» ودخل على معاوية فقال :ربا أمير المؤمنين» 
ألا ترى الى هذا العلج من أهل يثرب يتبك بأعراضنا و يسيب بنسائنا! فقال : ومن هو؟ 


٠ القوانس : جمع قونس وهو أعلى الرأس» وأعلى بيضة الحديد أو مقدّمها‎ )١( 


: اا والأدبية العصر الأموى ْ 1 1 : واه 


. قال : داع بن عاذ تتم ماقام فقال» يزيد يست العقوبةٌ من أحد أقبح‎ ٠ 
منها بذوى المقدرة». ولكن امهل حى يقدم وفد الأنصارثم ذ كن به؛ فلما قدموا ذ كه‎ 00 
بهؤفلما دخلوا قال: ياعبد الرحمن »ألم يبلغتى أنك شيب برملة بنت أمير المؤمنين! قال :بلى‎ 
قال‎ ٠ :ولو عات أن اننا دري لشعرى منها لذ كته ؛ قال : أين أنتَ عن أختها هند!‎ 
وإن لما لأختا يقال لما هند؟ قال : نعم ! وإنما أراد معاوية أن سيب هما حميعا فيكذب‎ 
نفسه ؟ فلم برض ذلك يزيد بن معاوبة وما كان منه معهء فأرسل الى كعمب نْ جعي فقال‎ ١ ا‎ 
له : أت الأنصارَء فقال : أفرقٌ من أمير المؤمنين» ولكن أدلك عل الشاعى الكافر لماه‎ 
الأخطل ؛ قال فدغاه فقال له ب أن الأنصارء فقال: أفرقٌ من أمير المؤمنين؟ قال : لاتخفن‎ 
ْ : شيئا أنا لك بذلك؛ فهجاهم فقال‎ 
كاحش يران خارة وحمارٍ‎ ٠ واذا نسبت أبن القريعة لَه‎ 
لعن الاله من المهمورعصابةٌ * .باع بين صَليِصِلٍ وصدَارٍ‎ 
قوم اذا هدر العصيرٌ رايهم + حمرا عيونهمو من المصطار‎ 
'خاوالمكارم لستمو من أهلها * وخذوا مساحي؟م بى النجار‎ 
إن الفوارس يعرفون ظهورة 3 أولاد كل مقبح أكر‎ - 
ذهيت قرش بالمكارم كله ع" واللوم يت عنام الأنصار‎ 
فبلغ ذلك النعان بن بشير» فدخل على معاوية فس رعمامته عن رأسه وقال : ياأميرالمؤمنين»‎ 
أترى اؤما؟ قال : لا بل أرى كرما وخيراء فاذا؟ قال: : زيم الأخطل أن اللؤم تحت عمائم‎ 
الأنصار ! قال : أوفعل ذلك؟ قال . نم قال :لك لمانة وكتب فيه أن يؤتى بهء فلما‎ ْ 
أ به سأل ايسول أن بدخله الى د رأتلة فأدخله عليه» فقال : هذا الذى كنت‎ 
أخاف؛ قال : لاتخف شيثاء ودخل على ماوية ققال : علام أرسل ال هذا الى مدنعنا‎ 
. وبي هن وراء حجزتنا؟ قال : ها الأنضار؛ قال : ومن زعم ذلك؟ قال : النماٌ بن‎ 
: سين قال : لا تقبل قوله وهو الذى لنفسهء ولكن تدعوه بالبينة وإن أثبت شيا‎ 
: أخذت له ؛ فدعاه بالبينة فلم يأت بها شخلاه ؛ فقال الأخطلٌ‎ 


وإنى وإن آستمرت أم مالك »راض من السلطان أن يتهدّدا 
ولولا يزيد أبن ن الملوك 00 *# تحللت جرادًا من الشر أنكرا 


أما ردّ النمان عل الأخطل فها كه نقله أبو الفرج الأصيهانى عن خالد ب نكاثوم : 
مُعاوى إلا نمطا ادق مترين: +* على الأز مشدودا عليها المائم 
حت قوله : ظ ظ 
5 يصير الأ بعد نشتاتة ب" فن .لك باللأض الذى هو لانم 
بهم شرع اللهالهدى فاهتدى بهم * ومنيم له هاد د إمام وحَائم 
وإ نيل القارئ الى الاب الأول من امحلد الشانى لبقف على قصيدة النعاتف 
هبذه» وليق فكذلك على قصيدته الرائبة الأتحرى الى أنشذها معاوية لما ضرب 
مروانُ بن الحك» عبد الرحمن بِنّ حسان الدٌ ولم يضرب أخاه حين تباجا وتقاذفا ٠‏ 
وتحزير الخبر فيها : أنه لما كثر الحجاء بين عبد الرحمن بن حسان وعبسد الرحمن بن الحكم 
اين أبى العاصى وتفاعناء كب اد ال سعيد بن العاصى » وهو عاملة على المدنة» 
أن ياد كل واحد منبما مائةٌ سوط . وكان ابن حسان صديقًا لسعيد وما مدح أحلدا 
غيره قط فكره أن يضرب أو يضرب ابن عمه فأمسك عنهماء ثم ولى مروان» فاما قدم 
أخذ ابن حسان قر ناه سوط ولايشرت أله تكب أبن سان إل العارريج 
| ابن شيروهر بالشام» وكان كبيراً ثرا مكيناً عند معاوية» قال : 
٠‏ لت شعرى أغائب أنت بالش * ام خليلى أم راد 00 
أيه ما يكن فقد يرجع الك هذ اق ونا وبووظ الوسشسيان 
إب عمرا.وعاما أبوينا »* وحاما لماعل المهد كانوا 
هما نعوك أم قلة الك » .اب آم انعاتب غضيانٌ 
أم جفاء ١‏ أعوزتك القراطب * -س أم أضرى به عليك هوانٌ 
بوم أَْبنْتَ أن ساق رَضْثْ * وألتحكر بذلك لكان : 


الحياة ممية الأب المصر الأو ار 2 7 ْ 


ستس يو 


00 0 ع اسواتاها لستعة . 
ةلأسم راي رايس و نبةافيااات به الأزماتك” 

نا الع تاملير. فنك »اوعض لدان لزلا التاق أ 000 

وهى قصصيدة طو يلة . فدخل النمان بن شير عل معاوية فقال :أي الؤمينة إك . 
أمرت سعيدا بأن يضرب ابن حسان وابنَ الحم مائة سوط فلم يفعل» ثم وليِتَ مرواق. 

فضرت بن حسان وم نضرت: أخاء 1 قال : قتريد ماذا ؟ فال : أزيد أن تكب اليننه 

[ مثل ما كتبت الى سعيذ» فتكت النهامعاواية يعزم عليه أن يضرب أخاه مائة؛ فضريه ‏ 


نمسين و بعث الى آبن نان عله وساله أن شفر عر امون تفل رقال لأعتل 
. الدسة : إنما ضريق حدّ الخز وضربه حدّ العبد نمسين؛ فشاعت الكامةٌ حتى بلغت 
ابن الحم» خاء الى أخبه فأخيره وقال : دلا حاجة لى فيا عفا عنه ابن حسّان» ؛ فك : 


202 اليه هروان : ««لا حاجة لنافها تركت» فهل فاقنتص مز ماخيك» ٠.‏ خض ر فض به من وان 


0 تمسين أخحرى اما 
2000 4 
كنا 


ويجدرينا الآنء بعد أن أوضحنا ميزة استعال الشعر فى الأغراض السياسية فى الدولة . 
2 الأموية» أن أسمح لأنفسنا . نتقييد ملاحظة قد لا نتحلومن نفع فيا سنعالحه» وهى أن تلك.. 
.الأغراض السياسية سمحت للشعراء ع لم السمح ؛ ب لسواهم من إعفائهم من إقامة الحدود .. 
وقد سبق نا أن أشرنا الى كاب معاوبة الى هنروان يت الحم فى صدد حدّه للشاعس 
المناصرلسياسة بنى أمية وهو عبد الرحمن بن أرطاة المعروف بأبى سبحان وكان حدّه لشربه 
المر. وآبنسيحانَ هذا هوالذى قال فصفته أبو الفرج الأصفهانى : د كانعبدالرمن شاعررًا 


00 مقا إسلافيا» انبلق دن الفحول المشوورين» ولكنه كان نقول ف الشيرات والغزل ومددح 


ش أحلافه مَنْ ننى أمية » وهو أحد المعاقرين للشراب وا محدودين فيهء كع آنه كراعد 
منهم» إلا أن آختصاصه بآل أبى سفيان وآل عهان خاصة كان أ كثر» وَخَصُوصه للك 
1 ابن عثمان ومؤافسته إناه أزيد ص خوومة سائيم » لآنهما كانا يتنا وبان على 00 : 


امسن 


35 عصتر امأانون. - 


ونريذ الآن أن نفسر هذه الحادثة تفسيرا معتدلا-!: 


فها متقدم عله من مناقدة اليتون الى تلت هذا الحنس علك النصور الى قلل كاه عن 
غير شكء بأفاويق العصر الأموى الذى تقدمهاء فنبدت فها بذوره حتى كادت تفو 
فى حديقته الأنّف الخمسَانة دوحاتٌ خطرة على الاعتبازات الخلقية لتى تووضم عيبا . 
وإنّك اذا رجعت الى ككاب معاوية» ورجعت الى كاب الأغانى نفس » ومولفه أموى 
كا تع » وجدته قد أقام اجة فى غير موضع على أن هذا الشاعى عاقر الخمر, ٠‏ وهالكدما. يويد 
ذلك ويعززه : ش 
قال : « كان الوليد بن عثان: ذا عَلَّد فى لجاز يخرج اليها فى زمان الث ربنفر من قومه» 
يحنون له و يعاونونه» فكان اذا جر برجم دفع الهم نفقات ت لأعليم الى رجعتهم ؛. 
لفرج م ع ةك كان يحرج وفههم ابن نّ سيحانٌ» فأتى ابن سيحانَ 4 من أهله سألونه. 
القدوم لحاجة لا بد منهاء فاستأذنه فآذن له » فقال له اضيناك : زوّدوف من شرابم هذاء». 
فزقدوه إداوة ملأها له من شرابهم» فكان يشريه فى طريقه حتى قدم على أهله » فالقاها. . 
فى جانب بيته فارغة» فكث زمانا لا يذ كرها حتّى كنسوا الببت فرآها ملقاءً فى الكَاسَة فقال : 
لاست إذاف مطووحة 4 كانتحديًا للشراب العئنق 
إن مُصبحى لا شىء فيك فربما » أَنْرِعْت م نكأس مَل لذائق 
ألى الوليد وأم نفسى كما » 5 النجوم وذرقرنُالشارق 
علله من ناكل ومساحة 5 وشمائل *عونة وخلائق جْ 
وكامة للعتفين اذا آعتَوًا * فى ماله حقًا وقول صادق ‏ 
أثوى فوم فى الثواء وقضيثٌ + حاجاننا من عند أروع باستي 
ل أتيناه أتينا ما جد الشاخلاق سب لقَرْم سايق 
قال الوليد بدى لكم رهن يما + حاولو من صامت أو ناطق 
نإل الولجد ابو عت ناف + توي ينهذ امثون تماق 
حت الى رق قلف كنا فزن »* بعضاللنين فإ تجو كشائق ‏ ' 


الحياة لمانة والأدية اي رالموى 


"ال فد من عبد شمس كأنهم 


0 نهدا المع عأواز! م ليت ها تصيدةه الف مذح مها ا 
3 إن أمرؤأئى الى أفضلالورى ' * 


نه 


“عديدًااذا ارفضشعصا اللتخف ا 


هضاب جا أركائها 1 00 


00 ميامين. يرضون الكفاية إن كفوا ويكفون ما ا وو غير كتف 5 0 
عطارفةٌ ساسوا البلاد فأخنسنوا ب م حتى أقرث ١‏ مر 

ش 1 و إن تبسط التعمئ للم نسطوايها 2 أ كفا سباطا نفنها غير مُقرف 0 
٠”.‏ وإنوَعهم لايضجُوا وهم * قل الننى عنندها واتكاف 


0 اذا انضرفوا لفق يوما تصرقوا َ* 
سمو فعلوا فوق البرية كلها 5 


كلاسن ختنها أن كني ماوية أن بعل أدبعئة شاة ويد لاني لفجةٌ» ما يوطن 


ا الماهل ايانم يتصرف 


بان مال من مثيف ومثيرف ش 


0-٠‏ انال غما أعطاد مواد: 


ومهما يكن الواقم الذى حدا بن الحم الى حَدَه فإنَ السياسة الحزبية ومدائح 
آي بن سيحانٌ فى معاوية» واستعال الأخير.الشعراء فى مناصرة نيت كل ذلك دفع بمعاوية 
الى كَابة ما كتب ب لآبن الم ألا »ثم لوليد بن عتبة انية» حتى اضطره لرفده خسمائة دبنار 
مما وصفه صاحب الأغانى؟ فكانت الغلبة لاشعر لا للشرع » :وللغاية السياسية لا الدينية» 
فلنقيد هذه الملاحظة فقط» بلا توسع ولا إسهاب . ءْ 


نه 
ع ين 


ذا فلنلخص ما تقدّم عن تعره السياسة» وهم العنصر امام الذى لعب دور 
ظ . بادا فى الأدب العربهة فى العصر الأموى”» والذى كان له أثره ونتائجه فى العصر العبابى”» 
فكلمة ختامية فى هذا الموضوع نبين فيه جماعة الشعراء السياسيين وألوانهم السياسية ٠‏ 


كان شُ شعراء هذا الدور أمو 57 فانا نبجد الى جانب شعراء الدور الأؤل 5 
أنصار بن أمية شعراء آخخرين أخذوا بناصرهم ودافعوا عن كانهم مشل أنى العباس الأتمى 
مجاء ابن الزبير» وأبى قطيفة طريد ابن الزبير» وأبى فر الم ذلى المتعصب لآل مروان 
وجاء ابن الزيير» وعدى” بن الرقاع » والوليد بن أمية بن عائذ االمذلى » وجبيباء الأتجعى 
والح بن عبدل الأسدى» والسلول» وموسى شهوات» وغيرهم. ٠‏ 

والشعراء العلويون» وفى طلعتهم النمان بن بشمير الأنصارى” ٠‏ والكيت بن يزيد» وأمن ' 
ابن خريم . على أن الأخيرين اضطرا الى امتداح جى أمية ومسايرتهم ؛ فانا نبجد الكيت قد 
مدح هشاماء كا نجد أبمن مدح عبد الملك . ثم نحد شعراء دون ذلك مثل أنصار ل المهأب 
ابن أبى صفرة كزياد الأعم وثابت قطنة وحمزة بن بيض وكعب الأشقرى وغيرهم ٠‏ 
وأخيرا جد حزب 1ل الزبير ومن شعرائه عبد الله بن الزبير الأسدى" . 

وصفوة القول أن المعركة السياسية ين بىأمية ومنافسيهم ف الماك أو احاه ومايتبعهما : 
من إغداق الأموال والعطايا على أنصاركل فريق» جعلت هوى الشعراء.مع من أحسن 


المهمء واللّها تفتم الها . 


+ 
اد كنا 


من كل هذا يتبين ما انسع أمام الآداب العربية من ميدان فسيح فى ضروب شتّى 
من ألوان الحياة لم تكن تعرفها من قبل . 

وقد آن لنا أن نتقل الى الككاب الثانى من موضوعناء ونرجو أن ثوقق الى إيضاح 
ما أوبحزتاه» وبسط ما أجملناه» مبتهين الى الله ألا نضلّ فى شُعَيه ومهامهه » وبهمة 


ومفاوزه» بمنه وكامه . 


كتسباثان 


راق البسسياين. 


الأول 


الوجهة السياسية 


عص 


:موطاشسة نس دوو الالتقال ست الشسبيعة العلؤية .. 


: توطفة‎ )١( 
3 وكلفت‎ ٠ بأينا كفت كام الحياة السياضة والغلبية والأدبية فى العصر الأموى-‎ ٠ ْ 
. ش 00 الضعف وعوامل الآنخطاط » وكيف وقع بنو أمية بين الساخطين من العرب والثائرين‎ 
ْ من الموالى ركفت رف طلفاء مناد نه عن خطيه السياسية» ويف عرق ىق متهم‎ 
ظ ارين وغل آخرون بالعبث والميون . ونريد الآن أن لم إلىامة قصيرة بدور الانتقال‎ 
. الالعضر العباسى”» رانك عن العصر نفسه » لنرى كيف كان آنجاه الأفكار فذلك الحين‎ 
: دوز الانتقال‎ 06 0) 
إن الذى بنظر فى كتب التاريم الإسلامى” عامة» ثم براجع ما كتية ا‎ 
. عن الدولة الفارسية فى دو ر امخطاطها وضياع استقلالها وفناء أهلها فى الإسلام » مم‎ : 
رسوخهم ف المدنية وسبقهم الى العلوم الاجتّاعية وسياسة الشعوب » لدو محَأة اليونان‎ 
: 0 وعلماء اليونان» حين دالت دولهم وخضموأا للرومان سم دونهم ف العلوم‎ 


واسنا هنا بصدد الإفاضة فى نيان المناحج الى تغلب فيبا الموالى على العرب فإن 
لذلك مكانه الطبعى فى هذا الكقاب ٠‏ وقُصَارانا الآن أن نميل القارىئَ الى المزء الأول من 
كاب الأستاذ «ادوارد برون» :الذئى 'وضعه عن: تاريخ الأدبى" للفرس © رحو فزناك 
«مكتبة تاريج الآداب» فإنّ ففه الكفاية لمن :بريد عيبل 
أذعنَ الموالى صاغرين لغلبة العرب عام والأمويين خاصة» وذاقوا ماذاقوا من لذ 
والمسكنة» وعانوا ماعانوا من ضروب الموان» فكان من المعقول أن تقو العر ص لشهوا 
ص سادتهم العربٍ ب» وأن بنتظروا أولٌ بارقة تلوح فى أفق السياسة ليناجمروا | الناقين طِِ الملكة 
ظ الأموية : فقدكانت دولة نى أمية مكؤهة عبدالناس ملقو مذمومة ثقيلة الوطأ ل 
بالمعاصى والقبائح» ان انا من أهل الأمصار يتنظرون زوال هذه الدولة صباح مساء. 


4+ 
00 


أضف الى ماتقدّم أن الشيعة كانت »الى جانب قّة الحجة ل أنا أحق بالخلاقة» إذكان 
أضارها يدعون الى بيعة صهر النى” أو أبناء بنت النى”» 7 نَم الى رجالاتم! شخصيات وذ 
فى الدين والكفاية والصلاح » فكان: يار الناس كا تنيناً » وكان غيرهم م رغبة 
أو رهبة . وكان العلوبون لايفترون عن بت دعاتهم فى العراق ارس وكرانيان وغيرها من 
البلاد الثاثيية عن عكر انفلاقة الى انفصعتث وها وكان من أنحلالها ما وصقناه . 
وكان الفرش مستخدمون زملاءهم المتنشرين فى البقاع العرربية فى الدعوة الى مبايغة خصوم 
الأويين ومناصرتهم » رغ فى التخاص من ظم ىآ _ وما فى آن يكن 
لم من تبدتل الخال حظٌ من العرّة والسلطان . 

وأنذ © > مع هذاثورة المالك الإسلامية عامة على الأمويين ٠‏ تلك و ا 
المخيفة » التى كان من آثارها أن قبل بعص ولاتهم فى الأمصار وأزن حرج فربقٌ على 
الخليفة . ولنذ كركذلك آنشقاقٌ البيت الأموئ نفسه وتصقّع أركانه» فإن لذلك أَثْره 
الفعاك فى ثلى عرش الأمويين.. وقدكانت بذايةٌ ذلك الانشقاق» روج يزيد بن الوليد على . 


المامسع م 


عسه وريدن يزيد وذيده يه أسوأ تنهيرٍ ووصته فح ارات .+ - شل بن 


إى:أعبنذ نكر فزي قن » مشل الطبال تساى ثم تندفم 
ات البرية قدملت سياستكم 0# فاسعيتكرا بعمود الدين وآرتدعوا 
لا لحم ذِئَابٌ الناس أ 0 الذئاب إذا ما ألمت ركم 
ش ل تبترت ,أيديم بطوتكو فم" 0 بق ولاجزع ١‏ : 
اقلا ليد الأ خرج عليه مواق أن دع وكان أهير اكز برة وارشيلةء ومعة 
يش جار يمر بامرة » ومسه العمرين بيد الطابة بدم أخيه » فلب ززيد عل أمره 
وانبسطت فى البيث امالك يد الفرقة والانشقاق . 


(ج) الشسيعة العتساوية 

تصضصل الخلافة الى معاو بد إلا بذهائه وسعة ةَ حياته يل نظره وحسن نصريفه 
ا وإلا فقد كان هناك حزب قوئ الشكيمة عن يرا مكانة » يرى على بن ألى طالب 
أحي باللافة : ولولا دهاء معاو به مال ألحسن بن على ولا عن لخصمه الميدانَ 
فى سنة ٠ع‏ لممرية؛ وقد كان من ننيجة ذلك أن #غطت الأخرابٌ العلوية من تصرافه 1 
قمعو جوع بان امنود وثاروا على أمير الكوفة الأموى- وهو زياد بن أنه - 
وكار#د معاوية الى بها يصول: - ولكن زيادا يعر ف كيف مد الفتنق» ونطا النورة» 
قبادر الى استعصال الداء» و قبل 5 حلا كثيراء أشورهم رن عدى” وأ نات جر 
ْ أبن عذيى” ييدان إراقة ا 0 ء فى قلوب 
المغلوين؛ وكذلك ظلت الفتنة تكذر بالشب المنتما . 


. رأى الدعاة العلويون أنه ابل هم بمعاويةَ ولا برجاله » فتريصوا بهم ريب المنون‎ ٠٠: 


وعللوا النفس بتقلبات الحوادث وعَنَت الأيام» راجين أن تعود الملافة الى بيت النى:» 


7 عدت الامون 
ولكن شّدٌ ما فزعوا يوم أخذ معاوبة الببعة لآبنه يزيد المعروف بالميل الى اللهو والقصف 
. ولتلهى بالصيد عن شؤون المسلمين . وفيه يقول عبد الله بن همام السلولى" : 
حشينا الفيظ حتى لو شيربنا * دماء بنى أميية ما زوين 
تقد ضاعت رعيت؟ وأتم 0 تصيدوث الأرانب غافلينا 
وإنا نعل أله لى) مات معاوية سنة .+ ه . وثولى بعده أبنه يزيد » أن الحين :أن 
ايم له بافلافة » بل رأى أكثر أهل التق فى مبايعة يزيد ترقا لحرمة الدين . ثم فقسل 
الحسين فى كريلاء سنة +١‏ ه . فألّفت الشيعة «حزب التؤايين» بعد وفاة يزيد و بيعة مسوان 
ابن الحم سنة 4+ هء وأخرجوا والى الكوفة الأموى عيد لله بن زياد» وولوا عليهم رجلا 
امهم . ثم تألف حزيب 0 شرط الله » بزعامة المختار بن أبى عبيد الله الثقنى" ٠.‏ وانقسمت 
الشيعةٌ العلوية الى فرق عدة» أهمها الفرقة الإمامية» وهى التى ترى أن أحق الناس بالحلافة 
هم ولد عل” من فاطمة بنت النى”» والأممة فى نظرهم آثنا عشر إماماء وه, : عل » ولد 
والسين وزين العايدين» ود الباقر» وجعفر الصادق» وموسى الكاظم » وغل" الرضاء 
وحمد التق » وعل” التق » و<سن العسكرى» وحمد المهدى ٠‏ ومنها الفرقة الكيسانية» 
وهى الى تقول بول الخلافة بعد الحسن والحسين الى أخيهما د بن الحنفية ٠‏ ومنها 
الفرقة الزيدية نسبة الى زيد بن على بن الحسين ٠‏ والفرقة الاسماعيلية نسبة الى إسعاعيل 


ابن جعفر الصادق ٠‏ وفرق أتحرى أصغرمن تلك شان وأقل أثرا . 


# 
د نا 


على أنه كان يوجد يجانب أولفك الولاة الخلصين لبنى أميسة والمسرفين فى مطاردة 
الحزب الملوى”» فر آعرة عل رأسه خالذ القسرئء يعمل لمناصرة العلويين سا لا عللانية 
كا يعمل » فى العادة» فريقٌ من موظفى المتكومة لحزب الأقلية الضطهد طممًا المناصب » 
أو نصيًا لمقيدة سياسية» أو إيثارا للعدل والإنصاف ٠‏ ظ 


ْ عن أن الدعة اللوية كات فار ضميفة » ذا ورت الدعوة العباسية الى سنتكام. 
0 عليها فى الكامة الآنية يلملس ابابا حي الدعة لباو ما سا 


أبوجفر للمور وطلمل 2 امورب 0 0 


و 
وكذلك سارت الدعوة لآل سد شوطا بعيدا 4 00 عات بارزة» قوية 


0 الشوكةء وفية الال واجخام : أمثال أبى سامة الحلال الفارسي: المعزوق . 


00 ال 2 الدعوةٌ العلوية الى وجهة أتحرى» وقيف أميْعلت للصلحة 
الباسين ١.‏ ! 

)0 يخالفنا أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار فيا ذهبنا اليه و يرى : « أن العلو بين كانوا يتبافتون على الحريج 
: غلى اللخلفاء فكثر القعل فييم فقتلوا يلاف أفلاذ ملب يداف فد كثرذا ول تتاو القتل منبم أعدا الى ذلك ' 
. العهد» عهد القيام بالدعوة» ٠‏ ش ٍ 


إضرالشان 
مم 4 
العصبية والموالى فى الدولة العباسية . 


تونليية بت السرفة ست ارال 

(1) توطفة : 000 

لفد مرتت بك إشارة سيطة حين تكلمنا عن العصر الأُموى” الى حتت الموالى النين 
الهم فى ذلك العصرمن الاحتقار والزراية حظّ غير ايل » وبينا اك أن هذه الاخية من 
المعاملة التى لا تنطيق على المذهب الحديث « حرية . إاء . مساواة» كانت عاملا قويا 
من عوامل الضعف والانمحطا ل فى دولتهم » وؤعدناك أن ندرس حال الي والموالل 
فى هذا الفصل من الكّاب» عَسْياً مع النظام الذى وضعناه له . ش 

والآن نعرض عليك حال الشعوب الى كانت خاضعةٌ لسلطان بنى أمية حتى ثنبينَ 
أحوالها النفسية والأهواء التى كانت غاليةٌ علمبا ٠‏ فإنه لا يكفى فى انتقال الملك من شخص - 
الى شخص أو من بيت الىييت بِثْ الدعوة وتنظيمها وحزم القائمين بها و إخلاصٌ المشيرين 
وكفاية القواد» بل لابد مع هذه الأمور أن تصادق الدعوةٌ الحديدةٌ نفوسًا مستعدّةٌ هاء .- 
راغبةٌ فيها ء عامل على إنمائها» لى ته وق نمارها . 

الخ أن لدغرة ة العباسية قامت فى وقت كانت قد توزَّءثُ فيه الحواض الإسلامية 
أهواء تاف وتقسمت القبائل العربية عواملٌ المصبية» وأخذت الشعوبٌ المغلوية على 
أمرها والتى أصبحت خاضعة للنفوذ العربى"» تستفيق من الدهشة الى استوآت عليها من 
الفورة العربية الى أخضعتها لسلطان العرب المسامين . 

أما الحواضر الإسلاميةٌ فكان قد غلب على كل حاضرة وى أسرة أو فض :نين » 
وم تكن لتخضع للساطان العرجة الأمُوى” لولا القوةٌ الفاهرةٌ» وهذا لم يكد بضطربٌ أ 


© النضية والواكا ف البولة اللباسية 7" يل 


35 أمية ف الأطرافت» واظهو الخارجون 0 الدعاة عل ولانهمء حتى أيذنات هذة) الواضر 
0 شيع طاءق بن أمية واحدة بعد أخرئ. ٠‏ ولشتطيع أن تاتس هذه الظاهرة يدثة 
واضى ة من “تقاعد الولايات عن نضرة 1ن لخلفاء تى أمية عند ما حزيه الأ وتعلبه ش 
ظ مطناردوه : ا 1 ش 
0 بِ) العصسيبية 
5 


:“العصبية ف مناصرة من ءتُُ الك صلق من صلات الياة : كأن جك رم |قرئة 
دنِة» أو هوى ناس ٠‏ فبظهر أنبا من طبيعة الوجوة» اذ لاتختص 


00 و 
أ بعيدة» أو عقيدة 


ْ بأ قبيلة دون قيلت ولا أمد دون أمة» ولا جنس دون جنس » ولا أغمرنوة جر" 
وكا توجد فى ف الأم الباذية » كذلك توجذ فى الأمم الحاضرة : ونا لجرا كا الفوسة والنعرات 
الحنسية إلا إلا نوع من العضدية بم أوسع . 0 0 
ْ والعضنية الفريةء 9 نحن سيل القول فها» وان كانت من الأسناب الج تى اضحل 
با سلطان فى أميةء :قدمة ف القبائل العربية : كانت فى ابذاهلية قبل الإسلام؛ وكانت 
١‏ آضيقٌ ولنسع بحسب الظروفت والمناسبات »قينا اه ين الدنانية والتخطانية وهو أوسع 
انها قن الوجهة التاريخية العرسبة» نراها بين ربيعة وَمَضروهن قبائلٌ عذثانية» ونراها 
بين ب أمية وبى هاشم » وقد يكون هنذائن أضيق ماديا ٠‏ وكانت هذه العصبيات . 
ْ تق خينا وترٌآحر , 

. فلما جاء الإسلام م ودخل اناس فيه أفواا 2 7" السلطاق فى عزرة لمر إلف بين 
القبائل وأزال ناف صدورهم من أحقاد » ذلك ما كشي اليه قول ألله تعالى : (هو الذى 


0 ين هس عاوه ممهوسواه م 
دك يتصيره و بالمؤمنين دأك ين لوي لفت ما رض بِيمَدا كلت 
00 رع 0 _ م شاهشسكرم اس 


ين لويم ولكن لله أل ل ين انه مر حكم) . ألف الإسلام بين قلوب العرب » . 
وأنال كل أ ثر للعصبية القديمة فى نفوسهم © ولكنه امدق بعصيية ع شاملة هى 


عمنيةٌالإملام؛ وجبل الؤمنين جميعاأ ا إخوة ا ا 3 0 


يق أسر العرب كذلك الى عهد الخلفاء الراشدين» وذلك راجع لا محالة الى عواملٌ 
شديدة الأثرِ فى نفوسهم » كهيمنة الروح الدينية عليهم » وكاشغالم بالفتح وما استتبع الفتح ّظ 
من غنائم » وكزم الخلفاء وحكتهم وشدّة الولاة وقسوتهم . ش 
فلما كان العصر الامو ب" واستقز الناس فى الحواضر الإسلامية ومُغْلُوا بعض الثىء 
عن الفتوح» راجعتهم الشنشنة القديةٌ» فأخذ بعضهم يفتخر على بعض بماكان لآبائهم 
من مجد فى الخاهلية وبلاء فى الإسلام» وما لقبائلهم من قو وأيد . وقد أدرك بعض 
شعرائهم التتائج السيئة لذلك » فقال ا حارث بن عبسد الله بن الحشرج بن المغيرة بن الورد 
لي ٠‏ ْ 

بيت أرعى النجوم مرتفقًا * اذا استقأث تجرى أوائلها 

من فتنة أصبحت مجالة * قد ع أهلّ الصلاة شاملها 

من بخراسان والمراق ومن »* بالشام كل. شججاه شاغلّها 

فالناس منها فى لون مظامة » دهساء متجة غياطلها 

يمبى السفية الذى يعنفها بال » سجهل سواء فيها وعاقلها 

والناس فىكربة يكادلما » تند أولادها حواملها 

يغدون منهافى كل مبهمة » عمياء تمنى لمم غوائلها 

لاينظر الناس فى عواقييا » إلا التى لابين تاها 

كزغوة البكر أو كصيحة حب + الى طرقتث حومًا قوابلها 

باء فينا أزرى بوجهته . » .فيا خطوبٌ حر زلاز) 
ولقسد زاد فى إذكاء العصبية بين القبائل العربية حمق بعض الولاة» وعدم أخذم 
الأمور التى تقع بين أيديهم بالحزم والحكة ». وأيضا استهانة بعض الخلفاء الأمويين ببعض 
الأمور وغ ورهم ما لم من سلطان» فكانوا لاسيالون شعو الناس فى تعيين الولاة علهم » 
“مما كان له أبعد أثر فصرف النفوس عنهم واستجابتها لكل داع الى االحروج علبهم . وحسبك 


المصية والوال ق لدو المانية] ١.٠.‏ اد 


أن تر هدام بن عبد الماك ع عب وعد رم يك عون باو والاعل خرانانة ظ 
٠‏ وهو يعم أن عصبيته بها سينك فإنه لما استشار فيمن يوليه خراسان بعد أسد بن عبد الله 
القسرى » كان مستشاره سَتَى له أثاصًا 7م عاب سام فلما جاء ذ كر نص ربن 
سارل : إن اغتفرتَ له واحدة فإنه ا قال هشام : وما هى؟ فقال 
الشير : : عشيرتة با ضعيفة فقال هنقام .. نرأو ترد ديز أقوق من !"أن عفرت ! إه. 
ل أن كلمة هشام قد تَحْمُْفٌ من آثارها السيئة متانة حكومته ) ونفادٌ صواته؛ وقوه ' 
شوكته» ولكنٌ الخلفاء حميعا لبسوا كهشام حرا واقتداراء وليست أيامهمكأيام هشام نجسا 
وانتضارا.. 
ئ ومهما يكن من شىء فِإنَ تولية نصربن سيار على نجراسان» كانت فى الواقع شؤما على 
بى أمية. ْ : 1 


واس لز 


3 9 : وقد بلغت الحصهية وان ف خراسان طون عقا جغل التزاوج برء 


الفريقين موضع اضطهاد وتخر بذ وازدراء ٠‏ 
ولقد قالت أم كتين الضيية لا سدم البيون دور المضرية أثناء امروب إلتى كانت 
بين نصروالكرمائى” بسبب العصبية ؛ 
لا بارك الله فى. أنق. وعديها: + تزقجت مضّسري أت الدع 
أبلغ رجال تم قول موجمة + أخلاتموها بدارالذلٌ والفقر 
انف 2 لم كوا بعد جولتكم حتى تعيدوا رجال الأزد والظهر 
ف استحيك لك من بذل طاعتكم هنذا المزوف يبي عل قهر" 
“وقال شاع آلين ؛: ا 
7 آلا هر قد رم كلقا به فيد طال اك والياه 
0 المزونٌ بأرض. هو 0# أقصى ف الحكومة اماه 0 
يموز قضائها كل ممم » عل مشر وإن جار القضأه. 


وليه 7 عمنسو المأموق .2 


وح فى عالسناة قضود' +" تمدق ق الت الثم" 
رن مر بنا رضي وذلث » كنال هن المنلةرالفئة 53 0 

وإذ هى أعنبت . خَلّ على عسا كها لعفا 

ولقد 1 الدعاة لباتيود ادلي * ات فتْ فى عضد الأموين ومزّقتهم أشتانا 
وطرائق قددّاء خير آستغلال» وهو ماكان له بلغ أثر فى القضاء على سلطان ف أمنة : 
ا ذاك أن نص رين سيار» وهو عامل خراساق » قد تحامل على ابن وربيسعة وقتم الضرية. 
فقوتب به به جلديم بن على" الكمانى الأزدى» وكان. رئيس الأزد يومفذ ذ ورجلهم » وقال 
له : ندع وفعلك ومالت معه الانية ورسيعة فأخذه نص وحيسه ذأتت اهن وربيعة 
اعم 5 عر كن ! ثم اجتمعوا ٠‏ ورام ف بخدعه ومرالنةة 
فلم يفعل. ٠‏ وكان فى نصر بعص الحرق ٠‏ فاما عم ديم أن لبن ورييسة قد اجتمع 
رسام كن تر ولب مقاريه: وكآن له الغنار عق" نصر» فال أبو مسلم الى الكمائة ْ 
| فقال : ادع الى آل عدء وجعل ايل أصاة دهم الى ذلك» حتى أظهودا داعوة 
ب هام بخراسانٌ . ش ْ 

كناك 1 رن أم العصبية بين العرب واستغلاشا فى اهار ادفو لين 
العبناسن . 

عل أنه يحدر بك »ألا :يمت عن ذهنك» أن العضدية و إن كانت قذ خدمت العباسيين 
أجل اهندم فكانت مول هدم وعامل فناء فى صرح الأمو ب كان ضرامها وأجبجها 
0 وفتنها م م سراعا» ولم ترجع أمور العباد الى نصابها من الموادعة وحسن المصانعة 
٠‏ بتيسيرحال» بل أخذت دَورَها الحتوم: وكانت نحَسَكا وقتاداء القينة بعد القينة» فى بعض 
الولايات والأمصارء لبنى العباس 0 فيا سنسنروه عليك 52 
خلاصة ة أخبارهي» ومخل تاريهم ٠.‏ . 00 


عية ند 


0 السوال:: ْ : 
لك أفضت الخلافة آق لأمو بين» كان عد الاك تال الازدياده ب سب مَابتَه 
هخ الإسلامية من الأسرى» وماكان ليه الولاة الى االخلفاء فن الرقيق» فإن الولاة. 


0 أمصية ؛واوال ف الو البسية 00 ين 


كثرًا ماكانوا, اببعثون الى الخليفنة منات | و ألوف من الرقيق الأبيض أو الأمود ه هدي 
أو لاس للج أو نحوه : ا 

ومن كان يحر من هؤلاء بعتق أو مكاتية أوتدير تضرمون6 وينسب إلى أسزة معتقة 
اقيق ن بلجل دم أعلت بعل فرشية أو صرق * 5 

٠‏ كَثر عد الموالى جد » ناتصرف مي ان الفننامة» وال الح الرراعة أو غينها.. 
0 من شؤون اللياة» وانصرف فريقآخرالى لعلو افون الاب » فكان مهم فته ' 
ظ ودواة الحديث» 5 كان منهم الشعراء وَالكّاب والمغتون» وتوات طائفة مهم المناضضت 
السامية فى الدولة كالقضاء والححابة وما الى ذلك . 


0 على أنه مع ما كان لكثير من امول من قد رأعفة» ومتاة رفيعة» فى العلم والأدب 


5 : والفنون؛ كان العرب ينظرون اليم دامًا نظرة احتقار وازدراء ٠‏ 


وكان هذا الاحتقار والكزدراء . ظهرق معاملة العزب الوا وأنماديثيم لهم . ولي 
1 كان لوال أهل 3 وأدب» وش كورمي الى دو كان لها سِ السلطان ومظاهس 
. الحضارة حل عظر» م * بل كان للفرس وبل الول منهم سياد ظاهرة عل العرب ققِل 
0 الإسلام كان كل هذا اذا طم عل الموالى أن يختملوا كلّ هذا لضم من العرب فوا 
يذودون عن شرفهم وكوامتهم ونن اهنا نات الشعوبية ٠‏ والشعوية تعب من ري” 
تفضيل الجر على العرب أو التسوية ين الفريقين . ثم أخذ الشعراء وغ الشعراء من 


ش الفريقين رن دكن اقرع ولس اا 2 


1 6 الع 0 به الأستاذ. 


ْ ب شر المأمون 


7 «برون» فى كّابه عن أدب الفرس نقلا عن الأغانى قال : «دإن إسماعيل 9 سار دخل عل 
هشام بن عبد الملك فى خلافته» وهو بلرصافة جالس على بركة له فى قصرهه فاستفشدة 
وهو يرى أنه نشد مديحأ له؛ فانشدة قصيدته التى يفتخر فها بالسجم : 

غدل تعدة اذا حت اليد 


52 1 5 
فؤاده قهوة مر . عمرداروم 


ياربع رامة بالعلياء مر أريم * 
ا 

مابال حى" غدت يِزْلُ المطى” بهم * 

00 1 

كان يوم ساروا شارب سلبت * 


حتى انتهى الى قوله : 


5 دك م عودى بذى خور 
أصبي ويجدى لا يقاس به 
أحجى به بجد أقوام ذوى حسب 
تماج سادة بلج مرازبة 
من مثل كسرى وسابو رالحنود معا 
أسد الككائب يومالروع إن زحفوا 


بمشون فى حلقٍ الماذى سابفة 


د 
2 


د 


عند الحفاظ ولا حوضى هدوم 
ول ناد كد السيف مسموم 
من كل قرم بشاج الماك معموم 
0 عتاق مساميح مطاعم ٠‏ 
وافُرصانف لفخر أو لتعظم 
وهم أذلوا ملوك الترك والروم . 
مثى الضرانمة الأسد اللهامم 


هناك ات تسالى تلِىْ بأن لنا »* جرثومة قهرت ع المسرائم 


قال : فغضب هشام وقال له : يا عاض بظر أمه» أعل> تفخر» و إياى تنشد قصيدة 
تمدح بها نفسَكَ وأعلاج قومك ! عُطُوه فى الماء » فقطوه فى البركة » حتى كادت نفسه تحرج » 
م أمى بإخراجه وهو بشي» ونفاه من وقته ترج من اصافة مفيً الى اجاز. قال : وكان 
1 بالعصبية للعجم والفخر بهم » فكان لا يزال محروما ل ش 

ونا كان كن الما الأموون بغان نار العرت :فق العسيب عل المواق نحي كانوا 
ستعماونهم فى الجروب مشاءً ولا يعطونهم شيئا من الغنائم والفىء»نفرت تفوسهم منهسم 


العسية وامواك فى النولة الجاسة "© : قم 


وأصبح سلطائهم بغيضًا اليهم» وصاروا عو لكل من خاع الطاعة » أو طلب الخلافة هن 
العلويين أو الخوارج . 

ولقد كان العباسيون مدركو نَ هذا الشعورف الموالى» فاستخأُوه خي راستغلال » إذاتحذوا - 
لالش عر ع ؛ وأعحمدوا كل الأمناد طلهنع : ونأ الموالى فى الدعوة 
الجديدة هة “لما فى صدورهم من حقّد على بى أمية خاصةً وعل العرب ءامةٌ » فأخلصوا 
. للدعوة الخديدة» وبذلوا فى تحقيقها كل ما بملكون من نفوس وأموالٍ ٠‏ 

عل أن هذا الموضوع نواحى متشعبةٌ» يحول دون التحدّث فبها ما رمعناه لأنفسنا من 
التزام القصد والإيجاز . 


ناف 


00 ا ظ ظ ْ عضرا 0 - 


توطفة - تأليفت اجماءات السر ب الدعوة العباسية وأبو مسلٍ الخراسانى ٠‏ 
(!) توطئفة: 

كانت الدعوةٌ العلوية تسير جنبا الى جنب مع الدعوة العباسية » ققدكان الفريقان 
مضطهدينِ مغلوبين على أهصهما» وكان من المعقول والطبعى أن ظلم فى أمية لمؤلاء وهؤلاء 
يحم ما تفزق من أهوائهم ويفُلَ حذّةَ ما بينم من عوامل التنافس والملاف . وقد كان 
بنو هاشم أعداء للأَمّوبين قبل الإسلام بسبب التزاحم على السيادة فى قريش ٠‏ ولشد ما 
كان طلبٌ السيادة والزعامة قدغاة الى العداوة والشحناء يدا ل التناحر والتقاتل بين 
بى الإنسان !. 

جدّ العباسيون فى دعوتهم السياسية وهم فى الميمَة من أعمال البلقاء بالشأم» وزادوا 
حمية وحماسة بتغزل أبى هاشم بن مد بن الحنفية العلوى" زعم الحزب الكيسانى محمد بن 

.. على بن عبد الله بن عباس حين دسٌ اليه صليان بن عبد الملك منْ مُه إذ رأى فينه من 

المهابة والوقار ما يؤهله لخلافة ويقزبه من قلوب الماهير . وقد اناق تنزل أبى مائم 
هذا لصاحب الدعوةالعباسية توحيد لحز بين قو بين :هما الحزب انام والشرمة الكنناية, 
وهذا التوحيد أو التقريب بين الحزين كانت ممرته لحزب العباسيين + 

زب تألين الماعات السرية : 

عمل العباسيون في تأليف الماعات السررية للذعوة ». واختاروا من الدعاة اثى عشر 
نقيبا وهم : سلوان بن كثير الحزاعى» ومالك بن الميثم » وطلحة بن زريق» وعمر بن أعين» 

١ » هذا رأينا ويرى أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : «أنه م يكن لبنى العباس حزب قبل أبى هاشم‎ )١1( 


* الدعت و الشاسيية 05 ب عم 


وعيسى بن أعين» و-قطبة بن شبيب الطائ » ولاهن بن قريظ التميمى » وموسى بن 
كعب 6 والقاسم بن محاشع ع وأبو داود خالد بن أبراهم الشيبانى » وأبو على الهروى" شيل 
ابن طهمان الحنفى>» وعمران بن اسماعيل المعيطى . 

واختار ممند بن على سبعين رجلا بأتمرون بأس هؤلاء الدعاة ٠‏ وكحتب اليهم كارا 
يوصبهم فيه يما برجو أن يوققوا الى العمل به وهم يوجهون الدعوة ويحاورون 
الأخزاب :. 

وهذا الكتاب يدل على ما كان عليه هذا الزعم العباسى من ءلم بأحوال الناس 

فى عصره» وبضر بأخلاق الشعوب الى كانت خاضعة للساطارن. الاسلاتى”» وما 

ْ كانت نجيش 0 اانفوس فى كل صَفْع وحاضرة . وعثل هذا الزععم الداهية ومن اجتباهم 
للدعوة العباسية » قد كيب الفوز للمذه الدعوة آنتر الأم . وما قاله هذا الزعيم 
فى كانه : ّْ 


وو 


« أنا:الحكوفة وسؤادها فشيعة عل وولده :.. وأما البصرة:وسوادها فعيانية تدينٌ 
بالكف تقول : كن عبد الله المقتول ولامكن عبد الله القائل . وأما المزيرة فرور به مارقة 
زامرا ف اادج وسانوق ى الغلاق التسيارف.: وآها أهل القام فليان يرقو لال 
أبى سفيان وطاعة بنى هروان» وعداوة رانتضة وجهلا متراما . وأما مكةٌ والمديئةٌ تقد 
غلب عليهما أبو بكروعمر . ولكن علي بخراسانَ» فإن هناك العدد الكثير واكاد الظاهس » 
وهناك ضدور سليمة » ولوب فارغة لم لتقسمها الأهواء ول بتوزعها الدَغَلّ» وهم جنٌ لم 
أبدانُ وأجسام ومنا كب وكزاهل وهامات وَل ونشواربٌء وأصوات هائلة» ولفاث نقمة 
ترج من أجؤاف متكة:... وبعدء فإني. أتفاك إلى المشرق » وال مطلم راج الذي 
ومصباح اماق » . 


بن 
اننا 


(ج 1 الدعوة العراسية وأبو مس الخراسالى ّ 

كان الدعاة العباسيون يتنقلون فى مختلف الأمصار » وكانوا فى ظاهى الأمي طلابٌ 
رزق يزاولون التجارة» وكانوا فى الواقع رجأل سياسة ودهاء ينون الدعوة بالحكة والموعظة 
الحسنة» ويدعون الناس الى مناصرتهم شت الأسايب . 

وظلوا كذلك الى أن توق تمد بن عل-» وعهد بالأم من بعده الى ابنه ابراهم الإمام . 
فكاتب هذا مشا خراسانَ ودهاقينها » و بعث الهم الدعاة » وأرسل أبا مسلم الحراسان 
لبت الدعوة هناك» فكانَ يدعو الى آل ممد» يريد أهلّ البيت » من غير أن بِعينَ العباسبين 
ولا العلو بين . 

وقدكان أبو مس من أبطال الحرِ والسياسة» شديدٌ الإخلاص للعباسيين » مسرن 
وض لويم المطر اي ع دي امبر ار 
تعرف الرحمة قلبَه» ولا يتناول الأمور إلا بالحزم والبأس الشديد . 


ونستطيع أن نقبين مرح السياسة العباسية من الكتاب الذى بعث به إبراهم الإمام 
الى لى أبى مس الخراسانى"» فيا يرى أن يعمله لتأبيد الدولة الحديدة . قال : «إنك رجل منا 
أهل بيت » احفظ وصيتى : انظر هذا الى فى المن فا لزمهم وأسكن بين ين ألهرم» فإن 
لله لا بم هذا الأ إلا بهم ٠‏ وأتَهِم ربيعة فى أ مره . وأما مضر فإنهم العدة القريبٌ 
الدار ٠‏ وأقتل من شككت فيه . وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية 
فافعل . وأا غلام بلغ مسة أشبار تتهمه فأقتله» . 

وقد حرص أبو مس على تنفيذ هذه الوصية » فكان سرع الى قتل كل من يتهمه» 
ويقضى عل كل رن يرتاب فى أمىه»حتى بلغت ايا هذه اللخطة فما يقول المؤزخون 
ارو سمائة ألف نفس قلت صبرا . 


العو السايتة 1 


.ومهما افتزضت المبالغة والغاو فى إيرادهم 


. أي إسراف ف القتل وسفك الدماء تنفيدًا لوصية الإمام . 


هذا العدد» فإن الوا اقع أن نأا 0 قد أسرة 


حل أبومسل نحراسانَ سنة م7٠‏ ه فساسها بحزمه ودهائه وقؤته» وأقام بقرية منقرى 
مو يقال ها #سفيذ يم وقد كثرأنصاره وآنثال الناس عليه من كل صَوْبٍ» فاعان فيهم 
لبس السواد واتخذه شعارا للعباسيين > ثم غير شك صلاة العيدين بأن بدأ بها قبل الحطبة 
غير أذان ولا إقامة» وكانت بنوأمية تبدا بالإقامة كصلاة يوم المغةء وأعس بأن يكبر ست 
تكبيرات تباعا» وكاتب نصربن سيار الوالى الأموى . ولم) ضاقت ” سفيذيم “عايه ول : 
...أشنم لأنضارة» رحل الى الملخوان» وكانت عَذة رجالة» فيا يقول الو رحون »سبع لأف 
رجل . م احدال فق التقرفة ين لقم ورجالة 3 عن أعدواء تمس نان وببتخل عنه 
أنصاره واحدا بعد واحد . وفى هذا يقول نصرشعرا بعث نه الى مروان الحسار الخليفة 

ري 1 ظ 

أرى بسن الرماد وميض نار اك أن يكون لا ضرام 

فإ ل ظفها عقلاء قوم * يكون وقودها جَدَثَ وهام 

فإن. النار بالعوديي. تذكى +*. وإت ال رب أوَهَا كلام 


د ب 


ع8 


فقلت من التعجبايت شعرى. . * أأيفاظ أُمبْنة أم نيام 
فلما ورد هذا الشعر على هروان لم يِب عليه يما يحب أن يحيب به املك الحازم 
الحرريص على ملكه المبق على ععرشه : من مبادرته بإرسال الككّائب واايوش لكبح 
. الثائرين على الملك أو إعداده المءدّات لإرسالماء وإنماكتب الى نص ركابا يمثل الضعف 
والاستسلام » وين" يجنوحه الى سياسة القول والكلام » فى موضع بتطلب تقسإد الرخ 
والحسام» يقول فيه 9 


)00 المأعرا ب الحاء المحجمة وآخره نون : قربة كبيرة ذاتمثارة وجامع من قرى فر و ومما خرج أبومسل 
صاحب الدعوة الى الصحراء ٠.‏ 


3 عصرالأمون 


تمع حت سيك 0 


و إن الام وى الا رئ القاماة فاجسم أنت هذا الداء الذى قد ظهر غندك » 
فقال نص لأصحابه : «.أما صاحبك؟ فقد أعلمك أنه لا نصرعنده » . 


هه 
له عه 


٠‏ يحب ألا يفوتنا أن تسر هنا الى ناحية مهمة فى خُلْقٍ أبى مس ممثلُ ما يحب على 
القؤاد من الحزم والكتّان » فقد جاء فى « كاب المحاسن والمساوى » للبيهق ما نصه : 
« قبل لأبى مسلم صاحب الدولة : بأى ثشىء أدركتَ هذا الأمسّ ؟ فقال : آرتديتٌ 
يالكتيان» وأتزرت بالحزم» وحالفتٌ الصيرٌه وساعدت المقادير» فادركتٌ ظنّى وحزتٌ حد 
مداق ش 

أدركتٌ بالحزم والكتان ماعرتْ » عنه ملوكُ بنى مروان إذ حَشّدُوا 
ما زلتٌ أنسعى ليسم فى ديارهم » والقوم فىغفاة بالشام قد رَقدُوا 
حتى ضربتهمو بالسسيف فائتهوا * مر تنومة لم يفها قبلهم أحد 
وس رعى غَنا فى أرض مسبعة » ونام عنهاأ ا الاسننااء 
فل افسوواة اقفظ العرامن طرف واتترو شغد راض اخ باه ين 
مد . فلما قبضٌ عليه فى الميمة بالبلقاء أوصى بالأمس الى أخيه أبى العباس » وأعس أهله 
وأنصاره بالمسير الى الكوفة» وحَضّهم على السمع والطاعة لأبى العباس . 
وقد 0 إبراهم فى حجن «حرّان» مع جماعة من خصوم مر وان من بى أمية» وظل 
فى سجنه حتّى مات . وقد اختلف المؤرخون فى كيفية موته» فنهم من قال + إنه سق سماء 
تفي قال :هيم عليه بيت ات 
عل أن المؤرّخين وإن اختلفت أقواطم ق كقنحة موته قلا | هوا عل أله قد مات 
غيلهٌ وانتقاما ٠‏ وقد رثاه بعص الشعراء فقال : 
فذقت اح انتصق د هر ارد للبنة عصلمة ادن 
فيه الإهام وخير الناس كلهم *«ن سن الصفائح والأحجار والطين 


ته اونا النقا عت مفيحه. ف بوعلة ع رق اال وسكي 
فلا عفا الله عر مروان مظلية » لحكن عنا الله عمن قال آمين 

ثمانتقلٌ الأنصارالى الكوفة» وقد ساعدهم أبوسامة الملا المعروف”بو زيرآل ممد»» 
ولكنه عدل عنهم أخيرا ٠‏ وقيل : إنه كاتب ثلاثةٌ من أعيان بى على : يعرضٌ الخلافة 
على أحدهم وهم : جعفر الصادق بن مد الباقر» وعبدالله الحض بن حسن »6 وعمر الأشرف 
. ابن زين العابدين » وكانت غائة حاتة الفتل 1 

ل هد الذى مناه أن ٍ يحياة الخلفاء العباسيين الذين سبقوا المأمو نَلارى كيف 
كانت الليأة السرأسبية فى عهدهم الاق كان بلا خشاك نواء صالة لعص امامو + :وان 
لنرجو» اذا وققنا الى بيان المناحئ التى امتاز بها هؤلاء » أن يتكشف الغطاء عن حقيقة 
مهم ومكاتهم التاريخية »5 نرجو أن نظفر من وراء تفهم أقدارهم وحقيقة عصورهم 
بتفهم الأصول الى كونت العصر الذى هن أجله وضع هذا الاب . 


14 عم رالاموق. . 


اران 
أبو العباس الس فاح 


كان أبو العباس السفاح أقَلَ من تولى الخلافة العباسية ونقل الملك من بى أمية الى 
بى العباس . وقد أجمع المؤرّخون على أنه كان وافر الكرم » ظاهم المروءة » جليلٌ الوقار» 
كثير الحياء» حسن الأخلاق» وصولًا لذوى الأرحام . 

وكان الى جانب هذه الأخلاق السمحة الرضية » يمع قلباً ذكا وأنقاً حميا » فى تعقب 
الأموين وتبديد شملهم» فى كل بقعة يخشى أن تسم لم فيهاكلمة » أو يطاع للم رأى» 
أو يؤترعنهم صنيع ٠.‏ وكانت هذه الدولةٌ الناشئة تحتاج الى مثل هذه القسوة من مفل 
أبى العياس السفاح . ٠‏ 

ويحب أن نذكر ء دائما فى مثل هذه الظروف » أت جل الملوك الذين بعثوا لإنشاء 
دول جديدة » ومالك جديدة » وأسرات ملكية جديدة » مثل أبى العباس السفاح وغيره» 
هم مَكهُون لا حالة على استعال القسوة وأخذ الأمور بالحزم والشدة » دون إغفالم 
الموادعة والملابنة فيا لا هدّد عروش ملكهم وصروح سلطائهم ٠‏ 000 

قالوا : إنه كان فى بعض أيامه جالسا فى مجلس الخلافة وعنده سلما بن هشام بن 
عد لاك وقد أ كن رسي تدس كل يه تدف الفا والسد»: 


لا عونك ما ترى من رجال * إن نحت الضلوع داء دوبيا 


. 


علس اس 


فضعالسيف وآرفع السوطحتى * لاترى فوق ظهرها أموا 

ققال له سلبان : قتننى ياشيحٌ ! ودخل السفاح وأَخدٌ سلبان فقتل . 
وهذا الذى صنعه السفاح أصبح سه عباسيةٌ فى تأبيد الملك . وكان قَليلٌ من الإغراء 
كافيا فى محق من تقع عليه العين من خصوم الكلافة » فقد دخل شبل بن عبد الله مولى 


أبو العباس السفاح 84 


2 بنى هاشم على عبد الله بن على » وعنده من نى أمية نحو تسعين رجلا على الطعام » فأقبل 
عليه فقال : 0 
أصبح الملكُ ثابت الآساس » ,لهالل من بى العياس 


طلبوا وترهاثم فشفوها »* بعد ميل من الزمان وياس. 

لاقي عبد نمس عَارًا * واقطعنْ كل رقلة وغراس 

خوفهم أظهرٌ الوذه ملي 2 ويم ل كر الوايئ 

ولفند ماق وحاء فينيل :اد فزعو فق ارقا وكابيق 

أنزلوها بيت أنزيفا الله بدار الموان والإتعاش 

واذ كروامصرعالسينوز بد * وقتيلا يحانب المهراس 

والقتيل الذى بحرَانَ أسبى * رهن رمس ف تمر بة وتناسى 
" بهم عبد الله فضيربوا بالعمد حتى قتلواء و بسط النطوع عليهم »فا كل الطعامعليها 

وهو إسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا . 

ول تقف هذه الوحشةٌ عند حد النتككل بالأحياء» بل تعنتهم الىالأموات »فقد در 
أن: عبد الله بن على أهس دادش قبور ى أمية بدمشق» 00 قير مغاو يد بن أبى سفيان 
فَوجَدتٌ فيه عظامكام! الره ماد > 0-1 قبر عبد الملك بن وان فودت فيه جمجمته ٠‏ 
وكان لا يوجد فى القبر إلا العضو بعد العضوء غير هشام بن عبد الملك فقد ود يسا 
لم يل منه إلا أرنبة أنفه» فضربه بالسياط وصلبه وأحرقه وذزاه فالريح . ثم تعقب أولاد 
الملفاء من بنى أمية فلم فلت م إلا من كان فى المهد صبيا ٠‏ وأدرك بعض الماربين 


الىالأندلس فقتلهم زاف نطرسء وان فيمن قتل مد بن عبد الملك بن مروان» والغمر 


كانت وقعة عبد الله بن على بن عبد الله بن العراس مع بنى أمية فقتلهم فى سنة ؟لام. 


4 عمحرانائزة 


أبن يزيد بن عبد الملك » وعبد الواحد بن سلوان » وسعيد بن عبد الملك ؛ واستصفى بعد 
. ذلك ماكانوا يملكون من لَسَّبِ ومالب فلما فرغ منهم تغب بهذه الأبيات : 

فى أمية قد أفنيت جمعكو »* فكيف ل متكوبالأقل الماضى 

يطَيب النفس أن النار تجسم » عوضمُو من لظاها شر معتاض 

منينمو - لا أقال الله عثركع- » بليث غاب الى الأعداء ناض 

إن كان غيظى لفوت متكو فقد » ميت مكم ما ربى به راضى 

قلنا : إن السفاح كان الى جانب هذه القسوة برا بذوى رحمه» وَصَولًا لهم ٠‏ ولنذكر 
مثالا لذلك : تصرّفه مع آل الحسن بن على الذين بايع بعص العباسيين رجلا منهم هو نهد 
أبن عبد اللهما يبنا من قبل ؛ فقد روى عبد العزيزين عبد الله البصرى عن عؤان بن سعيد 
ابن سعد المدنى" : أنه لما ولى الحلافة أبو العباس السفاح قدم عليه بنو الحسن بن على بن 
أ طالب فاعطاهم الأموال وقطع لم القطائع » ثم قال لعبد الله بن الحسن : احتكم على" ؛ 
قال : ديا أمير المؤمنين ألف ألف درهم» فإنى لم أرها قطي » فاستقرضها أبو العباس من 
ابن مقن الصيرفى” وأعس له بها ٠‏ قال عبد العزيز : لم يكن يومئذ بت مال . ثم إن 
لفاس أى مو مان :قعل يقله وعد قاين ادن مده فق عبن امه 
فقال له : ما يبككك يا أبا ممد؟ قال : هذا عند بنات مروان وما رأت بنات عمك مثله 
قط! قال : لخباه به » ثم أمى آبن مقرن الصيرى" أن يصل اليه وببتاعه منه فاشتراه منه 
انين ألف دنار . 
على أن هذا الرفق واللينَ» وهذه السياسة والحكة» لم تُنْس أبا العباس السفاح 

ما يحب عليه من مراقبة الطالبيين» والنسمع لما قد يجش فى خواطرهم » من الحروج 
عليه أو الكيد له ؛ فإن صلة الرحم من مثل السفاح لا تكون ظاهرة خُلقيةَ بقدر ما تكون 
حيلة سياسية ؛ وكذلك رأيناه يقول لبعض ثقاته وقد خرج من عنده بنو المسن. : 
دق بإنزالم ولا تألّ فى إلطافهم» وأظهر المبلَّ اليهم والتحاملٌ علبنا وعلي تاحيتنا » وأنسم 


أبو العباس السفاح . ا 


أح بالأم منا كلما خلوت بهمء وألخص لى ما يقولون وما يكون منيسم فى مسيرهم 
ومقدنهم 6 . ْ 1 | 
وما ذ ناه يرى القارئ معنا أن السفاح قد بمع حمًا بين القسوة واللين» وأنه لم يكن 
فى عنفه بأخطر منه فى رقه»ء وإتماكان يلين ليستلٌ عفيمةٌ مدفونةٌ أو ليستدرج بعض 
الحاقدين؛ ويقسو ليرى أعداءه أن لا أمل لم فى الكيد لذلك السيف المسلول ٠‏ 
ونيم كن دن قو إن خلافة أن لفاس كانت افع من أن تجاه مسال 
وأخلاقه بالظهور والتأثير القوى” فى سياسة الدولة وسيرة حلفاتما ٠‏ 


رع سخ س 


ولوعٌمر السفاح لكان من المكن أن يزمم لخلفائه خط تجنهم بعض ما توزطوا فيه 
1 فن الاضطراب 3 


كارك 


و جعفر المنصو ر 


كان المنصور ملكّاء سديد الرأى» مك التدبير» وكان قوىّ العزيمة» بحرىء القلب » 
3 3 - و : 
فى الى خايئه مع السهع ىق العلية لا كه عبيا فى ا سداني افق لا فيل 
ل 1 3 2 ووق 1 
أن نتدخل فى سياسته عاطفة ولا خلق ولا اعتبار آخر إلا فوزه السيامى” ليس غير . وهو 
الى ذلك داهية» ورعا اضطره الدحاء الى ثىء إن لم يكن الإثم املق فهو لشبهه فى كثير 
من الأحيان ٠‏ 
وهو من هذه الناحية أحد أولئك الساسة الذين عَرّفهم التاريح من حين الى حين 
بالإقدام فى غير ترد ولا لين ولاتهيب للوسائل » والذين متهم «مكائق» أحسن تمثيل . 
فقد ذك ابن الأثير أنه أحضر مرة ابن أخيه عيسى بن مومى وأعره بالمسير الى المدينة 
لقتال مهد بن عبد الله ؟ فقال : شاور عمومتك يا أمير المؤمنين ؛ قال المنصور : فأين قول 
ابن هر مة : 
فى 5 فق 5 2 
تزوراصأ لا يحض القوم سره »* ولا ينتجى الأدنين فها يحاول 
5 7 . 0 
اذا ما أتى شيئا مضئ كالذى أتى »* وإن قال إنى فاعل فهو فاعلٌ 
ثم قال : امض أيه الرجل ! فوالله ما براد غيرى وغيرك» وما هو إلا أن تشخص أنت 
أو أشخص أنا ؛ فسار وسير معه الحنود ٠.‏ وقال المنصور لما سار عيسى : « لا أبالى أهها 
قتل صاحبه !». 
وكان الى جانب ذلك »كا قال االمساحظ» : مُقَدمًا فى علم الكلام ومكثرا من تتاب 


الآثار » ولكلامه كاب يدور فى أبدى العارفين والورّاقين معروف عندهم ٠‏ 
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وق وضات المتصور يقول يزيد بن غبيرة : .دما رأيث رجلا ق فى جرب ولي جلت 
به فى سل أموَّ ولا أبدحَ ولا أشدٌ تيقظا من المنصور» لقد حصن فى مديتى أسعة أشهر 
وم قكُرَسَانُ الغرب» بفهدة كل اللهد أن ننال من عسكه شيئا تكسره به فا تيا ؟ ولقد 
حمق وما :راس نقاةة تفرعت اله ونا قراخ 0 
وكان المتصور يععلى فى موضع العطاء ويمنع فى موضع المنع» ولكن المنم كان أغلب 
عليه غ 1 ضرب المثل ! سحه ومعى « أبا الدوانيق » » لشدّته فى محاسية العال ولاج 
على ألبة والدائق” : 
وقد يكون من المستطرف أن نذ كر شيئا ما رواه الطبرى فىتمثيل هذه الناحية من أ<لاق 
المنصور» فققد جاء فيه : أن واضحا مولاه قال : «إنى لواقف يوما على رأس أبى جعفر إذ ‏ ' 
دغل المهدى” وعليه قباء أسود جديد» فسلم وجلس» ثم قام منصرنا وأتعه أو حعقن يضرم 
ليه له وإغابة بةء قلما توسط الرواق عار سيقه فطوق متواده» خقام زمطى لوجهة فر 
مكترث لذلك ولا حافل به » فقال أبو جعفر : ردّوا أبا عبد الله فرددناه ؛ فقال : 
أنا عبد اش أ أستقلالا للواهب ! أم بطرا بالنعمة ! أم قلة علم بالمصيبة ! كأنك جاهل 
يمالك وما عليك 1م . 
فانظر اليه كيف لام أنه رون فيد وقد كان عنده أثيرا» ولامه تحطير من حاشيته 
فى ثىء ليس ذا بال عند أوساط الناس فضلا عن الكافاء ! ظ 
. وفهما يغتذرالتضؤر بحرصه عل الاقتضاد فى أموال دولة ناشئة » وأخذ ولىء 
٠‏ العهد نتنب الإسراف والإهمال» فقد نرى أن هذه الحادثةَ وأمثالها ما سنرويه لك » 
تُظهر ناحيةٌ صخيرة من نفسية المنصور» فقدكانت أمامه جلائنُ الأعمال فى الدولة ستطيع 
أن يظهرَ فنها ميله الى الحرص والاقتصاد» دون أن سف الى هذه الصغائر . . 


+ 
000 


على أن لا استطيع أن تمتنع عن ذ كر معاوية مؤسس الدولة الأموية والمفارنة : ينه 
وبين امور مؤسس الدولة المباسة حتا معن هذه الناحية؛ فقد كان معاو يق بج رأت» 


أكمٌ الناس ع وأشدهم تسخيرا للا“موال العامة والخاصة » فى الأغراض السياسية ٠‏ وكان 
المنصور أت الناس بالأموال العامة والخاصة » يور التضحية بالدماء والكفايات فى سبيل 
أغمراضه السياسية على التضحية بالأموال . ش 


ولعل من الإنصاف أن نلاحظ الفرق بين العصرين» وبين الدءائم الى اعتمد عليبا 
الرجلان فى إقامة ملكهما ٠.‏ فقدكان معاوية فى بيثة عرربية» لم تخلّص بعد من البداوة 
ولا من سماحة الدين » فكان الل والكم أليق به وأنفم » ,يننا كان المنصور فى ييئة من 
الفرس واموالل» تأثها بالمضارة شديك» وحظها من الدين قلي ٠‏ 


ولو دسط معاويةٌ سلطانه بالسيف لفشل ؛ ولكننا ثرى أن لو نسط المنصور سلطانه 
المال فى ثشىء من اللزم لوق ولحقن الدماً وارسم اللفائه خطَةٌ أقرب الى اللين والعافية 
من هذه اللشطة العنيفة التى ستراها فى سيرة أ كثرهم . 


وحدّث الوضين بن عطاء قال : «استزارنى أبو جعفر» وكانت ,يينى و ينه لا قبل 
الفلافة » فصرت الى مدينة السلام » نفلونا يوما فقال لى : يا أبا عبد الله » ما مالأك؟ 
ققلت : الخير الذى يعرفه أمير المؤمنين ؛ قال.: وما عيالك ؟ قلت : ثلاث بنات والمرأة 
م ا 0 
سهولنى . قال : ثم رفع رأسه الى فقال: أنت سر العرب» أريع مغازلٌ يدرن فى بيتك ! 4 


. على أن ثم المنصور لم يكن يخاو أحيانا من بعض الظرف والفكاهة؛ فقد ذ كر إبراهم 
ابن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلا على رجل يقال له أزه السهأن قبل خلافته » 
فلا ولى الخلافة زاره الجل وطلب صلته » فوصله ثم عاوده فوصله » وجاءه فى الثالثة 
فقال له المنصور : يا أزهّ ما جاء بك؟ قال : دعاء سمعته منك أحبيت أن. آخذه 


عنك ؛ قال : لاترده فإنه غير مستجاب» لأنى قد دعوت الله أن يريحنى من لتك فلم 
يفعل ! وصرفه ولم يعطه شيئا ٠‏ 
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ور بماكان من العدل التاريخى” أن نحتاط أمام هذه الروايات الكثيرة التى أسرف 
المؤتضوت فزرواكها كان لكل المتهون وه ققد كوت مصدرعا ما الثوم ةق إشراف 
الخلفاء » ولعل المنصور لم بلغ أكثر من أنه كان شديد الميل الى الحرصس والتدير» والثفرة 
من الملحفين» وأخدّ أهل بيتّه بذل ك كله . 


ولم يفت المنصور أن يِعلَلَ ذلك البخل ؛ فقد جاء فى عيون الأخبار أنه قال فى مجاسه 
5 0 ام لي حي امه 
لقؤاده : « صدق الأعرابى حيث يقول : أجع كلبك يتبعك» فقام أبو العباس الطوسى” 
وقال : « يا أمير المؤمنين» أخشى أن يلقح ل اغرك ضف فكمه ودءك 41 وقد كان 
أبرويزاحمّ من المنصور » إذ قال لامنه شبرو به وهوفى حبسه 00 
فيستغنوا عدك ولا ضيقن غليهم فيضجوا مك » أعطلهم ما قصداء وآمنعهم منعًا جميلا» 
ووس عليهم ف الرجاء » ولا ؟ سرف علهم فى العطاء » . 
8 
جا 
وليس أدل على الشخصية السياسية لهذا الخليفة من سيرته مع ثلاثة » هم فى حقيقة 
الأس أ كبر زعماء الدولة فى عصره . فهذه السيرة تين لك» فى وضويح وجلاء» ما قدمناه 
من أن المنصو ركان «مكاثل» السياسة» لا يحجم عن الغدر وقطع الرحم وكفر التعمة» 


إذا رأى منفعته فى ذلك . 


وهؤلاء الزعماء هر أؤلا : أبو مس الذى أخاص فى نُضّرة المنصوروالسَرٍ على ملك » فلم 
أل جهدًا فى تعب الخارجين عل الملك» لا .يفرقٌ فى ذلك بين أشاع المنصور وأهله من 
بنى العباس » ولا خصومه الذين يكيدون له فى السرّ أو فى العلانية» فقتل الشيبان والكرمانى 
وأا نكة الالال وحار عن المنصور عبد الله بن على واستولى على ها فى عسكره من الغنائم 
والأسلحة . وثانيا : عمه عبدالله بن عل" » وهو الذئ فعل ما فعل فىتصرة الدعوة العباسية وتقتيل 
خضومها من بنى أمية» فضلا عن حروبه الموققة فى صَدٌ جيوش مروان ؛ ومع ذلك 
فقن ملل عليه المتصور أ مسلم فا ربه وقهره» ولىالم يَصِلُ الى قتله » كلف ابنْعمه عيبى 


4 عصر المأمون 


ابنمومى والى الكوفة أن يقتله »فلا لم يقتله تولى المنصور قتله بنفسه »لمن ما قد يحدثه 
من الثورة والاضطراب ٠‏ وثالثا : ابن عمه وولى" عهده عبسى بن موسى» وقد رأيت كيف 
أشخصه المنصور لقتال مد بن عبد الله ملكا فى ذلك» حتى إذا نص قاذ الوا 
أهما قل صاحبه !» ثم ما زال المنصور كيد لهذا الأمير حتى خاعه من ولاية العهد » وبايع 
مكانه لايئة المهدى » ثم مضى فى الكيد له . وقد يكون ممرن ‏ المفيد أن نتمل ما جاء 
فى المستطرف عن خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد بمعرفة المنصور» وما قاله ابن الأثير 
عن قتل عمه عبد الله بن على » فإن فيا قالاه تصو يرا دقيقًا لسياسة المنصور» وَثيلًا لحرصه 
عل الملك الذى كان لا يبالى فى سبيل توطيده أن نكت ما عقد من عهد » أويئقضَ 
ما أبرم من هيثاق . 
جاء فى المستطرف : أن عيسى بن موسى ل غدر به المنصور ونقلَ ولاية العهد منه 

الى المهدى ابنه سد : 

ا شودف ةا شمه م عي اه 

فتحت لم شرق البلاد وغرتها » فذل معاديها عل نصيرها 

35 أرحاما على عن يزة 5 وأبدى مكيدات ىا وفيت 

فلما وضعتٌ الأص فى مستقرّه » ولاحثُ له شمس تلا لا نورها 

دفعتٌ عن الأمس الذى أستحقه »* وأوسق أوساقا من الغدر عيرها 

وجاء فى ابن الأثير : أن المنصور أحضر عيسى بن مومى بعد أن خلع نفسه وسلم اليه 

عمه عبد الله بن على وأمره بقتله وقال له : إن الملافة صائرة اليك بعد المهسدى” فاضرب 
عنقه » وإياك أن تضعف فتنقضٌ عل" أمرى الذى دبرتة ٠‏ ثم مضى الى مكة وكتب الى 
عيسى من الطريق يستعلم منه عما فعل فى الأمى الذى أمره» فكتب عيمى : «قد أتفذتُ 
ما أمرت به »» فلم شك فى أنه تله ٠‏ وكان عيبى حين أخذ عبد الله من عند المنصور 
دعا كاتبه يونس بن فروة وأخبره المبر؛ فقال : أراد أن يقتله ثم يقتلك » لأنه أعس بقتله 
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ب ثم بقعيه عليك علانية » فلا تقتأه ولا تدفعه البه مرا أنذا وآكم أمره؛ ففعل ذلك 
عيسى . فلما قدم المنصور وضع عل أعمامه من يحكهم على الشفاعة فى أخيوم عبسيد الله 
قفعلوا وشفعواء فشمَّهم » وقال لعيسى : إن ىكنتٌ دفعثٌ اليك عمى وعمّك ليكونا فى منزلك 

وق كاى وميك فيه وقد فحت عند فاتنابه ,تقال + يا مير المؤمتين + أل تامرفى بقتله 
فقتثه؛ قال : ما أمرتك ؛ قال : بل أعئ ؛ قال : ما متك إلا بحبسه وقد كذيت . 
ثم قال المنصور لعمومته : إت هذا قد أقز بقتل أخبك؛ قالوا : فادفعه إلينا تقيده به؛ 
فسآمه اهم وتحرجوا به الى الرحبة واج: تمع الناس شر الأم وقام أحدم ليقتله » فقال 
عيسى : أفاعل أنت؟ قال إى وال ! قال : رتوق الى أمير المؤهنين » دوه اليه. فقال 
له : إما) أردت بقتله أن تقتلق» هذا عمك حوء وى قال ؛ آتنا به فأتاه به قال : 
يدخل حت أزى رأبى»ثم انصرفوا فا ْمل بيت أساسه ملح وأبحرى الماءق أساسه 
قط عله قات »-. 

وهذه ارؤاية وها !كار المؤققين من اأعرب .> وقد فل أي ستل :مم سليان بن 
كم ؛ ركان من أركان هذه الدولة» ما يضيف حَلقَةَ » الى سللة الاضطهادات التى 
ليت تأبيدا لهذا الملك+ فقد أحضره اليه وقال له : أتحفظ قولّ الإمام لى : « من اتهمته 
فاقتله؟» قال : نعرء قال : فانى قد اتبمتك؛ نفاف سلمان وقال : أَاشدَكَ الله ! قال : 
لا ادن فانت منطوعلى غش الإمام» وأص بضرب عنقه . 

سك اناس هذه الحالةوثار مص أمزاء بى المباس أتفسبيي احتجاج) ل مايق 
من الدماء» فقد جاء فى الأغانى فى أخبار عبد الله بن عمر العقيى الشاعى المخضرم : أن ممد 


ابن عبد الله لى) سمع للعقيل قصيدته التى مطلعها 
توك أنافة نا رات د نُشسُوزى عن المضجع الأنفس 
والبى ختامها : 


فا أسس لاأس قم 4# ولاعاش سدع زر أب 


٠ ٠.‏ ملع 


و اتسين ان لاع لمن ين لون عل 7 001 عزن فيه بوانت تيد 
بنى العباس ماتريد ! فقال : « والله ياعم لقد كا تقَمنا علىيى أمية ما تقمناءفا بنو العباس 

2 4 1 3 لما‎ ٠. 5-8 

و 04 ٠ 4 ٠.‏ 01 000 
أخلاق ومكارم ليست لأى جعفر» . وذ ك الأصفهانى” أيضا : أن مدا وآله وهبوا للشاعس 

للق 
مالا لمدذحته تلك . وهكذا تغيرت نفوس آل البيت من إسراف العباسبين فى الفتك والقتل . 
+ 
نه 
5 مع 

وماذا كان حظ أبى مسم وكيف كان جزائؤه على ذلك الإخلاص الدموى" ؟ 

كان حزاؤه أن قل بيد الخليفة نفسه عملا السنته المعروفة : « أقتل مق لبشه » » مع 
أنه كان لايقطع أمرا دونه . ْ 

وقد ذك الماحظ : أت المنصور لما هم بقتل أبى مسا » سقط بين الاستبداد برأيه 
والمشاورة فيه » فأرقَ فى ذلك ليله 4 فلما أصبح » دما باسحاق بن مس العقيل"» فقال له 0 
حدذثق حديثٌ الملك الذى أخيرتق عنه يحرّان؛ قال : أخبرى أن عن الحصين بن المنذر: 
أن ملكا من ملوك فارس» يقال له سابور الأكبر» كان له وزيرناصمع» قد اقتبس أدبا من 
آداب الملوك» وشاب ذلك بهم فى الدين» فوجهه سابور داعية الى خراسان» وكانوا قوم 
ع يبعظمون الدينَ جهالة بالدين» و يُْلونَ بالدين استكانة لقوة الدنيا ودلا حبابرتهاء بفمعهم 
على دعوة من الهوى يكيد به مطالب الدنيا » واعتز بقتل ملوكهم لمم وتخولم إياهم ؛ وكان 

5 هه 4 4 5 
يقال لكل ضعيف صولة» ولكل ذليل دولَةٌ ٠.‏ فاما تلاحمثٌ أعضاء الأمور التى لقح» 
استحالت حربا عوانا» شالت أسافلها بأعاليهاء فانتقل العرّالى أرذم» والنباهة الى أهملهم » 
َأشِْبوا له حبا مع خفض من الدنيا افتح بدعوة من الدين» فلما استوسقثٌ له البلاد» بلغ 
سابور أمرهم وما أحال عليه من طاعتهم » ولم يأمرى زوال القلوب وغدرات الوزراء » 
فاحتال فى قطع رجاه عن قاوبهم» وكان يقال : 
وما قطع الرجاء مثل ياس * تبادهه القلوبٌ على اغترار 
(1) يخالفنا أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار فى هذا الرأى بقوله : ( أحسب أرب تغير آل الييت على بنى 


العياس إبما كان سببه أنهم نفسوا علهم ما أتيح للم من ملك مع اعتقادهم أنهم أحق بذلك منهم ) ٠‏ ْ 
ل 
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٠‏ فصمم عل قتله عند وروده عليه برؤسساء أهل تحراسان وفرسائهم » فقتله فبغتهم بحدث 
فلم برعهم إلا 0 بين أند يدهم » فوقف يه ين اغربة» وني ارجعة» وتخطفت الأمدا 
وتفزق الماعة» واليأس من صاحيهم» فرأوا أن نستتمُوا الدعوة بطاعة سابور» و بتعؤضوه 

من الفرقة» فأذعنوا له بالملك والطاعة» وتبادروه بمواضع النصيحة» فلكهم حتى مات 
حتف أنفه . فاطرق المنصور 3 ثم رفع رأسه وهو يقول : 
لذى الحم قل البوم ما تفرع العصا » وما عل الإسارن إلا ليعلبا 
وأمى إنحاق با خروج ) ودعا بأبى ر فلما نظر اليه داخلا قال : 
ون تك لدت يلا ٠‏ 2 عن لسك عدر الام 
خلافك وامتناؤك ترتيى * وقودك لجاهير العظام 


لثم وثب اليه ووب معه بعض حشمه بالسيوف » فلم| رآ وثب فبدره المنصور فضربه 
ضرية طوحه منها» ثم قال : 
شرت بكأ سكنت تمق بها أم” فى الحاق مرن العلقم 
زعمت أن الدينَ لا نض ١‏ كذبت توف أبا رم 
ثم أهس فز رأسه وبعث به الى أهل خراسان وهم ببايه » الوا حوله ساعة ثم ردم 
عن َعَم اتقطاعهم عن بلادهم وإحاطةٌ الأعداء هم » فذلُوا وسآموا له ٠.‏ فكان إماق 
اذا رأى المنصور قال : 
ماديا لك الأمعالَ إلا » اتحدّو إن حذوت الى مثآل 
وكان المنصور اذا رآه قال : 
وخلفها سابور للناس يُمْتَدَى » . بأمثالها فى المعضلات العظائم 
وما أحلّ تلك الملة التى قالهها عمد بن عبد الله العلوى حين أقننه المنصور على نفسه 
فقد قال : أى” أمان تعطينى : : أمان ]بن هبيرة» أم أمان عمك عبد الله أم أمان أبى مس ! 


. ولقد تنفس المنصور حين قتلَ أبا مسلم» حتى قال له بعص أقرباله ساعة قنله : عل 
هذا اليوم أْلٌ يوم من خلافتك ! 


إن 
+ » 


على أنه من الحق أن نقرّر أن عدوانَ المنصور و إسراقه فى التكل بخصومه له قنمثه 
فى الدلالة على عرفانه بحق الملك وحرصه على نجاة الدولة من أخطار البغى» لوجخ على 
النظام» ففى سبيل هذه الغاية أسرفف فى سفك الدماء وتقطيع الأرحام وقتل أمثال بنى الحسن 
والحسين» والديباج الأصفر» والنفس الزكية» وقتل عمه وقائده» وترك نحزانة رءوس فها 
ترك ميراثا لابنه المهدى . 

ولقد كان مع هذه القسوة ثاقب الرأى محم التدبير» وهو الذى يقول لآبنه المهدى : 
ديا أبا عبد الله لس ى العاقل الذى يحتالٌ للا'مس الذى وقع فيه حتى يرج منه» ولكنه 
الذى يال الس الذى عَشيه حتى لا يم فيه 5 

وقد ذ كر المؤرّخون أنه كان اذا جنى على أحد جنايةٌ أو أخذ من أحد مالا جعله فى بيت 
المال مفردا وكتب عليه اسم صاحبه» فاما أدركته الوفاةٌ قال لابنه المهدي : «يايي” إنى 
قدأ أفردت كل شىء أ أخذته .من الناس على وجه الخناية والمصادرة» وكتبت عليه أسماء 
أصحابه ». فاذا ولت أنت فَأَعدُه على أربابه» ليدعولك الناس ويحبولك» ٠‏ وفى عهد المنصور 
أنئَثْ ”بخداد» موئل العلم ودار السلام . 


الموشحاف 
عينائ واعدة 0 ممتزورة بأميرها عد بواعرى َذْرفُ 
تبكى وتضحك تارة وسوءها . *# ما أكجت زهها م تعر ش 
فسوعها موث المليفة عمرمًا. »> :“ونبيتها أن قام جذا يلف 
“ناإقرات ارا كشولاارى . ا مسعرا أمره وا امف 
هذا حباه الله فضلّ خلافة ٠‏ ولذاك جنات لنعيم شرف 
بهذه الأبيات الرقيقة كان أبو دلامة أل من تقدّم بتعزية المهدى” بوفاة والده المنصور 
وتهنئته بارتقاء عرش اللحلافة سنة مان ونمسين ومائة للهجرة ٠‏ 
٠‏ وقدكان المهدى"» فيا أجمع عليه الرواة» شما قطنا كر مساء شديد البأس فى تعقب 
الملحدين والإنادقة» لا تأخده فى إهلاكهم لومة لاثم ١ . ٠‏ 
". وان كثيرا ماايجلس لد المظالم .. وقد مر عنه أنه كان إذا .جل لظام قال :' 
«أدخاوا ع1: : القضأة» فلولم يكن ردى للظالم إلا لفياء منسم لكفى» ٠‏ وروى الطبرى” 
ف حوادث سنة انسع وستين_ ومائة أت مسور بن مسَاور قال : «ظلمنى وكل للهدى” 
ْ وغصبنى ف 59 فأنيت سلاما فاحتن المظالم فتظلمت مته» وأعطيته رقعة مكتوية 
فأوصل الرقمة الى المهدى وعنده عه العباس بن مد وابنٌ عُلاثةٌ وعافية القاضى» قال 
قال لى المهدى : أدنه فدنوت؛ فقال : ما تقول ؟ قلت : ظلمتنى؛ قال + فترضئ بأحد 
هذين؟ ل 7 قال : فاون:مق؟ فدنوتٌ متو بحن القت بالفراش ؛ قال : تكلم 
قلت : أصلم اللهالقاضى » إنه ظلمنى فضيعتى هذا ,قفا القاضى : ماتقول يا أمير المؤمنين؟ 
قال : ضيعتق وق يدى؟ قال قلت أصاح له القاضى» سسله صارت الضيعة اله قبل 


6 عصسرامأمون 


الملافة أو بعدهاء قال : فسأله ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال : صارت إلى" بعد الخلافة) 
قال : فَأَطلها له؛ قال : قد فعلبٌ؛ٍ فقال العباس بن مد : والله يا أمير المؤمنين ذا 
املس أحبٌ إلى: من عشرين ألف ألف درم ! 
2 
أما كمه فسجية قدية فيه» واشية اعت المنصور غير سة ٠‏ وقد ذكر الطبرى“ 

أن المؤمل بن أهيل قال : قدمت عل المهدى” بالرى” وهو ولىة عهد» ذاه لى بعشرين ألف 
درم لأبيات امتدحته مها فكب يداك نانحب البزيد الى المنصور» وهو بمديئة السلام» 
مخيره أن المهدى” أمس لشاعى بعشرين ألف درم يكن ال ةالسزن مدل وقول 
له : إما كان ينبغى لك أن تعطى الشاعس بعك أن يقم يباب سنة نه أربعة آلاف درهم : 
قال المؤمل : فكتب الى كاتب المهدى أن يوجه اليه الشاعس» فطلب فل يِقدَرْ عليه » 
فكتب اليه : إنه قد توجه الى مدينة السلام» فوجه المنصورقائدا من قؤاده» فأجلسه على 
جسير النهروان» 0 أن بتصفح الناس رجلا رجلا ثمن بز به حبى بظفر بالمؤقل فلما 
رآه قال له : من أنت ؟ قال : أنا المؤمل بن أميل من زقار الأمير المهدى”؛ قال : إياك 
طلبت ؛ قال الأؤمل : فكاد قلى بنصدع خوفا من ألى جعفز» فقبض عل ثم أنى ل 
باب المقصورة وأسمنى الى لرع» فدخل اليه الربيع فقال : هذا الشاعى قد ظفرنا به ؛ 
فقال : أدخلوه على ؛ ََدْخْلتٌ عليه» ا فردٌ عل" السلام» فقلت : لبس هاهنا 
إلاخي؛ قال : أنت المؤمل بن أميل ؟ فقات : نعم» أصلح الله أمير المؤمنين؟ قال : : هيه ! 
أنيت غلاما غرا لفدعته » فقلت : نعر» أصاح الله أمير المؤمنين» أتييث غلاما كر با لفدعته 
فانخدع» قال : فكأن ذلك أعبه فقال : أنشدنى ما قلت فيه؛ فأنشدته : 

هو المهدى إلا أن فيه »* مشابه صورة القمرالمنير 

تشابه ذا وذا فهما اذا ما » أنارا مشكلان على البصير 

فهذا فى الظلام سراجٌ ليل » وهذا فى النهار سراج نور 


ا ا ل م 


ولكن فصل الرحن هذا * على ذا بالمنابر والسريرٍ . 
ش وباملك الفزيز فذا ار وزما ذا بالأمير ولا الوزير 
وقمن ابر دنا رقنا ع مر عند عصان الختيؤر 
قن خليقة الله اصن . »-. به تسلو مقاخزة الفخور 
ان فت اللمك وقد توافوة +1 الك من التميولة والوضور 
لقد سبق الملوك أبوك حتى * بقوا من بين كاب أو حسير 
وجئت وراءه تجرى حثيثا * ومابك حين مجرى من فور 
فقال الناس ما هذان إلا  »‏ منزلة الفليق من" لد 
ظ لان سبق الكبير فاهل سبق »له فضل الكبير على الصغير 
و إن بلغ الضغير مَدَىكبير »*. لقد لق الصغيرمنالكبير 
فقال :وان اند أعيننت ! ولكن هذا لا ساوى 0 ألف درهم ! ثم قال لى : 
أين بال ؟ قلت :ها هو ذا؛ قال : يار بم آنزل معد فأعطه أربعة آلاف درهم 
لباق قال : نفرج الربيع خط تقل ووزن لى أربعة آلاف درهم وأخذ الباق ٠.‏ فلا 
صارت الخلافة الى المهدى” ولى ابن ثو بان المظالمء فكان يجلس للناس بالرصافة . فاذا ملا 
كساءه رقاعا رفعها الى المهدى" » فرفعت اليسه يوما رقعة أذكره قصتّى» فلما دخل بها 
ابن ثوبان جعل.المهدى” بنظر فى الرقاع » حتّى اذانظر فى رقتى حك ؛ فقال له ابن ثو بان: 
أصاح الله الأمير ! ما رأبتكَ ضمكت من ثبىء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة! قال : 


» وخذ 


هذه رقعة أعرف تجا ردوا اليه العثشرين ألف درهم» فرت إلى" وانضرقت ٠‏ 
ولنترك هذه السماحة فى إجازة الشعراء لنزى كيف كانت أريحية المهدى” فى الإحسان 
ال ااه 'فقد 3 , الظبرئ- فق حوادت سنة سنن ومائة أن المهدى قسم فى تلك السنة . 
مالاعظيا فى أهل مكة وفى أهل المدينةكذاك» وأنه نظر فيا قسم فى تلك السفرة» فوجد - 
ثلانين ألف ألف درهم حملت معةء ووصات مركن مصرثلءائة ألف دبنار» ومن المن 
مائنا ألف دينارء فقَسّم ذلك كله» وقرق من الثياب مائةَ ألف ثوب وخمسين ألف ثوب . 


1 عصر المأمون 


* 
جا اله 


وكان المهدى” الىجانب جوده وتعفائه حا حجولا و برا رحا . دخل عليه رجل فقال : 
ديا أمير المؤمنين» إت المنصسور شتتى وقدّف أتى» فاما أمرتق أن أله » وإما عؤضتتى . 
وآستغفرت الله له ؛ قال المهدى": ول شَمَكَ؟قال: : شقتُ عَدوه بحضرته ففضبء قال: 
ومن عدود الذى خفنب لننه؟ فال : : إزاهم بن عبسد الل بن حبن؛ قال : إن ا براهم 
أدبن دارع وأويحت عله عنقا إن كن شم كم زعمت فعن رحمه ذبٌ » وعن عررضه 
دقع » وما أساء من انتصرلاين عمهء قال : إنه كان عدوا له؛ قال فلم ينتصر للعداوة وإنما 
انتصّرللرحم ؛ فاسكت الرجل ؛ فاما ذهب لِيوَلى قال : لعلك أردتَ أمر| فلم تجدله ذر بعة 
عندك أبلغ من هذه الدعوى ! قال : نعرء قال : فتيسم المهدى” وأمس له مخمسة آلاف 
درهم» . 

ولننظر الى مايرويه الربيع عنه» قال : رأيتٌ المهدى” يصلّ فى مله فى ليلة مفمرة 
فا أدرى أهو أحسن أم اليبو أم القمر آم ثيابه! قال : فقرأ هذه الآية : (إفهل عَمَيْم إن 
توم أن تفسدُوا فى الأرض وتقَطُْوا رمم ) قال : فاتم صلاته والتفت الى فقال : 
يأ ربيع ! قات : لبيك يا أمير المؤهنين؛ قال : عل" بموسى؛ وقام الى صلاته قال : فقلت 
من موسى؟ أأبنْه موسى أم موبى بن جعفر وكان مميوسا عندى» قال : بفعلت أفكو قال 
فقات : ماهو إلا موسى 97 قال : فأحضرته» قال : فقطم المهدى" صلاته وقال : 
ياموسى؟؛ إنى قرأت هذه الآية : (إفهل عَم إن نولم | أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا 
أرسائي) نففت أن ن أكون قطعتٌ رحكٌ» فوئق لى أنكَ لا تخرج على ؛ قال: : فقال نعم ؟ 
نوق وله 

ومثل هذا ماحدّث به على بن صالم قال : غضب المهدى' على بعض القوّاد» وكان. 
عتب عليه غير مرة فقال له : الى مّى دنب الى" وأعفو! قال : الى أبد ىه ويقِيكَ 


لله تعفو عا فكرها عليه مرات» فاستحى منه ورضى عنه . 


المهدى 000 ههل 


ثم لنتفل الى حوادت سسنة تمان وتمسين ومائة فرى النوقل؟ متشا عن الريمة الهدئة 
انيت | سس ريع فيا فقول :إل ليع نول بد الحسن بن زيد فقال ممأ أباعمد ” 
فبايع »فقام نعدالليين فانتهى به الربيع الموتى فأخلبه بعئدية حارل لين 000 
ْم ثم التفت الى الناس فقال: يا أنها الناس» إن أمير المؤمنين المنصو ركان ضربق واستصفى 
مالى» فكامه المهدى” فرض عن وكأمه فى رد مالى عل فأبى ذلك» فأخلفه المهدى” من ماله ١‏ . 
وأْضعفه مكانَ كل علق علفين » فن أولى بأن ببايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح ونفس 
طيبة وقلب ناص 00 بايع موسى للهدى ثم مسح ول ذه . 
52 5 
وبعد» فالمهدى” من االحلفاء العباسيين فى الذؤابة . وقد صدق الأستاذ «ميو ر» اذ يقول : 
إن المهدى> كان فى إدارته لشؤ ون رعيتهكن يعمل بوجه عام على رفاهية الأمة وإسعادهاء 
وكان مُعينًا ومعجلًا العصر الذهيى" الذى تلا أيه . وما أخذ عليه من بعض اطََات لا يمنع 
3 المؤرّخ المنصف أن برى فى عصره ترفيها للناس» مما كانوا يعانون من الشدّة أيام المنصور. 
كان المهدىة موكهًا فى آختيار وززائه» وإ نكانت الشعاية أحلّت ببعضهم العذابٌ 
مكو الم ركان قيال نظره الأمور . وقد بدأ خلافته بإطلاق مَنْكان فى حجن 
المنصورء إلا منكان قبله بأعةمن د مدلل ومن كان معر وفا أنه يسبيفالأرض بالفساد 
أوكان: لأحد قبله مظلمَة وإإما أطلق كان 2 مهم 5 
مين غبا الاأدين» مشجعا على التأليف فيه» جادًا فى طلب الزنادقة والبحث عنهسم 
فى الآفاق » محبا للغزوات والفتوح . وقد قيل : إنه كان لا شرب النبيدٌ وإن كان مماره 
سريونه فى مجلسه » وكان محبا للسماع » و خيرنا الطبرى” فى حوادث سنة تسع وستين وال ' 
أن اللهدئة مات مسموما وقد ليِمبَتْ طبه فقأ السو فقال ابو التاحية ذلك 5 
ل 
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نا 


والظاه نما قدمناه أن المهدسكان عالت أباه المنصوو عخالفة 00-0 مس 
لنواجى» ويلائمه ملاءمةً ما من نواح أَخرّ : كان كرجا مهنا لال » بينناكان أبوه با 
تحبحا» ولكنه. ورتٌ عن أبيه بعض القسوة والميل ال مك الدماء» 

ول تكن السياسة لتعينه على ذلك فقد نَبَتَ له المنصور أركأنَ الملك فالس الدماء 
فى نتبع الزنادقة والفتك بهسم» وأسرف فى ذلك » حتّى قتلّ بعضّ الأبرياء فى قسوة مُثلها 
قصته مع ابن وزيره أبى عبيد الله ١‏ 

وف المهدى” ناحيةٌ جديدة فى خلفاء العباسيين » هئ الميسلٌ الى الاعتدال السسيامو” 
فى معاملة الطالييين» ققد كان على ثبى» من الرفق بهم والعطف عليهم» لا يمنعه من آتقائهم 
والإشفاق منهم . ظ 

وهذه السياسة الرقيقة الحازمة تذ تونا بعضّ التذكير بما سيكونٌ من سياسة المأمون . 

ومن أظهر خصال اللمهدئى” الشخصية غير 7 على انساء ٠‏ تلك التى أغرتنه ببشار 
فضر به حتّى ا متعللا زلاقه وإن كانت العلة الحقيقية هى استهتار بسار الغزل . 
وقد أورث المهدى غيرته هذه ابنه الهادى ما ستّرى . 


)١(‏ يخالفنا أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار فى هذا الرأى بقوله : «قسوة المهدى فيسفك الدماء» لم تكن 
عامة و إنما كان ذلك فى الإنادقة خاصة » . 
(؟) يرى أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : «أن قتل بشارلم يكن سببه الغيرة على النساء و إنما كان بتدبير 
يعقوب بن داود اأوزير ودسيسته ٠‏ وبشارهو الذى يقول : 1 
بنى أمية هبوا طال نوم كم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتم ياقومفالسدوا . خليفة. الله بين الناى والعود 
وكانت حيلة يعقوب بن داود على الخليفة أن أخيره بأن بشارا وقع فى الخليفة ومجاه ٠‏ فاستنشده المهدى يجاءه 
فا متنع فعزم عليه ذأتّشده : 
خليفة يزنى بعاته »* يضرب بالدف و بالصو كان 


1 أبد نا الله وغييره 5 *# ودس موسى فى حر الحيزران 


المادى 


قال مد بن على بن طاطب فى تتاب «الآداب السلطانية» : كان الهادى ما غيورا 
يما شديد البطش جرىء القلب» مجتممَ الحس ذا إقدام ونم وحزم اااي 
ونحن ثى أن يكون فى هذا الثناء إسرأق كثير» فلم بطل عهد المادى بالللافة. . 
يكن الك له أوعليه» وإنما مس يها مور الطيف ٠‏ 0 
ومع ذلك فقد أكثر المؤزخون من التحدّث عنه بالهير. وليس نستوقفنا منسيرته كلها 

إلا ثلاثهٌ أمور : 2 
الأؤل ما ذكره عنه عبد الله بن عبد الملك قال : كنت أتولى الشرطة للهدئة 3 
المهدئة ببست الى ندماء المادئ ومقتيه» و يأمنى بضربهم : وكان الهادى يسألى الرفق. 
يهم والترفية لم » ولا ألتفثٌ الى ذلك» وأمضى لا أمرنى به المهدى” . قال : فلما ولى 
المادى الخلافة أيقنتٌ بالتلف » فبعتٌ إن يوما» فدخلت عليه متكقنا متحنطاء واذا 
هو على كإسى”"» والسيف والتطع بين يديه 6 سامت ؛ فقال : لا سم اله على الآنخر ! 
00 يوم بعت اليك فى أهس الحزانى” وما أهس أمير المؤمنين به مر ضريه وحبسه 
فل يجب ؟ وى فلان وفلان » وجعل بعد ندماءه »فل تتفت الى قولى ولا أممرى ؟ قلت :نعم 
يا أمثرالمؤمنين» أفتأذنُ لى فى استيفاء احجة؟ قال : نع ء قلت : ناشدتك بلله يا أميرالمؤمنين ». 
سرك أنك وليتتى ما ولانى أبوك » فامرتى ,آم فبعث إلى” بعص بذيك بأهس يخالف'به 
أهس كك » فاتبعتٌ أضّه وعصيثٌ أه ك4 قال :لاء قلت : فكذلك أنا لك وكذا كنت لأبيك ؛ 
فاستدنانى فقبلتٌ بديه» قامس لع فصيت عل" وقال :قد ولَيئّك ما كنت لتولاه فامض 
راشداء تفرجت من عنذه ف الى منزلى » مفكرا فى أصرى وأصه ». وقات : عدت 


د 58" 000000 6 الع ٠‏ اع - كا ١‏ 7 
شرب» والقوم الذين عصيته فى هنهم ندماؤه ووزراؤه وكابه» فكأنى مجم حين يغلبٍ 


48 عصمر الأمون 


علهم الشراب قد أزالوا رأيه لاوما انرق ناكف اموت ٠‏ قال : 

فإنى لالس وبين بدى” بنية لى» فى وق ذلك » وكانون ين بدى”) ورقاقٌ أشطره باع 
وأفنه وَأضْحه للصبية » واذا مه عظدمة » حتى تومت أن الدنيا قد اقتامت وتزلالت 6 
لت الو كردا قلت : هاه ! كان والله ما ظننتَ ووافانى من 5 
مامحْوْفتٌ» فاذا الاب قد 0 واذا الخدم قد دخلوا» واذا أمير المؤمنين الحادى 7 حمار 
فى وسطهم » فلما رأنته» وَدتٌ عن ع#اسى مبادرا شك ذه ورجله وحافر حمساره ؟ 
فقال لى : ياعبد الله إفى فكت فى أمرك» فقاث سبق الى قلبك أنى اذا شربتٌ وحولل ‏ 
أعداؤك» أزالوا ما حسن من رأبى فيك» نأقلقك وأوحشك» فصرت الى منزاك لأودسك 
وأعلمَكَ أن الح داكي وك فهات فأطعمنى مماكنت كل فافعل فيه 
ماكنت تفعل ) اتعلم أنى قد تحرّمتٌ بطعامك» وأدسث منزلك » فيزولٌ خوفك ووحشتّك؛ 
فادنيت اليه ذلك لقف والسكوّجة التى فيها لكات فا كل منباء ثم قال : هاتوا لز اتى 
زتها لمبد الله من ن مجلسى فأدخلت إلة أرعائة غلة موقرة دراه ؛ وقال : هذه زلتك 
فاستين بها على أمرك» واحفظ لى هذه البقال عندلك» لم أخاج اله لوم لعن بغار 
ثم قال أظطلك الله بحير» وانصرف راجعا ٠.‏ ونحن و إن كا نفترض فى هذه الرواية وأمثالها 
المبالغة نرى أنها تدل فىجملتها على بصير بالسياسة» وفطنة فى العم بالناس » والانتفاع بكفاياتهم . 


الأعس الثانى وقوفه موقف حزم نعتقاد أنه أنقذ القصر العباسى » هن شر عظم» أفسد 
على ملوك الفرس قصوره » كا أفسد عل العباسيين أنفسهم أمور الخلافة بعد عصرالمأمون». 
ذلك هو تدخل النناء فق نوو الدولة: 

فقد ذى الطبرى” أن الْيرْرَانٌ والدةَ المادى » كانت فى أل خلافته » تَقنَاتُ عليه 
اي رو م3 5 : 1 
فى أموره » ونسلك به مسلك أبيه من قبله » فى الاستبداد بالأمس والنبى » فأرسل الها : 
ألا ترج من خفر الكفاية الى بذادٌة التبدّل » فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض. 
ق أح الملك» وعليك بصلائك وتسبيحك وتبئلك » ولك بعد هذا طاعةٌ مئلك فيا يجب لك. 


٠‏ الشادى 1 ا ال 


قال.: وكانت اميز ران ى خلافة موبى كندا نا تكلم فى الماجات 6 فكان يجبيها إل كل 
ما'تسأله» حتى مضى لذإك أربعة أشهر من خلافته» وانثال الئاس غلييا وطمعوا فنها » 
فكانث ألواكبُ تفدو الى بابب) ؛ قال : فكقمته يوا فى ملم يجد الى جات اليه 
سبلا فاعتل بعلة؛ فقالت : لاب من إجابقء قال ؛ لا أفعل؛ قالت : فإنى قد تضمنتٌ 
هذه الحاجة لعبد الله بن مالك؛ قال : فغضب مومى وقال : و على آبن الفاعلة ! 
قد علمست أنه صاحما» والله لا قضيتّها له ! قالت : إِذّا والله لا أسألك حاجةً أنداء قال: 
ذا والله لا أبال» وحى وتَضبٌ ؛ فقامت مُعْصَبَة؛ فقال : مكاتك تستوعى كلاى» والله 
وإلافان" تنى: من قراب من رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لثن بلغنى أنه وق ببابك 
شْ أعدن قؤادى أوأحد من 0 أوخدى لأضرين عنقه ولأقبضنٌ ماله » فن شاء 
فيلزم ذلك ! اخ الواكت فى تعدو وتروج ال بيك فكل ا انالك و 
تملك أومصحف يل وك أو يدث نضوتك ! كم دما فحت بابك لل" أو لذى"! 
'فاتصرفت ما تعقل ما تطأء فلم تنطق عنده لوة ولا مر فته 

لم يكتف الهادى بكلامه معهاء بل بمع قواه يوما وقال لمم اانا أم أنتم؟ 
قالوا : بل أنت يا أمي المؤمنين ؛ قال : فأنها خيرأّى أم أمهاتم ؟ قالوا :. بل أمك 
١‏ مين المؤمنين ؛ قال :. فليم يحب أن يدث الرجأل سير أمه فيقولوا فعلثُ أم فلان 
0 وصنعث أم فلان وقالتٌ أمْ فلان ؟ قالوا : ما أححدٌ منا يحب ذاك ؛-قال : ف بأل الريال 
' بأتون أي فيتحدّثون دين فاسا سمعوا ذلك انقطعوا عنما آلبتة » فش ذلك علييا » 
فاعترلته وحلفثٌ لا تكلمه» فا دخلت عليه حتى حضرنه الوفأةٌ ٠‏ وقد قالوا : إن المسادى 
اول تمهاغم يفخ ٠‏ على أن الميزران أفلحت فى القضاء عليه جين مض + تقد كرا 
: أنها دست اليه من جواريها مَنْ قتلته بالحلوس على وجهه . 

لننتقل الآن الى الأمس الثالث وهو حاولته الغدر بأخيه ارشيد . 


١٠‏ عصسرالمأمون 


. ولتنظرفى حوادث سنة سبعين ومائة» لنري كيف أخلص آل رمك الرخيد» نقدهم 
الهادى بتحويل الحلافة عنه لابنه جعفر» و لكنْ يحبى بن خالد ثبت ف الحافظة على ولآية . 
هارون» محتملا فى ذلك كل مكروه . وكان لبطانة الحادى دوق الجوتدم بن العيد 
ومبابعة جعفر ؛ وكان فيمن بابعه ا بن هن بد وعبد الله بن مالك وعلل بن عيسى» ومن 
أشيههم » من أصواب الأغراض ٠‏ 

وم تزد الحوادث يحى بن خالد إلا حرصًا على حق الرشيد» مور سوق 
ولولاه للع الرشيد نفسه» بعد أن تنقصوه فى مجلس الماعة» وقالوا لا نزضى به» وفنا 
أممرهم حتى ظهر» وأعى المادى ألا يسار قدا الرشيد بحربة» فاجتنبه الناس . 

أما الأخبار عن كرمه فكثيرة . فن ذلك ما رواه الطبرى” فى حوادث سنة سبعين ومائة 
أنه أمس ذاتٌ ليلة بثلانين ألف دينار لعيسى بن دأب أحد جَلاسه وكان - كا وصفّه 
الطارى - لديل الفكاهة» طّ ب الباة كثير النادرة ٠‏ ويقول على" بن صالح :! : إنه كان 
يوما على رأس الحادى 27 » وقدكان جقا امام عامةٌ ثلاثة أيام » فدخل عليه 
الحزانى فقال له : يا أمير المؤمنين إِنَّ العامة لا تنقاد على ما أنتَ عليه» ل تنظر فى المظالم 
منذ ثلاثة أيام ؛ فالتفت الى" وقال : باعل" ائذن للناس عل بالََلَ لا بالتقرى » فجت 
كانه أطيعل وجهى » ثم وقفت فل أدر ما قال لى» : ارا جع أمير المؤمنين 
فيقول : أنحجبنى ولا وى ! ثم أدركنى ع قت ٠‏ الى أعمرابى كان قد وفد» ظ 
وسالموعر: ى القل والتقرى فقإل : الطفل جفالةٌ والتقرى بنقر خواصهم ؛ فاضت . 
بالستور فرفعث » وبالأبواب ففتحث ) فدخل الناس على بك بمهم » فلم يزل ينظرف المظالم 
الى اللبل؟ فلما تقوصٌ الجلس مَلْت بين دديه» فقال : كأنك تريد أن تذ كر شيئًا يا عل-؛ 
قلت : نعم يا أمير المؤمنين » كأمتنى بكلام لم أسمعه قبل يوت هذاء» وخفتٌ م اجِعبكٌ فتقول 
الس وات نت لم تعللكلاتى ! فبعثت الى أعر الى" كان عندنا فس رلى الكلام » فكافئه 
عنى يا أمير المؤمنين؛ قال 2 مَانَةٌ ألف درهم مل اليه ٠‏ قال فقلت يا أمير المؤمنين» 


الحادى ا" ل 


إنه أعرابى- ل فى عشرة آلاف درهم ما أغداء وصصفاء ه ! فقال : وبلك باعاء 
أجود وَل إ ْ ْ 
ْ : 
كنا 
وكان الحادى شدي الغيرة » ظاهر س الشهامة ٠‏ وهاك عخليتا لا يخلومن 0 والشكاهة» 
عدت 0 بن شَاهك قال :كدت مع موسى بحرجانَ ) فأتاه نى المهدى- والخلافة» 
فركبَ البريد الى بغدادٌ ومعه سعيدٌ بن سم ووجهنى الى ُراسان » -خدثنى سيد بن سَلم 
قل يردناضات جرجالنَ وبساتينها قال قسمع صوبًاً من بعض تلك البساتين من 
رجل يت > فال لصانضن قُرْطِنه + عل بالرجل النافةء قال + فقلتٌ يا أمير المؤمين”.. 
ما أشبه قصة هذا اللائن» بقصة سلوان بن عبد الملك ! قال : وثيف ؟ قال : قلت له : 
كان سليانٌ بن عبد الملك فى مره له ومعه حرمه » فسمع من تان آعرضوت رجل 
0 ع فدعا صاحب شرْطته نه فقال : عل بصاحب الصوت قََ ب+» فلا ل ين يديه 
قال له : ما ملك على الغناء وأنت الى جننى ومعى حربى ؛ أما علمت أن لكان بمعث 
صوَبٌ الفخل حِنْت اليه ! ياغلام جَبّه ! بمب الرجِلُ؛ فلسا كان فى العام القبل» رجع 
سليانٌ الى ذلك المتتزه بفلس مجلسه الذى جلس فيه » فذكر الرجلّ وما صيع به » فقال 
لصاحب شرطته : عل بالرجل الذى كنا جَبيناه» فأحضره؛ فلما مثل بين يديه قال له : 
إما بعت فوفيناك» وإما وهبت فكافاناك ؛ فال : فوالله ما دعاه باللخلافة ولكنه قال له : 
يا سليان! لله الله ! ! إنك قطعمت أسل فذهبت ماء وجهى © وحمت أذ » م ثم تقول : 
إما وهبت فكافاناك وإما بت فوقياك ! لاوا ! - ىفق بين يدفى لق! قال + فقال 
موس : باغلام رد صاحب الشرطة فرقه» فقال : لا تعرض للرجل ٠‏ 
1 
نا ' 
وأما حبه للتجدة فيحثنا رن شبَة» إذ ذ كر أن عل" بن الحسين بن على بن الحسين 

أن فل بن ألى لال وكان لقب بالمزدىة 2( تفج رقيةبنت عمرو الممانية» وكانت نحت 


0 الثفاك ١‏ جع رك تين و الأ من اران . 


١١‏ ش عصر المأمون 


المهدى؛ فبل ذلك مومى المادى فى أل خلافته» فأرسل اليه بفهله وقال : أعياكَ النسأه 
إلا امرأة أمير المؤمنين ! فقال : ما حرم الله على خلقه إلا نساء جدّى صل الله عليه وسلم» فأما 
يرهن فلا ولا ؤامة؛ فشجه ؟مخصرة كانت فى يده وأمص بضر به مسائة سوط فضربٌ 0 
وأراده أن يُطّلقها فل مَل حمل من بين يديه فى طم ف ناحية» وكان فى يده خاتم 
سرى» فرآه بعص الخدم وقد ع عليه من الضرب» فأهوى الى املاتم فيض عل يد الخادم 
فدقها» فصاح وأ موسى فاراه يدَه؛ فاستشاط وقال : يفعل هذا بخادى مع استخفافه 
بأبى وقوله لى! و بعت اليه : ما حملك على ما فعلتَ؟ قال : قل له وسَله ومره أن يضع 
بده على رأسك وليصدقك ؛ ففعل ذلك مومى فَصَّدَقَه المادم ؛ فقال : أحسن والله! أنا 


أشهد أنه أبن جمى لولم يفعل لانتفيت منه وأمس بإطلاقه . 


+ 
كن 


وقدكان الهادى مثلّ أبيه مب للآداب مَشَجَعا للشعراء» وكان على سنته فى بنض 
لزنادقة ومقتهم» مُوقُهًا فى اختيار الوزراء» مصابا كأبيه ببطانة سوء» همها الوقيعة والؤشاية 
وإغراء الخليفة والبيت المالك باجتراح المآثم وآقتراف المظالم . 

قال الطبرى" : إن عبد الله بن ممد المنقرى حَدَتٌ عن أبيه قال : دخل عيسى بن 
دأب على موسى بن عيسى عند منصرفه من ع فوجده خائفا يتعمس عذرا من قتل من قتل 
فقال له : أصلح الله الأمير» أنددٌك شعراكتب نه يزيد بن معاوية الى أهل المدينة يعتذر 
فيه من قتل الحسين بِنْ على رضى الله عنه؟ قال : ألشدنى» فالشده : 

با أنها الراكب الغادى لطيته » عل مدافرة فى سيرها. خسم 


(1) ع بفتح أوله وتشديد ثانيه : وادى الزاهى » و يوم نغ كان أبوعبد الله الحسين بن على بن اسن بن على ' 
اين أبى طالب رضى الله عنه خزج يدعو الى نفسه فى ذى القعدة سنة 14 ١‏ ه وبايعه جماعة. من العلى يبن بالخلافة 
فى المدينة وترج. الى مكة فلسا كان بفخ لقيته يوش بى العباس وعليهم العباس بن مد بن عبد الله بن عباس وغيره 
فالتقوا يوم التررية سنة 1 ١‏ ه فقتلوا جماءة من عسكره وأهل بيته » ولم تكن مضيبة بعد كر بلاء أشدّ وأبفع من ل 
وفيه دفن عبد الله بن عمر ونفر من الصحابة الكرام | ه ملخصا من ياقوت مادة «لخ» : 

(؟) العذافرة : الناقة الشديدة الامينة الوئيقة الظهيرة » أنظر لسان العرب مادة « عذفر» ٠‏ 


المادى 


أبلغ قرلشا على تحط المزار يها 
وموقف بفناء البيت ألشده : 
ل ا 
فى :الك لا داق افضلها اعد 
7 و : و ع 
وفضلها لم فضيتل وغيرة 
إلى لأعلم أو ظنا كعالله 
أن سوف يترككم ماتطلبون بها 
افرتهالا ف راأطري اذ عدت 
مه -ه 3-8 و 
لاتركبوا البغى إن البغى مصرعة 
قدجربّالحربٌ من قدكانقبلكةٌ 
فأنصفوا قوم لا تهلكوا يذخا 


3# 


# 


د 


د 


د 


عتسميهت 


: و 


+ عهد الاله وما ترك له الذثم 


ده في 
م حصان 


بنت النى:وخير الناس قد عاوا 

8 2 5 هي 
من قومكم لم من فضلها قسم 
والظنّ يَصدق أحيانا فيظم 


١1 


لعمرى برّة كزم ٠‏ 


قتسلى تهادا > العقبان والرتم شْ 


ومسكوا بحبال السم واعتصموا 
عاد ور 2 و 
وإن شارب كاس البغى حم 
من القرون وقد بادت بها الأثم. 
ها 5 م و 
فرب ذى بذيخ زلت به القدم 


5 01 1 

قال:: فسرى عن موسى بن عيسى بعض ما كان فيه ٠‏ 

وإذا لم يكن بد من اختصار حياة الحادى فىكامة جامعةٍ فلتقل : إنه ورث عن أبيه 
ا مهدى كمه وغبرته 0 للأدب» وورث عن جدّه المنصور حزمه وشيئا هن ميله الى الغدر. 


محل 


فتارونق اللشتيحيد 


مور م 


دراه هناك ثم هناك أمسى تسوس العالمين آبناك 
بهذا يعلن مروان بن أبى حفصة الشاعى النابه نَأ انشيد عرش الخلافة » بعد 
أخيه اللمادى» بعهد من أبيه سنة سبعين ومائة مجر 5 ا قافر الميزران 
سوط الرشيد لعرش كانت الميزرانٌ معذبةٌ معاةً بمن كان يعتليه قبل الرشيد ٠.‏ وقد يكون 
ش من المستصوّبٍ أن نتركٌ ليوسفٌ بن القاسم بن صببح كاتب الرشيد» يُعلن الينا ما أعلّنه 
بنفسه إلى العالم العربى"» من خب رآعتلاء الرشيد لخلافة؛ فإنه» بأسلوبه الرشيق و بلاغته 
اسهد ومكاتته من الرشيد» أحق بذاك وأجدرء ولاسها وقد طبرت قطعتّه لخا فقين » 
منقةٌ بوت خليفة ولتويح خيفة . 
قال يوسف بن القاسم بعد حمد الله عن وجل والصلاة على النبى: صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله بمنه ولطفه » َّ نّْ عليجم معاث شر أهل , بدت ليه » بيت الحلافة ومعدن الرسالة » وآناكم 
أهل الطاعة» من أنصار الدولة وأعوا أن الدعوة» من نعمه .الى لا تحضى بالعدئء ولاتتقضى 
مدى الأبدء وأيادنه التامة إذ حم ألقتم وأعلى أممم» وشدٌ إعساةء وأوهن عدق؟) 
وأظه ركامة الحق» وكنتم أولى بها وأهلهاء فاعز, الله وكان الله قو يا عمز يرا فكتتم أنصار 
دين الله المرتضى» والذَايين بسيفه المنتضى» عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم . 
ويم آستنقذهم من أبدى الظَمة ئمة الحورء والناقضييزن عهد الله» والسافكين الدم 
الحرام» والآكلين النىء» والمستأثرين به . فاذكروا ما أعطاى الله من هذه النعمة» 
واحذروا أن تقيروا فير بكم . وإن الله جل وعن استأثر بخليفته موسى المادى الإمام 
فقبضه اليه» وولى بعده رشيدًا عمرضيًا أمير المؤمنين بكم رؤوفا رحماء من محستك قبولاء 


هارون الرشيد. 0 


سشيت ظ 

0 العو خطونا وم أمتعه الله بالتعمة» يفط إدانا استزطه |رافمن 

00 أحس الأمة » وتولاه ما تولى به أولياءه وأهل طاعته ‏ يعد من نفسه » الرأفة 5 

.والرحمة 3 وقسم أعطيات؟ فم 3 مدا » وبيذل لم من الحائرة مف) أفاء الله , 
عل اللخلفاء ما في بوث الأموال» ما ينوبٌ عر : رزق كذا وكذا شهرا غير مقاص لم 
بذلك فيا تستقبلون من أعطياتكم» وحاملا باتى ذلك للدفع عن حريكم» وما اعله أن يحدتٌ 
في النواسى والأقظار من العصاة المبارقين الى يوت الأموال » حت نعود الأموالٌ الى 
حمامها وكثرتها والحال النى كانت عليبا . فا حم دوا الله وجدّدوا شكا يوجب لك المز د 
من إحسانه اليك؟ بما جِدّد ل من رأى أمير المؤمنين وتفضلٌ به عليكم أيده الله بطاعته» 
وأرغبوا الى الله له فى البقاء ولك .نه فى إدامة التماء» لعلك مون :.وأعطوا صفقة :571 
وقوموا الى بيعتكم » حاطك الله وحاط عليكم » وأصلح 58 وعلى أبديم » وتولاك ولايد 
عباده الصالمين» 1 


0 
ند كنا 


بهذا الاب لقم البليغ » أشسعر العالم العربى” بابتداء خلافة هارونٌ الذى تستطيع 

بحقٍ أن تقول إنه ا المسلمين اسم » وشم صوياً» وأشدم فى الحيال تأثيرا» 
فأنت .لا تستطيع أن - اسم هار ون الرشيد» ختى يحدت فى نفسك صورا خالة» 
متلفة النوع ولكتا متفقة فى القؤة » فهو يدْثى فى نفسك حيئاً صورة الخليفة المترّف » 
المرقكق الثزك »الذي بل منداما 1 يلفة اعد قله ولاتهنه .و ينث ىح تفنيك حينا 
آنخرصورة الخليفة القوى”» الذى أذلٌ أعداء الإسلام وبسط سلطانٌ الخلافة على أطراف 
الأرضن. ؛وأخذ ملوك الروم بدفم المسزية ٠‏ وينشىء فا مرةّة أحرى صورة اللخليفة 
الهذر» الذى بث الحواسيس» ليعرف من أهى الناس ماظهر وما خفى» م0 يكتف بذاك - 
بل استحال هو جاسوسا» طوف فى الأسواق » و يُوغلٌ فى البيوت » ويَغْتّى احالس 
والأندية» حتى ألم بكل شىء » وأحاط بكل خفية» ثم ثم بطش بأعدائه والمؤتمرين به بطمًا ١.‏ 
م نستطع التاريئ أن ينساه ٠‏ ثم ينث فى تفسك صورة الخليفة العالم الأديب» الفقية بألوان 


5 عصر المأمون 


العسلم والدين والأدب » المشبجع للفقهاء والعاماء والشعراء والمتّاب تشجيعاً أصبح فيه 
مثلا لمن جاء بعده من الخلفاء والملوك فى الشرق والغرب ٠‏ وِنْشى فى نفسك أيضا صورة 
الخليفة الورع الزاهدء المتهالك نُسكا وطاعة وبا لله كا ينثىء فيها صورة الحليفة الذى 
لاايكاد يخلوالى نفسه وتسدل الستار بينه وبين رعيته حتى يِأخد مع المجان فى مجونهم » 
فحَبِلٌ اليك أنه لا يدع من سبل اللذة سبيلا إلا سلحكها وجَنى ثمارها » فن غتاء » 
الى شراب » الى عبث ) الى اسمتاع بالنساء» من حرائر و إماء ؛ وهو بعد هذا كله سياسى”؛ 
ماه ء بميدٌ النظرق تصريفه الأمور فيه حزم المنصور وعد ونيله الى القدر والأثرة ‏ 
وكلّ ما يُشخّص سياسة « مكاقل » » وفيه حل معاوية ودهاو الليّن المرنُ » وستفاؤه 
بالمال واصطناعه الناس . 

ومن غريب الأص أن كل هذه الصورالمتناقضة الى 'تباين أشدٌ النباين» قد اجتمحت 
حقا فى شخص هذا الخليفة» كم يصو رها المؤزخون والرواة والقصاص وأصمابٌ 
الأساطير» بل اجتمعت اجتاعا يختلف قوة وضعفا باختلاف الظروف والمؤثرات الكثيرة 
الى كونت مزاجه وتخصيته » وقصرهء و سّته السياسية العامة؛ فليس الرشيد فى حقيقلة 
الأمى » شخصًا كغيره من الأخخاس بمثل نفسّه وما وَرث عن أسرته » ولكنه مرآة 
اجتمعت آمامها صور عخلفةٌ مر الناس والكفايات والظروف فاتيكنيت فيها د 
٠ 00‏ 0 

فالرشيد بمثل كل هؤلاء الناس» وكلٌ هذه الأشياء» وك هذه الظروف التى شمهدتها 
بغداد قرب 1 نر القرن الثانى للهجرة . ومن هناكان هن العسير جدا أن نستخلص منه 
صورة تاريخية صادقة» بربئة من الغلق والإسراف . 

فأمنا المؤزخون من العرب فقد تاثروا حين كتبوا عن الخلفاء وخاصة أصعاب الشخصيات 
البارزة منهم بكل ما عرفت أنهم تأثروا به من الإغْراقٍ والمبالفة والغلوفى المدح 
تخلصين فى أكثر الأحيان . 


هارون الرشيد ا 


وأما المؤرخون من الفِرئج فلم سم أشدم, احتياطا من التأثريهذه الطائفة الضخمة.. 
من الأساطير النى بثها فى نفوس اللماءات اب * ألف ليلة وليلة “ منذ زمن طويل . 

وقد ظهر هذا التأثرمُظهر ين تلفي » مظهر المدح والإسراف فيه عند قوم ». 
ومظهر الذم والإغراق فيه عند قوم رين . وأولئك وهؤلاء دوعون عن أنفسوم 
واحتياطهم » بككل هذه المبالغات التى أحاطت بإحسان الرشيد وإساءته . 

ل نتهدون - لافى أن نعطيك هذه الصورة الصادقة من الرشيد التى لا يزال 
لاريم ممتاجا اليهاء فليس ذلك غرضّنا فى هذا البحث » وليس فى هذا الكتاب 0 
بل ف أن نعطيك صورة صادقة من فهم المؤرّخين من العرب والفرئحة لعصر الرشيد ) 
. غير مهملين مع ذلك أن تُسَجِلٌ آراء لنا هنا وهناكَ حين عر بالحاجة الى ذلك» اتوضيح 
مذهبنا فى فهم عصرالمأمون الذى نضع فيه هذا الاب . 

0 ا ا 

يجمع الم خون العرب على ورع الرشيد وفضله وأدبه » وسطة بده باحر والعطاء ؛ وانطوائه 
على امود والسخاء؛ فقد ذ كروا : أنه كان يصلى فىكل يوم مائة ركعة الى أن فارق الدنها .. 
إلا أن تَعرض له علد وكان يتصتق من صلب ماله فى كل يوم بألف درهم بعد زكاته . 
وكان اذا ح ج معه ماله من الفقهاء وأبنائهم » واذا لم يحج أج,ثلاثمائة بالتفقة السابفسة 
والكسوة الباهرة ٠‏ وكان يقتفى آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا فى بذل المسال » فانه 
ير حلي قبله كان أعطى منه للال ثم المأمون من بده ٠‏ وكان لا يضيع عنده إحسان 
محسن ولا يؤخر ذلك فى أول ما يجب ثوابه . وكان يحب الشعراء والشعرء وبميل الى أهل 
الأدب والفقه» وبكره المراء فى الدين ويقول هو شىء لا نتيجة له وبالحرى ألا يكون فيسه 
واب . وكان يحب المديع ولا سوا من شاعى فصيح» ويشتريه بالون الفالى . 

. ولقدكانت دولةٌ ارشيد - كا يقول الفخرى ‏ : دولةً من أحسن الدول وأ كثرها 
ش وقارًا وروثًا وخيرا وأوسعها رقعة #لك” » جى الرشيد معظم الدنيا ٠‏ ولم يجتمع على باب 


ليل . عصرالأمون 


خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقرّاء والقضاة والكّآب والندماء والمغنين من آجتمعوا 
على باب الرشيد» وكان يِصِلُ كل واحد منهم أجل صلة » ويرقصه أعلى درجة ٠‏ وكان 
فاضلا شاع! راويةٌ الاأخبار والآثار والأشعار» صمح الذوق والقبيز» مهيبا عند االخاصة 
والعناقةة, 


إن 
ند نا 


٠ 5-00 ٠ 3 5 5 . 5‏ 6 
ولقد حاول المادى أن وغ الرشيد على خَلع نفسه من اللخلافة بعده » وأن يكب 
بولاية العهد لآبنه جعفر» وقد تم" له ثبىء من ذلك . وإنا لنجد فى حوادث سنة سبعين ومائة 
تجرية النىء الكثير هن إخلاص آل برمك للرشيد لا سها شدّة محافظة يحي البرمكى على 


حقوق الرشيد فى ولاية العهد» فعدّبَ وحبس وأوذى فى هذا السبيل إيذاءً شديدا . 


ولقد أظهر الرشيد» وهو ولى" عهد » من اخرأةَ ومتانة الأخلاق والصراحة » ما هو حقيق 
الإصاب . ولسنا ترى مندوحة من ذكر الزواية التى ذ كرها مد بن عمر الروتى" » فهى 
تعطينا صورةً دقيقة ل نحن بسبيله» فقد حَدِّتٌ عن أبيه قال : جلس مومى الهادى بعد 
ما ملك فى أقل خلافته جلوسا خاصاء ودعا إبراهم بن جعفر بن أبى جعفر وإبراهم بن سلم 
ابن قنيبة والحزانى بفلسوا عن بمساره» ومعهم خادم له أسود يقال له أسلّ ويك أبا سليانَ» . 
وكان يق به ويقدمهء فبينا هوكذلك» إذ دخل صالح صاحب المصلّ فقال : هارونُ بن 
المهدى؛ فقال : آثذن له » فدخل فس عليه وقبل يديه وجلس عن بمينه بعيدًا من ناحية؛ 
فأطرق مومى بنظر اليه وأدمنٌ ذلك ثم النفت اليه فال : يا هارو نكأنى بك تحدّث 
فسَّك يغام الرؤياء وتؤمل ما أنت منه بعيد » ودون ذلك خرط القَنَاد » تؤمل الخلافة ! 
قال : فرك هارون على ركبنيه وقال : يا موسى إنك إن يبرت وضعت » وإن تواضعت 
انون لقت لت وان لجان نس راد مضت كن لانت 
وأعل من قطعت» وأصير أولادك أعلى من أولادى » وأزقجهم نات »2 وأبلغ مايحب من 
حق الإمام المهدى” . قال : فقال له موسى : ذلك الظن بك ا أبا جمفر! أَدَنَ منى» فدنا 


هارو الرشيد. 184 


منه فقيّل يديه ثم ذهب يعود الى مجلسه ؛ فقال له : لا والشيخ الخليل» والملك النبيل » 

أعنى أباك المتضورء لا لست :إلا:معئى! وأجاسه مدر لحاس معه. ثم قال : ياحرانى” 
احمل الى أختى ألف ألف دبنار» وإذا اتح الحراج فا حمل اليه النصف منه وآعى ص عليه 
مافى اللمزائن من -مالنا» وما أخذ من أهل بيت اللعنة» فيأخذ جميع ما أراد؛ قال : ففعل 
ذلك م ون قام قال لصالح : أدن دابته الى البساط . ا 


قال عمرو الروى : وكان هارون يأنس بى فقمت اليه فقات : ياسيدى ما الرؤيا التى 


ع 
ع 


قال لك أمير المؤمنين؟ قال :“قال المهدى" :آرت تماق كن دست أن موس ميا 
والى هازون قضيبا» فأورق من قضيب مومى أعلاه قلبلا » فأما هارون فأورقٌ قضيبه من 
أله الى آآخره» فدما المهدى” الك بن موسى الضمرى» وكان يَكتّى أبا سفيانَء فقال له : 
عبرهذه الرؤيا ؛ ققال : بملكان بميعاء فأما موبى فَقلُ أيامَه » وأما هارون فيبلغ مَدَى 
ماعاش خليفة وتكونٌ أيامه أحسن أيام» ودهره أحمسنَ دهي . قال ول يلْتْ إلا أياما 
. لسيرة ثم اعتلّ موسى» وهات وكانت عليه ثلاثة أيام . 

قال عمرو الروبى” : أفضت الللافهٌ الى هارون فزؤج حْدُونة من جعفر بن مومى » 
وفاطمة من إسماعيل بن موسى » وو بكل ما قال» وكان دهره أحسن الدهور . 


و 
ند انه 


ولقد كان الرشيد مشغوة | بالفنون والعلوم» وكان قضرة الزاهى الزاهى كرا لختلف 
الثقاقات . وأما ولمه بالشعر وضروب الآداب وإجازله الشعراء اسيناء فالحديث فى ذلك 
طويل المناحى . 

وكان الرشيد» مع اسفتاعه بمرافه الحباة ومناعمها : تزقج ف زوجات وسرى 
عشرين أمة ذكر أسماءهن الطبرى” وأسماء أولاده منبنّ» وكان» مع تبرّج المدنية فى أيامه» 
٠‏ ومع إحيائه أندية اللفسة والآداب والمنادمة» ورمًا متأئرا بالمواعظ والزهديات ٠‏ وسنذكر 


لك طرفا من مواقفه الدالة عل خشيته لله» وأديه » وورعه» وتواضعه . 


أما خشيته لله وأدبه؛ فقد ذكر بعضهم أنه كان من صحابة الرشيد بالرقة بعد أن شقص 
من بغداد» مفرج مغه يوما إلى الصيد» فعرض له رجلٌ من الاك فقال :. يا هارون ائق 
له فقال لإبراهي وعنان نيك: غذ هنا الرجلّ اليك حتى أنصرف » فلما رجع دعا 
بغدائه» ثم أمى أن يطعم الرجلٌ من خاص طعامه ؛ فلنا؟ كل وكيب دعا بهافقال #ياهذا 
أنصفني فى الخاطبة والمساءلة قال : ذاك أقل تما يحب لك ؛ قال : فاخيرنى أنا شر 
وأخبث أم ررق 0 كرف قال : (أ رب الأعل) وقال : ( ما عام لكآ 
منْ إله قيرى) ٠‏ قال : صدقت» فأخبرنى : فن خير : أنت أم هوسى بن عمران؟ قال: 
موسى كلم الله وصفيه اصطفا قبعو وكلنه من بين خلقه؛ قال: صدقتٌ» 
أفا تع أنه لم بعثه وأخاه الى فرعون قال لها : : ( فقولا له ولا لي أعله بنذ كا يحْتَى ). 
- ذى المفسرون أنه أمرهما أن يكنياه ‏ هذا وهو فى عتوّه وجيروته » على ماقد علمت؟ 
وأنت جتن » وأنا بهذه الحالة الى تع أ ؤذى أ كثر فرائض الله على" »ولا اعد مسراو 
أقف عند أ كبر حدوده وأمره ونهيه » فوعظتنى بأغلظ الألفاظ وأشنعهاء وأخشّن الكلام 
وأَنْظّعه » فلا بأدب لله تاوت ولا بأخلاق الصا مين أحَدَْتَ » فا كان يؤمنك » أن 
أسطوبك» فاذا أنتَ قد عرضت نفسّك لما كنت عنه غنياً ؛ قال الزاهد : أخطاتٌ 
يا أمير المؤمنين وأنا أستغفرك ؛ قال: قد غفر لك الله» وأمس له بعشرين ألف درهم؛ فأبى 
أن يأخذها وقال : لاحاجة لى فى المال» أنا رجل ساح ؛ فقال هئم وخخزره : ترد على 
أمير المؤمنين يا جاهل صلنه ! فقال الرشيد ال اه : لم نمطكَ هذا المالّ 
لحاجتتك اليه» ولكن من عادتنا أنه لايخاطبٌ اللخليفة 0 لمن اؤلالة ولا أمدائه إلا 
وصله ومنحة ) فاقبل من صلتنا ماشئت وضعها حيث أحبدت؛ فأخذ من المال ألفى درهم 


وفزقها على الْجَابْ ومَنْ حضر الباب ٠‏ 


وأما 5 أن أنا مريم المدنى" ا مضْحاكًا له مدان 
فكهاء فكان الرشيد لايصير عنه ولا يمل بحادئّته » وكان ممرر. قد مع الى ذلك المعرفة 


ْ هارون الرشيد لل 


بأخبار أهل امجاز» وألقاب الأشراف ومكايد المحان» فبلغ من ٠‏ خاصته بالرشيد أن يوأه منزلًا 
فى قصره؛ وخلطه بحرمه وبطائته ومواليه وغلمانه ؛ لخاء ذات ليلة وهو تائم وقد طلع الفجرٌ 
وقام الرشيد الى الصلاة فألفاه ناثئما» فكشف الها عن ظهره ثم قال له :كيف أصبحت؟ 
قال : يا هذا ما أصبحتٌ بعدٌ» اذهب الى عملك ؛ قال : ويلك! قر الى الصلاة؛ قال : 
هذا وقتٌ صلاة أبى المجارود» وأنا من أصعاب أبى يوسف القاضى » ففضى وتركه ناما 
وتأهبٌ الرشيد للصلاة » بفاء غلامه فقال : آثر الوكين قد قام الى الصلاة» فقام تألق 
عليه ثيابه ومضى نحوه» فاذا الرشيدَ يقرأ فى صلاة الصبح » فاتهى اليه وهو يقرأ يقرأ : ((ومالى 
لذ اعد الى فطرى) فقال آبن أبى مسي : لا أدرى والله ! فا مالك ف الرشيد أن حك ١‏ 
فى صلاته» ثم آلتفت اليه وه وكاتُفْضَب فقال : يابن أبى مريم فى الصلاة أيضا ! قال : 
لهذا وناصنمت قال قطعت عا #صلوق؟ قال : والله ما فملتٌ» إنما سمحت من ككلاما 
نحن قلت : (ومالى لا عد اذى َطرَّى) فقت : لاأدرى والله» فعاد فضحك وقال : 
إباكَ والقرآنَ والدينَ ولك ما شِدتَ بعدهما . ظ ا 
آنا تواضكه فرك الكامة في لآى معاي الضهرير» وهو من عاماءدوائه» فإ ول 
أكلتٌ مع ارشيد ولعت فد الماء رجلّ قال أ نعازية أكرى من صب 
٠‏ الماء على نديك ؟ فقلت : لا يا أميرالمؤ.نين؛ قال : أن ؛ قلت : با أمير المؤمنين أنت 
تفعل هذا إجلالاً للعلم ؛ قال : ليم : فنصور الى أى حد بلع صنيعه ! ٠‏ 


4 
اله 


معنا لآن لتم عن الرانكة نكبة الرائكة الى فصل مستقل ٠‏ ال 
المصاحة الفنية لكاب أرب .: يفرد لكل بحث من بحوثه 0 عا > توف فنه 
ما يدر بنا استبعاية من تلك النواحى اطاتة الشديدة الصلة بموضوعنا . 

والآآن نرى فى عتقنا أن 'تحدّث اليك فى أمور أربعة قد تفيذك فى عي ارقي عامة 


ورعا أنادت فى تفهم عصر المأمون خَاضة وه :17 خقيفة حقشقة السياسة الداهلة فى عصر . 
الوشند؟ )0 السياسة المارجية 9 التكثر عن دازف للأمين والمأمون والفاسم ؛ 


يفن عصر الأمون 


(؛) التكلم عن الدولة الرمكية والتكبة البرمكية . وستتوتّى الإيحاز المقتم من غير إخلال 
بما لا يليق بنا الإخلالٌ به» ولا سها باب بيعات الرشميد » فإنا لا نرى مندوحةٌ من إثيات 
نصوصها لما لها من الخطر من حيث إنها أثرتاريخى” خليقٌ بالدراسة والبحث . 

١‏ - السياسة الداخلهية 

أنتّ جِدٌ عالم ما كان من تطلم الطالييين للخلافة ٠‏ وقد م بك القولُ فى تحفّزاتهم 
وخروجهم وحرويهم لخليفة العباسى » الخالس على العرش »كما وانتهم الفرّص وأمكتهم 
انوا 

وأنتَ جد عالم أن اخلفاء ما كانوا يركنون الجانهيم نقَاسًا وتباغضاء واصطدام للصلحة 
الخاصة وتعارضًا . بيد أن الرشيد وهو الرءوم دسجيته» الححبولٌ عل الخير بنزعته » رأى فى أؤل 
عهده» أنيحدب عليهم و تسل سخيمة العداوة من قلويهم » فرفع اجرَعمن كان منهم بيغداد» 
وسيرهم الى المدينة » ما عدا العياس بن الحسن بن عبد الله» وكان أأبوه مع ذلك فيمن أَشُخص 
الى المدينة . 

م لّجع الطالبيونَ الرشيد على الاسقرار على حَطَّنه تلك» بل كان من بعضهم ما دفعه 
الى تغبير خطته السديدة» إذ خرج عليه يحبى بن عبد الله أحد الناجين من وقعة « عل » التى 
كانت فى أيام الحادى » ونزح الى بلاد الديلم» حيث قوبت شوكثه واشتد ساعده» وهرع 
اليه الناس من الأمصار والكور» فاغتم الرشيد لذلك أبها اغتّام وترك » فيا يقولالرواة» شرب 
النييذ» ثم نَدبَ الى قتاله الفضلّ بن يحي بن خالد فى تمسين ألفا ومعه من القؤاد صناديدهم 
ومن ابكند شجعائهم »فسار سمت يحبى » فكاتبه ورفق به واسقّاله وبسط أمله »وكاتب صاحبٌ 
الديم وجعل له أل ألف درهم على أن سمل له خروج يحى وحماتْ البه» فاجاب يحجى 
الى الصلح واالحروج» على أن يكتبّ له.الرشيد أءانً بخطه » فبادر الفضلٌ برفع ذلك الى 
الرشيد» فاثلج فؤاده وعظ موقعه لديه» وكتب أمانًا إبحى بن عبد الله وأشهدٌ عليه القضاة. 
والفقهاء وجل بنى هاشم ومشايخهم» منهم عبد الصمد بن على" والعباس بن عمد ود بن 


هارون الرشضيد.. ش ا 


براه ومن أشبههم» ووجّه به مع جوائرٌوكوامات وهداياء فوجه الفضلٌ بذلك اليه فقدم 
يحي بن عبد له عليه ٠‏ 00 
وفى رواية أخرى أن يحي بن عبد الله لما رأى الرشيد قدكتب الى صاحب الديلم 
يطلبه منه و يتهدّده» وأنه قد اشتد فى 5208 واقتفاء أثره» طلب الأمان من الفضل» 
فأئنه وخمله الى الرشيد : 
. ويحدّثنا أبو جعفر جمد بن )حرير الطبرى” فى حوادث سنة ست وسبعين ومائة : أنه لى) 
ورد الفضلٌ بن يحى البرمى بحبى بن عبد الله العاوى بغداد» لقيه الرشيد بكل ما أحب » 
وأس له بمال كثير » وأجرى عليه أرزاقاً سنية» وأنزله منزلا سريا بعد أن أقام فى منزل يحي بن 
خالد أياماء وكان بتولّ أهرّه بنفسه ولا يكل ذلك الى غيره» وأهس الناس ببإتيانه بعد انتقاله. 
من منزل يحب والتسلم عليه» وبلغ الرشيك الغاية فى كرام الفضل؛ وق ذلك قول شروان 
ابن أبى حفصة : 
ظَفوْتَ فلامَلُكْ بد ربحكيةٌ » رَتَقْتَ بها الفتق الذى بين هاشم 
على حي أعيا الراتقينَ التثامه + فكفوا وقالوا ليس بالمتلاتم 
فأصبحت قد فارّتْ يداك بط » من المحد باق ذكها فى المواسم 
وما زال قح الملك يحرج فائزا + لك كما ضمت قداح المساهم 
ونوجه النظرَ هنا الى ظاهرة فى شعر مروان وأبى قامة المطيب الذى أنشدفى هذا 
المنى أبيانا له يُستَدلُ منها على اغتباط الشاع » و بمهرة الناس طبماء بالوفاق بين العلويين 
والعباسيين والإشادة بذلك» مفخرةً للعامين, على ركقٍ الفتق والتثام الصدع ٠‏ ولكن 
واأسفاه ! فإن للوجهة النفعية خطرها بين الملوك وبين السعاة بالفيمة» ولما أثرها السبىء 
فى إلصاق هم بالأبرياء» ولا مَمَيّما الضارة فى بذر بذور الكاهية والبغضاء» بين الملوك 
والإعساء . ظ 
وقد بينا اك أن الأمان الذىكتبه الرشيد لبحى بن عبد الله قد أشهد عليه التقهاء 
والقضاة وزعماء الشّعب ٠‏ وقد يكون من المفيد فى تصوير ناحية من نواحى العص رأن نذ كر 


ل' عصر المأمون 


لك هنا نصيب هذا الأمان وحظه من بعض الفقهاء » فى الفتيا بنتقضه وآخعرين بالوفاء 
له . ولندع لأبى خطاب أحد المعاصرين الكامة قال : إن جعفر بن خالد حدّثه ليلد وهو 
فى سمره قال : دعا الرشيد اليوم يحبى بن عبد الله بن حسن » وقد حضيره أبو البَشْترى” القاضى » 
وخمد بن الحسن الفقيسه صاحب أنى يوسفى» وأحضر الأءان الذى كان أعطاه يحى ) 
فقال محمد بن الحسن : ما تقول فى هذا الأمان أصحصح هو؟ قال : هو يح ؛ فاجه 
فىذاك الرشيدٌ ؛ ققال له مد بن الحسن : ما تصنع بالأمان لوكان حار با ثم ولى كان 
آمنا ! فاحتملها ارشسيدٌ على مد بن الحسن؛ ثم سأل أبا البخترى” أن ينظرًَفى الأمان ؛ 
فقال أبو البخترى” : هذا الأمان منَفَضٌ من وجه كذا وكذا ! قال الرشيدٌ : أنتَ قاض 
القضاة وأنت أعلم بذلك! ومرِّقٌ الأمانّ وتفل فيه أبو الخترى ! ! 

ولك أن تعلق ما شئت على تصرف ألى البخترى”» الفقيه الديى”» الذى أصبح يفتياه 
تلك قاضى القضاة» ولك أن تستنبط ما أحببت فى موقفه وهرونته حين مرق الأمان؛ ل 
تزد قيمته فى نظره على ”"قصاصات الورق “ حتّى تفل فيه . ولاك أن تقول ما أردتَ 
فى موقف زميله مد بن اسن الفقيه صاحب أنى يوسف وعدم ترخصه أو حوده . 
ما نحن فإنا لا تعدو حطت] التى رسمناها لأنفسناء فى مثل هذه المواقف» من التَزام الحيدة 
التأمة وعدم الزج بأنفسنا فى المزالق الخطرة» والاكتفاء مر ناحيتنا بيد الحوادث 
لا أ كثر ولا أقل . ْ 

ولقد سعى بالقيمة بين الرشيد ويحبى بن عبد الله الساعون» وكأما رق الرشيد له أثاروا 
فى نفسه السخيمة عليه » فقدذ كر وا أن يحبى بن عبد الله قال لارشيد : يا أمير المؤمنين» إن 
لنا قرابةورحمًا ولسنا برك لادب » يا أمير المؤمنين» إنا وأتم أهل بيت واحد» فاذ كرك الله 
قرا تنا من زسول الله صلى الله عليه وس عام تحيسنى يعدي ! قال: وَرَقٌ له هارون» ولك 
الزبيرى” ‏ وكان حالم للدينة أيام الرشيد» وهو يعد من الأحزاب المعادية للعلويين واشتهر 
نشدة البغض لم ؛ وكان حاضرا لسّهما ‏ أقبل على الرشسيد فقال : دريا أمير المؤمنين لا يفوك 


ا 01 ع . ٠.‏ و 10 1 
كلام هذاء فإنه شاق عاص » وإنما هذا منه مك وخبث» إن هذا أفسد علينا مدينتنا» وأظهر 


هارون الرشيد . 0 وما 


فيها العصيانَ؛ قال : فأقبل يحى عليه » فوالله ما استأذن أمير المؤمنين فى الكلام حتى قال : 
أفسد مليكم مديتتم ! ومن أنم عافا ك الله ! قال الزير: 97 : هذا كلامه قدذامك » فكيف 
إذا غاب عنك ! يقول : ومن أنتم استخفافا بناء قال : فأقبل عليه يحي فقال : نعم وهن 
أت عافاسى الله ! المدينة كانت مهار عبد الله بن الزبير آم مهار رسول الله صلى الله عليه 
وسم ! ومن أنت حّى تقول : أفسد علينا مدينتنا! وإنما بآباتى وآباه هذا هاج أبوك 
الى المدينة . ثم قال : «ديا أمير المؤمنين إنما ااناس نحن وأتمء فان تحرجنا عليكم قلنا : أكلم 
وأجعتمونا ولبست وأعريقونا ورحكيم وأرجلتمونا» فوجدنا بذاك مقالا فيك ؛ ووجدتم 
بجخروجنا عليك؟ مقالاً فنا » فتكافا فيه القول » و يعود أمير المؤمنين على أهله بالفضل » 
ا أمير المؤمنين كَل يجترئْ هذا وضر باه على أهل بيتك لسعى بهم عندك ! إنه والله ما سسعى 
بنا اليك نصبحةٌ منه لكء و إنما ,نينا فيسعى بك عندنا عن غير نصيحة منه لناء إنما يريد أن 
يباعد بينناء و شتفى من بعض ببعض» والله يا أغير الموْمينَ لقد جاء الى هذا حين قَتل 
أن مد بن عبد الله فقال: لعن اه قله اواتشدق قح ند فالا وا عن شري يفا 

وقال : إنت تمركت فى هذا الأمس فنا أقل من ا وما بمنعكَ أن تلحق بالبصرة 
ظ فأبدينا مع يدك ١‏ ل روه الزيرى" وآسودٌ؛ فأقبل عليه هارون فقال : « أى شثىء 
فول غذاف» قال : كاذتتيا أمير المؤمنين ماكان مما قال حرف ؟ قال. : فأقيل الرشيد على 
يحي بن عبد الله وقال : تروى القصيدة التى رثاه بها؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين أصلحك 
الله ! وأنشدها إياه؛ فقال الزيرى” : والله يا أمير المؤمنين الذى لا إله إلا هو حتى أنى 
على آخر الهين القموس - ماكان مما قال ثىء» ولقد يقول عل مالم أقل ٠‏ قال :فاقبل 
الرشيدٌ على يحى بن عبد الله فقال : قد حلف فهل من بينة سمعوا هذه المرئية منه؟ قال » 
لاب أمير المؤمنين» ولكن أستحلفه بما أريدب قال فاستحلفهب قال : فاقبل عل الزبيرى” 
فقال : قل أن رع من حول الله وقوته موكل الى حولى وقوتى إن كنت قلته ؛ فقال الزيرى": 
آم الؤمنين أءة ثء هذا من الملا + أسلفت .له بلله الذئ لا اله إلا هو وفتطاف 


دثئ لا أدرى ما هو ! قال يحى بن عبد الله : يا أمير المؤمنين إ ف كان صادقًا فا عليه 
أن يحلف با أستحلفه به! فقال له هارون : احلف له ويلك! قال : فقال: أنا برىء من 
حول الله وقوّته موكل الى حولى وقوّتى . ويقول الطيرى” : إنه أضطرب منها وأرعد» 
فقأل : ياأمير المؤمنين ما أدرى أى" ثبىء هذه المين التى ستحلفنى بها وقد حلفت له 
الله العظم أعظم الأشياء . قال : فقال هار ون له : لتحلفنّ له أو لأصدقنّ عليك ولأعاقبنك ! 
فقال : أنا برىء من حول الله وقؤته موكل الى حولى وقوتى إن كنتٌ قله ؛ قال : فرج 
من عند هارون فضربه الله بالفابح هات من ساعته . 

وقد روى المؤرّخوت العرب فى صدد موت ذلك الزبيرى” روايات لا نرى بأسا 
بإيرادها؛ فقد ذى الفخرى أنه ما اتقضى النار حتّى مات ؛ فملوه الى القبر وحطوه فبه 
وأرادوا أن يطمُوا القب بالتراب فكانوا كلما جعاوا التزاب فيه ذهب التراب ولا ينْطَم القبر 
فعلموا أنها آبة سماو يد فَسققوا افر وراوا+ ول ذلك أشار أبو فراس بن حمدان 
فى معيته أذ يقول : ش 

ياجاهدًا فى مساوم يِكتمُها * غدرٌ الرشيد بيبى حكيف ينكم 

ذاق الزريرى غبٌ الحدْثِ واتكشفثٌ » عن آبن فاطمة الأقوالُ وانّم 

قالوا : ومع ظهور مثل هذه الآبة العظيمة قتل يحبى فى الحبس شر قتلة . على أن هناك 
رأيا آخرفى موت يح بن عبد الله» وهو أن الموكل به فى الحبس منعه الأكلّ فات . 

. ولننظرمايرويه لنا 1 بن اسن عما كان من الرشيد بعد ما أصاب الز بيرى" 
ما أجمع رواةالعرب على إصابته به إثركذبه فى قَسَمِه؛ٍ فقد قال : دخلا على الرشيد» 
فلما نظر إلينا قال يا عباس بن الحسن أما علمت بالحير؟ فقال أبى : بل يا أمير المؤهنين» 
فامدلله الذى صرعه بلسانه» ووقاك اله يلأمير المؤمنين قطم أرحامك؟ فقال الرشيد : الرجل 
والله سايم على ما يحب » ورفع الستر فدخل يحبى وأنا والله أتبين الارتياع فى الشيخ ؛ فلس 
نظر اليه الرشيد صاح به : ياأبا مد» أما علمت أن الله قد قتل عدوّك الحبار! قال : امد لله 


قازون ارشنية 5 * 20 باب] 


الذى أبان لأمير المؤمنين كذب عدؤه عل" » وأعفاه من قطع رحمه » والله يا أمير المؤمنين 
٠‏ لوكان هذا الأمى مما أطلبه وأصْلُمٌ له وأريده - فكيف ولس بطالب له ولام يده 
ولم يكن الظفرٌ به إلا بالاستعانة به» ثم لم ببق فى الدنيا غيرى وغيرك وغيره» ما تقو بت به 
عليك أبداء وهذا والله من إحدى آفاتك ‏ وأشار الى الفضل بن الربيع ب والله لووهبتءله 
عشرة آلاف دره, ثم طمع معى فى زيادة ثمرة لباعك ها فقال : أما العباس> فلا تقل إل 
. إلاخيرا وأمم له فى هذا اليوم بمائة ألف دينار» وكان حبسه بعض يوم ٠‏ قال أبو يوفس: 
كان هارون حنسه ثلاث حبسات مع هذه الحيسة وأوصل اليه أريماثة أللف دبنار . 


إن 
نا 


وبعدء فقد عنينا بإثبات الروايات فياكان من سيرة هذا الخليفة العباسى مع علوى” 
إن زخالاف غعيره شين إفبية المعاضوي والولاة» وما انطوث عليه صدوركم 0 
. لآل عل وتوقير لأشخاصهم» ونعتهم بالكرامات والمعجزات . واذا اعتبرت أن هذاكله 
. قد حصل فى عهد خليفة عظم بسخائه وفواضله» محبوب آثره ونوافله» قوى فى مملكته» 
_كثير الأنصار فى شيعته» أيقنتَ أن للحزب العاوى” أنصارًا يعتدُ بهم » ومكانة فى انتفوس 
قل با وهذا معتول ذا و ]نلك سيف من فنك وفويك اناه وت أن أنصاز 
هذه الدولة هر من الفرس. . وأنت تعلم ماكان بين الفرس والعرب عامة وبين الموالى وب 
أمية خاصة من عداء وتجار» ومقت وكراهية » ونث تعلم أن الدعوة فى بداية أغرها كانت 
للعلويين دون غيرهم » وأن القامين بها كانوا من الفرس» فن المعقول أن شرب قلومهم حب 
هذه الدعوة وأفراد هذه الدعوة» والتغنى بمذهب هذه الدعوة» منذ الساعة الأولى» ولا يزيد 
ا الزمان كل دعوة أو مذهب حز بى إلا قو واننشارا وكثرة أنصار ورسوخ عقيدة : 
فلنلاحظ ذلك جداء فإنه قد يفيدنا فى تعليل بءض أفعال البزامكة . 
ولنرجع الى التحدّث معك باختصار عن بقية الحوادث الداخلية فى عصر الرشيد» ولْتقسُم 
القول الىناحيتين : أولاهما ثوارت ناتجة عن العصبية » وثانيتبما فتوق وثوارتٌ فشتّى ولاياته. 


م 


ل 


1 عضر المأمون 


لا 
صثر؟ 


أما الحوادث العصبية بين التزارنة والبمنية وغيرهما » فإن آبنَ جحرير الطبرى” يحتثنا أن 
قد وقع هياج فى الشأم سنة ست وسبعين ومائة بين النزارية والهنية» ورأس النزارية يومئذ 
5 الميذام » فولى الرشسيد موسى بن يحبى بن خالد » وضم اليه القواد والأجناد ومشايح 
الككاب» فذهب المهم وأصلح ينهم حتّى سكنت الفتنة . 

وآئنةالقوزات الككونان) داق أغبار ضيتة ان ومين زمانة وسنة قازر ومانةه 
ا ما يدل على حصول فتن كروب ف حرا ء العصبية أيضا . 

ولقد حصات حون فى نخراسان والطالقان و ران والحزيرة والمن ومصروأرمينية 
وحمص لرافع بن ليث» وكان النصر فى أكثرها حليف جيوش الرشيد وولاته . 

على أن مل هذه الثورات ناجم فى الواقع عن آنساع رقعة الملكة » وسرعة تبديل الولاة» 
وسوء تصرف بعض هؤلاء الولاة » ولا سها فى جباية الأموال» ومحاولة إرضاء الحليفة 
من جهة» ومطامعهم الخاصة من جهة أخرى . 

وإنا لنجتزى ما قدّمناه لك عن السياسة الداخلية أيام الرشيد ونتقدم الآن الى الكلام 
عن النسانة اطارعيةة» 

؟ السياسة اللحارجية : 

أما ملخص السياسة الهارجية أيام الرشيد فيمكن تقسيمه الى نقطتين : الأولى علاقته 
_بالروم» والثانية علاقته بالأندلس . 

فأما علاقته بالروم فقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية » فى مبحثها عن الرشيد» الى 
أن حوبا بلغت نهاية الشدّة قد وقعت بين الرشيد واليزنطيين . وقالت : إن ولاة الرشيد 
عملوا منذ بداية عهده على تقوية الحصون التى على الحدود » وأنهم كانوا يقومون بغزوات 
فى البقاع المعادية من غير أن بربحوا بلقاي ا أهم بنفسه سنة مزه 
(/او لوس م ولام) 2 سيد أنه عمل بعودته ب : غم 200 فى السنة التالية كالعادة ؛ واذ كانت 
الأمراطورة إنرين كانت.تغانى متاعب كه فد عات بالصاح على أن تدفع الحزية . 


هأرون افيد 2 4 


على أن هذا الصلح لم يدم إلار بيغا تبأ الأمبراطور نيقفورأر يكته سنة 18 ه(08مم) 
فقد بعث الى الخليفة بِكابٍ مهن طلب فيه أن يعد اليه الحزية الت أَديثْ من قبل » فلم 
يفل الخليفة شروط الضلح فنادت الحروب . 

وفى سنة .9( ه( +.م م) استولى هارون على ”هرقَلة “ واضطر الأمبراطور 
الى أن يدفم بحزية جديدة » عن نفسه وعر أسرته» فوق المزية العامة ٠‏ وفى السنة 
التالية هزم البزنطيون يزيد ب مقاد » وكانت أغلاطٌ هئمة معهم تمائلةً لأغلاط 
0 ابن مقلد » . 1 

ويقول بعض المؤرّخين الغربيين : إن هارون كان على علاقة حسنة بشّرلان » وقد 
ذكر أ نكليهما كان يبعث سفيرا عند الآخر. على أنه لم يرد ذكر لذلك ف المراجع العربية» 
وإنه يسك كثيرا فى صحة هذه الرواية . وأما علاقته بلأمْوِيينَ فى الأندلس» فلم يكن مجو 
أن تكون علاقة صفاء ومودّة» قف دكان العباسيون يعدذونهم خارجين على سلطانهم » ولا برون 
. فى دولتهم نظيرا يستخق أن يعيش وإياه, فى سلام وهدوء . 

وقد ظهرت أيام الرشيد دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى » وذلك أن إدريس بن 
عبد الله كان ممن و0 . ' وقعة « فخ 4 وهو أخو نحى بن عبد الله» فسار الى مضر 
وشخض.فنئها الى. بلاد المغرث الأقصى» جيث الت حوله رابرة أورية». فانشأ هناك أقَلّ 
خلافة للعلويين وهى دولة الأدارسة ٠.‏ 

وظهرت كذلك أيام الرشسيد دولة الأغالبة فى إفريقية » فإنه ولاها | براه بن الأغالت 
الم .ليجعل من ملكت حابحزا منيغا يبن أنخلافة العباسية والأدارسبة الذين بالمغرين .. 
٠‏ الأقصى» وكذلك بينه وبين الأندلسبين » وكانتتوليته سنة أربع وثمانين ومائة» فعظم ادي 
وصار كلك مستقلٌ إلا أنه كان مخطب للرشيد . 


)1-94( 


شل 1 عصر المأمون ْ 


م - التحكل عن البيعة 


والآف أتحدّث اليك عن أكبر أغلاط الرشيد» وأبعدها أثرا فى حياته وفى الدولة 
العباسية » بل فى حياة المسامين السياسية بوجه عام» وهى بيعته بولاية العهد الثلاثية لأبنائه 

الأمين والمأمون والقاسم . 
وقد قتمنا لك فى الككّاب الأول رأنا فى هذا النوع من احتياط الخلفاء لأنفيهم 
ولأبنائهم » وما كان له من الأثر الس فى حياة القصور خاصة وف السياسة عامةٌ» ولا سها 
وا او 


البيعة بولاية العهد لأ كثر من واحد» فقدكان ذلك ينث بطانات مختلفة» ويكون 
أحزايا لا تلتتف حول مبدإ أو فكة وإنما تنتف حول الأثخاص والمنافع الى نتَظر منهم . 


وهذه البطاناتٌ والأحزاب » 'لقنافس فى القصر» فُفْسدٌ على الخليفة والأمراء حاتم 
اماصة» وتَقْطَمْ ما بينهم من صلا ت كان يجب أن تُرتى حريتّها .ها أنها 'تنافس خارج 
القصرء فَتَفيسدُ على الدولة سياستها العاقة فتصرفها عن ع افقها الداخلية» سا تَيرفها عن 
الاحتياط لماية الثغور والاحتفاظ عهابتها الخارجية . 


و مَل هقر 


ومع أن هذا ل مر[ البيعة بولاية العهد الثنائية أو الثلاثية سنة أموية » آتت 
كرها اللحبيث » وحرث على الأمو بين أنواع الوبال فزقتهم وأضاعت ملكهم » يا قدّمناء 
وكان المعقول أن نستفيد العباسيون من هذا الدرس» و يعرضوا عن سنة متكة فى تفيعباء 
وفوا أعداؤهم السياسيون ‏ مع هذا كله توط الرشيد فيا توزط فيه عبد الملك» وخلفاء 
عبد الملك» وتعرّضّت الدولةٌ العباسيةٌ لما تعضت له الدولةٌ الاموية» بل كان خطرهذه 
السئة على العرب أيام بنى العباس أسدٌّ منه أيام ب أمية . ذلك أن سقوط الدولة الأموية 
قد تقل السلطانٌ من أسرة الى أُسرَة واحمفيط به لقر يثن.فاما أثر هذه السبنة أيام: بى العراس 
فهو نقلٌ النسلطان الفعى” من العرب الى الفرس ثم الى الك وجعلٌ اللخلافة نوعا من 
العبث والسخرية فى أيدى المتغلبين_من القؤاد والخدم والرقيق . 


ومهما تمن الأنبَابَ لتورط الرشيد فى هذه السنة التى كان يجب أن ,يتجنمها فان 
0 استطيم أن 1 سببين أساسبين :. أحدهما تآثرالقصر العباسى” نسنن الملك الفاربى> 
القدمم وسياسته . والآحر تاثر الخافاء بها كان للنساء» حرائرهن وإمائهن» من ساطان ونفوذ. 
فلولا هذان البيايت سا تورّط الرشيد فى هذه السنة التى تورّط فمما أبوه المهدى”. 
وذاق هو غير قليلٍ من كرها : 
ستقول :.ولكن الرشبيد احتاطء فأخذ على أبناله العهود والمواثيق أن يفى يعضهم 
لبعض» وير بعضهم ببعض ٠‏ ولكن ما قيمةٌ هذا الاحتياط أمام سَطوة الملك وسلطانه » 
ومطامع الإنسان التى لا د طا؟ وما قيمة هذه العهود والموائيق وقد أثبت التاريم فى جل 
مراحله أنما لا تعتير عهودا ومواثيق إلا عند الضعفاء مر الأ والأفراد» أما الأقوياء 
ودُوئ الساطان والبط»ه ش فهى عنادهم يست بعهود ولا مواثيق » !نما هى «قصاصاتٌ ورق» 
لا أكثر ولا أقل ؛ وقد شق أنها د قصاصات ورق » أولئك الذين وكدوها وشهدوا عل 
تهاء وتضامنوا فى الت مها والوفاء لأعامها 1 
: وقد كارن ا: لخلفاء قء ل الرشسيد يحتاطون لكل بيعة فيها أ 3 00 
5 ذلك م نفع هذا الاحشياط أيام تى أمية ولا أيام تى العباس . 
وإليك الآن أحاددث المؤرّخين من العرب وغير العرب فى هذا : 
الما لاحظ الفضلٌ بن يحى مبنة مس وضبعين ومائة أن بماغة من بنى العباس قد 
مدوا أعناقهم الى الخلافة بعد الرشيد لأنه ل 1 عهسدء أجمع على الببعة محمد» 
ولاصار الفضل بن يح الى نحراسان فرق فى أهلها أموالا وأعطى اند أعطيات متتابعات » 
ثم أظهر الببعة مد بن الرشيد» فلع الناس له وسماه الأمين ..وفى ذلك بقول الغرى 3 
أمنى برو على التوفيق قفد صفقت م عل يد الفضل أيدى العجم والعزب 
يعة ون ايت اعطقي) + بالنصح منه وبالإشفاق واللدّب . 


فذ وك الفصل عدا 1 تقاض له "ب ١‏ لصظى مر .عق اليافن مك 


ولا تتاهى المبر الى الرشيد بذلك وبابع له أهل المشرق بابع» وحكتب الى الآفاق 

فبويع له فى جميع الأمصار . فقال أبانُ اللاحق” فى ذلك : 
عزمت أمير المؤمنين على الرشد »* برأى هدَّى فالمد لله ذى المد 

ويقول لنا اليعقوبى: فى هذا الصدد : إن هارون بايع لابنه ممد بالعهد من بعده 
سنة ١/6‏ ه وحمد آبن خمس سنين © وأعطى الناس على ذلك عطايا ع وأخرج 2 الى 
القؤاد»ء فوقف على وسادة فمد الله وصل على نبيسه» وقام عبد الصمد بن على » فقال : 
أيها الناس لا يغرتكم صكَر اسن » فإنها الشجرةٌ المباركة أصلّها ثابت وفرعها فى السهاء . 
وجعل الرجل من بنى هاشم يقول فى ذلك حتى اتقضى المجلس » وثرَتْ عليهم الدراهم والدنائير 
وفأر المسك و بض العثير . 

ويقول لنا الطبرى” حوادث سنة اثثتين وثانين ومائة : أن فبا كان انصراف الرشيد 
من مكةء ومسيره الى ال » وبيعته مها لآبنه عبد الله المأمون بعد ابنه مد الأمين» وأخذ 
البيعةله على الحند بذلك بالرقة» وضمه إياه الى جعفر بن يحب وأنه قد بويع له بمدينة السلام 
حين قدمها » وولاه أبوه خخراسانَ وما متصل با الى ه#ذان » وسماه المأمونٌ ٠.‏ وقد قال 
فى ذلك ملم بن عمرو انكامسر : 


بايع هارونٌ إمام المدى » إذى اجا واللق الفاضل 


الخلف المتلف أمواله »* والضامن الأثقال للعامل 
والعالم الناقد فى علمه * والخاى الفاضل والعاذل 
والراتق الفاتق حلف المدى » والقائل الصادق والفاعل 
مير عباس اذا حصلوا »* والمفضل المجدى عل العائل 
بم برا وأولامم + بالعرف عند الحّدث النازل 
لقه لفون 003 + اناتتكت طدة اباطيل ‏ 


فم باللأمون نور المدى » 


واتكش ف اللحهلٌّعن الماهل 


هارون الرشيد ال 


وفى سنة نسع وثمانين وماثة بايع الرشيد لآبنه القاسم بعد المأمون » وجعل أم القاسم - 
فى خلعه وإقراره الى عبد الله إن أفضت الخلافةٌ اليه . ٠‏ 

وأراد الرشيد أن يود الأمس بين بنيه فى ولاية العهد» حتى مسد دونهم باب الفتنة» 
فرأى أن ين ؤسلة اناك ع ما عدها عنا أو عر دان عور الطرى ف حواديةة سنة 
ست وثمانين ومائة إذ يقول : ج هارون وتمد وعبد الله معه وقواده ووزراؤه وقضاله 
فى سنة 5م وه» وخلف بالرقة | ابام بعنان نك اموعل الحرم والحزائن والأموال 
والعسكر » وأشخص القاسم ابنه الى منيجء فأنزله إياها يمن ص ل ن القواد والحند» فلما 
قضى مناسكه » كتب لعبد الله امون انه. كاين جهد الفقهاء والقضاة آراءهم ا 
أحدهما على تمد بما اشترط عليه من الوفاء بم فيه من تسل ما ول عبد الله من الأعمال 
وصير اليه من الضَياع والغلات والمواهس والأموال . والآخر نسخة البيعة التى أخذها على 
الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على مد وعليهم » وجعل الككابين فى البيت الحرام» ووبعد 
أخذه البيعة على ممند وإشهاده عليه بها الله وملاككته ومن كان فىالكعبة معه من سائر ولده 


وأهل بيته ومواليه وقؤاده ووز رائه وّابه وغيرهم » وكانت الشهادة بالببعة والْككاب فى البيت 


الحرام» وتقدم الى الجبة فى حفظهما ومنع من أراد إخراجهما والذهاب ما ؛ فذكر 


عبذ الله بن ممد ود بن يد القيمى” و إبراهيم اى :أن ارفك عطروا ضر وجره 
بى هاثم والقسؤاد والفقهاء دوا الببت الحرام وأ بقراءة الكقاب على عبد الله وممد - 
وأشيد عليها 0 ثم رأى أن بلق الاب فى الكمبة . ذلما رقع إفع ليعلق 
2 فقيل : إن هذا الأأهس بت به انتقاطة . مامه . وقد أثيتنا الككابين » لعظم خطرهم| 


وغدهء فإن لعصر الرشيد مكانته وقدرة) فقد ازدهضرت فيه الحضارة الإسلامية أيها 


أزدهار» وظهرت فيه آثار تحؤل المدنية فى العصور التى سبقته » م أن هوف العصور التى 
ا : ب و 
تابه ٠.‏ ولقد صدق صاحب «النجوم الزاهرة» فما رواه عن ألى على صا بن محمد الحافظ ؟ 


قال : «اجتمع للرشيذ مالم يجتمع لغيره ووزراله الزامك #وقاضيه أو ردن # قاع 
عرزن بن أبى حفصة » ونديمه العا بن مد عم أنه » واتة النضل 2 الربيع أنه 
الناس وأعظمهم» ومعَنيه إبراهم الموصل”» وزوجته زبيدة بنْتُ عنّه جعفر» . 

وإنا لتخم مبحثنا فى حياة الرشيد وعصره» بكامة تبين وجهة نظر مؤ رخ كبير المكانة 
فى الشرقيات وهو الأستاذ«ميو ر» »ونتقدّم ملاحظة واحدة وهى شدّته على هار ون الرشيد ٠‏ 
وقد كون الذى ذاضه اق ذلك اث بمرجعه العظم الذى وضعه الأستاذ «ويل» ٠‏ وقد 
اعترف «ميور» نفسه بأتّ دويل» كان بالا فى قسوته على هارون ميلغا عظها على نض 
ما عهد فيه من الهيدة وال هدوء فى أحكامه » فقد اعتبره من الظلم فى الذروة» وم يكن الرشيد 
من الرداءة بمبلغ من سبقه ومن أتى بعده . ويظهر أن الفاجعة البرمكية هى التى أعطته هذه 
الأسبقية التى لا يغبط عليها فى حكاية الشرق وتاريخه . 

وسنرى مع محاولة الأستاذ «ميور» الردَّ على الأستاذ «ويل» فى حاشية كابه» أن كابته 
عن الرشيد» مع حظها العظي من المتانة والإنصاف» لاتزال عليه غلالة من ضرامة «ويل» 
وقواذع ثقده . 

ترجم لك رأى « ميور» » لأنه يكاد يحكون شور مفيعة للراى الملل اكير 
فى الرشيد» فهو لا يعدو الرأى الذى أبداه الأستاذ ك ٠.‏ ف ٠‏ «زتوستين» ف العدد الثانى 
والعشرين من دائرة المعارف الإسلامية . ونحن جد عالمينَ بخطر المراجع العديدة النى استند 
علها «زتوستين» فى رأيه فى الرشيد . فلتتقل لك الآنكامة «ميور» فهى مثل الأخزى 

قال الأستاذ «مبور» فى ابه عن االخلافة : ”إن مكانة هارون الرشيد وآبنه المأمون 
فى تاريخ لهى أسمى مكانة بلغها اخفاء العباسيون» وإن هار ون لقن بأن يكون فى الذّروة 
مع الخيرة من أفاضل ملوك أسرة ب أمية » لولا شائةٌ الساوة المنطوية على احال التى وصمتٌ 


سيره جعاء ٠‏ 


. هارون الرشنيد ‏ - و 


لقدكان الرشيدٌ فى قصوره محوطًا بضروب الرفاهينة والرغد» وكان ملكا فى مكارمه 
وجودة» ومع :ذلك قد ترك قَ أقبائه حزائن غاضرة بلغت ع مليون 4 8غ بوسائل 
السك وعدم التدقيق ٠‏ واذا استثنننا ما ذكناه فإن إدارته كانت غأد لد :1 

وناك القداهد اعد سد يه شاة ابا للرية 5 ما قاط ده 
ميدان القتال . وقد كان من جراء انتصاراته العديدة» لاسا على اليونان (الر وم) » أن طم 


عصره بطايمٌ امحد والصيت ٠‏ 


ا ير نيف 50 الرشيد. من الهمة والذ شاط فى عن 
حركانه ) سواء أ كانت 2 ساي ل الجأ 1 الإدارة أم اجرب 8 
على أن أصل شهرة هذا الذليفة » ومصدر صيته » راجع م الى أن حكه ع .دخول 
را فقدكان قصره المثابة التى مبرَع الييا المكاء والعلماء مر أنحاء العام 
وكانت سَوقٌ البلاغة والشعر واتَاري والفقه والطب والموسيق والفنون 0 إذ يقابلها 
المليغةٌ مقابلة من فى سحجيته النبلٌ والكرم » ككل ذلك نما آتى أله وثره الناضي فى الحصور 
الآنية ٠.‏ 
2 _ - 2 س 
لقد كان الرشيد >يز العلماء فى كل فن جائزات ملكية نبيلة » على أن الشعراء كانوا 
موضع كمه اللاص . وهاك مثلا ما أجاز به مروانَ بن أبى حقصة حين مدحه بمدحته 
٠‏ .3 - 9 ا 03 
فيه » فرفده الرشيد بكيس فيه “مسة آلاف دئار وكساه خلعته تشريفا له » وأهس له 
لعشرة من رقيق الروم » وحمله على بردُون من خا ها كيه أ 
4 - الدولة البرمكية والتكية البر مكية 


57 :» صدق الفخرى إذ بقول:: إن دولة البرامكة كانت غم رَة فى نجببة الدهس‎ ٠ 
مرق العضرء م شرت ؛ بمكارمها الأمنال» وشدَتْ | || ما الل ولت مها. الآمال»م ذل‎ 


لها الدنيا أفلادٌ أ كادهاء ومنحتّها أوفر إسعادهاء فكان يحبى وبن وه كالننجوم زاهرة » 
والبحور زاخرة» والسيول دافعةٌ» والغيوث ماطرة؛ أسواقٌ الآداب عندهم ققد وعر ان 
ذوى الحرمات عندهم عاليةٌ» والدنيا فى أيامهم عامرة» وأيةٌالملكة ظاهرة » .وهم ملجا 
اللهييف ومعتضم الطريد» وم يقول أبو نواس : 
سلام على الدنيا اذا ما فقدتمٌ » بق برمك من رائحين واد 
ويؤخذ من المباحث التاريخبة الحديثة للستشرقين : أن الرامكة هم أسرة 5 فارزسة 
تحت أوَلّ الوزراء الفرس للخلافة . 5 ل برمك له لشخص » 7 ندل على 

رتبة وراثية خاصة برئيس الكهان معبد «نوبهار» ببلخ . وكانت البرامكةٌ تملك الأراضى 
التابعة للعبد» وببلغ طوها أهانية فراسح وعررضها أربعة» فكانت مساحمما أر بعين وسبعاثة 
ميل مريع . ولم نزل هذه اممتلكات أو بعضما فى حوزة البرامكة فى الأيام التالية ٠‏ ويقول 
باقوت : إِنّ قرية « روان » - الكبيرة الغننة ‏ وهى شرق بلخ كانت فى حَوزْة يحى 
ابن <الد . 

ومعنى الا سم باأسنسكرينية : الديرالجديد ٠‏ وكان هذا الدبرعيارة عن دير بوذى” ٠‏ 
وقد وص فكذلك بوساطة حاج صينى” اسمه هرانا ع فى القرن السابع للسيح فى كاب 
اسمه «ذكريات على البقاع الشرقية» وقد ترجمه الى الفرفسية « سنت جوليان » . على أن 
هذا المعبدكان معروفا لبعض المغرافيين من العرب أمثال ابن الفقيه ( أنظر طبعة جوج 
ص ««م ) إذ قزر أن النواركانت مخصصة لعبادة الأوثان لا النار ٠‏ واذا ترما جانبا 
بعض المبالغات فى وصف ابن الفقيه» فإنا جد وصقه مطابقا البوذية ٠‏ 

فلنلاحظ هذه العبادة لأقطاب مرى زعساء الفرس لعبوا دورا هاما فى التساريح 
العباسى” . ولنلاحظها جيداء فر بما أفادتنا فى إماطة اللثام قليلا عن عبادات لفئات عديدة 
سر زنادقة أو مانيةً أو ملحدين : ومهما كانت هذه الففاث موضع م اضطواد دن خلفاء 
العصر» فإنه من المبالفة الكقابية التى لابرد : ضى العلم ولا التاريح فى شى»ء؛ ألا يحفل بها 


عارون اشحيه: : -:. ١‏ 


أولة بشازالا اهار طمة اذالم يكن لدينا من المواد ما سمح لنا بأن تفرد ادراسنتها 
أي حفل بها الخلفاء فأفردوا لها إدارة أسموا رئيسها «صاحب الزنادقة» . 
ولعل أقل ذكرٍ برس حفل به التاري واعتبره مؤسسا لتلك الأسرة البرمكية الى تبعت 
فىتلك الأيام الزاهية الزاهرة ة والتى امتدت الى أن آنقضت ف أيام الرشيد» ونظر اليه باعتباره 
جد الرامكة» هو خالد بن برمك الذى استوز ره السفاح بعد أبيسامة الخلال وأبى الهم . 
كان خالد بن نرمك من رجالات الدولة العباسية» فاضل جليلا كربا حازما يقَظَاء استوزره 
السفاح وف على قلبه» وكان نسمى وزيا ٠‏ وقيل : إن كل من سمو زر بعد أبى سامة 
كن كنب أن سن وزإراء نطراً غنا خرى مل أبى سلية» وتقول عن قال : 
إن الو وال مد أودى: فن ن سنالك كان وزيرا 
الوا : فبكان خالد بن نرمك يصمل عمل الوزراء ولا دسم وزيرا:: كان غالك عظمّ 
المنزلة عند الخلفاء ٠.‏ قيل : إن السفاح قال له يوما : ياخالد مارضيت حتى استخدمتى ؛ 
ففزع خالد وقال : كيف ياأمير المؤمنين وأنا عبدّك وخادمك ! فضحك وقال : إن ريطة 
ابت » تنام مع ابنتك فى مكان واحد » فاقوم بالليل فاجدهما قد سرح الغطاء عنهماء فأردّه 
عيبا فقبل خالد بده وقال : مول يكنسب الأحرف عبده وأمته ٠‏ 
وكثر الوافدون على باب خالد بن برمك» ومدحه الشسعراءء وانتحعه الناس .. وكان 
الوافدون يسمون سوال فقال خالد : إنى أستقبح هذا الاسم مثل هؤلاء م الأشراف 
والأكابر) فسماه, الزة قار وكان خالد أل مر ماهم بذاك؛ فقال له بعضهم : والله 
ما ندرى أى> أياديك عندنا أجل » أصلتنا أم تسميتنا ! . 
ولقد مدحه شار بن برد فقال فية : 
لعمرى لقد أجدى عل" بن برمك + وماكل من كان لغنى عنده يجدى 
ا عت ار راحتيه فدريا * اانا در | بحاب مع رمد 
. اذا جشّه لحمد أشرقٌ وجهه » اليك وأعطاك الككامة بالممسيدٍ 


0 


١ 4‏ عصو مسار المأمون 


له نعم فى القوم لا نستئييها وذ عزاء وحكل اللعن اله اد 
0 


مفيسد وتلا سيل ترائة: > . اذامااهدا اووراع المزروالمة 
أخالد إن المدييق لأمله + جلا ولا تق الكنوزٌ على الك 
فأطعم وكل من عارة مستردّة * ولاثْقها إن العوارى الرد 
فأعطاه خالد ثلاثين ألف درهم »كان قبل ذلك يعطيه فىكل وفادة مسة آلاف درهم ؛ 
وأمس خالد أن يكب هذان البيئان » الأخيران » فى صدر مجلسه الذى كان يجلس فيه . 
وقال جهن + ارما أوضافى يه أى العمل ببذين اليعين .+ 


ولقد أشرنا ف ىكامتنا عن" الحادى الى مبلغ إخلاص يب بن خالد البرمكى للرشيد 
فى أيام الحادى حين) 0 فى خلع هارونَ من ولاية العهد » و إن الأخبار التى رواها الطبرى” 


فى سنة سبعين ومائة اطقةٌ بولاء يحى وصدق إخلاصه ٠‏ 


ويجحدر بنا هنا أن تقتطف موقفين كثل لمواقف يحب مع المادى ذَودًا ص ارشيد 
وحقوق الرشسيد 2 فإنهما يعطيائنا مور فق إخلااص آل رمك للرشيد ومبلخ ما 2 به 
يحى ف سبيل الرشيد ٠‏ 


ذ كر أبو حفص الكرمانى” أن محمد بن يحب البرمكى حدّثه قال : بععث الحادى الى يحبى 
ليلا فايس من نفسه وودّع أهله وتحتط وجدّد ثيابه ول شك فى أنه يقتله ؛ فلما ادحل عليه 
قال : يا يحى مالى ولك ! قال : أنا عبدك يا أمير المؤمنين» فا يكون من العبد الى مولاه 
إلا طاعّه ! قال : فَلمْ تدخل بينى وبين أنتى تفسده عل ؟ قال : يا أمير المؤمنين من أنا 
دض 054 ناسين مدع سند رأقر اقاء ا طوالة سريت ا 7 
ثم أمستّى بذلك فانتهيت الى أمرك ؛ قال : فا الذى صنع هارون ؟ قال : ما صنع شيئا 
ولا ذلك فيه ولا عنده؛ قال: فسكن غضبه . وقد كان هارونٌ طاب نفسًا باخلع فقال له 
يحبى : لا تفعل ‏ فقال : أليس يِل لى النىء وا مر فهما بسعائق وأعيش مع آبنة عحى » 


هارون أوشنود | و4١‏ 


وكان هارون ند مد بأم 1201 ديد 3 فقال له يحى : وأن هذا من اللخحلافة د 
ا يك هذافى يدك حتى رج أجمع ؛ ومئعه من الإجابة . 
"ود الكنافة فاع عزيةن عيدان فال ا يحب بن خالد» 
ّ ما أراده عليه من خلع الرشيد» فرفع اليه يحبى رقعة : إن عندئ مني فدعاً 1 قآل ‏ : 
:ا أمبر المؤمنين أَخَانى فاخلاه فقال : يا.أمير المؤمنين أرأبت إن كان الام ب أمنال الله 
ألا تلق وأن يقتمنا قبله ‏ أتظن أن الناس يُسلَمون الخلافة يعفر وهولم يبلغ الم » 
و برضن به لصلاتهم وحجهم وغمزوه, ! قال : والله ما أظن ذلكء قال : يا أمير المؤمنين 
أفتأمن أن سمو الها هلك وِلَمُم مل فلان وفلان و يطمع فيها غبرهم تن من ولد 
أبيك ! فقال له : نبهتنى يايحبى ٠‏ قال وكان يقول : ماكاست أحدا من الحلفاء كان أعقل 
من موسى ٠‏ قال وقال له : لو أت هذا الأس لم يعمد لأخيك أماكان ينبغى أن تعقده 
1 ! فكيف بأن تحل عقده وقد عقده المهذئة له ! 1 أرى أن تقر هنذا الأص 
أمير المؤمنين على حاله» فاذا بلغ جعفر ولغ الله به أنيته بالرشيذ نفام نفسّه وكان أقلَ 
ل اسه ويعطيه صفقة بده؛ فقال : فقبل المادى قوله ورأيه» وأعن بإطلاقه .7 
ونا ولى الرشيد الخلافة قلد يح بن خالد الوزارة» وقال له : قد قلدتك أمس الرعية 
وله من 3 ايك - فى ذلك #ا ترى من الصواب» واسستعمل من رأبت» 
باعي ” 5-0 أت وأمض الأمور على ما ترى بم فع اليه خا ه . ففى ذلك يقول 
ابراهم الموصل” : ظ 
ألم أذ لشيس كانت تقيمة ”8 فلسا وى هارون أشرق وزنا 
عن أمين الله هارون ذى الندى.  »‏ فهاروت واليها ويحبى وذيرها 

وليس فى مقدورنا أن نصور شخصية يحى بن خالد بن برمك بأحسن من إثبائتا رأيه 
فق الأخلاقنات» فقد قيل له + 1 الأماء أقل؟ قال:: قناع ذيى الهمة البغيدة:بالعييش 
الذونة» وضديق كدير الآفات فلي الإمتاع + وسكونٌ النفتن الى المد : وقيل 1 


١6 


عضصرالأمون 


ما الكئم؟ فقال : ملك فى زىة فسكين ٠‏ وقيل له : ما امود ؟ فقال : عفو بعد قدرة . 
وقال عردة:: اذا ححت يدك وين اعد ايان 'العتروقت فاعدرٌ أن تغلقه ولو بالكانة 
الخيلة مؤقال > «اعين خلة الولذة ااه النباسة 6وراس إصابة التنانة الكمل وطاعة 
افو وق افج الرعينةه اعدها رات ورجنية ويل وق لنيز فرظ باضه 


وإمساك ومنع» . 


ويروى لنا ”ياقوت الروبى» فى ”معجه” عنه : أنه لىاكان الفضل بن يحى واليا على 
خراسان» كتب صاحبٌ البريد الى الرشيد ابا يذ كر فيه : أن الفضل تشاغلٌ بالصيد واللذات 
عن: النظر فى أمُور الرعية ؛ فلما قرأة الرشيد رم به لبحى وقال له : يا أبت اقرأ هذا الاب 
واكتب الى الفضل كبا بردءه عن مثل هذا ؛ فد يحى بده الى دواة الرشيد وكتب الى 
ابه عل ظهر الكقات الذى.ورد من صاحب الريد : 


- 


”حفظك الله يابئ: وأمتع بك . قد انتهى الى أمير المؤمنين ما أنتَ عليه من النشاغل 
بالصيد ومداومة اللذات» عن النظر فى أمور الرعية ما أتكره» فعاود ما هو أزينٌ بك» فإنه 
من عاد الى ما ينه لم بعرفه أهلٌ زمانه إلا به والسلام» وكتب تحته هذه الأبيات : 
إنصب نمارا فى طلاب العلا * وآصير على فقد لقاء الحبيب 
حتى اذا اليل بدا مُقُيِلاُ » وغاب فيه عنك وجه الرقيب 
فبادر اليِلّ ما تشتهى لاقن الأجيل باز الأرقية 
حكم من ف تحسبه ناكا > استقبل اليل بأمن عيب 
ألق عليه الإبسل أستاره + فنات فى لو وعيش خصيب 
وذ الأحمق ا # السعى نبا كل عدو ص بب 
هذا هويحي الذى يقول عنه اللأمون : «لم يكن كيحي بن خالد وكولده أحمد فى البلاغة 
والكفاية وامود والشجاعة» . وهذا هويحى الذى كان يحرى على سفيان الثورى” رضي 


يعارون اللشستتيو 0 ا 


[ الله عنه أل درهم فى كل شبر » فكان اذا صلّ سفيان يقول فى صجوده : « الله إن يحي . 
كفانى أمس دنياى فاكفه أص آخرته» . 
هذاء واذا علمت أن أمّ الفضل بن يحبى » وهى ز بنب بنت منير » كانت ظثْرا للرشيد 
فأرضعته بلبان الفضل وأرضعت الْلِرٌرانٌ» والدة الرشيد» الفضل بلبان الرشيد» استطعتٌ 
أن تقدر الى أى” مدّى كانت علاقة ارشيد بآ ل برمك » وهو لم يدرج فى مهده» ولم يفرق 
يبن أمسه ولومه ٠‏ 
ونجد فى أخبار سنة ست وسبعين ومائة أن الرشيد ولى الفضلٌ بن ييحى كور الحبال 
وطبرستان ودتاو وقومس وأرمينية وأذر يجان » وندبه كرب يحجى بن عبد الله الطالبى' 
حين خحروجه بالدبلم » فوقق الفضلٌ لأخذ أمان له من ارشيد وأصلح يما إصلاج ونجح 
النجا ح كله فى غمزواته وحروبه» حتى قال فيه أبو ثمامة االحطيب : 
ظ الفضبل يوم الطالقان وله ١‏ :ينوم أن به على 'نافان, 
ما مشسلٌ يوميه اللذين توليا » فى غزويتف توالنا يومان . 
سد التقور ورد ألفةَ هاشم 0# بعك الشّتات فشعمها متذازدت 
عصمتٌ حكومتة حماعة هاشم * مر أن يرد بينها سيفان 
تلك الحكومة لا التى عن لَيْسها »* عَظمَ النبا وتفرقٌ لحن 
اعطاء لعل مائة ألف درهم وحَلَم عليه . 
ونجد فى أخبار السنة نفسها أن الفتنة هاجت بالشأم يسبب العصبية التى بين الثزارية 
والمانية» فولى الرشيدٌ موسى بن يحي بن خالد الشأم» فهرع اليها موسى وأقام بهاء حتى 
أصلح بين أهلها وسكنت الفتنةٌ واستقام أسرهاء فدحه الشعراء ٠‏ ومن قول بعضهم فيه : 
قد هاجت الشأم ميج 3 ب رسن وليده 
قَصِبٌ مومى علييا * بحجسله وجتدودة 


فسدانت الشاملا د أى تسج وحيده ش 


1 
2 


0 فجت الأمون» 


ل 2 5 

وال مواد الذى بد حكل حود رده 
ع وير 

أعداه سود اه 2# بحى وحجود حدوده 


ب ها لاض 

شاد موسى بن يحى د بطارف وتليده 
. 1 “عه رو 
ونال موسى ذرى ألى »* ل وهو حشو مهوده 


-ه 


وءر 5 

خصصته بمدلنحجى * متشوره وقصصيده 
عق 1 و 

م الرامك عود * له فأصكرم بعوده 


مه 


ادل اشير ان بج تو عدن 


وقد مدحه بمثل ذلك اسحاق بن حسان الحريمى” . 
ويقول الطبرى” فى أخبار سنة ثمان وسبعين ومائّة : إن الرشيد فض أموره كلها الى ي>و 
ابن خالد بن برمك» وقد ذ كر فيها نشخوص الفضل بن يحبى الى نحراسانٌ واليّا عليهاء فأحسن 
السيرة بها » وبق بها المساجد والرباطات» وغن! ماوراء الثهر » تفرج اليه خاراخره ملك 
أشروسنة ‏ وكان ممتنعا ٠‏ وقد مدحه وان بن أنى حفصة وغيره بقصائد عدة» وقدذ ك ممد 
ابن العباس أنه سمع مسر وان يقون : إنه أصاب فى قدمته تلك على الفضل سبعاة ألفدره, ٠‏ 
35 0 ”0 
وكيف نحاف و ؤس بدار 2 تكنفها الرابحكة البيحور 
: و و 
وقوم منهم الفضل بن بحى # تفبيرها يوازنه نفير 
عر م ع اس - 3 
له يومان يوم ندى وبأس * كأرب الدهس ينهما أسير 


و غ 


5-5 32 و 9 
اذا ما البريى غدا ابن عشر * نفهمته وزير أو أمسير 


ولننظر الى مكانة الفضل وآل برمك من الرشيد + فإن أبا جعفر محمد بن حريرالطبرى 
حدّئنا أنه لا قدم الفضل بن ييحى من نحراسانَ خرج الرشيد الى بستان ألى جعفر مستقبله » 


فارون الرشيد | 


وتلقاه بو هاشم والنامن هن القّاد والكّاب والأشراف» بفعل يصل لجل بألف الألف 
ولمسمانة 5 الألف ه ومدحه عاتن أت جحفقصة ة فقال : 


حمدنا الذى أدّى آبن يحبى فأصبحت 
يوار عير 


وما 5ظ حىئى رابه عيونتا 


ورت اسان ادر وي 


لقد رأ اع من ال در 0 ٠‏ 

عل عير لق ففل كل ظلامة 
وأ :كس ف ادل اين 
ذهب روعت الخاوف عهم 
وأجدى على الأنتام فييسم بعرفه 
اذا الناس اموا غابة الفضل ف التَدَى 
تعن ايا بالفشيل يحو ولد 

1 الى ل ا 


لمم صا 


وعد التو دمن بيعة ة المصطفى الدذى 


وار 2ه 


بمقدمه نجرى لنا الطير ادا 


0 ومأ زلن » حى آب © بالدمع دا 


02 المسبح جاب الدبى فتعردا 


157ل وقاترا سنا فد يننا 


وأظاق لقو اكير القحتنا 


ار هه 


د أناذى ‏ عل ف باقبات وعودأ 


باصكدر باغ الأمن قينم وأوردا 


0 فكان هراء الآباء أحن وأعودا 


وفى البأس القوها من لنعجم أبعدا 


إلى كل أصي كارن أسنى وأيجمدا 


ونسق ذم العاصى | سام المهندا 


» على فض له عهد الخليفة قدا 


تمى النى” الفا الحاتم الذى 0 
.أبحت جبال الكابلي ول تدع » 


فأطلعتها خيلا و ط جموءة 


ءءء هاصاهة #0 
به ألله أعطى كل حير وسدددا 


عر لخوان الصلولة عرفيينا 


8 « ص 5 0 نا 
* اقتبسلا ومأسورا وفسللا مشردا. 


وعدت عل ابن التسيرم: نماك بعدما:: » تحيوب عدولا برى الموت مفسردا 


وى :أخبار سنة تمبانين ودانة» واحت العصرة بالشأم» وتفاقر أخر ها وأغتم الزشيد. 
بذلك » فعقد لحعفر بن يحبى على الشأم » وقال له : إما أرن.» تخرج أنتَ أو أخرج أنا ؛ 


م عصر المأمون : 
فأصاح ,ينهم » وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم > فعادوا الى الأمن والطمأنينة» وأطفا تلك 
الثائرة ٠‏ وقد مدحه منصور العغرى” نقصيدة مطلعها : 
لقد أُوقدَت بالشام نيا فتنة * فهذا أوانٌ الثأم تمد نأزها 
اذا جاش موج البحر من آل برمك * عليها بت مانا وشرازها 

ولما عاد جعفر موفقا من سفرته هذه»؛ وقد استخلف عل الشأم مكانه عيسى بن ' 
الى » دخل عل الرشيد فزاده | كزاما وإجلالا . 

وانا لتتقل لك هنا ما قاله جعفر للرشيد» حين مَثَلّ بين ديه » لأنه يعتير أثرا قهأ من 
ناحية تحليل نفسية الطرفين» وروعته وبلاغته فى أدب العصر» ولأنه فى الوقت نفسه بمثاية 
هن رع + التهر الل درس 

قال الطبرى : لى) دخل جعفر على الرشيد قبل يديه ورجليه» ثم مَتَلَ بين يديه فقال: 
امد لله يا أمبر المؤمنين الذى آنس وحشتى » وأجاب دعوتى ا تض “عي » رك 
فى أجل حتى أرانى وجه سيدى »؛ وأكهنى بقريه» وآمتن على" بتقبيل بده » وردّنى الى . 
خدمته ) فوالله إن كنتٌ لأذ كر غببتى عنه ومخر ى » والمقاديرَ التى أزعتنى » فأعلم أنباكانت 
معاص لقت » وبخطايا' أحاطت بىء ولو طال مُقَاى عنك يا أمير المؤمنين » جعانى الله 
فداءك » محفت أن يذهب عق » إشفاقاً على قربك» وأسفا على فراقك» وأن 0 لى عن 
إذنك الاشتياق الى رئريتك .: والممد لله الذى عصمنى فى حال الغيبة» وأمتعنى بالعافة» 
وعر”فنى الإجابة» ومسكبنى بالطاعة» وحال ببينى وبين استعال المعصية» فلم أشخص إلا عن 
رأيك » ول دم إلا عن إذنك وأميك » ولم يخترمنى أجل دونك» والله يا أمير المؤمنين» . 
فلا أعظ من اببين بالله» لقد عابنت فلو تعرضٌ لى الدنياكلها » لترث عليها قربك ولا 
رأيتها عوضًا من المقام معك . ثم قال له بعقب هذا الكلام فى هذا المقام : إت الله 
ا أمير المؤمنين لم يزل تبليك فى خلافتك» بقدر ما يعلم من نيتك» ويرك فى رعيتك » غابة 
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أمنيتك» » فيصاح لك جماعتهم » ويم الفتيي» يلسم علط اقيم ورحمة لهم 
ان هذا التمسك بطاعتك » والاعتصام بحبل مروانك 0 ارد على ذلك؛ وهو 
ش استحقه ارقت ا اموي اهن كور الشأم وهم منقادون لأس ك » نادمون على 
فا فول من معصيتهم لك» اممسكون يباك » نازلون على حككَ» طالبون لعفوك » واتفون 
٠‏ يحابءك» هؤملون فضلك » آمنون باذرتك » ملاعلاه كالم رمن 

وحام ف أله كاف "كانت فى امتهم ٠‏ وعفو أي الؤمنين عنم 3 ونفلده هم سايق 
لعذرتهم » 1 أي لؤمنين لم وعطقه لهم متقةم عند ل الهم وأ الثهيا أميرالمؤمنين 
أئن كنت قد فصت عنهم ).وقد :]مسد الله شرارهم وأطفأ نارهم وتقى ته وأصلح 
ْ دام وأولانى اميسل فيهم ورزقنى الانتصارٌ منهسم» فا ذلك كله إلا بيرك ويمنك 
عي ودوام دولتك السعيدة الميمونة الدائمة » رونم منك ورجائهم لك ٠‏ والله . 
مي المؤملن انا | تقدمت اليهم إلا بوصيتك» وما عاماتهم إلا باسك » ولا سرت هم 
إلا عل حدّ ما مثلته لى ورسمته» ووقفتنى عليه ٠.‏ ووالله ما اتقادوا إلا لدعوتك وتوحد الله 
بالصنع لك» ونحؤفهم هن سطوتك ٠‏ وما كان الذى كان مئى » وإن كنت قد بذاث جهدى 
وبلفت مجهودى». قاضيا نض :حقك مل : بل مآ ازدادت تمتك عل عظاً إلا ازددت 
عن شكك عَرًا وضعمًا ٠‏ وما خلق.الله أحدًا من رعيتك» أبعد من أن يطمع نفْسَه فقضاء 
حقك من » وما ذلك إلا أن أكون بذلا مُهجتى فطاعتك» وكلّ ما يقب الى موافقتك؛ 
©" ولكق اعرف من بادك عتدى ما لا أعررف مثلها عدد طرق فكف .لشكوى وقذ 
أصبحتٌ واحد أهل دهرى فيا صنعته فى وبى! أم كيف شكرى و إن أقوى علىشكك 
بإكرامك إياى ! وكيف بشكرى ولو جعل الله شكرى فى إمخصاء ما أوليئتى لم يأت على 
نك مل ! وك كرات كي دوزت كل كيك ل أرقت شك رانت 
الاترضئ لى ما أرضاه فى ! وكف سكى وأنت تمد من اعمنك عندى ما استفرق كل ْ 
ات عندك لى. ! .أم كيفف بشكرى وأنت لسن ها تقدّم من إحسانك ها تجددة لى! 


حاف 


احديل ش عصر المأمون 


أم كيف بشكرى وأنت تقتمنى بطولك على جميع أكفائى ! أم كيف بشكرى وأنت ولى ! 
أ مكيف بشكرى وأنت المكزم لى ! وأنا أسأل الله» الذى رزقنى ذلك منك من غير استحقاق 
له » إذ كان الشك مقصرًا عن تأدية بعضه» بل دون شقص من عشر عشيره» أن يتولى 

| مكافأتك عنى » . بم هو أوسع له وأقدر عليه» وأن يقضى عنى حقك وجليل منتك» فإن ذلك 


بيده وهو القادر عليه“ . 
وفى أخبار سنة ثمانين ومائة نفسها ول الرشيد جعفر بن يحي الخرس . وهكذا تتجد 
فى أخبا ركلٌ سنة نبأ عن آل برمك» وتّداحًا لآل برمك وأئراً جليلاٌ فى خدمة الدولة من 
ل وك وكانة نابة تاها ]ل بوه مى الفين + 
وإنا لا نرى ندحة من إبراد واقعة حال رواها الفخرى” بين جعفر بن يحى البرمكى 
. وعبد الملك بن صا الذى سعى به كاتبه قامة واه عبد الرحمن عند الرشيد سوطلونة: ش 
الللافةٌ لنفسه» حتى حبسه الرشيد عند الفضل بن الربيع » فهو نار لل رلك رن 
ما سعى الساعون بين صا والرشيد ٠‏ فاذا ما تعرّض البرمكيون با حير ارجل من كار 
رجالات الدولة » المتهمين بالتطلع لىالحلافة » واذا ما نجح البرمكيون فىإيصال احير لهم » 
وف إرضاء قلب الرشيد عليهم » كان فيذلك أصدقٌ دليلٍ على مكاتهم الرفيعة من الرشيد» 
ف) بالك اذا ما وصلوا الى أن ببنى أحد أولاد صالح على إحدى بنات الرشيد » واذا 
ذا افظير لذ الرلاات ورتنين جزل الأران أ 
على أنا نترك الكامة لابن طَباطَبا ليقص عليك ما برويه فها نحن فى صدده - قيل : إن 
جعفر بن يحى البرمكى جلس يوما الشرب » وأحبّ اللحلوة » فاحضر ندماءه الذين يأفس - 
بهم » وجلس معهم وقد 7 اماس ولبسوا الثياب المصبغة» وكانوا اذا جاسوا فى مجلس 
الثمراب واللهو » لبسوا الثيابٌ المر والصفر واالحضر . ثم إن جعفر بن يحبى تدم الى 
الحاجب ألا يأذنَ لأحد من خلق الله تعالى سوى رجلل من الندماءكان قد تأخرءنهم 
اسمه عبد الملك بن صا » ثم جلسوا شربون» ودارت الكاسات » وخفقت العيدان » 
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وكا رجل من أقارب املايفة يقال له عبد الللك بن صالم بن على بن عبد الله بن العباس » ٠‏ 
ْ ركان شديد الوقار والدين والمشّمة: وكان الرشيد قد الس منه أن ينادمه و شرب معه » 
٠‏ وبذلك على ذلك أمواا ليل م يفعل » فاق أن عبسد املك بن صالح حضرالى باب 


0 جعفر بن يح يغاطبسه فى حواج له » فان الحاجب أنه هو عبد املك بن صاح الذي 


تقدّم جعفر بن يحى بالإذن له وألا يدخل غيره» فأذن لاحت له » فدخل عبد الملك 
ابن صا العباسى” على جعفر بن يحب + فلما رآه جعف ركاد عقله يذهب من ا خياء» وفطن 
أن القضية قد اشتبيت على الحاجب» بطريق آشتباه الاسم » وَفطَنَ عبد الملك بن صالح ‏ 
أيضا للتقصة وظهر له لجل فى وجه جعفر بن يح » فانبسط عبد الملك وقال : لا بأس 
عليك؛ أحضروا لنا من هذه الثياب المصبغة شيا فأخضز ل 2 » فلبسه وجلس 
باسط جعف بن يحي ومازحد» وقال : اسقونا من شرام » فسقَوه رطلا وقال آرفقوا با 
فليسن لنا عادة متا م باسطهم وماحهم » وما ذال حت انبسط جعفرين يمي دذال 
: اقباشهونالة» ترح جعفر يلات فرحا شديدا وقال له : ما حاجتك ؟ قال : جئت 
٠‏ أصلحك الله ف ثلاث حوائج أريد أن مخاطب اتليفة فا أولاها أن عل ذننا مبلفه 
ألف أاف درم أريد قضاءه » انيتا أريد ولاية لآبى تشرف :ها قدرم وثالنتها أريد 
أن تزقج ولدى بابنة الخليفة فإنما لت عله ووو كف ها ؛ فقال له جعفر بن يحي : قد قضى 
ألله هذه الحوائج التلاث . أما المال ففى هده الساعة تمل الى مراك وأما الولايةٌ فقد 
51 آبنك ره وأما الزواج فقد زوحته فلانة ابنة مولانا أمبر الم ؤمنين على صداق مبلغه 
كذا وكذاء فآنصرف فى أمان الله . فراح عبد الملك الى منزله فرأى امال قد سبقه . .ولا 
كان من الغد» حضر جعفر عند الرشيد وعس فه ماحرى وأنه قد ولاه مصر» و زؤجه ابلته؛ ظ 
٠‏ فعيجب الرشيد من ذلك » وأمضى العقد والولايةً » فا حرج جعفر من دار الرشيد حتى ‏ 
كُتبَ له التقليدٌ بمصرء وأحضر القضاة والثشهود وعقد المقد : 
أرأت كيف م ينقض أرقيد ماأنرمه جعفر فى مسكلة" خطيرة 00 تعلق ' 


بكامة الرشيد» وارقارقيدة وشؤون اارشيد الخاصة ! !0 * 


ل عضر المأمون ا 


أليس فى ذلك ما يقطع برفيع مكانة القوم وكير قدزهم وسانى منزلهم » عند الرشيد 
وفى الدولة النى هم مفزع رجالاتها وموئل زعمائها ؟ . 

وأرجو ألا يفوتك فى المثل المتقدّم» ما جاء فيه خاصا بالملادس فإنه قد يعطيك فكرة تنأ 
غن تخصص بعضما للسهرات والردهات والمنادمات ما لا يختاف عن نظام اليوم فن 
«رذنجوت » وم« جموكنج » و« فراك » الى غير ذلك ثما بدل على مبلغ الثروة واستفحال أغس 
المدنية» غند القوم فى تلك الأيام انلهاليات» فتأمل ... ! 

3 

ريما تطلب الى مثالا على جودهم وتماق اانا 7 فأبلغك» أرشدك الله » أن كتب 
الأدب مترعة بالثات من ذلك» بلا مبالغة ولا غلؤ ولا تجويل ولا إغمراق ٠‏ 

وسنثرك اللكامة فى هذا الباب لمعاصرين : أحدههما إحاق الموصل”" » والآثخر الاتليدى" 
فها يرويه من ححديث بحرى بين المأنورن والمنذرين المغيرة ٠‏ وإ وإنا نكتفى بإبراد هذين 
او اطع متورايه اراك وبيان ماجيتْ عليه نفوسهم من المروءة ود الحمة 
وحب الخير . | 

أما مسألة إتعاق الموصل” فتفصيلٌ الخيرفها أن الفضل بن الربيع دما أحمد بن يح 
المي وعلو نه وعخارقا للاجتاع عنده» وذلك أيام المأمون بعد رجوعه ورضاه عنه» إلا أن 
حالة الفضل كانت ناقصة متضعضعة» فلما اجتمعوا عنده كتب الى اسحاق الموصل” يسأله 
أن يصيراليه» ويعلمه الحال فى اجتّاعهم عنده» فكتب اصحاق اليهم بحضوره ولكن جاعهم 
متأخراء وكان عَلُويَُ غنى فاخطاء فقال له اععاق : أخطات؛ فغضب علوي وعاتبه يكلام 
طويل» ومنه قوله له لد في اراب فقال اسججاق : أما البرامكة وملازمتى للم 
فأشهر من أن ن أححده» واف ىقبيه بالمعذرة #وأ حي أن أشكرهم على صنيعهم وبأن 
أذيعه وأنشره»: وذلك وان أفل نما استحقونه منى . ثم أقبل على الفضل » وقد غاظه مدحه 
لم فقال: أتسمع مق شيئا أخيرك به مما فعلوه » وليس هو بكبير فى صنائعهم عندى ولا عند 
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أ ى قبل ؟ فان وجدت ىن 1 وإلاكل ٠كنت‏ فى انتداء أمرى نازلا مع أبى فى داره » 
فكان لا يزال بيخرى بين غلناق وغلمانه وجوارى” و<وار به الخصومة» م جرى ف 
. الطبقات» فيشكونهم اليه فأتبين الضجر والتنك فىوجهه» بابر دارا شو وانتقلت 
الما أنا وعلان وار وكا كارا واسعدع فلم أرض-ما معئ من الآ لها ولالمن 
دعن الى من إخوانى أن يروا مثله عندى » ففكيت فى ذلك وكيف أصنع» وزاد فكرى 
حتى خطر بقلبى قبح الأحدُوئة من نزول مثلى فى دار بأجرة » وإنى لا آممن فى وقت أن 
اد عل » وعندئ من أ<تشمه ولا يعلم حالى» فيقال صاحب دارك : أو يوجه فوقت 
فيطلب أبرة الدار وعددى من أ<تشمه+: فضاق بذاك صدرى:ضيقا شديدا #.حتى جاوز 
لد »امت غلاتى بأن سرج إلى حماراكان عندى لأمضىّ الى الصحراء» تفي فيها مما 
دخل على قلى» فاسرجه وركبت برداء ونعل » فأفضى فى المسير» وأنا مفك لا أميز الطريق 
الى أسلك فيها» حتى عم ف على بانث ين بن خالد» فتوائب قاماله إلى" وقالوا:: :أينهذا ٠‏ 
الطريق؛ فقات : ال الوزيوء فنهاوا فاستاذنوا د ونحرج الماجب فامرنى بالدخول » 
ف عي قد وقعت ف أصرين فاحوين : : إن دخات تَ اليه نزداء ونعل وأعلته ألى قصدته 
فىتلك ا لكان سَوء أدب » وإن قلت له كنت عمتازا “ول أقصدكء لتك طريقاء كان 
ذا ثم عزمت فدخلت » فاما رآنى تبسم وقال : ما هذا الزى" يا أبا مد ؟ احتيسنا 
اك بار والقضند والتفقد ثم علمنا أنلك. معنا طريقاء.فقاث: :. لأنوالله بأسنيدى نولك 
أصدفك .قال : هات» فأخبرته القصة من أوهها الى آحرهاء فقال : هذا حق مُستو أفهذا 
شغل قلبك؟ قلت : إى والله؛ وزاد فقال : «لا تَْمَلُ قلبك بهذاء ياغلام ردوا حماره» 
١‏ يناتا اله خلعة»ا اعرف جلعة نامة من ثيابه فلبستها» ودعا بالطعام فا كلتُ» ووضع النبيد 
شري بت وشرب فغئيته » ودعا فى وسط ذلك بدواة ورقعة ة وكتب أ ربع طش ظننت بعضها 
توقنعا لي ججائزة » فاذا هوقد دعا بعنض وكلائه فدفع اليه الرقاع وسازه بثىء فزاد طمعى 
في احائزة » ومضي الرجل وجلسنا نشرب» وأنا أنتظر شيئا فلا أراه لي العتمة ثم اا يحبى 


فنا » فقمت وأنامتكسرّخائب » نفرجتٌ وقُدُم لىحمارى » فلما تجاوزتٌ الدارّقال لى غلامى : 
اذا مهي فقات. :الل التبنت ع قال + قسداوات بيعت ذاز لز وادية علاساخين) 
ابيع الدب كله ون نه والمشترى جالس على بابك يننظرك ليعزفك» وأظنه اشترى 
ذلك للسلطان» لأنى رأثت ت الأم فى. امتمالة وانتعنائة أعر | سلطا نا ؛ فرعت من ذلك 
فهالم يكن فى حسابى» وجئت وأنا لا أدرى ما أعمل» فلم) نزلت على باب دارى اذا أنا 
بالوكل الذى سازه يحبى قد قام الى » فقال لى : ادخل أَيدَكَ الله دارك حتى أدخل الى 
عغاطبتك فى أمى أحتاج اليك فيه» فطابت نفسى بذاك» ودخلتٌ ودخل الى" فأقرأئى 
توقيع يحبى : يلق لأبى حمد إسحاق بمائة ألف درهم يتاع له بها داره وجميع ما يجاورها 
ويلاصقها » والتوقيع الثانى الى ابنه الفضل : قد أمرثٌ لأبى مد إسحاق بمائة ألف 
درهم بتاع له بها داره » فأطلق اليه مثتها ليتفقها على إصلاح الداركا يريد وبنائها على 
ما شتهى ٠‏ والتوقيع النالث إلى جعفر : قد أمرت لأبى مد إححاق بمائة ألف درهم 
٠‏ ببتاع له بها 01 سكنه» وأمس له أخوك بدفع مائة ألف درهم سنفقها على بناتها وصلقنتها 
نا م فأطلق له أنت مائة ألف درهم يناع با فرشا لتزله ٠‏ والتوقيع الرابع الى 
حمد : قد أممت لأبى محمد إسعاق أنا وأخواك بثلائة ألف درهم لمنزل بتاعه ونفقة ينفقها 
عه وفرع ينذلت فر له أت ماثة القب بيصرها بسائزنتقته ».وقال الؤكل + مدعلت 
امال واشتريثٌ كل ثنىء جاورك مسبعين ألف درهم » وهسذهكتب الابثياعات باسمى 
والإقرار اك؛ وهذا المال بورك لك فيه فاقيضه؛ فقبضته وأصبحت أحسن حالا من 
أبى فى منزلى وفرشى وآلتى » ولا والله ماهذا بأكبر شىء فعلوه لى» أفألام على شكر مؤلاء ! 
فبى الفضلٌ بن الربيع وك من حضره» وقالوا : لا والله لا ئلام على شكر مؤلاء ! 
أرأتٌ إلى أى” مدّى بلعث مكانةٌ البرامكة من رجالات العصر وأدبائه » حتى تملكوا 
من القلوب أعنتها » ومن النفوس أزقنتها » وكيف استحوذوا على السويداء والمهج ؛ : 
لمجت الألسنة داحهم والإشادة بذكرهم ١‏ . 


هَارَون العي - هو 


:أمااجدت المأمون والخثيرة بن المتبتر الذئ أرواء لنا الانليدع- فها كه ذافن : قالة ٠:‏ 
المأمون: : طلبتى أمير المؤمزين ليلد وقد مضى من الليل 75 فقال ل د معك فلد 
وفلانا» سماهما لى : وأحدهما على بن تمد والآض دينار لخادم » وآذهصب قرط ا أقول لك » ٍْ 
قإنه بلق أن شيينا حضن لبلا الى آثار دور البرامكة وينشدُ شعرا وبذ كه ذ كا كه 
وينشهم ويبك علهم ثم ينصرف» فآمض أنت وعل ودينار» حت تردُوا تلك الكرابآت» 
فاستتروا .عض المدن فاذا رأيتم الشيخ قد جاء و بى وندب وأنشّد أبياتاء فاتونى 
يقال :لأ خذنهما ومضين حى أنينا !يرابات » فاذا نحن بشلا م قد زمعد نساظ وكين 
حديد» واذا شيخ قد أنى وله حال وعليه مهاد ولطف © لخاس على الكرسى” وجعل ببكى 
ويتتيخي ويقول هذه الأبيات : ش 
.ولا رَآيتُ,النيق دل مايرا +" ونادئ منناا ليفبة فى ين 
ظ يكت على الدنيا وزاد تاسفى 3 علهسم وقات الآن لا تنفع الدنيبا 
مع أبيات أطالها . فلما 3 قبضنا عليه وقلنا له : أجب أمير المؤمنين») فزع فعا 
شديدًا وقال::. دعونى حن ا بوصية » فإنى لا ون بعدها بحياة » ثم تقدّم الى بعض 
الدكا كين ) واستفتح وأخذ ورقة وكبب فرا وق وملتها الى غلامه . ثم سرناء فلما مث 
ين بد أمين:المؤمنين قال :+ مزن :أنت.؟: .وما اسنْنوجِيت متك البرامكد ما تفعله 
خزائب دور هم ؟ قال الشبخ : يا أمير المؤمنين إن للبرامكة أيادىّ حضرةً عندى» أفتأذن 
الى أن أَعِدتك جالل ممهم ؟ قال :"قل فقال. + يا أمير المؤمنين :]نا الماذن بن المخيرة من 
أؤلاد الملوك» وقد زالت عنى تغمتى » كا تزول عن الرجال» فلما ركينى الدين واحتتجت الى 
شِع ماعل زأتى رموس أهل» .و بق الذى وادت فيه» أشاروا عل باالخروخ:الى البرامكة؛ 
' فرحب من دحي ومعى ثلاثون رجلا ونيف ممرن أهل وولدى» وليس معنا ها يباع 
ْ ولا ما:يوهب» حتى دخلنا سداد وتزلنا فى بعض المساعد»: فَدَغوت ببعض ثيا ب كنت 
أهددتها لأستتر يساء فلبستها وخرجت » وتركتهم ينا لا ثيء عندهم» ودخلت شوارع 


اه ١‏ عصر المأمون 


ًُ 0 ١ 
بغداد سائلا عن البرامكة» فاذا أنا مسجد صل خرف » وفى جانيه شخ بأحسن زى وزيلنة»‎ 
ْ يي م ش‎ 
فطمعت فى القوم »ودخلت المسجد وجلست‎ ٠ وعل البا ب خادمان » وف الجامع ماعة جلوس‎ 
قد أقبل ودءا القوم فقاموا وأنا معهم» فدخلوا دار يحي بن خالد فدخلت معهم» واذا يحي‎ 
1 
جالس عل ذكة له وسط نستان» فسلمنا وهو يعدّنا مائة وواحدا و بين يذيه عشرة من ولده»‎ 


ب نأيديهم» وأنا أقذم رجلا وأؤن أنحرى والعرق تسيل منّى لأنها لم تكن صناعتى » واذا اخادم 


واذا مائة واثنى عش رخادما قد أقباوا ومع كل خادم صينيةٌ من فضةعلى كل صينية ألف دينار» 
فوضعوا بين يدىكل رجلٍ صينيّه » فرأيتٌ القاضى والمشاي يضعون الدنائيرَ فى أكامهم» 
شتلك الصران قت اطع »و قوع الأؤل فلأل لحت يرت وسلق لا أ سرغل 
أخذ الصينية» ففمزنى لخادم بفسرت وأخذتها» وجعلت الذهب فى كى والصينية فى يدى » 
وقتٌ وجعلت أَتَلفت ورا مخافة أن أُممَ من الذهاب » فوصلت وأناكذلك الى ين 
الدار ويحبى يلاحظنى» ققال للفادم: انتنى بهذا الرجل : فأتاه بى فقال : مالى أراك لتقت 
ينا وشمالا؟ فقصصتٌ عليه قصتى» فقال لخادم : ائتنى بولدى موسى » فأتاه به» فقال: 
يايى" هذا رجل غريب» نفذه اليك» واحفظه بنفسك ونعمتك ؛ فققبض موسى ولده على 
بدى» وأدخانى الى دار من دوره» فأ كرمنى غاية الإكرام» وأقت عنده يوى وليتى فى أل 
عيش وأتم سرورء فما أصبح دعا بأخيه العباس وقال له : الوزير أمرنى بالعطف على هذا 
الف » وقد علمتّ اشتغالى فى بيت أميرالمؤمنين » فاقبضه اليك وأ كمه ؛ ففعل ذلك وأ كرمنى . 
غاية الإكرام » ثم لما كان من الغد تسامنى أخوه أحمد.ثم لم أزل فى أيدى القوم يتبادلوئق 
مدّة عشرة أيام» لا أععرف خبر عيالى وصبيانى أفى الأموات هم أم فى الأحياء ! » فلما كان 
اليوم الحادى عش رجاءنى خادم ومعه ماءةٌ من الخدم فقالوا :قم فارج الى عيالك بسلام» 
فقلت : واويلاه! سَلبت الدثائير والصينية وأنحرج على هذه اخالة ! إنا لله وانا اليه راجعون ! 
فرفع الستر الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لى : مهما 
كان لك من الللوائج فارفعها الي:» فإني مأمور بقضاء جميع ما تأمنى به» فلما رقع السثر 


قارو اتسين حا مااي و 


الأخيرٌء رأبثٌ جر كالشمس حسنا ونورًا » واستقبانى منها رائحةٌ النذ والعود وتفحات 
المسك » واذا بصبيانى وعيالى يتقلبون فى الحر بر والديباج » وحمل الى مائة ألف درهم 
ْ وعشرة آلاف دننار» وتتكن ر.يضيعتين ولك الضينية الى كنت أخنتهاءما فيان الدنانير 
وانادق واف يا أمير المؤمنين مع الرامكة فى دورهم ثلاث عشرة سن لا يلم اناس أمن 
البرامكة أنا أم رجل غمريب» فاما جاءتهم البلية » ونزل بهم يا أمير المؤمنين من الرشيد 
ما نزل» أجحفنى عمرو بن مسعدة» وألزمنى فى هاتين الضيعتين من المراج ما لا يفى دخلهما 
٠ 1‏ قبا تحامل عل" الدهس كنت فى آنح اليل أقصدٌ خرابات دورهم فانكيهم وأذكر ٠‏ 
سن صليعهم: ال" وأبى غل إحسانهم فال اناس بوم امرك معد الا ا 
به قال له : تعرف هذا الرجل ؟ قال : يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة؛ قال : 
5 ألزمتّه فى ضيعته ؟ قال : كزا وكذا ؛ فقال له :رد اليه كلما أندذت ننه ى:مدتة 
وأفْرِعْهِما له» ليكونا له ولعقبه من بعسده ؛ قال : فعلا نتحيب الرجل ؛ فلسا رأى المأمون 
كاه كائهء قال له با هنذا قد أحبينا الك فنا ببكك ؟.قال : يا أمير المؤمتين وهذا. ' 
أيضا م رن صنيع البرامكة ! لولم آت خحاباتهم فأبكيهم وأ أندهم حتى آتصلٌ خبرى ان 
أمير المؤمنين ففعل بى ما فمل » من أي نكنتٌ أصل الى اوالؤصي قال ابراهم 
إن تموك + فزأيت المامون: وقد حتعث خيناه وظهر علينه تلد وقال :ممق هنذا 
من صنائع البرامكة فعلههم فآبك» وإياهم فاشك وم فأوف» فلإحسانهم فأذكر 57 
مما يدل على تقدير المأمون لابرامكة ما رواه القاضى يحبى بن أكثم قال ؛ سمعت المأمون 
يقول : لم يكن كيحبى بن خالد وواذه أحد فى الكفاية والبلاغة واهود والشجاعة؛ قال 
القاضئ : : فقت يا أميرالمؤمنين أما الكفاية والبلاغة والسماحة 6 هم ففيمن الشجاعة؟ 


فقال : فى موسي بن يحى » وقد رأبت أن أوليه ” قر السند :+ 


د 
ينا 


مكانةٌ عاليسة بلا ريب مكانة آل برمك» وسلطانٌ لا حد له سلطائهم» وغنى فاحش 
قبل الاسلام» وصولة ونفودُ قول فى دولة الرشيد» فا الذى يا ترى غير قلبَ الرشيد عليهم 
حى نكيم ؟ ! 


لنذ ك ما يقوله المعاصرون ونعقبٌ عليه يكلمة هادئة حكيمة لابن خلدون . 


أما تدوع الطيك: الأمؤق #اقائد قو ل هلد من أده ورين 2 انه قاد بق علي 
الرشيد» إذ طلم يحي بن خالد » وكان فها مضى بدخل بلا إذن» فلما دخل وصار بالقرب 

عن التبلافم؛ رد عليه ردا ضعيمًا » فعم يحبى أن أمرم قد عير . ٠‏ قال : ثم أقبل هل » 
لرشيدٌ فقال : ياجبريل يدخل عليك وأنت فى منزلك أحند بلا إذنك! فقلت : لا ولا ْم 
فى ذلك؛ قال : فا النا يدحَلٌ علينا بلا | إذن! فقام يحبى فقال : يا أمير المؤمنين قدّمنى الله 
قبلك» والله ما ابتدأتٌ ذلك الساعة» وماهو إلاثىءكان خصنى به أمير المؤمنين ورفع به 
ذكرى »حت إن كنت لأدخل وهو فى فراشه مجزدًا حينا وحينا فى بعض إزاره» وما علمتٌ ‏ 
أن أمير المؤمنين كره م كان يحب » و إذ قد علمت فانى أكون عنده فى الطبقة الثانية من 
أهل الإذن أو الثالنة إن أمرنى سيدى بذلك ‏ قال : فاستحيا الرشيد» وكان من أرقٌ 
الخلفاء وجهاء وعيناه فى الأرض مايرفع اليه طرفه» ثم قال : ما أردت ماتكره ولكن الناس 
يقولون ؛ قال جبريل : فظننت أنه لم يسنح له جوابٌ يرتضيه» فاجاب بهذا القول» ثم 
أمسك عنه وخرج ييحي ٠‏ 


أما ادن روسب كانت غضرن امامو" الناه ع قائه متكا عن مامه كارن 
بحديث سنتقله لك .. وقبل إبراد هذا الحديث نود أن نُذَ كوك بأن ممد بن الليث الذى 
سيرد فيه هو مد بن الليمث الذى اختاره المهدى كاتبا للسر فى مجلس مشاورته لتديير رأى 
في حرب رامان» وأمره بحفظ مراجعة أعضاء المجالس و إثبات مقالتهم فى كان , . 


حرف الي ّ وهل 


ركنن الفيد ان زيل لقاري مد . ن اللبث معرفة » لالأنه من رجالات 
عصرنا ومن ذوى الأثر الادبيّ الق فيه © ولا لأنه صاحبٌ تلك اسل الشائقة ان بعث 0 
بها من الرشيد الى ملك الروم التى أثبتناها فى املد الثانى من هذا الككاب » بل لأثا ثرى 
فى توضبح قدره توضيحًا لقدر البرامكة» ولأنك حينا ترى الرشيك يقبض على مد بنالبيث 
سبب البرامكة وكرامتهم ومنزتهم من نفسه » لنصحه له ,أن يضع حدًا لاستفحال شأن 
البرامكة» وللرجل قدره ومزاثّه» تستطيع أرس نتصور تصورًا ميا مكانةَ ابرامكة من 
الرشسيد ومن الدولد ون العصرالذى هم فيه ولأنك حين) تعلم أن الرشيدٌ أطاق 
محمد بن الليث هن حبسه واغتذرله قبيل نكية اللرامكة الستطيع أن تعلم اذا مقدار التحوّل 
الى نال فسة ارقيد: 
ْ ار ا لو وق جر اط راح الدع اق افد 
الثانى أن عمد بن الييث يتكلم فى الجاس ‏ وكان الرشيد بلا شك ولى العهد - كلاما 
برضى الرشيد . اذا فحمد بن اللي ث كارب الى جانب وظيفته تخاموس لس المشاورة» 
صاحب رأى فى مجلس الاستشارة نفسه يعندٌ به. فهو ذو شخصية عظيمة من ذوى شخصيات 
الدولة الذين لكلامهم خطره ولقوشم ل 

قال : أقلاما اكؤيعي بن خلد بن أسرة إن سيد بن اليك رفع يله إلى ارش 
بعظه فيهاء ويذكر أن يحى بن خالد لا بمنى عنك من الله شيثاء وقد جعلته فيا ينك وبين ١‏ 
الله فكيف أنت اذا وقفت بين نذيه» فسألك عما عمنات ف غناده بلاوق فقث تيار 
إفى استكفيتٌ يح ىأمورٌ عبادك» أثراك تجتج بحجة برعّى بها! نم كلام فيه تو بيخ وتقريم ؛ 
فدما اليد يحب » وقد تقدّم اليه خب الرسالة» قال : تعرف مد ين الليث ؟ قال : نع 
قال فى الرجال هو؟ قال : متهم على الإسلام » د لأحظ كيف .يتهمون فى الدين. لب 
ذأ به الرشيد فوضع فى المطيق دهرا 1 لا كر لرنسيد الإرامكة» ذكره فأمص بإخراجه 


: 00 أنظرباب المنشور فى الكاب الثانى من المجلد الثاني ٠‏ 


١6‏ : عصن زر المأمون 


أُحْضل فقال له بعد مخاطبة طو يلة: يا مد أتحينى؟ قال : لا والله ياأمير المؤمنين؟ قال : 
تقول هذا ! ! قال : نعم وضعتٌ فى رج الأ كال وت بينى وبين العيال» بلاذنب 
نيت ولا حَدَث أحدئت» سوى قول حاسد يكيد للإسلام وأهله» ويحبٌ الإلحاد 
وأهله» فكيف أُحبِكَ ! ! قال : صدقتَء وأعس باطلاقه؛ ثم قال : يامد أتحنى؟ قال: 
لا والله يا أسير المؤمنين ولحكن قد ذهب ما فى قلى ؛ فأض أن يعطى مائة ألف درم 
تأخضرتٌ؛ فقال : ياحمد أتحبنى؟ قال : أما الآن فنع ! قد أنعمت عل وأعيلات إل 


قال : : انتقم الله من ظلمك وأخذ لك بحقك ممن بعثنى عليك ب قال عامة : فقال الناس 
فى البرامكة فا كثرواء وكان ذلك أقلّ ما ظهر من تغير حالم . 

فاذا حدث بعد ذلك ؟ 

حدث - كا يخبرنا أحد المعاصمرين» وهو حمد بن الفضل بن سفيان مولى سلوان بن 
أبىجعفر ‏ أن يحبى بن خالد دخل دار الرشيد فى الآونة الى نحن فى صددهاء فقام الغامانٌ 
اليه احترامًا و إجلالاء فاكان من الرشيد إلا أن قال لمسسرور الخادم : مي الغلمانَ ألا يقوموا 
لبحب اذا دغل الدار! قال : فدخل فلم يقم له أحد فآريدٌ لونه؛ قال : وكان الغامارنف 
والخحاب بعد اذا رأوه أعرضوا عنه؛ قال : فكان رما استسق الشَّرِبةَ من الماء أو غيره 
فلا يسقونه» وبالحرى إن سوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو ها صرارا . 

لشفا سويب ورا ال المطلعين عل أخبار ذلك العصرء وهو أبو مذ 
اليزيدى » قال : من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يدى بغير سبب يحجبى بن عبدالله بنحسن 
فلا تُصدقه» وذلك أنالرشيك دفم يبي الى جعفر فبسه» ثم دعا به ليلد من الليالى» فسأله 
عن ثنىء من أهره فأجابه» الى أن قال : اتق الله فى أمرى ولا لتتزض أن يكون خصمك 
غددا مدا صل الله عليه وس » فوالله يدت حدما» ولا آوثٌ غدثاء فرقٌ عليه وقالله : 
اذهب حيث شنْتٌ من بلاد الله؛ٍ قال : وكف أذهبُ ولا آمن أن أُوَحَدٌ بعد قليل فود 
البك أو الى غبرك ! فوجه معه من أدّاه الى مأمنه . وبلغ امير الفضل بن الربيع من عين 


خارون الشتيلة ا د د لاف 


كانت له غلب من خاض خدمةء فيل الأمل فوجده جقا واتكدف عيدة» فدخل عل ايد 
فأخرة فأراه أنه لا يعبأ خيره » وقال ؛ وما أنت وهذا! 1 لك ! فلعل ذلك عن أعرى ! 
فالكبر الفضل وجاءه جحمقر فلاما بالغداء فتكلا توصل لفن و تادثة » الى أن كآن أن 
ماقا ينها آذ قال + ها عمل ىن خيسه الت مهال .مالةب ام الؤسين فى اليبس 
الضيق وال كال؛ قال #مخائى؟ فاحم جعفر» وكان من أدقٌ الحاق ذهنًا رن عا 
فهجس فى نفسسه أنه قد علم لثىء من | أهسه ) فقال.: لا وحياتك :ادى » ولكن أطلقته 
ا أنه لآ عاء به ولا مكروة عنده؛قال : نهم ما غات 6 مأعدوت ماكان فى نفسى ؛ 
فلما خوج أتبعه ع عي كاد يتوارى عن وجهه ثم قال : قتلنى 2 إسيف المهدى على 
مل لضلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ما كان . 


0 سب راع دوا م ونذ 5ه لك هنا عل علاته» استجالا الوشوع من كل 
تواحيه ٠‏ يقول الطبرىة : إنه يظن أن المصدر للرواية هو زاهى بن حرريب » قال : « إن 
شيب هلالك جعفر والإزامكة أن الرشنيد كان لا يصير عن مقر ون أخنه عباصة انث 
5 وكان بحضرهها اذا طن لتاب وناك بعد أن | أعلم عقر قل صر كك 
وعناء وقال لمعفر تزقجها ليحل لك النظر الها اذا أحضرثها جلسى ؛ وتقدم اليه ألا يمسمها 
ولا.يكون منسه ثىء مما يكون للرجل الى زوجته » فؤؤجها مه عل ذلك فك 
يحضرها مجاسه اذا جلس للشرب » ثم يقوم عن مجلسه ويحليهما » فيثملان من الشراب» 
هما شابان فيقوم اليها جعفر فبجامعهاء كملتٌ منه وولدت غلاماء 'نفافت عل نفسمها من 
٠‏ الرشيد إن غلم بذلك» فوجهث بالمولود مع حواضن له من مماليكها الى مكد» فلم يزل الم 
- مسبتورا عن هارون » حتى وفع بين عباسة وبعض جواريهنا شر » نابت داواي 
الموة الى الرشيد وأخبرته يمكانه ومع من هو من جواريها وما معه من الخبلى الذى كانت 
زيقة يه أمد) فلما ج عارون حذء اي --سنة سيع وغاين دمالة حارسل الى الموضع الى 


كانت الخارية أخيرته أنالصوى” به منبأنيه بالصى, »وين معه من 0 نه > فلمأ حضوا 


ما ش عضر المامون ‏ 


17 الا م فأخبرنه بل القصة ات أخبرته مها الرافعة عل عباسةء فأراد» 
فيا زعم » قتل الصبى” تم تحؤب عن ذلك » وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاما كاما ج بعسفان 
فيقريه اذا آنصرف شاخصا من مكة الى العراق » فالسأ كان فى هذا العام اذ الطعام 
جعفركا كان يذه هنالك » ثم استزاره فاعتل عليه الرشيد ولم يحضرٌ طعامه ؛ ولم يزل 
جعفر معه حت ازل منزله من الأثيار» فكان من أمره وأ أبيه ماكان » . 

أما نحن فلا نريد القطع أن نكبة البرامكة كانت أ را لسببٍ بعينه من هذه الأسباب » 
وريماكانت ع ة لطائفة من الأسباب مجتمعة » منها ما نعرفه » ومنها ها لم نعرفه بعد» 
ونحب ألا يفوتنا هنا أن نفترض فرضًا نمترف بأنه فرضٌ لا أكثر ولا أقل» ونعترف 
أنه فى حاجة الى التحقيق العلمى” » 200 أنَّ عرضه على علاته لا يخلومن 
التفع » وف أن البرامكة كانوا فها بظهر متأثرين بالناحية السياسية لمذهب الممتزلة ٠‏ وهى 
الاعتدال بين أهواء الأحزاب السياسية المتطرفة وتلطيف الحصومة بين جناحى ا لزب الماثهى” 
فلم برض الرشيدٌ عن هذا النحو من السياسة » ومالأه على ذلك التفعيون من أنصار الحناح 
لعبابى” ٠‏ وسئرى بعد قليل أن المأمو ن كان يرى رأى البرامكة» فى هذا اللفخو من 
السياسة المعتدلة» الموفقة بين وجهات النظر الختلفة ٠‏ ظ 


+ 
اليه 


أما كيفية القبض على البرامكة » واحشاظ الرشيد وحذره قبل قتلهم » ومصادرته .. ْ 
لأموالهم » وما قالته الشعراء فى رثائهم » خديثٌ طويل 26 رسالا خاصة » وفقنا الله 
لدراسة موضوع البرامكة وتكبتهم وأثزه فى الدولة العباسية فى موضوعنا (عصر الرشسيه) . 
فى القريب العاجل إن ثاء الله . ش 0 


6 يخالفنا أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار فى هذا بقوله : ”” ليس الاعتزال مذهبا سياسيا ملم ترج 
صوق الاعتزال فى زمن الرشيد ولم يكن شيئا يعتد به على عهده *" ش 


على أننا نرى من المستصوب قبل أن تم هذه الفذلكة الموجزة أن نحختمها بكلبة 
. لابن خلدون» لا تخلومن تايل صمح » ومذهب ف الموازنة رجبح » وباب فى التار يم 
ش . ميل المنبج» معقول التعليل . 


. قال ابن خلدون: إنما َكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال‎ ١ 


الحباية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل اليه » فغلبوه على أمسه وشيركوة 


: . 000 66 2 زر 2 مه 
1 فى سلطانه» ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه » فعظمت آثارهم و بعد صيتهم وعمروأ 


7 2 : : 
عاتب الدول" وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها من سواهم : من وزارة 
وكابة وقبادة وحجاية وسيف ف وقلم ٠‏ ال : إنه كان دار الرشيد من ولد حي بن خالد 


90 خمسة وعشرون رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قل » زاحموا فمها أهلٌ الدولة تا منا كب 


ْ ودفعوم عنما بال + لمكان أبهم يحي من كفالة هارون ولى” عهد وحليفة © حتى شب 


ْ ف بره » ودرج من عه » وغلبه على أمره» وكان يدعوه يأأت » فتوجه نارم السلطان 1 


اليهم » وعظمت الدالدُ متهم » وانبسط الحاه عندهي » وانصرفت نحوهم الوجوه» ونخضعث 
١‏ لم الفا وفصرث علهم الآمال» وخطت الهم من أقصى التخوم هدايا الملوك 0 


الأسراء » وتسربت الى خزائنهم » فى سبيل التزلف والاسقالة أموالٌ الحباية » وأفاضوا . 


رجال الشبعة:وعظاء القرابة العطاء وطؤقوهم المنن » وكسبوا مس . بيوتات الأشراف 
المعدم » وفكوا العانى» ومدحوا بم 3 بمدح به يفم » ونوا عقا تهم الحوائز والصلات» 


واستولوا عل القرى افينع 1 لضو اح والأمصار فى سائر المالك » حتى آسفوا البطانة. 


ال 2 الوثيرة " ن الدولة ا ا حئ لقد كان بنو خطية وال لخعفر من 
0 ساعين علييسام »ل تمطفهم » لا وقرفى تفوسهم من اللسد ء عواطف اْحمء 
ْ : ولاو لهم أواص القن أيه وقارن ذلك عند 00 أواتئ الغيرة 0 من 3 


ع امار 


00 "7 عضت المأمون: 


زهاج / 14 10 
سم ل 
الليناة العليينة 'ق: العصر العيساف" 
أوظشعة حت خركة التقفلى ‏ الفلوم القرآنية واللفوية والفقهية : 
)١(:‏ توطئة؛ 

فذه فذلكة مملة نشابة توطئة لما سنعرض له بمأ يقتضيه المقام مر: شر 
و أيضاح فى العصر المأمونى ٠‏ فهمئنا الآن أت نل ببيان العناصرالمهمة فى الحياة العلمية 
العباسسية ؛ 

00 : : ! !ٍ 9 

نعم من تأريم اليونان القديم أن أثر اليونان فى الثقافة الانسائية عظم عميق » لأنه الى 

9 مم ءِ 0 ءاس م 
رم م 1 

ادلم سا وقفٌ عليه اليوئان من زيدة علوم الأشوريين والبابليين والفينيقيين والمصريين 
والهنود والفرس واليونان والرومان . فاذا ماقلنا : إن العرب وقفوا على الفلسفة اليوثانية » . 
ومنتجّات العقول اليوئانية» فكأننا تقول ضمنا إنهم وففوا على آثار العقليات الإنسانية العامة 

ونعلم أن الدولة العباسية كانت فارسيةً الى حد تماء أو على الأقل كانت منسمة بالطابع 
لفاربى” متأثرةٌ به . ونعلم من تاريخ سقوط الدولة الرومانية الأستاذ «جبون» أن «جستذيان» 
اضطهد مدارس أثيناء لأنه كارن ححصم للفاسفة الوثذية» وكانت الفلسفة الأفلاطونية 
حين ذاك قد آنت مُربها ونضمجثٌ »ثم ضرع أضعانا آل الفرتن 4 واتصل بانوقتروان سبعة من 
فيه . ويقول ابن النديم ف الفهرست: إن الفرس تقلت ف القديم شيئا من كتب المنطق والطب 
الى اللغة الفارسية» فنقل ذلك الى اللسان العربى” عبد الله بن المقفع . فن المعقول اذا أن يكون 


الحيأة العلمية ق العصر العامة + 00 


العربٌ حين اتصلت ثقائّهم بالقافة الفارمسية وتثروا بهاء نثروا فى الوقت نفسه بالثقافة 
البولائيشنة أزضا + ول تى الثقافة الفارسية خمن) تهات باميه أو بشمط فُدَردء لأنك 
. اذا استقصيت ارج ملوكهم الكازء مثل سابور بن أردشير» تجد أنه فى خلال عهسده 
بسث الى بلاد اليؤنان»' ونان صكيب الفلشفة» :وأص بتقلها. ال الفارسنية». واخترتها: 
فى مديتته وأحذ النامن فى نخها وتدارسبا كذ ٠‏ فالثقافة العر بة أفادت أبا إفادة من 


منتجات الفرس وآثارهم وتراحمهم . 


(ب) حرثة القل : 

لتدزج الآن الى شىء من التوضيح» فتتقل لك ما يقوله ابن صاعد الأندلسى فى هذا 
الباب »6 “للأنة نص غما تعرض له أمثال الأساتذة « تللينو» و «ابرس ألى أصيبعة » 
. «والقفطى» «وابن النديم» وغيرهم ممن سيكونون عددنا وموئلنا حين نعرض لهذه البحوث 
ف العضر الأمرفة + [ 

يقول ابن صاعد : « إن أل عل آعتى به من علوم الفلسفة عل المنطق والنجسوم . 
فأما المنطق فأقل من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسى"» فإنه 
ترج كتب أرسطاظاليس المنطقيةالثلاثة اتى فى صورة المنطق » وه ىاب «قاطاغور ياس» 
وكاب «بارى أرمنياس» وكاب «أتولوطيقا» وذ كر أنهلم يرجم من للى وقته إلا الاب 
الأول ؛ وتيجم ذلك المدخل إلى كاب المنطق المعروف :اناغو جلك 6< لفرفو روسن 
الصورى » » وعبرّعما يج نن ذلك عبارة سيلا قربية المأخذ » وترجم مع ذلك الكاب 
المندى المعروف بكليلة ودمنة» وهو أؤل من جم من الاخة الفارسية الى الاغة العر نية 0 


وأما علم النجوم فأقل من عن به فى هذه الدولة عمد بن ابراهيم الفزارى ‏ وذلك أن 
. الحسين بن حميد المعروف بابن الآدمى" ذ كر فى تاريه الكبير المعروف بنظام العقد : «أنه 
قدم.عل الخليقة المنصور سنة مث ونين ومائّة رجل هن لهند عالم بالحساب المعروف . 


اسلف 


بالسند هندى فى حركات النجوم مع تعاديل معلومة على كزدجات محسو به لنصف نصف' 
درجة مع ضروب من أعمال الفلك ومع كسوفين ومطالع البروج وغير ذلك» فى كاب يحتوى 
على آثنى عشير باباء وذ كر أنه اختصره من كردجات منسو به الى ملك من ملوك الهند يسمى 
قبغر؛ وكانت محسوبةٌ لدقيقة؛ فأم المنصور بترحمة ذلك الكاب الى اللغة العربية» وأن 
َف منه كاب 'تخذه العرب أصلا فى حركات الكوا كب ؛ فتولى ذلك تمد بن ابراهيم 
الفزارى» وعمل منه كَابا نسميه المنجمون ”بالسند هند الكبير“ وتفسير السند هند باللغة 
الك + اله اداه د 

وقد يكون من المستصوب أن نفهم حقيقة وجهة نظر العرب حين ذاك الى علم الفلك ؛ 
فهم كاليونانيين فى زمن ”بطليموس“كان غرضّهم فى الميئة تبين الحركات الماوية مع 
كل أختلافاتها المرئية» بأشكال هندسسية» يمكنهم من حساب أوضاع الكواكب لأى” 
وق تفُرضَ ع فاب كانت تلك الأشكأل تصامَ الحساب الظواهى رضُوا بها وما اهتموا 
بالبحث فى حقيقة حركات الأجرام السماو ية» وذلك لظنهم أن البحث عن حقيقة الحركات 
وعللها يكون على المشتغلين بالحكة والطبيعة والحكة الالهية ٠‏ 

ونحن نجد» بقطع النظر عن أحكام العم تسارت رشوريقق الله أت 
الميئة عند العرب.ا يؤل الأستاذ «دفلينو»» قد اشقلت عل عل الميئة الكروى” والعمة» 
وقسم صغير من النظر: ى” يحص الكسوفات واستتارات الكواكب السيارة» مع علم التاريج 
الرياضى” وعلم أطوال البلدان وعروضها على طريقة كاب الحغرافية لبطليموس» فقد خرج 
من عم الميئة عند العرب علم الميكانيكا الفلكية وعلم طبيعة الأحرام السماوية وأ كثر علم 
الميئة النظرى» إذ إنه يبحث عن حقيقة حركات الكواكبٌ . ظ 

فلا مرب اذا نى أن العرب» الى جانب وقوفهم على الفاسفة الفارسية والمكة اليونانية » 
قد وقفوا أيضا على آخر الآراء العلمية الخاصة بعلم الفلك فى ذلك الحمين » وأنهم وقفوا على 
آراء بطليموس فيا وقفوا عليه من الآراء . و بطليموس - 6ك قال البتانى ‏ قد تقصى 


ألخياة العلبية ى المصر العام نت + #. 


عل الفلك من وجوهد» ودلّ عل العلل والأسباب العارضة فيه بالبرهان المندسى” والعددى: 
الذى لايُدهَم عه ولا شك فى حقيقته» فأمس بالحنة والاعتبار بعده» وذ كر أنه قد يجوز 
أن نستدرَكَ عليه فى أرصاده على طول الزمان» م استدرك هو عل أبرخس وغيره من نظرائه » . 
لخلالة الصناعة» ولأنها سماوية جسيمة لا درك إلا بالتقريب ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نشيرهنا الى ترجمة كاب زيم بطليموس المقول بأن يوب وسمعان فسراه 
محمد بن خالد اللرمكق ٠‏ ونرجق ين تمتزضننا هذه الموضوعات فى العصر المأمونى' أن ثليها..' 
إلماما أدق وأوسع . 

. على أنه يحدربنا فى هذه الفذلكة أن نشيرالى الكتب البهلوية الثلاثة التى استطاع 
الأستاد « نللينو» أن يكتشف أثرنقلها فها قبل انتهاء القرن الثانى للهجرة ٠‏ فواحد منبها 
فى عا الميئة الحقيق” وهو زيح الشاه أو زيح الشبريار» والآخران فى صناعة أحكام العجوم . 
. وهما المبزيذج فى المواليد المنسوب الى زر جمهر » وتاب صور الوجوه لتتكلوس ؛ وكذلك 
يجدر بنا أن نشير الى أن كاب المحسطى نقل فى أيام الرشيد . 

وإنا ندخص لك هنا ما لا حظه المرحوم جورجى بك زيدان فى أ التقفل من أن 
العرب » مع كثرة ما نقلوه عن اليونان » لم بتعزضوا لثنىء من كتههم الناريخية أوالأدبية 
أو الشعر» مع أنهم نقلوا ما يقابلها عند الفرس والهنود» فقد نقلوا جملةٌ صالحة من تارييم 
الفرس وأخبار ملوكهم وترحموا الشاهنامة» ولكنهم م ينقاوا تاريح هبر ودوتس ولا جحغرا افية 
استرابون ولا إلياذة هوميروس ولا أوداسته : وسيب ذلك أن أكثر ما بعث المسلمين على 
التقل رغبهم فى الفاسفة والطب والنجوم للح 


(1) ويرىأستاذنا الشيخ عبدالوهاب النجار: «أنه يمكن ارجاع ذلك الىسبب يراه أه” .وهو أن الراحلين من 
اليونان أيام الاضطهاد الىحرات لم يكونوا أدباء ولا مؤرخين ف إنما كانوا فلاسفة وأطباء ٠‏ فأسسوا فى تلك البسلاد 
مدرستهم وأخد أهل البلاد عنهم ما يعرفون ٠‏ فالأدب والثاريح والحغرافيا لم مباجرن الى البلاد الى أذ ا العرت 
.وإنما هابر الطب والفلسفة واطندسة وام : 


١4‏ ٍ غبار الأمزن 


لاعن با اقنضاه ذلك النقل» عن أشهر أثم الأرض واكك التقيرة من التأثير 
فى الآداب الاجتّاعية والآرا اء العامة ولا سها ما نقل عن الفارسية» لأن معظمه فى الأدب 
والتاريخ ؛ فدخل الآدابٌ العربية كثير من آداب الفرس الساسانية وأفكارهم » اقتيسها 
العرب من الكتب التى قلت عنهم» ول ببق منبا إلا ألف ليلة وليلة» وكليلة ودمنة». 
وتكن تقرف فريس كنب وق حرس قامقا الوطتوع التشرق ماما رالا رت 
الروسى ووضع فيه كَابا طبع فى بطرسبرج سنة 14.09 م . 

على أنا نلاحظ أن تأثير هذا النقل عن الفرس لا بزال قائما الى الآن فى بعض الكتب 
العربية الثى وضعث فى عصور قريبة من عصرالمأمون . نذكر منهاء على طريق القثيل» 
كان عون الأخبار» لآبن قتيبة» و « التاج » المنسوب للماحظ . فعلى هذه المنقولات 
وأمثاها بى المسامون ما ألفوه فى هذه العلوم أثناء تمدينهم غير ما اختبروه وأضافوا اليها من 
عند أنقسهم 1 

وإن المطلع على ما جاء بالفهرست لآبن النديم خاصا بتلك المتقولات يعلم » مع شديد. 
الأسفتء أن جلها قد ضاع ».عل أنه كان للقليل الباق منها أثه الفال فى نبضة أورونا: 
وأهم نن ذلك الثزاث القمّ هوكابٌ امِْسْطى لبطليموس» ترجمه اجاج بن بوسف 
وكاب السابية ق عور ارامت تر هه وها بن الطر يق وطن ]ناز لفنيظا تن لوقا 
الفارى وفزها + 


(ج ) العلؤم القرآنية واللغوية والفقهية : 
كان المؤْرّون القدماء يقولون فى العلوم القرآنية إنه قد تفرّع عن القرآن نو ثلهانة 
علم ٠‏ ونحن نحيلك على أمثال #مفتاح السعادة» لأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كيرى 
زاده المطبوع بمطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد» ومقدّمة آبن <لدون و” مفاتيح 
العلوم» وغيرها . وأما النحاة وطبقاتهم واللغسة وما دخلها من الألفاظ المستحدثة فى العصر 
العباسى”» فامامك أمثال #شفاء الغييل فها فىكلام العرب مرت الدخيل” لشهاب الدين 


ظ الياة العلمية.ق:المضر لمان - اهم 
المفاجى “ودزة الفؤا ص“ لخريرى » وتاب #المعرب من الكلام الأعجمى"لأبى منصور ‏ 
الخواليق التوق اق متمتفت القروسة النادين وطم تق يدك سللة يودع وكاب 

«طبقات النجاة» المعروف ” بنزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأبى البركات عبد الرحمن 
ابن مد الأنبارى» وغيرها مما لا بقع تحت حصر . 

وحسبنا أن نقول لك : إنه لم ص فى الماهلية ولا فى صدر الإسلام ذلك التراث 
العظي من الألفاظ الطبية وأسماء اللأدو يةَ والمراحة وأساء الأمراض والاصطلاحات 

الفلسفية و غير ذلك مما وضع فى العصر العباسى” خاصة أمثال قوم صيدلة » وتشريح » 
ونبض» وهضم » ومبرّدات» وقابض» ومسهل » ولشنج» وذات الرئة » وبنج » واطيولى» 
والقامو س » والقانون » الى مئات الألفاظ من أمشال ذلك النوع الذى تجده فى مظانه » 
ولانرك ساعة ينا ا لامعا رات قيفةه ظ 

ويحدر بنا هنا أن نشيرَ الى أثرمن أجل الآثار الاقتصادية للدولة الإسسلامية فى بداية 
ْ الت العباسى” ٠‏ ويمكن النظر اليهم ينظر الاسككلنديون الى اب ” جون ستكلر “ عن 

تاريخهم الاقتصادى . وهذا الأثر الم الخالد الذى نم جبايةٌ الدولة أحمل تنظم وأدقه » 

هو كاب اللحراج لافقيه الأ كب رأبى بو سف يعقوب بن إبراهم الأنصارى” صاحب الإمام 


اكاذااي وعد مروين في 


توطئة ‏ الخطابة والخطباء ب الكَابَ ‏ مجالس الخلفاء والمناظرة ‏ الشعر ٠‏ 
) ا ) توطلة : 

أسلفنا اك القول فى اخالة الأدبية فى عصر ب أمية التى كانت فى الواقع» الى جانب 
ما بيناه اك من اختلافها عن العصر ااهل" » قريبة فى جملتها من غضاضة البدو وخشونة 
المدرء فلم نتسع لها الاغغراصٌ ولم تنفرج لها الحوانب إلا بقدر ما تنطبق ةب 
العرب وباديةٌ الشام من الأفكار والأخيلة» وما وى به غياضٌ دمشق وتبراتٌ معبد » 
من صفاء الفكرٍ ووضوحه» وجلاء المعنى واقترابه» لا ببالى القوم الإمعانٌ فى الآراء البعيدة 
والأفكار الدقيقة» و إنما كان همهم »كا يقول الرواة : أن تود ألفاهم » وتجل ترا كبهم . 
وفى المتقيقة أنهم قد اقتعدوا فى ذلك من البلاغة ذروتّها »و بلغوا من اللحزالة غايتهاء فكانالرجل 
منهم يضع لسانه حيث أراد ومتى شاء وحشبك أن تنظرالى مااجاء بد زياد وعيد الملك 
والجاجء وما أرسله حرير والأخطل والفرزدق» لتعرق أي نكان القوم من البلاغة» وكيف 
ملكا أَعنتها فى أيديهم ٠‏ اا جات دولةٌ العباسيين وقامت أركأتهًا على سواعد العجم ٠»‏ . 
ودَلَفٌ الها السريانٌ والهود والفرس» وحَمّتهم الدولةٌ الى أحضاماء وأفرجت لم بين 
ذراعيهاء وأنزلهم فى كثير من أمور الدولة وشؤ ونهاء» وأحرت عليهم من الأرزاق واالحيرات » 
وتقدموا لها بتراث آبائهم وعصّارة قراح علمائهم » وحؤلوا ميرائهم الى ميرائها » أفادث لقة 
اللري» وانتيغت الددة السام بالكرية واتتيدت طارة اللماراق + وفعت أغراض 
اللغة» 0 ذى فضل فى تدوين العلوم وآستنباط أحكامها ووضع الفنونواصطلاحاتما 
وترتيب الدواوين ومسراسههاء وترجمواكتب الحكة والمنطق » وازدهرت الآداب ازدهار . 


الحالة 0 فى صدر عصر بق العياس ا 00 


00 


الفتّاء والقّة» فانتظمت 'رخاء الدئيا وسعادة الإنسان » وآزينت بالمحج الحكية والبراهين 
المقلة ٠‏ وتول كبر ذلك شار وآبن القفع وأبو نواس وأضراءهم » وأدخلوا الما الخديد عن 
طريق اجاز والقياس والاشتقاق» ول تحزجوا من استعال الألفاظ الأتجحية فىأسماء الألوان 
والانية والفرش » وتأنقوا فى صوغ العبارات وإحكامها» حت مال بعضهم إلى لج 

والآزدواج . ٠‏ ومن أمثلة ذلك ماكتبه أبو شراعة الى سعيد بن مسلم إذ يقول : كر 
الله أجلك» وأستعيده من الآفات لك » وأستعيتة عل شك ما وهب من النعمة فيك إنه ٠‏ 
ذلك ولى” » وبه ملى” . أتانى غلامك الملبح قذّه » السعيد بملكك جذه» بكماب قرأته » 
٠”‏ عَرمْسْكة اللفظ ولا مزور عن القضد» ننطق كك وبين عن فضلك > : 


٠‏ وجملة القول أن اللفة قد تجدتد إهابهاء وانفرجت شعابها » ونوعت أسالييها » بها 
ادخل عليا من نعي الدولة وترف المضارة» وما أحتوته من العلوم والفنون» حت ى كانت . 
"سيل لفات العالم نخيها.. ظ 
زب الوطابة واللخطباء : 
كانت الداعية الى الخطابة فى العصر العباسى” ويه متوافرة بليغة . كانت قويةٌ لأن 
طبيعة الانقلابات السياسية الخطيرة» والدعوات المذهبية الماّة » والثورات الاجتّاغية العنيفة» 
د فانا علق مالا التكلم وتقوية الملكات اللخطابية وتفيتها وز يادة ثروتها والعمل على 
صقلها وبلاغتها ٠‏ وكانت متوافرة لتعدّد موضوعاتها وتشمب متاحيهبا ولانكات الدعاة 
ظ والنفعيين عليها لآنتهاز أمثال تلك المواقف . وكانت بليغة لقرب العصر العباسى” من عصر 
:البلافة الإسلامية الأمُوية من ناحية الحرارة والتشيع الى بنى العباس» وقؤة المحاجة فى إنكار 
. ما آتتبكه الأمو يون منحرمات الدين» ولتعدد أسباب التفاضل بين آل العباس والعلويين . 


وإن نظرة تحليلية الىشخطية المنصور ااتى خطها حيئا أخذ عبد الله نالحسن وإخوته 
والنفر الذين كانوا معبه من أهل بيته» تعزز قولنا وتؤيد .حكنا .. قال. : « يأهل "جراسان 


أنتم شيعا وأنصارنا وأهل دوانناء ولو بام غيرنا لم تبايعوا من هو خيرٌ مناء وإن اهل 
. بيتى هؤلاء من ولد على بنأبى طالب تركاهم » والله الذى لا إله إلاهوء والملافة فلم تعرض 
لهم فا بقليل ولا بكثير » فقام فيبا على بن أبى طالب فتلطخ وحكم عليه الحكان » 
فافترقت عنه الأمةٌ » واختلفت عليه الكقنَة »ثم وثيت عليه شيعيه وأنصاره وأصصابه 
و بطانته وثقأتّه فقتلوه .ثم قام من بعده الحسن بن على فوالله ماكان فبها 2 قدا عوطت 
مايه اللترل سيا فرش الد .نماو + إلى ابحتلك ون موتد من عدي تفده 
فانسلخ له ثما كان فيه وسامه اليه فأقبل على النساء يتزقج فى كل يوم واحدة فيطلقهاغداء 
فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه . ثم قام من بعده الحسين بن عل تفدعه أهل:العراق 
وأهلٌ الكوفة أهلٌ الشقاق والتفاق والإغراق فى الفتن أهل هذه المدرة السوداء ‏ وأشار 
الى الكوفة ‏ فوالله ما هى بحرب فاحاريها ولا سل فأسالمهاء فزق الله بينى و يينهاء مفذلوه 
وأسليوةة حتى قتلّ ثم قام من بعده زيد بن على نفدعه أهل الكوفة وغوه فلما أخرجوه» 
وأظهروه أساموه» وكان قد أتى محمد بن على فناشده فى المروج وسأله ألا يقبل أقاويل 
أهل الكرفة وقال 1 ]ناد و تمدن كنا أن دمن أهل نيتذا 'خلت الك نقؤانا أخافت 
أن تكون ذلك المصلوب؛ وناشده عي داود بن على وحذّره غدرَ أهل الكوفة » فلم يقبل 
وتم على نحروجه فقتل وصلبَ بالكاسة . ثم وثب علينا بنو أمية فأماتوا شرفنا وأذلوا 
عرزناء والقه م كانت لم عندنا ترة يطلبونم! وما كان ذلك كله إلا فهم وبسبب خروجهم 
عليهم » فتفونا من البلاد فصبرنا مسرة بالطائف ومرة بالشأم وهرة بالشراة حتى أبتعتكم نا 
شيعة وأنصاراء فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خحراسان ودمغ بحقكم أهل الباطل وأظهر حقنا 
وأصار الينا ميرائنا عن نبينا صلى الله عليه وسلمء فق الحق مقيزه وأظهر مناره واع أنصاره 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله رب العالمين . فلما استقّت الأمور فينا على قرارها 


(1) الكخاسة بالضم : محلة بالكوفة . 


:اله الأدلية فق دعم عاس 3 4-177 
من فضل الله فمبا وحكه العادل لن) وثبوا علينا غانا معنا منهم لنا وبغيا لى) فضانا الله 
به عليهم وأ كرمنا به من لاف وات دسل ان ع دسل ٠.‏ 
جهلا عا" وجبنًا عن عدقهم 0 لبكسيت انكدّان امهل والحين 
فإنى والله يأهل نحراسان ما نيت من هذا الأمى ما أتَيتٌ بجهالة . بلغنى عنهم بعض 
٠‏ السقم والتعزم » وقد دسست لهم رجالا فقلت : قم بافلان» قم يافلان نفذ ممك من الحال 
| كداء وحذوثٌ لم مثالا سر علبه» الأرجيا حق حت أتوهم اللدينة فدموأ الهم تلك 
. الأنوال» فوالله ما بق منهم شيخ ولا غات ولا عد ولا كيالا لقي بحة العطللت 
8 دماتهم وأمواهم حلت لى عند ذلك بتقضمم بيغ م الفتنة والقٌاسهم ارو 007 
“فلا.رؤن أن أبث ذلك على غي ين ثم نل وهو يتلوعل درج المجراهذه ال 
( فحيل هم وبين ما يون ؟ قعل اعم من قبل ! م كأنوا في سَّكُ مريب ) ا 
| ولد يلاحظ على اللتطابة العباسية اتسأمها بطابع النعرة الدينية لمباهاتهم بصلتهم من 
النىة»سها يلاحظ عليا الل د الأتوقراطية » التى لا تختاف فى شىء عن لغة باباوات رومة 
فى العصور الوسطى ولغة الملوك الذين بدينون بنظرية # حقوق الملك المقدّسة » وأنهم 
ْ ورثة الله فى أرضه وممثلوه بين خلقه ... . ْ 
خطبة للنصور الخليفة العباسى 
خطب فى مكة فقال : ظ 
أمها الناس» إِنما أنا 02 الله فى أرضه أسومت توفيقه وتسديده وتأبيده » وحارسه 
على ماله أعمل فبه بمشيئته وإزادته تأعطة بإذنه» فقد جعلنى الله عليه ققاد إن شاءأن . 
يفتحنى فتحنى لإعطا لكر وقم أر زاقك وإن شاء أن يقفلى عليها أقفلى م فارغبوا الى الله 
وسلوه فى هذا اليوم الشريف الذى وهب 2 لد ما أعلمم به فى كّابه إذ يقول : 
( الوم 5 لس وَأَعْمْتٌ علي نعمتى ورضيتٌ لكو الإسلام دنا ) أن يوفقنى 
للرشاد والصسواب »ء وأن يهم الرأفة بكم والإحسانَ اليكم ٠‏ أقول قولى هذا وأستغفر 
الى ول 7 : ا 0 : 


خطبة لخليفة المهدى 

المد لله الذى ارتضى المدَ لنفسه » ورضى به من خلقه » أحمده على آلاله وده 
بلا » وأستعينه وأومن به وأنوكل عليه توكل راض بقضائه وصابر لببلائه ٠‏ أوصيك 
عبات الله بتقوى الله فإن الاقتصار عليها سلامة» والترك لما ندامة . وأحتكم على إجلال 
عظمته وتوقي ركبريائه وقدرته » والانتهاء الى ما يقزب من رحمته » وينحى من #غطه ٠‏ 
دبال ب مالفياي رع لقاب بويزيل انتب ابيا حرم فيو يد 
العقاب وألم العذاب ووعيد الحساب» يوم فون بين بدى الخبار» وتعرطوة قعل 
النار . ٠‏ يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شو ا ٠‏ يوم يف المرء من أخيه وأتّه 
وبنيه لكل آعرى يومئذ شأن يغنيه . يوم لا تيحزى نفس عن نفس ثيئا ولا قبل منها 
7 ولا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون ٠‏ بوم لايحزى ولد ع واي ولا راود هواجاز 
عن والده شيئاء إن وعد الله حق فلا تخزتكم الليأة الدنيا ولا يغزكم بالله الفرور . فإن الدنيا. 
دار ضور وبلاء وشرور وأضحلال وزوال وتقاب وآنتقال ٠‏ قدأفنتٌ من كان قبلم 
وهى عائدة عليم وعل مَنْ بعدك ٠‏ من ركن الها صرعته» ومن وثق بها خانته » ومن آمل 
َدسَه» ومن رجاها حذّلئه . عززها دُلّ» وغناها فقر . والسعيد مَنْ تركها والشَّىّ مَنْ 
آثرها 6 أ:والمفيون فيا من باع حظه من دار آخرته ا ١‏ الله الله عباد الله ! اتوي مقبولةٌ 
والرحةٌ مبسوطة : و بادروا بالأعمال الركية فى هسذه الأيام الخالية قبل أن يود بالكقلم 
وتَندّموا فلا تتالون الندم يوم حسرة وتأسف » وكابة وتلهف : 7 ليس كالأيام وموقف 
ضنك المقام . 

خط ارون الرشيد 

المد لله الذى تمده على نعمه » ونستعينه على طاعته » اه على أعدائه ونؤمن به 

حقًا ونتوكل عليه مفؤضين اليه ٠‏ أوصيكم عباد ل بتقوى الله فا نف ف التقوى تكفير 


السيئات ' وتضعيف الحسنات» وقوزا بالحنة وماد من النار » وأحذّرم يوم تشخص فنِه 


الواللة الادبية فى صدر عصرتى العباس لاا 


الأضار ويل فبه الأسرار ٠‏ يوم البعث ونوم التغاين ووم التلاق ووم التنادى 8 لوم 
.لا استعتب هن سيئة ولا بزداد فى حسنة ٠‏ يوم الآزفة اذ القلوب لدى المناج ركاظمين » 
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» يعلم خائنة الأعين وما تحفى الصدور ... فاتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله ثم توق كل نفس ماكسيت ٠‏ حصنوا مالم بالأمانة وديتكم بالورع 
وصلاتكم بالزكاة ٠‏ وإناك والأمانى فقد غرتت وأردث وأوبقت كثيرا حتى أ كذبتهم 
منأياهم » فتناوشوا التوبة من مكان بعيد وحيل ,ينهم وبين ما يشتهون ٠‏ فرغب ربكم عن 
الأمثال والوعد وقدم اليكم الوعيد . وقد رأيتم وقائعه بالقرون الحوالى جيلا بفيلا» وعهدتم 
الآباء والأبناء والاحة والعشائرباختطاف الموت إياهر من بيوتك ومن بين أظهرك لاتدفعون 
عنهم ولاتحولون دونهم » فزالتٌ عنهم الدنيا واتقطعث بهم الأسباب» فأسامتهم الى أعماطم 
عند الموقف والحساب ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى . 
موس 207 : : 
وإن نظرة عل الى النخب الصغيرة القن اخترناها لك عن المنصور والمهدى والرشيد 
تعطيك فكو صحيحة بأنا لم تعد لباب الضواب فراذهبنا اليه من ”أتوقراطيتها» و”بابويتها» 
ف طببعة منيداها » وطلاوتها وبلاغتها قْ ميناهأ 5 


«١ 
نا ينا‎ 


على أن الخطابة العباسية لم تستمر على القوة التى كانت عليها فى صدر تلك الدولة حيئما 
استقرت ورضقت» اذ فترث عند ذلك الدواعى ود_دأت الدوافع » أي عاتن 
فى الاضحلال لاشتداد اختلاط العرب بالأعجام ولأن الشخصيات البارزة فى الدولة كانت 
فى الغالب من الفرس وغيرهم من الموالى الذين لم تتجرد ألسنتهم بالخطابة لما يصييها أحيانا 
من لكنة العو وحص رالعجمة وإن تمرك معاوماتي وارتقت ف البلاغة أسالبهم . 
وزْبماكان من المعقول أن نقول : إن الحطابةٌ فى العصر العبامى” كانت بوجه عام أقل 


. منها فى العصر الأموى" من ناحية البلاغة والأسلوب » مع وجود بعض خطباء مصاقع 


ا ' عصسرامأمون. 


لا يقلون عن إخوانهم الأمويين بلاغة واقتدارا» بيد امجامكانت متعدّدة 5الأبواب» لنشعب 
ما بيناه لك من الوجوه والمناحى . 
(ج (ث الحكدية : 
عت لكات فق العيك الأزل: من عه لاني هادم كان ميك امه : 
جرد اللفظ » ومتانة الأسلوب» وجلاء المعنى» ووضوح القصد وبساطته » فلم يكن 
القوم معنوا فى التصو ر:وااتفحكير» أو ينظروا الى السماء فبستوحوها » أو الى الطبيعة 
فيستنطقوهاء أو يُستَسْقُوا ماوراء العا » فإن الأفكا ركانت لا تزال سهلةً يرمون فها عن 
حاضر البديبة وعفو الخاطر» فلم يشاركوا الحكاء فى تفكترهم » ولا المناطقة فى حججهم » 
اذا استثنينا نفرا قليلا أمثال آبن المقفع » وإنماكانوا بدورون حول ما ترك آباؤهم من بيت 
بديع » أومثل سائر» أوحكة رائعة» أوفكرة سامية » أومعنى يصل الىالقاب بلا استكذان؟ 
وأوعَلُوا ف«ذلك حتى صاروا فصحاءً الناس وأم ا البيان . فكان الأديبٌ منهم برسل الرسالة 
أمام . مُقصِده فتعمل فى النفوس مالا تعمله الأسنة والح ٠‏ وناهيك ما كانت تفعله تلك 
الرسائل فى نفوس القوم ! . 
فلما حَفَلَتٌ بغداد » وأقبلت الدنيا وآنسع السلطانٌ وآمتنت أطرأفه » وصمت الدولةٌ 
الى أحضانها أبناء الفرس والسريان» وكانوا يحلون ثراتَ آبائهم وطرق عامائهم» وأوسم 
الكلائف رحاتهم لكل ذى فضل من رجال الدولة» وعرفوا للع مَقَامَهِ فرفعوه» وللأدب 
صولته فأ كزموه» وقز بوا العلماء والأدباء» وعقدوا يجالسللناظرة والمنادمة م سنبين لك 
'وأكبٌ الناس على العلم والتأليف والتربمة » وتكشت كل ذلك عن علوم وفنون لا عهسد 
للعربية بهاء فتقلوا ايها الطب والسياسة وامكة والفلك والمنطق والتتجم» وألف المسامون 
فى الفقة والبدو والمنية والتفسير :- كان لكل ذلك أثره فى أخيلة الاب وأسلات 
الأقلام وح القرائح فتعتدت الأغراض» ونوعت الأساليبٌ »ومال الكَقَابُ الى السهولة 
ف العبارة» والتانقٍ فى اللفظ » وال حودة فى الرصف » وأطالوا فى المقدّمات» ونوعوا البدء 


الحالة الأدسة فى ضدر عصرق العباس ول 
والختام والألقاب والدعاء» ومالوا الى الغلو والمبالغة؛ وهاك مشلا ما كتب ابن سيابة الى 
يحى بن خالد من رسالة يقول فيها : «للأصيد الحواد » الوارى الزناد» الماجد الأجدادغ' 
الوزير الفاضل» الأنشم البازل» اللباب ال+لاحل» من المستكين المستحير» البامّس الضرير» 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدير» الك وإلى الصغير والكبير؛ بالرمة العامة» والركة النامة . 


5 0 ص 1 ع سام رس 5 - و و ١‏ 
أما بعد» فاغنم وأسلم وأعل » إن كنت تع » أن من برح يرحم » ومن حرم بكرم » ومن يحسن 


000 يفتم» ومن يصنع المعروف لا يعدم ؛ قد سبق الى تغضبك عل”» واطراحك لى » وغفاتكَ 


٠‏ على عالا أقوم له ولا أقعد» ولا أنتبه ولا أرقد؛ فلسثٌ بحى- صحيح» ولا بميت مستري؛ 
غررت هك اشدفتك اليك » كلت نعلت 4 
أما الإطنابٌ فى الكتابة فكان صف غاليةً فىكل ما شمل بيعة» أو عهدّاء أو احتجابًا 
: أو انتصاراء أو تقريرا لمذهب أواستهواء» أو ذقنا لمشمبة .أو طيا لنعمة» أو ما يقوم نضالا 
“١‏ أؤما :دعو نزالا ٠‏ وستجد طرفا من رسائل القوم فى ذلك العصر الزاهى الزاهن في باب المنقور 
الكات انان من إقك اسان . ظ 
وقد بالغوا فى تمداح ممدوحهم وذم مذمومهم ٠.‏ وحسبك من ذلك أن ترى ما دار بين 
المنصور العبامى والنفس الرَكِة فقد جاء ثما كتبه الأول قوله :. «أما بعدء فقد أتانى كابك 
و بلغ ىكلامك » فاذا جل نفرك بالنساء لتْضلّ به الخُقاة والغوغاء » ول يحعل الله النساء. 
كالعمومة». ولا الآباء كالمصيبة والأولناء 6.وقد حعيل العم أنا وبدأ به على الوالد الأدنى» 
فقسال جل ثناؤه عن نيه عليسه السلام : (وآسَعْتَ مله آبالى إبراهم وإصماقٌ ‏ 
ورعتوب)::ولقد هلانت أن الله تبارك وتعالى بعث عدا صلى الله عليسه وسلم ا 
أرَسَةٌ تأجابه اثان اعدهما لى» وكقر نه اثنان أعدها أبوفة::فاما ماف كت ان ” 
النناء وقرااتين فلو أعطين مل قرب الأنساب وق الأحسات لكان اللو كه لكامية بنت 


وهب »© ولكن الله يختار لدينه من نساء من خلقة ...» ٠:‏ 


غير أن ذلك لم يكن لهنع أن اميل الى الإيجحاز له فى نفوس القوم مُقامه» وفى قلوب 
البلفاء عه وسلطاله » لا سها ما كان هرس قبيل التوقيع من أمير أو وزير أو ذى جاه 
وسلطان » فقد رفم الى المنصور شَكاة من أهل الكوفة لآعوجاج فى عاملهم» فوقَمَ عليها 
« كينها تكونوا بول عليك.» . وكتب جعفر الى عامل شك له منه : «قدكثر شا كوك وقلّ 
شاكوك» فإمًا آعتدلت وإما أعتزات » . 

وقد أبمع الرواة أن الحالَ قد بقيت على ذلك من المتانة وحسن الإشارة ولطف المدخل 
وفراهة المعنى وحسن الابتداع » حتى خلف من بعدم خلبٌ ضعفت فهم ملكدٌ اللغة 
وأعوزه البانٌ» فالوا الى الألفاظ وصناعتهاء والأسجاع (ورْرقها)؛ وبقيت الككابة تتقاب 
فى أ كفهم وتدورحول نفسها حتى مال رأسها مع رأس العباسيين ف القرن السابع المجرى ٠‏ 

(د) مجالس الحلفاء والمناظرة : 

لخلفاء العباسبين بتكم طبيعة دعوتهم السياسية واستفحال أم المدنية فى أيامهم مجالس 
ساف بالأدباء والشعراء والمغنين والمنادمين قد 0 عثْ بذ كزها كتبٌ الآداب واستوعبٌ 
الثىء الكثير منها أبو الفرج الأصفهانى” فى أغانيه . 

وكانوا يلون الغلمآه .كا ينا اك فى موقف ارشيد مع أبى معاوية الضرين» و يعتنون 
بالشعر واللغة» ويحرصون على تعلم أولادهم بوساطة تخب من رجالات عصرهم ب فالمنصورضم” 
الشرق” بن القطاى الى ابنه المهدى وأوصاه أن يعلمه أخبار العرب ومكارم الأخلاق وقراءة . 
الأشعار . والرشيد عهد بتعلي ابنه الأمين الى الأحمر النحوى” ثم الكسائى"» وعهد بتأديب 


ء 5 اد ل مز 
المأمون الى اليزيدى وسيبو يه وغيرهما. وللرشيد وصيّة يقال إنه أوصى بها الأحمرحينا عهد اليه 


. بتاددب الأمين » ونحن تثبتها هنا لتق منها على نوع التربية التى كان يتطلها خلفاء ذلك 
. العصرلأبنائهم» ولأنها تال فى الوقت نفسه عل مبلغ التحول الذى وصات اليه المدنيةٌ العربية 


ق العف اسان وك اسغادت من ظَ اليونان والفرس وغيرهم عق رديه الشدرت ع 


الحالة الأدبية فى صدر عصريق الماش 000 ولا]. 


أما الوصية فهى :ديا أحر إن أ المي قد دنع لدب او © 
فصي بدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة فكن له عد وضعك أن الإنين "١‏ 
القرآنَ عر الأخبار» ورف الأشفانه عه الول » وبصره مواقع الكلام يدنه 
وأمنعه من الضحك إلا فى أوقاته » وخذه بتعظي مشايح بى هاشم اذا دخلوا عليه» ورف 
مجالس القؤاد اذا حضروا مجلسّه ٠‏ ولاتمزن بك ساعةٌ إلا وأنت مغتم 
غير أن تحزنه كيت ذهته » ولا كعنْ فى مساعته فيستّحل الفرا ورالقَه ال 
: بالقرب وا ملاينة فإن أناهما فعليك بالشتة والغلظة » .. 


فائْدةٌ تفيده إياها من - 


+« 
نا 


وكانوا يعنون بالمسائل اللفو نه واللفظية عناية عظيمةكاكانوا يعنون أعا عناية بحفظ 
الأشعار وروايتها» ويعتبرويتب عدم حفظها مصيبةٌ وكارثه؛ فقد روى هيم بن عدى عن 
ارعاش قال نا مات حفر المتصو وين اله مق المتصور فى تعتازته من الزينة الى 
مقابر قريش ومشى الناس أجمعون معه حتى دفنه ثم آنصرف الى قصره» ثم أقبل عل ريع 
فقال + ياديع أظرتن فى أهل . ششدى : 
* أَمِنَ المنون وربيها ' لتوجع * 
حى انسل بها عن. مصيبتى ؛ قال الربيع : رت إلى بى هاشم وهم أجمعهم حطور» 
فسألتهم عنها فلم يكن فيهم أحد يحفظها» ,فرجعت:فأخبرته فقال : والله لمصيبتى بأهل بيتى - 
ا ألا يكونَ فهم عد يحفظ هذا لقلة رغبتهم فى الأدب» أعظم وأشدٌ على" من مصييى بانى. 
ثم قال : أنظرهل ف القؤاد والعوام من الحند من يعرفهاء فإنى أُحَبَ أن مها ءن إنسان 
ينشلهاء الفرجتٌ فامترضت الناس فلأ جد أحدا ينشدها إلا شيخا كبيرا مؤذبا فد الفترف 
من موضع تأدبيه» فسآلته هل تحفظ شيئا من الشعر؟ فقال : نعم شعرأبى رين فلعنا 
ادق ؛ فابسّدأ هذه الفصيدة المنة » فقات له : أنت بغيتى». ثم أوصلته. الى المنصور 


فاستنشده إياهاء ثم أجازه بمائة درهم ُ 


11 غصصر المأمون : 


هه 
نا 


أما التحول العظي الذى حصل فى أيهاه””صالونات الخلفاء اخاصة بالمنادمة» فالحديثٌ 
5000 وحسبك فى ذلك ما يدلى به إسصحاق بن إبراهي أحد المعاصرين العباسيين» 
نه يحذئك بانع الله إذ قد سكل عن أحوال الأمّوبين فى الثمراب واللهو فتك بايجازٍ 
عن حالتهم ؛ وسثل عن العباسيين فوضنت وأجاد وصور وأفاد قال : 

د أما معاويٌ وروا وعيدالملك والوليد وسليانٌ وهشام وصرؤانٌ بن عمد فكان ينهم 
وبين الندماء ستار» وكان لا بظهر أحد من الندماء على ما بفعله الخليفة إذا طرب للغنى والْتَدّه" ' 
حتى ينقلب ويمثى ويحستّك كتفيه ويرقص ويتجزد حيث لا براه إلا خواض جواريه» 
إلا أله كان اذا ارتفع من خلف الستار صوثٌ أو نير طَربٍ أو رقص أو حركة بزف جاور 
لمقدار قال صاحب الستار : حَسبك ياجار يه كتَى ! انتهى ! أَقُصرى ! يوه الندماء أن 
الفاعل لذلك بعض الحوارى ٠.‏ فأما الباقون من خلفاء بنى أمية» فلم يكونوا .تحاشون أن 
برقصوا و يتجزدوا ويحضروا عراة بحضرة الخلعاء والمغثين » ومع ذلك لم يكن أحد منهم 
فى مثل حال يزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد فى هون والرفث بحضرة الندماء والتجترد 
ما انها ينها .+ 


قلت : فعمر بن عبد العزيز؟ قال : ما طن فى سمعه حرف غناء منذ أفضت اللحلافة 
اليه الى أنت فارق الدنياء فأما قبلهاء وهو أميرالمدينة» فكان يسمع الغناء ولا يظهر منه ‏ 
إلا الأمس اميل . وكان ر با صفق بيديه »ور عا تمرِغ على فراشه وضرب برجليه وطرب» 
بذلك عليه أسيد بن عبد الله المزاعى . وكان يطرب وببتبج و.يصيح من وراء الستار : 


الخالة الأدبية قأصضدر عصرى العياس ١‏ با 


5 أحسنت واللّه ! أعد عيذ الصوت »: فعاد له مراراء فيقؤل فى كلها ': عن 
وكانت فيه فضيلةٌ لا نجدها فى أحد » كان لا يحضره ندم ولا مُفنّ ولا مله فينصرف إلا 
ياد أركوة قل أ ككرت» وكان ابر إحسانٌ سن لغدء ويقول : « العجب ممن 
فرح إنسانا فيتعجلٌ السرور ويجعل ثواب من سه قسويفا وعدةٌ » فكان فى كل يوم وليلة .. 
يقغد فيه لشغله لا يتصرف أخدٌ من حضرة إلا مسرورا » ولم يكن هذا العزبى: ولا جمى: 
قبله . غير أنه يحى عن برام جور ما يقارب هذا . 

فاما أبو جعفر المنصور فلم يكن يظهر لنديم قط ارا اعد شرياف انا 
ركان نفنة وين النقاز عشروق قراغ 6 ويردى السغار والتدماء'بثلها».'فاذا عتاه الى 
فأطربه حركت الستار بعص الحوارى» فاظَلمَ اليه الخادم صاحب الستار فيقول : قل له 
« أحسنت بارك الله فيك » ورا أراد أن بصق بيديه فيقوم عن مجلسه ويدخل بعض 
تر نسائه فيكون ذاك هناك . وكان لا ثيب أحدًا من ندمائه وغيرهم درهما فيكون له رسما 
فى ديوان ٠‏ ول يفطم أحدًا من كان يضاف الى ملهيّة أو حك أو هرلٍ موضمٌ قلرم من 
الأرض» وكان يحفظ كل ما أعطى واحدا منهم عشر سنين ويحسبه ويذكره له . 


وكان المهدى فى أل أمره يحتجب عن الندماء متشها بالمنصور تحوا من سنة ثم 
ظهر لم » فأشار عليه أبوعَونِ بأن يحتجب عنهم فقال : « إليك عنّى يا جاهل ! إها اللذة 
فى منشاهدة المتروونوق الذنو من سراق 4 اما امن ؤزاة.وراء فا خيرها ولنتما ! ولولم يكن 
فى الظهور للندماء والإخوان إلا أنى أعطيهم من السرور بمشاهدتى مثلّ الذى يعطوئفى من 
فوالدمر الحعاتٌ لم فى ذلك حظا موفراج 6 ركان كت المطاا بواتيهاه غل مد لطتدر .دالا 
أغناه » وكان لهنَ العريكة» سمل الشربعة» لذيدَ المنادمة» قصيرالمناومة» لام ندبما ولا يتركه 
إلا عن ضرورة» قطيع اللحناء صبور | على الملوس» ضاحك السن قليل الأذى والبذَّاء ٠‏ 


لا" 


وان اماف تكن الأخلاق» صَعْبَ المرام» قليِل الإغضاء» سبىء الظنٌ 5 
ووه وطن افك إل اعنام و الى "اس لمشي اعداه ماله وين 
يأمى للغنى بالمال االحطير الحزيل فيقول : « لا يعطينى بعدها شيئا» فيعطيه بعد أيام مثل 
تلك العطية . 

«ويقال : إنه قال يوما وعنده ابن جامع وابراهم الموصل” ومعاذ بن الطييب - وكان 
أقل يورم دغل عليه معاد وكان ساذقا بالأغانى عارفا مها #. : من أطريق اليوم من؟ فله حكه 
فغناه ابن جامع غناء لم يله . وكان ابراهم قد فهم غرصّه فغناه : 

سيت أبحعث بيطا + فَاينَ تقو أَبنَا 

فطرب حتّى قام عن ملسه ورفع صوته وقال : « أعد بالله وبحياتى ! » فاعاد فقال : 
«أنت صاحى فأحتكؤ» . فقال | براهم : يا أمير المؤمنين» حائط عبد الملك بن مروان وعيئه 
الليزارة بالمدينة ؛ قال : فدارت عيناه فى رأسه حتى صارتا كأنهما مرتان. ثم قال: دياين اللخناء! . ٠‏ 
أردت أن اسم العامة أننك أطر بتنى » وألى حَكدكَ فأقطعتك » أما والله لولا ادر 
جهلكٌ التى غلبت علا بح عقلكَ وفكلك» لضربتٌ الذى فيه عيناك !» ثم سكت هده . 
قال إبراهم : فرأيت ملك الموت انما بينى و بينه يننظر أعره.ثم دما إبراهم اللتزانى » فقال : 
«حُذ بيد هذا ااهل فادخله بك امال فلاحَد مم اعاء اع لاله الحزالى دي تع 
دجل:ن يد امال فقال ك تأخذ؟ فقلت مائة بدرة» فقال: دعن قاض قلت 6 
تسعين ؛ قال : حتّى أؤامه ؛ قلت : فئانين ؛ قال : لا ؛ فأبى إلا أن يؤامره » فعرفتٌ 
غرضهة افقلك 21+ تقذ سفن لل ولك لون قال شالك وتقال »فالصترفت 
فسبغين ألفا وانضرف ملك الموّت عن الداز.: 

قال : وكان الرشيد فى أخلاق أبى جعفر المنصور يقثلها كلها إلا فى العطايا والصلات 


- و - -_ه 02 55 
والخلع ٠‏ فانه كان يقفو فل أبى العباس والمهدى”» ومن خبرك أنه رآه قط وهو شرب 


امالة الأدبية فى صدر عصربى العياهن: 2 وباو 


إل الماء فكدبْهء وكان لا يحضر شربة إلا خاصٌ جواريه غ6 وربما طَرِبٌ للغناء فتحولك: ٠‏ 
حركة بين المركتين فى القلّه والكثرة . 
ولعرة نا وويظفاء ف لنت من كيل الاق مرا وطغان تاك عل عوما و ديت 
١‏ أردشير بن بابك وأنو شروان» فكان إبراهم الموصل”» و إسماعيل أبو القاسم بن جامع » 
وال تقيق العنارلك فى الظكة الأول 04كانت أل تسرف رحو هدان علق : 
والطبقة الثانية سَلم بن سلام ” أبو عبيد الله الكوفى “4 وعمرو الغزال ومن أشبههما . 
والطبقة الثالفة أصحاب المعازف والصنج وا الطنا بير ٠‏ وعلىا قدر ذلك كانت ترج جوائزهم 
ولام ٠‏ وكان اذا وَصَلّ واحدا من الطبقة الأول بالمال الكثير الخطير جعل لصاحبيه 
الأذين معه ف الطبقة نصيبا منه » وجعل للطبقتين اللتين تليانه منه أيضا نصيبا ٠‏ واذا 
وَصسل أبعد من الطبقئين الأخربين نصلة لم يقبل واد مر :الطبقة العلا منه درهنا.» 
. ولاايحترئ أن يعض ذلك عليه ٠‏ [ 
دقال : فسأل الرشيد يوما برصوها الزاى» فقال له : با إضحاق! ما تقول فى ابن جامع ؟ 
خوك رأسه وقال : 0 يعقل العل ونلْحن العقل ٠‏ قال : فا تقول فى إبراهم 
الموم!؟ قال : سنال فيه خوخ ور وتقاح وشَوْكُ ل ٠‏ قال :فا تقول 
ا سلام ؟ فقال : ما أحسّن ححضابه . قال : فا تقول فى عمرو الغزّال ؟ قال : 
ما أحسن باه . قال : وكاس منصور زازل من أحسن وأحذق من با اله بالحس . 
فكان اذا َس العود فلو سمعه الأحنف ومن تحالم فى ده ه كله لم يلك أن يطرب ٠‏ 
« قال ابراهي “د وما عل قرز" شان فقلت لصاحب الستار : هو والله 
أخاً ٠‏ قال: فرقم الستارثم قال : يقول لك أمي المؤمنين أنت والله أخطات! لخمى زَرلُ 
وقال : يا ابراهم مخطينى ! . فوالله ما فتح أحد من المغنين فاه بغير لفظ إلا عرفت غرضه . 


60 قطر بل بالضم ثم السكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشدّدة مضمومة ولام : اسم قرية بين بغداد وعكيرا 
نسب الها اللهروما زالت متنزها للبطالين وحانة لفمارين وقد أ كثر الشعراء من ذكرها ٠‏ أنظر ياقوت فى قطربل ٠‏ 


غم 


فكيف أخطأ وهذه حالى! فآداها صاحب الستار . ققال الرشيد : قل له صدقتٌ» 
أنت ؟! وصفتٌ نفسك وكذب ابراه وأخطأ قال براهي : فغمنى ذلك» فقلت لصباحتب 
الستار : أبلغ أمير المؤمنين سسيدى ومولاى » أن بفارس رجلا يقال له سبي ه ل يخلق 
ألله أرب فنه بعود ولا أحسن مسا وإن بعث اليه أمير المؤمنين خمله عرف فضله 
وتغنِيتٌ على ضربه؛ فإن 3 يكابدنى مكايدة القصّاص والقرادين ٠‏ قال.: فوجه ارشصد 
الى الفارسى” خُملٌ على البريد فأقلق ذلك وَل وغمه . فلما قدم الفارسى”» أحضرنا وأخذنا 
مجالسنا وجاءوا بالعيدان قد سويّتْ » وكذلك كات يفعل فى مجلس الملافة ليس يكم 
الى أحد عوده فيحاج الىأن يرك نبا فد سويت علقت مثاتها مشا كلة للزيرة على 
الدقة والغلظ . قال : فلا وضع عود الفارسى" فى يديه» نظر اليه منصور زازل» فأسفر 
وجه وأشرق لوه فضرب وتتى عليه اراهم . ثم قال صاحب الستار لزلزل : يا منصور 
اضربٌ ! قال : الا افوا ما كاك لادب أن ونب من مجملسه بير إذنٍ حى قبل 
رأس رَلْربِ وأطراقه» وقال : مثلشة» جعلت فداك! لا متهن و يُستعملٌ» مثلك يبد . 
فعجب الرشيد من قوله وعرف فضيلة زلزل على الفارسى . فأمس له بضلة وردّه الى بلده . 

«وكان منصور زلزل من أسضى الناس وأ كامهم » نزل بين ظهراى قوم وقد كان يحل 
ولا ا عر يريت يلم لكان 1 

« وكان اماق برصوما » فى الطبقة الثانية ٠.‏ قال : فطرب الرشيد يوما رَضره ». 
فقال له صاحب الستار : يا إسحاق أرْصمْ علا غناء | بن جامع . قال : لا أفمل . قال : 
يقول لك أمير المؤمنين ولا تفعل ! قال : إن كنت أزص على الطبقة العليا رفعت الها » 
فأما أن أكون فى الطبقة الثانية وأَرْصّ على الأولى فلا أفملٌ ! فقال ارشيدٌ لصاحب: 
الستار : ارفعه الى الطبقة الأولى » فاذا قت فادفع البساط الذى فى مجلسهم اليه ٠‏ رفم 
انحاقٌ الى الطبقة العالية وأخذ البساط وكان يساوى ألفى دينار ٠‏ قلس حمله الى منزلة 
امتيدرت به أمد وأخوائه وكات |مدتقلة لكا تق برصوما عن ماله ابن حاباتد» 

6 كذا ضبطه صاحب القاموس « كفدفد » وضبطه اين خلكان « كهدهد ». 


الخالة الادنة فى ميذز عمترى النامو لي ك0 2 وير 


: سول فراع ١‏ : 
وجاء نساء جيرانه مهن أمه بم خص به دون أصحابه ويدعون لما » فأخدت سككينا 


وجعات تقطَع لكل من دخل عليها قطعةٌ من البساط حتى أنت على أ كثره . بفاء برصومًا 
فأذا البيقاعك ل قد سم بالسكاكين . فقال : ويلا ماصنعت . قالث : لم أدر» ظننت 
أنه كذا يقسم كدت اق ذلك فضحك زوفب د اخرء 

«وزع سعيد بن وهب أن ابراهم الموصل عن أمير المؤمنين هارون صوتا فكاد يطير 
طربا فاسستعاد عامةَ ليله » وقال : ما رأث صوتا يجع السخاء والطرب وجودة المنئمة 
وانلفة غير هذا الصوت » فاقبل ابراهي ققال : يا أمير المؤمنين» لو وهب لك إنسانٌ 
ماله آلف درم أو لووجدت مائة ألف درهم معتروحة ة كنت أسر يها أو .هذا الوت؟ 
قال : والله لأنا أسر بهذا الضوت منى بألف ألف وألف ألف . قال : فلو فقدتمن يبت 
مالك مائة ألف كان أشدّ عليك أو لو فقدتَ هذا الصوت وفاتك هذا السرور؟ قال : بل 
. ألف ألف وألف ألف أهون على" . قال : فلم لا تب مامة ألف أومائق ألفالمن أتاك لشىء . 
فقد ألنى ألف أهون عايك منه! فأمى له عاى ألف درهم ٠‏ 


+« 
ا ننا 


امتاز العصر العبابى” بتقدم مجالس المناظرة ورونقها وتنظيمها وقيد المناقشات 
فيها ٠‏ وقد يكون من المفيد إعطاؤك صو ره يحم للناظرة وعظمها:» واهتامهم بترويق 
عبارتها؛ وطلاوة أسالييها» وبلاغة تراكييهاء وملاحظة قوة ال حة فيهاء ,أن نتقل اليك مشاورة 
المههدى لأهل به . و إذ هيك اير انا أدج له فمعه وخطره م واثر اساسا 
لمناقشات القوم السياسية ولتضمنها خَطْطًا ونصائم لا يزيد عليها إلا تلك النصائم التى 
تقبتها كلت طاهر بن بين النائة الامو لكنه حيد اق ونناة ق توقنهه من بان 
المنثور بالككاب الثالث ف املد الثالث من هذا الكتاب . أما المشاورة فستجدها فى الاب 
الثانى من المجلد الثاى ظ 
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مس مس ب سم سس مت و ا أ لاسي 2 


(ه) الشععر : ظ 
لايقدس العرب من علوم الحياة وفنونها شيئا أكثرٌ من تقدسهم الشعرالذى استودعوه 
أفكارهم وأخبارهم » وحفظوا نه نفرهم ومناسيهم وساقوا به الحيوش والحافلَ» فدكث عروشًا 
وأبادت ممالك » وضمنوه من أخلاقهم وعاداتهم وشؤون حياتهم ماجعله مكان نفرهم ومفزع 
أمرهر ؛ فكنت تحد العربى يسمع البيت من الشعر فبترتم ترنح النشوان» و بثور حتى كأنه 
جبل نار وكثيرًا ماستجدوا أمامه » لمكانه من نفوسهم . وقد روى الأصمعى" وغيره من ذلك 
وقد بقيت للشعر هذه المكانهٌ فى كل عصوره العر بية» ول يتل منه ان دولة العباسيين 
ايك هل مترافة الفوس 6 وهار «نها مكانَ الصدور وا هكم ؛ فإن الخلفاء والسادة 
وحمهرة الأصراء والأدباء » كانوا يخلون فوقٌ أككافهم رعوسًا عربيةٌ حفظوا فيا ترات 
آبائهم ومفاخر أجدادهم » وأقبلوا على الشعر و إنشاده » وكانوا هم أنفسهم يقر ضون الشعرء 
واليك ما جاء فى عيون الأخبار عن المنصور قال : كان عمرو بن عبيد اذا رأى المنصور 
9000000101219 
من بن دام ٠‏ وكان لهدصديقًا . فلما دخل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الانصراف قال: 
يا أبا عان» سل حاجتك؛ قال : حاجتى ألا تبععث الىة حتى آنيك » وألا تعطينى حتى 
أسألك . ثم نمض فقال المنصور : 
7 كيوناتى رويد + 5 كلهم خاتلٌ صيد 5 
* غير مرو بن عييد » 
فلمامات عمرورثاه المنصور فقال : 
صل لاله عليِكَ من متوسد * قبرا مورت به على حزات 
انعفن :نويا سنا به يدق الال ووان بالقضران 
ذا لعل عاوضدق يك ١»‏ يل للدي يفك دان 
خلوآن هذا الدض أنق صاا + أبق لنا حا أباعئانن 


. الحالة الأذية فى صدرعضزق العباس. ا 


د 
نا 


وقد أحضروا لأبنائهم المؤدبين يقفونهم على الشعر وآستظهاره» وجلسوا للشعراء مجالس 
أثابوا فيها وأعطوا» ووهبوا من المنح ماوهبوا ٠.‏ روى الفضل بن الربيع : «أن مروان بن 
أبى حفصة دخل على المهدى” بعد وفاة معن بن زائدة الشيبانى” فى حماعة من الشعراء فيهم 
سل اماس وغييه» فانشد مديًا فيه؛ فقال له : ومن أنت؟ قال : شاعريك ياأمير المؤمنين 
وصنك مرواكٌ بن أى حقصة؛ هال له مهدي : الست القائل : ١‏ 
ظ أقنا بالمامة بعد معن ثانا ديد بنرالا 
وقلنا أين نرعل بعد معن » وقد ذهب النوال فلا نوالا 
قد ذهب النوال فيا زعمت» فلم جكت تطلب نوالنا! لاثثىء لك عندناء حرُوا برجله 
خروا برتجلد حت أَنْرج.. فلمنا كان من العام المقيل تطف نحتى دغل مع الشعراء فثل 
ين بديه وأنشد : ظ 
طرقك زائرة لحى” خياها + بيضأ تخلط بامال دلالها 
قادث نؤادك فاستقاد ومغلها ++" قاد القلوبٌ الى الضنبا فامال) 
قال : فانصت له الناس حتى بلغ قوله : 
هل تطمسون من السماء نجومها .+ بأكفك أو سرون ملاقا 
أو تجحدون مُقالةَ عن ركم » جبريل بِلّمها النىّ فقاله) 
شهدت من الأنفال آخرآية »* اهم فاردتمو إبطاها 
قال : فرأيت المهدى” قد زحف من صدر مصلا حتى صار على البساط إعبابا بجا مع ؛ 
ثم قال : كم هى ؟ قال : مائة بيت فأمى له بمائة ألف درهم : 
هذه القصة وأمثالما وقعثٌ لكثير من الأمراء والوز راء الذين عر فوا للشعر منزلته » 
فاستعانوابه عل أ اضهم السياسية :ها كان الأمويون نستعينون به فها. وميك أن نول 
لك : الم استمماق فق الفائعة وق إثارة المضية واسعضاق اللسلافة.» وف المجاء 
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ا ل 
فأأسُده قوله : 

لا عونك ما ترى من نس »# إن تحت الضلوع داء دوي 

فضعالسيف وارفع السوطحتى * لا ترى فوق ظهرها م 
فأعى عبد الله فذهبت أرواحهم هباء , 

وكثيرا ما كانوا مستشفعون بالشعر والشعراء ويحتالون به على قضاء حاجاتهم »و يقدمونه 

أمامهم لمخاطبة الملوك والأمراء عند الغضب؛ فقد رووا أن الرشيد عند رجوعه من حرب 
ارقم لاد كاني :وو الطرفق عفن ملك ازوء لشف زينيد :مض المبلم الذى عقا 
معه» فهاب القوم إخباز الرشيد وامتنعوا عن مكاشفته» وقدموا لمكالمته من الشسعراء 
الحاجَ بن يوسف القيمى واسماعيل بن القاسم أب المناهية وغيرهما » فانشده اجاج بن 
لست 

تقطن الذى: اسل اب قاقر رطسي قار الشوان قور 

أإثشر أمرٌ المؤمين فإنه » تم أناك به الاله حكيير 

فقد تباشرت الي ان أنى » بالتقض عنه وافدٌ وبشير 

ورت يتك أن تُعجل غزوةٌ. »* تشفى النفوس مكائها هذ كور 

أعطاك حَزْينّه وطاطا خده » حذر الصوارم والردى محذور 

فأجريّه من وقعها وكأنها * بأصكفنا سمل الضرام تطير 

وصرفتٌ بالطو لالعسا ؟ قافلا »# عنه وجارك آمن 00 

قور إنات. عن عدر اناق بج عدت انام اسل عرو 

أظننتَ حينغدر تَأنكمُقَتٌ » مَبِلَكَ أَمَكَ ما ظننت غرور 
فطمَتٌ عليك من الإمام بحور 
قربت ديارك أم نأت بك دور 


ألقاك حَيْئكَ فى زواخر بحره 


* 


7 


إن الإمام على اقتسارك قادر 


الحالة الادسية فى صدر عضر ى العياس ال 


ليس الإمام وإن غفلنا فافلا >* تعنا سوس زمه 0 
ملك تجزد للجهاد بنفسه » فمدقه أبدا به مقهور 
يامن يريد رضا الاله بسعيه » وله لا يخنى عليه همير ' 
لا نيم ينفع من بعش إمامه 2 والنصح من نصحائه مشكور 
نصح الإمام على الأنام فريضةٌ. » ولأهلها كفارة وطهورٌ 
فك الرشيد راجعا فى أشد محنة وأغاظ كلفة حتّى أناخ بفنائه» فلم يبرح حتى رضى و بلغ 
ما اراد ٠‏ فقال أبو العتاهية : ١‏ 
ألا ناث هله امراب » من الملك الموققي بالصمسواب 
غدا هارو بعد اننا 2 ريرق المدمتكرة التضاب 
وهل نسب »م ف اباط الجن 
أمير المؤمنين ظفرت فاسلم » وأبشر بالغنيمة والإياب 


ع 
ند ينا 


كان الشعراء يلعبون. دور هاما فى الحياة الحزبية ٠‏ وحسبك أن تعلم أن للخلفاء شعراء 
اختصوا بهم كابى دلامة» وحماد غرد» وسانين ده وضرزواتت يق أبن حفصة») وس 
حامر وأبى واس ؛ ومنصور الغرى") وغيره . وللبرامكة شعراء أمثال ابن بن عبد الميد» 
وابن مناذر والرقاثى" وغيرهم » ولسائر الأمراء شسعراء . وهناك شعراء لم يكتسبوا بالشعر 
كصاح بن عبد القدّوس » وشعراء للشبعة كالسيد الميرى وسلمان قنة ودعيل » وشعراء 
لم .يتحضروا كربيعة الرق وكلثوم بن عمرو العتابى" وغيرهم ٠‏ وَإِنا نحيلك هنا الى ما أثرتناه 
لك من منظوم العصر العبابى”» فى الكاب الثانى من انجلد الثاتى . 

وجماع المقاي أن الشعر العباسى” قد تضمن فنونا عديدة» ولكنه لا يتتج به فى اللغفة 
كالأموى” مشلا » لأن الْنقد فى الشعر والأدب جعلوا حدّهم شار ولم بتعدّوه بسبب 

تفشى اللحن وآستفحال آختلاط الأعجام بالعرب ٠‏ ش 


كما ش عضجر الأموة 


على أن الشعراء العباسيين قد تفننوا فى أنواعه أبم) تفنن من قول فى المهاجاة إلى 
قول فى الأخلاق» الى ملح الى تضرع » الى وصف» الى كدو الخلفاء يضام الى مدحهم ٠‏ 
وعلى الملة فقسد استعملوه فى كل غرض من أغراض الحياة م ء مفاخعرة وتمريات 
وزهريات ورثاء» كم أن منهم من ذكر الوقائم العونية قى شعرة ؟« فأثرى الشعراء وأترفوا 1 
ويك أن تعم أن سلما الحاسر خلف ثروة نتدارها كناو كنا ره قوادرهم 
غير الضياع . ومثله مروان بن أبى حفصة وغيرهما ٠.‏ وسكن الشعراء الآطام والقصور » 
وأقتنوا الأتف السَانَةٌ من المدائق وشاهقات الدور» وآاستخدموا الحواري والغلمان » 
وأمعنوا فى شهواتهم واكم وتتعموا بحطام الدنيا وصرافهها » فسباث ألفاظهم » ورقت 
طباعهم » وقل أقتضاءهم » وحاولوا الخروج على الطريقة القديمة » وأرادوا أن ستبدلوا لمر 
وساقيا من الدار وبانيها ٠‏ وتقّم فى ذلك النواسى” يحل عامهم فقال : 

صِقَةٌ الطلول بلاغة القدْم » فاجعل صفاتكَ لآشة الكرم 

وقد بالغ فى ذلك حتى سجنه الخليفة وأخذ عليه ألا يذ كالم رق شعره» فقال : 

على شرك الأطلال والمنزل القفرا » فقد طالما أزرى به نمّك الممرا 

دعانى الى نعت الطاول مسلط * تضيق ذراعى أن أردّ له أمما 

فسمعًا أمير المؤمنين وطعةٌ » وإ ن كنت قد جسّمتتى مركا وغًا 

ونج كثير من الشعراء نج ج أبى نواس » وركبوا مكبه » و إن كان للطريقة القديمة محبوها 

عق الآ 


.هه 
نا سنا 


هذا الترف الذى شمل القوم» يضاف اليه اختلاطهم بالأعاجم» وما كان لم فى ذلك 
الوقت من حرية فى التصوّر والتفكير» جعلهم يفتحون فى اللغة العر بية فتحا جديدا تناولون 
فيه أفكار الفرس واليونان» فيدخلونها فى أشعارهم وآناره » وت أبديهم الى كثير من اللفظ 
الأتجمى” يصو رون ما جاد به النمم وما استلزبته الحضارة , فيقول أبو نواس فى ذلك : 


الخال الأدبية فى عصريف العباس ١‏ - ل 


وناك حت ورك الو اي 
أمسل لمن نهنا انا لس تكد 
فعضها قد تتام ١‏ » ويعضها . تنود 
ل ضر يا ا اا عرلة 
٠‏ ول يقفوا عند هذاء بل وصفوا مناظر الطبيعة ورغد العيش ونعيمه» وصحبة الإخوان 
وعْناء القيان» ومصايدٌ الوحش والطيرء ومجالس الأنس والسرور» وآبتدعواكثيراً من .. 
المعانى الحديدة» كقول بشار : ظ | 
يا قوم أذ لعن ال عاشقةٌ »* والأذنٌ تعشق فيل العين أحيانا 
قالوا من لاترَى تَذى فقلت لم » الأذن كالعين تُونى القلبٌ ماكان 
وقال أبو تمام : 
واذا أراد الله شر فضيلة » طُويت أتاح لما لسانَ حسود 
لولا اشتعالٌ النار فيا جاورثٌ . » ماكان يعرف طيب عرف العود 
بقيت هنالك أمور جديرة بالاهّام » كان ,يصح أن نقف عندها قليلا» فقد بالغوا 


لت باالث 


وم ]|| *]خ 
لول 
د الأميبن 
توطقة ح مسولده سد أله وأ خلاقيته . 
)١(‏ توطفة: 
فى التاريخ الأموى" مأساة مروعة» وهى أن جند الوليد بن يزيد بن عبسد املك قتلوا 
خليفتهم » وحزوا رأسه» وذهبوا به الل يزيد» فنصبه على رح وطيف بد فى دمشق 1 

كانت تلك المأساة المروعة ننيجةٌ دعوة بسياسية حادّة» على اللليفة الوليد الذى أيه 
عالته السياسية من جل وجوهها -الة الأمين؛ فقندكان من ضحايا نظام ولاية العهد الثنائي» 
ذلك بأن والده يزيد بن عبد الملك أراد أن يجعله خلية بده » فاضطر الى تولية أخبه 
هشام» ثم ابنه الصغير الوليد بعد هشام . خاول هشام أن يولى ابه مسلمة بدل الوليد» 
كا حاول يزيد من قبل تولية ابنه الوليد؛ فلم يلس هذا ولا ذاك . وكانت اليجةٌ المعقولٌ 
٠‏ لخطتهما السياسية : من محاولة كليهما خامَ ولى" العهد وابيعة لولده» أن انضم ل كا بع 
القواد والزعماء والأنصار» تأبيسدا له فيا بريد ٠‏ وكاس هؤلاء واد والزعماء والأنصار 
يصببحون مؤضع القت والاضيطواد من ول المهد المضطهد متى وى انللافة وضار الام 


1 ' عصر المأمون . 
إليه ٠‏ فاذا ما اصْطَهد الخليفةٌ نفسّه وحبطت خطتّه كان نصيبٌ سيرته من الرواة نصيب 
الوليد بن يزيد» وهو نصيب حمد الأمين ٠‏ 

نريد أن نقول» إرضا للم والتاريع والمنطق» أن الرواة اذا قالوا مثلا : إن الوليد 
كان كافرا أو كارن مموعة عه قبائم » أو أنه سل يوسف الثقفى” كلا من مد وابراهم 
ابنى اسماعيل اللخزوبى” موثقين فى عباءتين » وأن يوسف أقامهما الناس وجإدهما 
وعذيهما وأماتهماء أو قالوا : إنه حبس يزيد بن هشام» وفرق بين روح بن الوليد وبين 
ام أته ؛ أو ذ كروا أنه عدَّبَ خالد بن عبد الله القسرى” سيد المن وأنه سامه للثقفى" فتزع 
ثبابه وعذبه م العذاب حتّى أماتة ؟ أو وضفوا منافسّه يزيد بالنسك والورع ‏ 
فإن من واجب المؤّخ المنصفء المتحتزى للحقائق التارييخية» والراغب فى النصفة العلمية» 
والمتمشى فى أناة وترو وحكة مع الافتراضات التحليلية» واللخاضع لأحكام المنطق والحيدة 
والتعقل » أن بنظر بتحفظ وتحززكير» الى مشل تلك الروايات التى يوصّف بها الخليفة 
المضطَهَدُ والمغلوبُ على أمسه » وكل من نشل عرشه وضاع ملكه » وخُيِسَتْ بالقتدل 
أو ليان سا : 

على أنه يحدر بنا أن نتساءعل» قبل أن نقتحم موضوعنا فى هدوء وسكون : ما هو 
ايح الذى يغلب عل الرواة المعاصرين» والشعراء المعاصرين» والكتّاب الماصرين» 
وَامْدَثِينَ المعاصرين ؟ وما النهج الذى تسلكه الصحافة المعاصرة ؟ أليس هو الى حدّ غير 
قليل» مُناصَرة الحزب القوى” أو الزعم القسوى” مناصرة حازة قوية حادّة» وقد لا تخلومن 
مبالغة فى تمدحها بحاسته » وإغراق فى زرايتها على خصمه بنقائصه . 
فهمة المؤرخ اذا 5 حين عرض لمياة خليفة مضطهد انتبت حياته بحز رأسسه 

مثل حياة الوليسد بن يزيد الأموى>» ويمد الأمين العباسى”» وحين يعرض لتحليل حيسأة 
خليفة منتصر : مثل حياة يزيد خصم الوليد فى العصر الأموى”» وحياة عبد الله المأمون 
خصم عمد الأمين فى العصر العباسى" -- ليست هيسورة معبدة بل هى جد شالكة . 


. ند الأمين وا 


م“ 


وقد يكون من الحصافة واأنصفة العامية أن بعَرَض ما يرويه الروأةٌ المعاصرون من 
مدح لاغالب. وانتقاص للغلوب» على دساط البحث التحليل . ولمسنا نرى بذلك الى أن 


و 0 ص 
رفن مقولاتهم وتقص بلا حق وجاهة رواياتهم » وإغا توكى بالخرطة والاحتراس 
٠‏ لا أ كثرولا أقل 1 ْ 
إن 
نا نا 


ش (ب) مولده : 


ا ٠.‏ - أأد 2 ه إلى | »* ١‏ 
ئ بعد هذه التوطئة الوجيزة الى لم 'رندحة عن إثباتها فى هذا الموضع » نبسدأ كامتنا عن 
عمد الأمين » من الناحية التحليلية لأخلاقه . أما ناحيةٌ النزاع الذى شجر بينه وبين أخيه 
0 هو مد الأمين بن هارون الرشيد» ولد سنة سبعين ومائة مجرية » وهى السئة الى 
فلت قا وال الشية 4 كان فواده ند مول أغية عد اله المأمون فستة أشيزة: 
وود المأمون فى الليلة الى استخلف فيها والده . 
وأم الأمين أم جعفر ز بيدة بأثت جعفر . بن المنصور؟ فهو هاشمى” الأب والأم ٠ ٠‏ وقيل 
إن ذلك لم بتفق تخليفة عباسى' غيره ه 
11 1 8ك و و سااعاة 
واذ كان أخواله هاشميين ولم فى الدولة نقود قوى وكامة مسموعة» فقد سعواء فيا 
5 . 1 م و 2 2 
يحدثنا التاريح » حين مدّ جماعة من ب العباس أعناقهم الى الخلافة » الى أن يكون الأأمس 
الى أبن أختهم » وقد مجحوا . 
سعى حل الأمين عيسى” بِنّ جعفر بن المنصور الى الفضل بن يحبى! الذى بعثه الرشيد 
على رأس جيش الى حراسان» لحار بة بعص االخارجين عل الخلافة » ونسكين الاضطراب 
فى تلك لنواى» كان التوفيق جلعة فى ذلك الوجهء فقال عيسى لافضل : ادك 
لهك عملت ف الببعة لات أختنى» ذاه ولدك وخلافته لك» ؛ فوعده الفضل أن يفعل. 


14 عصرالمأمون 
قا كان الل راان 4 مدل ازا نام ونا من هر ع رمي وهو عد الزون. 
آل برمك وزراء الرشسيد» وأصحاب السلطان العظي فى الدولة» بايع حمد الأمين هو ومن 
معه من القؤاد والحند » بعد أن فرق أموالّا عظيمةٌ» وأعطى أعطيا كثيرة ٠‏ وتغنى 
ذلك شعراء العصرء أمثال أبان بن عبد المبيد اللاحق» والقرى” وَسَمْ الخامير وفيهم ٠‏ 
ولبيان وجهة نظرهم فى البيعة تقتطف لك شيئا ما قاله سلم والفرى" ٠‏ 
قال سم : 
قد وق الله الخليفة إذ بنى » بيت الليفة للهجان الأ 
فهو الخليفةٌ عن أبيه وجده » شهدا عليه بنظر وجخير 
قد بايع الثقلانفى مهد المدئ المحمد بن زبيدة آبئة جعفر 1 
وقال الغرى" : ْ 
أمسثْ بمروعل التوفيق قد صمقت » على يد الفضلٍ أيدى لمجم والعرب 
بببيعة لولى الهسد أححكمها » بالنصح منه وبالإشفاق والحدب 
قد وكد الفضلٌ عقدًا لا أنتقاض له + المصطتى من بى العباس متخب 
فلا تناهى أمس البيعة الى الرشيد» ووجد نفسّه أمام «الأمس الواقع»» إذ قد بأيع 
حمد أهلٌ المشرق» بايع له بولاية المهد» وكتب الى الآفاق فبويع له فى جميع الأمصار . 
ومن هذا تعلم ما يصح أن كرا فى أن الأمين كان ولى" عهد الرشيد» دون أن 


يكون أ كبر ولده سنا . 


(ج ) نشأته وأخلاقه : 
تقرأ م سطره أمثال *كارليل» عن * ؤومول»“ و ”فردر يك الأ كبر » وما كتبه 


كي 
3 


و 0 0 
وو ترثينان “6 عن 2 اك 6ه بزول 32 عن جوسون 4 و اللورد تيك “ عن 


0 عد الأ 7 1 0 


#جلادستون»؛ وغيرهم من التكخاب الذين يعرضون لكتابة ناي حناة الملوك أوالناسة. 
أو العبقرين » فتلاحظ» فى جل كتبهم » وفى الدقيق المستوفى منها على الأخص؛ أنهم 
تحفلون أما احتفال» بقيد ملا خظائهم “عن تاريم بطلهم فى طفولته» وكيف كانت تُقَافته 
فى ميم شبابه وطراوة إهابه » وما هى الأوابد والفرائب أيام كان حدم صغيرا ٠‏ وقد 
لاْدهشُكَ هتانة ما كولى» وقؤةٌ سبكه وآرتفاعه الى ذرُوة البلاغة فى أسالييه» ولا ولك . 
كار ما حفظ ووقرة نا أطلع ؛ اذا عامت متلا أنه وهولم يعد السادسة أو السابعةكانت 
حفوظاته فى طفواته» تبشر بعبقريته فى رجوليته ٠‏ وكذاك يقال عن *شارلس ذكت “ 
وسيم الاطلاع فى صباه على جل ما سطر وَكتب » حتى صار فى مقتبل حياته وقد ملك 
. ناصية البلاغة » ولَسِمم الذروة فى تعّف النفسيات وتحليل روح الطبقات كافة : من 
بالسين مُعُوزين الى أشراف مترفين ٠‏ وكذلك يقال عن ” سينسر” الفيلسوف العظم 
[ والمربى النابه الذى كان يحفل فى.مبدأ شاتة وهولم يعد الغاشرة مثلا» بالدونيات وغريب 
هوام اق كاتك هل خناط» النهرة فتكت ل درا ستيان فتولنات فى نقننه عنفات الملز 
والأناة والمواظبة» 8 أصبحنا نراه » وهو فى شيخوخته» يخرج للناس المعجرٌ المطرب 
فى علم النفس» وعلم الحياة» وعلم الأخلاق» وعلم التربية» وهكذا مما لا حدٌ له ولا حصرّ ٠‏ 
كذلك يقال عن ” جونسون “ فى صباه» وكيف كان يغالب المرضٌ «المرض يغالبه» 
ويف كانت أحاديثة ف مظامعة وك ف كان حر بيانه وتدفقه فى محالسه» وكيف كان 
أي عنوفا» مترفما أنوفا» فرفض فى ثم وإاء حذاء جديدا اشتراه له من لاحظ حرق 
الف لقره عن جديد ... الى آخر ما قيده كاب العصرعن نشأة أبطالم » مما نمك 
لقلم عن الآسترسال فى إثبات شهيهه ومثيله » ما يفيد فى تعزف أحواهم » و دساعد على تفهم 
حقيقة أمورهم ٠.‏ لأن القارى اذا زامل الزعبم فى طفولته وصباه» ووقف عل عبثه وجِدّه» ‏ 
معاد اذ ريده وتسل أو تسرك وق علد العو دع ورراظة إن وشت قلت 


لعا) 


5 عصر المأمون 
على نقائصه وفضائله ) و ان ؛ استطيع أن يفهسم فهما حا » حكة تصرفاته 
فى مقتبل حياته » كا يفهم الصديق صديقه والحدنٌ خدته . 
ولتساءل الآن . هل جل لنا التاريم شيثا قيا عن نشأة الأمين وطفولته ؟ 
أظن أنتى لا أعدو المي كثيرا اذا قلت لا ؛ إذ قلما يعرض المؤرخون القدماء لثىء 
من طفولة العظاء ورجال التاريح . ا ظ 
على أنّا قد وقفنا من ظفولة الأمين على شذرات ليست بذات غَتاء حكبير » أبتها 
لك وندرسها معك» فربم) ساعدتنا بعض المساعدة على تفهم حداثة الأمين» وآستخلاص 


بعض الْقائق عنه ٠‏ 

يحدّثنا البييق” فى «الحاسن والمساوى» بما سنلخصه لك خاصا بنشأة الأمين التعلمية» 
لتقف على الييئة التىكان فيا الأمين» ولأن روايته » خصوصا ما جاء عن حلم ز بيدة 
رناعيا تسق عع رواء ليكوو دو« مروية انون وو دا هن اد الرسط 
والوراثة فى حخلْق ماكان بالأمين من آستعداد لحب الآسعخارة » مماكانت له نتائيجه السيقة» 
ولأنه يفهمنا بوجه عام ل كان الأمين فصيحاء أديباء بليغاء ول كان عابثا مستهتراء ولم كان 
وادعا متهيبا مر الدماء ؛ ولأنه يفسر نشأته فى ترف الخلافة ونعيمها » وضح الحداثة 
ونبزهاء والآسمتاع بمال زبيدة والإدلال بهاشميتها ! 


« 
# + 


أنتٌ جد مال أن الرشيد جعل الأمينَ فى جز الفضل بن يحي + وامأمُونَ فى حمر 
جعفر بن يحبى ٠‏ وأنت جد عالم أن الفضل بن يحبى قال لهشم بن بشر الواسطى : «ليكن 
أكثرّما تأخذ به ولى” العهد الأمين تعظم الدماء» إنى أحب أن يرب الله قلبه الميبة لحا 
والعفاق عن سفكها ». ٠.‏ وأنت جد عالم بوصية الرشيد الأحمر النحوى” بأخذ الأمين 
بالشدّة» إن لم تفع الملاينة فى تقويمه . وقد آن لنا أن نترك للاأحمر فرصة التكثر » فيروى 
لك ما كان من أهره مع تلميذه الأمين . 


عد الاي ا 1 مم 


يقول الأحمر : « كنت كثيرا ما أشدّد على الأمين فى التأديب» وأمنعه الساعات التى 
يتفرغ فيها للهو واللعب » فشكا ذلك الى خالصة ‏ واعلها كانت كبيرة وصيفات أو أمينات 
القصر الزبيدى" ‏ فانتنى برسالة من أمّ جعفر تعزم على" بالكف عنه» وأن أجعل له وقتا 
أَحمه فيه لتوديم بدنه؛ قات : الأمير قد طم قدره و بعد صوته » و أمثرالمؤمنين 
ومكانه من ولاية العهد» لا يحتملان التقصير» ولا يقبل منه المطل» ولا يرضى منه بالزلل 
فى المنطق » واللهئل لقال والمم عر الأدداتى نبا قرام البلطان وكام 
الساسة ؛ قالت : صدقت » غير أنبا زالدهة لأ قلك نيا ولا ندر عل حك 
إشفاقها» ومع حدر 92 إن شلت حَدَجكَ به؛ ققلت:: وما ذاك.؟ قالت +.حدثتى 
السيدة أنها رأت فى الليلة التى حملّثُ فيها بهكأن ثلاتٌ نسوة دخلنَ عليها » فقعدث منبن 
نان» واندة عن مينهاة وواحدة عن سارهاء فاميت إحدى.الثلات يدها على بطنها > 
ثم قالت : ملك عل عظلم البذل .تفيل المل: سوبع الم ! وقالت الثانية : ملك 
قصير العمر» سلم الصدر» منهتك الستر ! وقالت الثالثة : ملك قصاف» عظم الإئلاف» 
دسير الخلاف ؛ قليِلٌ الإنصاف ! فانتيت وأنا فزعة فم َس هن أثرا) :حي كانت 
الليلة الى وضعته فيباء أتينى فى اندلق الذى رأتين فيه عدن عثند زأسه» وأَطْلعن 
جحميعا فى وحهه» ثم قالت واحدة منهنٌ : تجرةٌ نضرة» وريحانهُ جنة» و زاهرة » 
دعن غدقة» فلل لقا َل ذهايما ! وقالت الثانية : علد عازه 3 طالب للغارم » 
0 لخاصم ! وقالت الثالثة : احفروا قبره » وشقوا لحده » وقزبوا أكفانه » 
وأعدّوا جهازه » فإن موته خير له من حماته ‏ ! قالت ؛. نقيت متحيرة + َف ان 
المنجمين والمعبرين ومن يزجر الطير» فكل يبشرنى بطول عمرة » ويعذنى بقاءه وسعادته» 
وقلبى يأبى إلا الحذرَ عليةء والتهمة لى) رأيتٌ فى منائى :دبكت عالفة فالا 10 
ومن يدفم الإشفاقٌ والحذز والاحتراق واقم القدر . أو د عل أن خم عن عن أخبا 
ْ الأجل إ .“قلت : صدقت» إن القضاء لا يدفعه 0 7 


45 عصمر المأمون 


ويحدثنا التاريغ أن الرشيت اتخذ فيمن اذ لتربية الأمين وتعليمه » قطربًا النعوى . 
وكان حمادٌ جرد يتعشق الأمين» ويطمع أن يتخذه الرشيد عليه مؤقبا ٠‏ فم يتبيأ له ذاك 
لتبتكه وقبيح ذكره فى الناس م وقد كان رام ذلك فلم يحب اليه . فلا سمع أن قطريا 
قد استوى أمره وأجيب الى ذلك لستره وعفافه » أخذ حمادًا المقم المقعد » حسدا على 
ما نلله قطرب من ذلك ويلغه من المئزلة لرفبعة والدرجة السنية » فاخذ رقمةً وكتب فيها 
بياناء ودعها آل فض ادم + الذن: قوئرة عل راعن اشيك» ول لد عل داك 
جملاء وسأله أن يودع الرقمة دوأة أمير المؤمنين» ففعل . فا كان بأسرح من أن دعا 
الزشيد بالدواة» فاذا قبا رقع فنا هذه الأيات' : 

قل للإمام عاك اق عد د لاج الدهى بين السَخْلٍ والذيب 

السخل غم وهم الذي غفكه « والذيبُ بعل ما بالسّخْلٍ من طيب 

فلا قرأ الرشيد الرقمة قال : أنظروا ألا يكون هذا امعلم لوطيا ! أثفوه من الدار ‏ 
فأخرجوه عن تأديب الأمين ٠‏ قيل : ثم جعل الرشيد على الأفين حراسّاء واتخذ عليه ادا 
اانضه قاد عن اران ِ 

ربماكان من الحق أن تقول : إن هذه النشأة كانت لها آثارها السيئة» خصوصا أنا 
تلاحظ » أت الأمين تنقضه اأدر به السياسية ٠‏ وأنت نت تعلم أنَ الدربة السياسية هى ناحية 
وه ا كثيرا» فى تمية روح الحم وتقوية المواهب الإدارية » وتنظم ملكات السلظان 
فى ولى” العهد» خضوضا ذلك العصر الذى لم تكن فيه وسائل الثقافة الملحسكية متوافرة 
توافرها اليوم : من سياخة لولى العهد الى امالك المتمدينة » ووقوف على مبلغ الحضارة 
اليه عافن غال واه عهد انجلترا ونظرائه مثلا ؛ مع أن الحاجة الى الثقافة السياسية 
فى ذلك العصر كانت أ شد منهنا اليوم» أن الملك حين ذاك كان عات سلطان مل 

مطلق» غير مقيد بقانون أو دستور إلا ما يرجع الى دينه وورعه . 


عمد الأمن > 0-6 0 


ريد أن قرل إنه اذا كان بذ الحادي للرشيد» حين ولاه قنادة الحند لخرب الروم » 
قد أوجد الرشيد فى مرك القيادة العئنة » وفها من الشسيوخ امحتكين والقادة المدزبين 
والزغاء المنظمين » مومه صامة للثقافة السنياسية» وفرض :كس وق القينة بعد الفبنة» 
للرانة السسياسية ولتخر يم خليفة مدَزب فى فنون الملك » واذا كان المأمون قد ندب 
نكم فى تحراسان وفيز خراسان. » حتى تكبت به ظروف الأحوال عن مفاسد مال 
. الحلافة ونعمة ابن زبيدة ودلال الماشميين نريد أن نقول إنه اذا كان ذلك كذلك » 

وكانت هذه هى تتام الدربة السياسية » فن الميسور أن نفهم مغبّة افتقادهاء م أنه من 
الميسورأن تستنبط أن عنصرًا هاما من عناصر تكو ن رجال السسيامبة والحدكم كانء ينتقص 

الأمين الذى لم لستطع غاشيته من الخدم وبطانته من الموالى وأخواله مر الطاشميين 


ْ وأسا نيذه من المريين» رايا يننه وبين ما تشتهيه نفسه وتبوى طفولتة ٠‏ 


وهل نظن نهم ستطعون أن يكادوه على أن بأحذ نفسة زم قْ أمؤاره» واسداد : 
ْ فى تصرفه» وقع ايوله » وتقويم لأعوجاجه » وعا يجعله رجلا كاملا ! أظن لاا. وأظن 
أنك محق فى نفيك هذا عن كان فى ظروفه و بيئته ١‏ 


على أنه من العدل واليق » أن نقرر أن الأمين لم يكن بليد الذهن أو ثقيل الظل » 

بل كان تقيض ذلك على 0 من توقد الذهن وفصاحة اللسان » وخفة الروح والظل ٠‏ 

حك أن ترى شيا ما كان ينضح به فى مجالس الهو والمنادمة : يه ادي ؟ 
وظرافة النكتة» وحلاوة التندر» ورقة الدءاية» وعذوية الفكاهة» لتؤمن يمأ نقول ٠‏ 

كل ما أجمع عليه المؤخون الفرِئجةٌ «كيور » وكاب جائرة المعارف الاسلامية» 

0 


واتفقت علب دكامةالمؤخين العرب جميما ء أنه كان مسستهترء سر ونس عد 


وهدم تبعيرق العواقب » ولا ترو فى 0 الأمون و ممأ برجع فى الواقع: الى 0 
العناية نتقافته السياسة» م امف 


وَإنا محقون اذا ما قررنا أله لووجد الأميٌ يدا حكيمةٌ تقسوعايه أحيانًا فتفل 
من شباة نفسه العابئة المرحة » وتقوم اعوجاج خلقه الرخو » وتقوى ااه الوه 3 
وتبعث به الى الحروب » ليصهر بلقن أوارهًا » علي لان ويفيد 
نفسه من خيرة كاتها » قدرلة شيوخها » وخدع مديرها ») وخطط ا 3 
وتوليه حكم صقع مر الأصقاع » للرانة فيه على معضلات الك ومشكلاته » 
والأحتجكاك بقادته وقضناته « ذا لكان للأمون منه خصم لا ستهان به ولا تلين. 
قناته لغامن . 

على أن وإن قلنا إن الأمينَ كان مستهترا » لا نستطيع مع ذلك أن نستسيغ اللسير 
الذى رواه الطبرى” وغيره والذى ضربه الفخرى” مثلا على إهمال الأمين وغفلته وجهله » 
إلا بثىء من التحفظ كثير . وهاك خلاصة احبر لكى تقدر معنا ماالهذه الملاحظة من ' 
وجاهة وقيمة : 

لما اشتد الملاف بين الأمين والمأمون» حتى انتبى الى غابته» أرسل الأمين لحار بة 
أخيه جيشا » لم ير فى بغداد قبل ذلك أكثف منه» قوامه أربعون ألفا وقيل مسون » 
وزقده بالسلاح الكثير والأموال الوافرة » وعلى رأمه شح من شيوخ الدولة» ليل 
القدرء 235 الحانب» هو على بن عيسئ بن ماهان . وقد تحرج معه الأمين الى ظاهس 
المدينسة مشيعا مودّمًا ٠‏ وكان فى حك اليقين أن الظفر سيكون حليقه » لكثرة عدده» 
ووفرة سلاحه وذخيرته . فلما التق يجش طاهى بن الحسين قايّد المأمون - وعسكيه 
فى حدود أربعة آلاف - ثم كانت الغلبة لطاهس» وورد الخير بنعي عل بن عيسىا الى 
الأمين وهو يصيد» قال للذئ أخبره بذاك + ذعنى فَإنك ‏ كوثرا تقد اضطاد سممكتين وأنا 
الى الآن ما اصطدتٌ شيئًا ! وكا نكوثرٌ هذا خادمًا من اللحضيان » قبل إن الأمين كان 
يحب كثيرا . 


ممد الأب 000 001 


تقول ولعلك توافقنا فيا ذهب اله نا لا نستطيع أن نقبلَ هذا الخبر وأمثاله ‏ 
إلا بشىء من اللتحفظ كثير ٠‏ فإن خليفة سمع مثل هذا النبأ المظي 5 وزاءة 
لقتل ل بيطا ثم لا يأبه له » لا يكفى أن بوصف بالإهسال والجهل» بل 
ش ويا فوق ذلك» بالسفه والبلاهة ٠‏ والسفيه الأبله أو ارس منه أن يكون ا 
ذا سلطان مطلق ف دولة بعيدة الأطراف والنواحى 0 على الرشيد الذى عرف 
الحزم» وجودة الَدْسء والتأنى فى الأمور» أن سند هذا السلطانَ العظم من بعده 
لسفيه أبله . 
لمذا 0 الى الافتراض كثيراء بل الى الترجبح» بأن هذ | الر » والكثير من أمثاله » 
لبن إلا [ثرا من > آثار الدعوة المأمونية التى كان لما من الأثر فى نل عرش الأمين» 
وتيت سلطان المأفون» مالا يقل عن أثرعسا كرالمأمون وحزم قوّاده وحكة مشيريه 


6 


وأفرك ”بور > ١‏ إن اقل يتناد فنا تدموة. واسقط فى أيدى جنودهاء لفتورهم 
فى الدفاع عن الأمين وعدم استيساهم فى الذود:عنه . وبعزو مؤرحه الأستاذ ويل * 
أسباب ندمهم هذا الى ضفاء الأمين و إسرافه فيا كان يَغدقٌ عي ن الأموال 
واسسكرات:. 


أما أنه كان سفيا بل مسمرفا فى السخاء فيا لا ريب فيه ٠‏ ومهما اقترَضَتَ البالغةٌ فيا 
سنرويه لك نقلا عر._. المظانَ الأدبية والمصادر التاريخية» فإن الصورة التى ستقع من 
:اص َ 5 3 وٍِ 0 
نفسك » مهما جعلتها متواضعة مقتصدة ‏ وهذا ما نوصيك به دابما ‏ كافية للاقتناع بأنه 
يقول الأصفهانى” فى أغانيه : غنى ابراه بن المهدى لله ندا الأمين ضِونا فى شر 
3 0 5 
سنئية الففاق واعدة.. ».نذا أبحييت: تاسنيكن 


2 هد ا ١‏ 5 7 2-80 
ظن بى من قدكلفت به + فهو يجحفونى على الظان 
رقا تنولة لصم بو نملك قمر 3 القن 
فأس له بثلاثمائة ألف ديار ؛ فقا إبراهم :يا أميو المؤمنين » قد أحزتى الى هذه 
50 : 1 7 5 ا 
الغاية بعشرين ألف ألف دره » فقال الأمين : هل هى إلا خراج بعض الكور ْ ٠‏ هكذا 
ذكر إسماق . 


ع 3 2 
أما مد بن الحارث فقدروى لنا هذه المكانة غرل ا 


إبراهم نال امنا أردت 
ا , ابر اس سس ا اس - 
الانصراف قال : أوقروا زورق عى وان 1 فاتضرفت مال بحزيل . 
ثم ال 3 أرشدك 2 4 لننظر ها فم يروبه أحد المعادر بن » وهو سمعيدك بن 


حميد فإنه يتقول : 


لما ملك محمد وجه الى جميع البإدان فى طلب الملهين وضمهم اليه وأحرى طييم 

الأرزاق » ونافس فى ابتياع كه الذواب وأحدّ الوحوش والسسباع والطير وغير ذلك » 
واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقؤاذه واستخف بهم» وقدم ما فى بيوت الأموال وما 
حضرته من اللوهى ع فى خضيانه: وتجلسائه وعفدثيه ». وحمل اليه مااكان فى الرقة مر . 
الوهى وانكزائن والسلاح > وأعي ببناء مالس لمتتزهاته ومواضع خلوته وطوة ولعينه) 
بقصر الحلد واالحيز رانية » ونستان مودى 2 وقعير عدو يه » وقعمر المعلى » ورق ةكلواذى » 
و باب الأنبار» وتبارى والمهوب» وأس بعمل دس حراقات فى دجلة) على خلقة الأسد» . 
و"فييل » والعقاب » والحية» والفرس» وأنفقف عملها مالّا عظما. فقال أبو نواس يمدخه : 

ل ان ارو لمت الح ماه فر ا 

فاذا ما رصكابه يرن يتا ع سارف المباءرا كا لمث غاب 

أسدًا باسسط ذراعيه ييوى * أَهرَّت الأدق كال الأنياب ٠‏ 

لا بمانيه بالهام ولا السيو »* ط ولا خمز رجله فى الركاب 

عب الناس إذ رأوك على صو » ٠رة‏ ليث تميق مس السيحاب 


جرال روك سرت عليه : م كين لوابشروك قوق المقابية" 
ذات زور ومنسر وجناحي_ كن شق لباب بعد العباب ٠‏ 
٠“‏ تق الطير ق النياة اذا ما تب تسبلوها. يجيعسبة. “وذهاب 
ارك الله الأمير ' وأبقا.. ده وأيق. له.رداء الشسببافب 
انلك تمر المدائ عه ع هائى موق الصسواب” 
على أنه يصح التساؤل : من أين لخليفة ما يكفيه من الأموال الطائلة» والثروات 
الزفرة لبد تطامنه ولاجاته الل كت مناعة * + ٠‏ 0 


وإنا نظن أنه يكنيك أن تنظر أيضا » فما تنظر اليه من مختلف مصادر المأل : من 

ع رماكان ظالما» وجبايا هائلة هس ؤعة » وموازين غنية» وضرائب مبالغ فى فرضها » 
٠‏ الى باب الآستصفاء وحده وما ينهم عنه وغن يكبة الوزراء والكبراه . وَحبذا لو وقق لدراسته 
. بعض الباحثين ف الثاريٌ الاسلاى” فهو هام وهو خطير . 
ثم انظر ما ذكره الحسين بن الضحالك » وهو شاعى الأمينا تعل ء قال : ابتى الأمير 
سفينة عظيمةً أنفق علي ثلاثة آلاف ألف درهم ؛ وآتهذ أحري على خلقة شىء يكون 
البحر يقال له «الدلفين». ٠‏ فقال :فى ذاك أبونواس : ٠‏ 

قد ركب الدلفين بدرٌ الدب » مقتحمًا فى الماء قد سا 

فأشرقت دجلة ىُْ عب * وأشرق ابكار : وآستبهجا 

عي ندل مركا + -أحسن إن مار وإن اجنجا 


2 


اذا استحته ماذيه + أننق فوق الماء أو هملجا 
"لخن :يذ اه ايام لذن :+ : امن سناج اللك فد و 
ظ ثم لتتدبرمعى ما برويه لن) أحد الأمناء بقصير الرشيد » رن خادم الرشيد » 
نه يقول ٠‏ إن الفلافة ) صارثْ الى سد م له مت من منازله على الشط بفرش . 


' أجود ما يكونٍ من فرش الملافة وأسواه؛ فقال : ياسيدى» لم يكن لأبيك فرش يباهى 


0 عضر الأمون 


به الملوك والوفود الذيرنس, بردون عليه أحسن من هذاء فأحبيت أن أفرشّه لك؛ قال : 
فاحببتَ أن يفرش لى فى أل خلاقتى المردراج ! ! وقال : مَرقوه ! قال : فرأيتٌ 
والله الخدم الفرّاشين قد صير وه تمزقا وفزقوه . 

وهناك مئات من الشواهد التّى يروما المعاصرون» أمثال ارق المغنى » وأنى عبادة 
البحترى عن مشيخته» والعباس بن الفضل بن الربيع » وكوثر وغيرهم » عن سرف الأمين 
وبذخه ووه وعبثه» ريصح أن ترجع ايها فى مظانها؛ وكلها تؤيد صدق اللباب واحوه .' 

فن ذلك ما بروءه لنا حميد بن سعيد» من أن حمدا الأمين لى) ملك» وكاتبه عبد الله 
المأمون» وأعطاه بيعته» طلب اللحفميان وآبتاعهم » وغالى بهم» وصيرهم لدلوته» فى ليله 
ا وقوام. طعامه وشرابه» وأضصه ونبيه » وفرض لم فرضاء ماهم الحرادية» وفرضًا 
من الحبشان» ماهم الغراسية») ورفض النساء الحرائر والإماء» حتّى رى هم) وحتّى قال 
فى ذلك بعضٌ شعراء العصر» وقد ذك أسماء بعضهم وحالٌ الأمين معهم : 

ألايا مْمنَ المشوى بطوس » عيبا ما يفادى بالتفوس 


> س يع مها 
م 


تقد أبقيت لخصان يلا * تمل 


نما توفل #العاررون» فيه 


0 ساىء 
مهم شوم نسوس 


وفى بدرٍ فيالك من جليس 


#6 

7 عه رق 5 : 5 
وما العصحى بشار لديه » اذا ذكروا بذى سم خسيس 
ونا خسن العيقد أخس حالا * آديه عند مترق الكؤوس 

وه اده وقم دما وه و 0 

م من مره شطر وشطر * يعاقر فيه شرب اللمندريس 
وما للغانيات لديه حظ » سوى التقظيببالوجدالعبوس 
اذاكان ارييس كذا قن عد فكت نادت بعد الرئدس 

ٍ- 7 ل ف 5 


ع 
+ 


ؤفى لوانت قن لانن 0 ور وول مد وآستهتاره ُ ٌ 
ْ ل سعد واشتغاله بوجه خاص حدم » قد بحن عليه و با كثيراء و شرا مستطيرا » فز 
مه قلوب العقلاء من مشايعيه ومناض ريه » والأقوياء من مو يديه وذويه 2٠‏ 
من :أمشال ذلك عن العياس بن عبد الله بن جعفر 6 وهو من رجالات 
ى هاثم » جادا وعقلا» وَصبعاء ركان تخد الخدم » كطبيعة حاة المترفين فى ذلك العصر» ‏ 
قالوا. : كان له خادم من آثر خدمه. غنده » يقال له منصور» فوجد الخادم عليه فهرت الى 
مد وأتاه وهو بقصر أمّ جعفر المعروف بالقرار» فقبله ممد أحدن قبول» 06 عنده ٠‏ 
حظوة عيبة م فركب لخادم يونا > جمناعة خدم كوا جد يقال لهم السيافة» فق 
يباب ار بن عبدالله» يريد بذاك أن يرى خدم العباس هيئته و<اله التى هو عليهاء و بلغ . 
٠‏ ذلك الكيرإلمياس نفرج الها وقانت ممركة وكلدوا رقورسب داز العباس + وفيض 
الأمين عل العباس» وهر أن قلف لزلا ويَاطة آم جمفر من تاخية. وأشتغاله بروج 
0 الحسين بن على بن ماهان عليه وآنضيامه الى المأنون من ناحه أخرى : 
ولوضوع خدم المليفة وغاشيته» ذؤى السلطان» مر المقرٌ بين والإعماء» 0 
والوزراء» بل الخدم والأمناء» ما أثرٍ فى ناريح المدنية الإسلامية ٠‏ 


+« 
كنا 


ْ .. وهناك ظاهرة لْقيْة فى أخلاق اللأمين » وه به لااستخارة وأحتفاله بالبحث عن . 
أ طالعه » وركونه) احتى فى الترحلظة من حباته وهى لظة التقر برفى مصيره سل نفسه 


الى طاهس أم الى هْمة» الى منام رآه. .رتنا كانت هذه اندلة فب » من أثر البيئة» 00 


يا أسلفنا . 0 أومن روح العصر نفس » وإن كن أبن ماهان قائده يحتقرها ٠‏ وسترى أن 
المأمون كان على عكس الأنين لايحفل فى مهاء أثوره بالاستخارة ووحجئن الأحلام» بل كان 
يجعل جل اعتاده على مشورة رجالاته وذوى التصيعة من أنصاره: 5 


على أنه إن ممواناك أن لابن يكن تير رلك كن 216 شؤونه يغلبه 
هواه على وجه الصواب من أهره . وكان لرياء حاشيته وتأثير بطانته فيه النقيجة الشيئة» ء' ش 
فكان لايعمل بما يدلى به اليه من نضح + وتعمنيك ذليلا عل لوول مله أنللة في مارُواة 
تمروبن حفص مولى مد » إذ يقول : «دخلت عل مد فى جوقف اللبل» وكنتامنخاصته ؛ 
أصكل اللماسيك لا مدل 0 من موالبه وحشمه» فوجدته والشمع بين نديه» وهو 


نفك ونال عليه )© فلم 0 على" 5 فعلمست أنه ف دور مدن ور فلم دن واقما على 


رأسه » حتى مضى أكثر اللبل » ثم رفع رأسه الى" فقال : أحضرف عبد الله بن 108 
فضيت الى عيذ الله فأحضرته » فل يزل ى مناظرته » <تّى انقضى الليلّ : أبعت عد ا 
وهو يقول : « أُنشّدَكَ الله يا أمير المؤمنين ! أن تكون أؤل الخلفاء نكث عهده ء ونقَض 
0 0 ا أمكت له أبوك ! فيد ا ٠‏ 

ن أقضل منك رأيا وأ كل نظا » حيث يقول : لا مجتمع لخلان فى مجمة.» مج 
وجوه المَوّاد » فكان بعرض عليهم واحدًا واحمذا ما أمتزمه فيأبونه » وربما ساعده قوم» 
حتى بلغ الى تحزيمة بن خازم » فشاوره في ذلك؛ فقال : يا أمه الزمين لم بتمنسك 1 
كدذّبك» وم بغشك من صَدقك» لاحْجرَئ القؤاد على املع فيخامولك » ولاتملهم على تكين 
العهد فيتكثوا عهدك وبيعتك» فإن الغادر مذول» والناكث مفلول! » . 


ولكن اللأمين كا قلنا #. كان هواه يت عليه ويه الصنو انحن أعز »وان واقما. يه 
تحت شلطان الفضل بن الربيع وعلى بن عيبى بن ماهان وغيرهما من بطانته »وهم الذين كان 
رياؤهم سما زعأقًاء ونفاقهم وباء فتاكا » ولي نكلامهم -حسكا وقتادًا » والذين ل يخْلصوًا 
لليكهم 0 بلادهم 5 فيا بدلون به من الآراء » وما يقدّمونه. من التصائم » وتنا لصون 
لغاجل مصلحتهم » فزينوا له نكث العهدء وسمبلوا له أمزره» ا أوكد كان 
من التزاع على ما سنصفه لك فى بابه .- : 


عر لاسن 51-7 اك الآآنء أن لعن ايند انع واناد قا 
كان ضعيف الإرادة » عدم انر 0 رلك مذي لقنا قوله لك : من اععقادنا. 
تتوقد ذهنة» 'وفعباغة لساله م ونقر وأضتان إخقاقا لفق و إنعانًا للتار حَّ2 أنه كان بليغاء 
مهنا الى حدّ غير قليل» قاده بالنصنح وازأى ؟ فقدف 5 اعد مناضريه )وهو رز 
٠:‏ ابن ,سميد» أندا الأمين لا جازباب عرامان. جل وأقبل يوصى غل” بن عنمى ن” 
ماهان :.«امنع > جندك دن العبث بالرعية» والغارة على أهل اقرى ؛ وقطم الشجر» وانتباك 
| إلنساء» وول 7 0 بن عل » وآضم اليه جندًا كثيقًا» ومّه ليدفع الى جنده نده أرزاقهم ظ 
مسا بيجىء هن نحراجها. وول كل كزرة ترحل عنها رحلا مق أصجايك ٠‏ ومن خخرج اليك 2 
من جند أهل اسان ووجوهها فأظهر إكامه» وأحسن جائزته» ولاتعاقب أن بأخيه» . 
وَضْمٌ ع نأهل خراسان ربع اللحراج ولا تؤمن أحدًا رماك بسهم» أو طعن فى أصوابك برخ» ٠‏ . 0 


: : 2 ل 6 
ٍ قم 55 هدو الوصية هى الوضية الوحيدة للامين فنقول : فلنة من عابث ؟ فإن هنالك: 


انيه ونالعة وهل بجا ٠‏ وها هوذا أحمد بن مزيد أحد قوّاده يخبرنا أنه لم) أراد الشخوضص 


فى مهمئه » دخل على مد الأمين فقال : أوصنى أ كزم الله أمير المؤمنين ! + فقال : «أوصيك . 
تخصال عذة : إياك والبفى» فإنه عمال الددمر» ولا تدم را إلا باسمتخارة » ولا لثتهر. 
يها إلا بيد إعذارة ونهنا قذريك عله للين» فلا نتعدّه إلى المرق والشر» وأحسن ١‏ 
محابة 5 ل مهلي م اليد وطالى بأخبارك فى كل يوم » ولا تخاطر بنفسك طليي 8 
عندى» ولا نستقها فه| تخاف رعرع على" ...» الى آخر نصبحته . 
ومن العذل أن ؛ نقرر أيضا أنه كان ؛ الى آخر لحظة هن حياته عا الانتصار» اذا 0 
: مقدويه فى ا موب » ولكن عبئه ووه كانا يقعدان نه . ْ ْ 
. وكان طيب القل ؛ يمفوحتى عن انقارجين عليه والمسيثين اليه وإن مزققةا 3 0 
خضين بن :عل بن. ماهان رو مشهور . ٠‏ ذكذلك موقفه مع أسد . 5 يزيد أحد قادته» خض : 


555 البه أن دقع ا عبد الل المامون ليكونا أسيرين فى بده من أعطاه المأمون ْ 


الطاعة فنهاء وإلا على فمما يحكه وأنفذ فبهما امره! فقال له الأمين : « أنت أعرابى ٠.‏ 
يجنون» أدعوك الى ولاء أعنة العرب والعجم ؛ وأطعمك نحراج كور الحبال الى تحراسان» . 
وأرفع منزلتك عن نظرائك» من أبناء القّاد والملوك» وتدعونى الىقتل ولدى”» وسفك دماء 
أهل بّى! إن هذا لقرقٌ والتخليط ! ! 
هذا الموقف النبيل» دليلٌ على سلامة طُويّته» طهر ينه ٠‏ ولكنَّ حظَّ الحالك» . 
ونضمه الآفل» ورياء مشير يه » وضعف إرادته» وخور عرز عته » وطوه وعبثه » ونصيوب ظ 
فاون من الدعوة عليه » والخبلة الموجهة اليهءقد ضربت بجرانها على سيرته » فاذا يها شوهاء 
مُرْريةٌ» واذا با مقبح ةمنفرة» ختى قيل فيه ما قيل مما يحدر بنا :ألا غلى تابنا من إثبات 
بعضه : 
. جاء فى الحزء السادس من كاب بغداد لأحمد بن أبى طاهى طيفور : « قال المأمون 
٠‏ لطاهى بن الحسين : ا أبا الطيب! صف لى أخلاق المخلوع ؛ قال : كان يا أمير المؤمنين 
واسمّ الطرب» ضيق الأدب» ببيح نفسه ما تعاقه هم ذوى الأقدار! قال : فكي ف كانت 
حروبه ؟ قال : كان يمع الككائب ورِضها بسوء التديير» قال : فكي ف كتم له ؟ قال : 
2 سدا سوق أشداقها أعناقٌ الناكثين » وتصبح ددرن قلوب المارقين ؛ 
قال : أما إنه أؤل مر يؤخذ بدمه يوم القيامة ثلاثة » لست أنا ولا أنت رابعهم 
ولا خامسهم 4 وهم الفضل بن الر بيع » وبق المسسرة وااسندى” بن شاك إ هم والله 


تأر أنتى وعندهم دمه... ألمه 


وقال المسعودى فى التنبيه والإشراف : « إب الأمين كان باسطًا يذه بالغطاء» 
قبيحَ السيرة» ضعيق ارأئ» ستفاك للئعاء» يرك هواه» وتهمل آمهم بتكل 
فى جليلات الخطوب على غيره» ويثق كن لا بنصحه » واستوزر الفضل بن الربيع » إلى 
تعر الففمل لا من من اختلال أهى ممد» ووهى أمره » فقام بوزارته من < دمر 
من كقابدسكاسماعيل بن صبيحه وغلب علية عدة من الأوياء,منهم عل: بن عيسى» والستذى” 


عمد الأمين 3 ا ١ ٠‏ .٠م‏ 


ابن شاهك» وسلهان بن أبى جعفر المنصور» ٠.‏ وقال غيره : د إنه كان كثير اللهو واللعب » ظ 
منقطعًا الى ذلك مشتغلًا به» عن تدبير مملكته . ظ 
٠.‏ ويقول ابن الأثير :لول تجد للاممين شِيمًا من بسيريةع تستحسته :فنذ وه ٠.‏ وهذا 
ْ ل حملته عن الأمين 0 مملكة وخليفة ؛ فإن قغرناء ل يتقف الثقافة السياسية 
اللازمة» ثم يصبح ذا ساطان مطْلق» فى مل ككبير شبع ذوى المطامع النهمة » ثم تحوطه 
حاشيةٌ من الدهاة» ذوى المطامع الواسعة» والأغرراض الكييرة : كالفضل بن الربيع» 
الذى أفسد ما بينه وبين أخيه» و بكر بن المعتمر الذى زَينَ له حَلْمَهء ثم هو فوق ذلك» ‏ 
تضرف الى ح د كبير » عن معابلة تدير الملك» الى اللهوء والى اللهو بكل ألواثة وضرويمة * 
فقد ذ ى الطرىة فى حوادث شنة ثلاث وشنعين ومائة عر عل" بن إمصاق أ حل 
معاصريه :. أنه لما أفضت الللافة الى مد » وهدأ الناس ببغداد» أصبح صبيحة 
السبت» بعد بيعته بيوم» فأمس ببناء ميدان حول قصرأى جعف نف المدبنة الصوالحة 
واللعب ؛ فقال فى ذلك 0 من أهل بغداد : 
بق أمين الله ميدانا »- وصير الساحة مستانا 
وكات الغزلاثٌ فيه بان » مبدى اليه فيه غرزلانا 

تقول إرف مثل هذا الفتى الذى يولى وجهه منذ الساغة الأولى الى مثل هذه 
الشؤون الى كان يجدر به ومن كان فى: مكانه ألا تكون صاحبة النصيب الأول من عنايته 
واهيّامه ‏ خليقٌ ألا يحد المؤزخ له عملا صاللاً فى شأن من شؤون الدولة » فى على ذلك 
.أن يكون موضع استغلال كبير للدعوة المأمونية ٠.‏ 2 ” ا 

وقال غير آنن الي ...در كان الأمين فضيحا ًا ونا » + وكف لا يكون نايد 
٠‏ الأحر والكسائي” وقطرب وحاد وغيرهم من خول اللفة وجهابذة اليان وأساتذة الأدب 
هن منثور ومنظوم قصيحا بليغا ! ٠‏ 3 

عل أنه من الحق والميلء أن هرر أبضاء آن هذه الصفات » تكد يكون من بايا :... 

كل ناجم من هذه الأسرة الباسقة الفينانة ٠‏ ومن أجل هذا » ذهينا الى ما ذهبنا البه» من 


أن الأمين لم يكن ؟ صوّروه لنا من البله والسخف > ومن امول والبلادة ٠.‏ وال أن يكون 

كذلك» ومصتقانه.ق يعض كتوون النولة مل ماوسفا + :وال أن وكرت نحا يفطارثة 

وأستعداده» أو جاهلا غبا ؛ لأنه فى الذروة من الهاثمية . وأنث تعلم مقدار آهتام الخلفاء 

العباسبين » والأمراء اللماأشْمعيين » بالثقافة الأدية » ؟ ينا لك ذلك ف ىكمتنا عن اعلياة 

الأدبية والعلمية فى العصر العبامى- ٠.‏ وإنما ظروف حاة الأمين» والييةٌ التى أحاطت به) 
. وما الى ذلك مما فصلناه لك » جعلت صورة الأفينيا أراناها التاريم » ثم هى فى الؤقت 
نفسه جنحت به الى الآستهتار وألى العبث وانجانة . ظ 


وقد يكون أحسنّ ما نختتم به كينا عن تحليل الأمين وسيرته» وأصدقٌ وصف له» 
ماذ كره الفضل بن الربيع » وزيره ووزير أبيه من قبله » والذى سنعرض لثىء هن دقيق 
تصرّفاته » وحكم تدبيراته» عند ما نعرض لتفصيل التزاع بين الأمين والمأمون» فهذا - 
الوصفف ربماكان أقلّ تحاملا من غيره على الأمين» ور ما كان خيرا من سواه فى تصوير 
الأمين وتحليل أخلاقه ونفسيته . 

ذكر الطبرى : «أن أسد بن يزيد بن ميد عحدثه أن الففضل بن الر بيع بعث اليه بعد 
مقتل عبد الرحمن بن جبلة الأنبارى”» قال : فاتيته» فلما دخلت عليه » وجدته قاعدًا فى كن 
ذارة اول تعره قد تراه المت ااطازة 021 فشه ووه كرا اه نوم الظر بان » 
لا يفكرفى زوال نعمة » ولا يترؤى فى إمضاء رأى ولا مكيدة» قد أهاهكاسه» وشغله 
قدحّهء فهو يحرى فى لهوه» والأيام تسرع فى هلاكه » قد شمر عبد الله له عنساقه» وفؤق . 
. له أَصِيبَ أسهمه» يرميه على بعسد الدار بالحتف النافذ والموت القاصدء قد عت له المايا 
على متون الحيل» وناط له البلاء فى أسنة الرماح وشفار السيوف ؛ ثم استرجع وتمثل لشعر 
00 ش إ' 


_-. شساامة 5 _- دعق ء .ه84 ه84 مشو 

وممدولة حدل العنان خريدة > ها شعر حعد وأوجه امقسم 
2 - - 2 

سشاعة في 


اكاام ا لم اعم 008 ِ 
وغرىق الاون عذب مذاقه 00 نصىء له الظطلماء ساعة لسعم 


غْ خدل الاأمير: 


22 و 
وثديان ان والبطن قات 
َوتَ بها ليل الام ابن خالد 


2 0 ره رو 


خميص 0 ثارة : سدم 


5 ل مرو الروذ غيظًا تجنرم 


4 


اوس 7 90 نه دمج ا ماسو سا 
أظل أناغيها وتحت ابن خالد * أمية تمد المرظين ع 
. طواها طراد اليل ف كلّغارة » 


يقاع أ تراك ا بن خاقان ليله 5 


ثرو و 


لما عارص ف ه الأسنة ترزم 
أن رين الإصباح 2 ع 
5 18 5ه 5 معو 
نخيل واصمى فى النعيم - 


فصب من ا لط راد 0 0 


فشان ما يينى وس بن خالد 2# 


أبّة فى ارّزق الذى الله قاسم : 

م التفت إلى" فقال : « يا أبا الحارث» إنا وإياك لنجرى الى غاية» إن قصرنا عنها 
ذممناء وإن اجتهدنا بلوغها انقطعنا» وإما نحن شعب من أصل» إن قوى قوبنا» إن 
ضعف ضعقنا» إن هذا قد أَلْقَ بيده» إلقاء الأمة الوكماء» يشاور الننساء ويعتزم على 
الرؤياء وقد أمكن بمسامعه ما معه من أهل اللهو واكسارة» فهم يعدوته الظفر » ويمئونه 
عقب الأيام » والهلاك أسرع اليه من السسيل الى قِبمَان الرمل . وقد خشيت والله أن 
نهلك بهلا كه ونعطب بعطبه ! » 


)114( 


توطلة - مولده ‏ نش أله وأخلاقه . 
)١(‏ توطفة : 
لنتتقل الآن الى حداثة المأمون » ولتتبع فى دراستنا له نفس الطريقة التى ترتعناها 
حين دراستنا لحداثة الأمين» فنتكلم عن مولده» ا تكلم عن نشأته وأخلاقه» محاولين أن 
نمع شتات المعلومات التاريخية فى هذا المدد» وأن ننظر فيا نظرة تفهم واستيعاب 
وإمعان ومقارنة وموازنة بما يقتضيه المقام من إمالٍ وإيحاز . 
(ب) مولده: 
ولد عبد الله المأمون» لأربع عشرة ليلة خلت هن شهر ربيع الأقل» سنة سبغين وهائة 
مجرية» وهى التى استخلف فيها الرشيد» فلما شر ولده سرت به سعرورًا عظياء وسمأه المامون 
تمن بذاك . وأمه أم ولد باذغشية تسمى «دصّاجل» ويقال : إما تمت الى أسرة عمريقة 
فى المحد من الأسر الفارسية . 
نش المامون فى حجر الحلافة وتبيأ له من وسائل التربية والتتقيف ما ل يتبيأ إلا لأخيه 
الأمين ٠.‏ وكانت ظاهرة عليه خايلٌ النجابة والذكاء وبعد الهمة والتعالى بنفسه عن 
سفساف الأمو رء | 
ومع كبر سن المأمون» وظهور هذه االملال فيه» وثقة الرشيد به ) ومحبته له ست 
له ما َنيح للائمين» من البيعة بولاية المهد؛ إذ كان لأم الأمين من المكانة لدى ارشيد» 
وهى زوجه» مالم يكن لأم المأمون . وقد سبق أن يبنا لك» فى كلامنا على الأمين» ما قام 
به أخواله من المسعى الموقتي» فى أن يكون أمسّ الدولة من بعد الرشيد» للآبن أختهم» 


"1١ 1 لمر‎ 


وما قام به الفضل بن يحبى فى خحراسان : من البيعة للاأمين بولاية العهد» حتى أصبح 
0 شبد أمام الأم الواقع» فأعان بولاية العهد للا"مين راضياً أو مَكْهَا . 
(ج) نشأته وأخلاقه : 

. وكل الرشيد بكفالة المأمون» والنظرفى شؤ ونه» ومراقب أحواله» جعفرين يحى 
وزبره» كا جعل الأمين» فى كفالة الفضل أنى جعفر . ونحن نحس» عند ذ 5 كفالة 
الفضل للا مين » ايناد سا قدلا بدو و الواقع كثيراء أن بين هذه الكفالة» وبين إعلان 
الفضل » بولاية العهد للاأمين فى خراسان؛ صلا . 

فلما ما المأمون وترعرع » أحد المؤرخون بذ كرون لنا من مظاهسص نجابته وحزمه » 
وتقدبره لنفسه وللناس» ومعرفته بعن كانت أهواؤهم معه أو عليه » و وقوفه على ما يحرى 
حوآه من شؤ ون وأحوال» مما ستقصه عليك» ما ين بما سيكون لهذا الغلام من شأن عظم ٠‏ 

وحن أطي ا يدل على نجابة المأمون فى صسباه ها يققصه علينا التاريح عن أبى حمد 
اليزيدى مؤّبه الذى يقول : « كنت أدب المأمونَ» وهو فى كفالة سعيد الموهرى”: 
بفنت دار الطلافة» وسعيد قادم اليهناء فوجهثٌ إلى المأمون بعص خدمه يعلمة بتكا 
فأبطأ عل”» ثم وجهتٌ آم فأبطاء فقت ت أسعيد . : إن هذا الفتى رما تشاغل بالبطالة 
وتأخر؛ فقال : أجل ! ومع هذا فانه اذا فارقك #2 على خدمه» ولقوا منه أذّى شديداء 
فقومه بالأدب . فلما رج تناولته ببعض التاديبء فانه ليدأكُ عينيه من البكاء» إذ قبل : 
جعفر بن يحى الوز يرقد أقبل؛ فأخذ منديكا فسح عينيه وجمع ثيابه» وقام الىفراشهفقعد 
عليه متربعاء ثم قال : ليدْخلُ . فقس عن الجلين» وخْفّتَ أن شكونى اليه» فألق منه 
ما أ كره. قال : فأقبل عليه بوجهه وحَدئه حَتّى أضحكد» وك اليه . فلما هم بالحركةء دعا 
الأمون بدابة جعفر ودعا غلماله فمجعرا بين يديه » ثم ثم سأل عنى فنت؟ 0 طٍَ 
بقية حرْبى ! فقلت : أيينا الأمير» أطال الله يقاءك ! لقد خفت أن تسكوق الى جعفر 


(1) أصابهم بشراسة وأذى 


ابن يحب » ولو فعلت أتَكدلى؛ ققال: ترآنى يا أبا مد كنت اطع الرشيد علىهذه ! فكيف 
يجعفر بن يحى حتى أطلعه على أنى أحتاج الى أدب ! خذ فى أعمرك» عافاك الله ! فقد 
خطر بالك ها لا تراه أبداء ولو عدت الى تأدب مائة مرة ! 
وكذلك مما بدل على ذكاء المأمون» وثقوب بصيرته » وآصالته وحصافته »منذ نعومة 
أظفاره» ومبعَة صباه» ما يحى من أن أم جعفر عانبت الرشيد» فى تقريظه للأمون » 
دون الأمين ولدها ؛ فدعا خادماً وقال له : وجَه الى الأمين والمأمون خادماً » ,يقول لكل 
واحد منهما على اللخلوة : ما تفغل اذا أفضت الخلافةٌ الك ؟ فأما الأمين فقال لخادم : 
أقطمكَ وأعطيك» وأما المأمون فانه قام إلى الادم بدواة كانت بين يديه وقال : أنسالى 
ما أفملٌ بك يوم يموت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ! إنى لأرجو أن تكون جميعا 
فداءً له ! فقال الرشيد لأم جعفر : كف ترينَ؟ فسكتت عن الحواب . 
وأعدلٌ الشواهد على تقدير هذا الغلام لنفسه» كأميرٍ وآبن خليفة » وشعوره بما له 
من منزلة اجّاعية خاصة » ويما ينبغى أن يكون له » فى نفوس الناس من إجلال 
واحترام » وما يحب ثله » فى آداب التحية وحسن الخطاب» ماحد ادن اللؤلرئة 
وهو الذى اتخذه الرشيد مؤدبا للأمون » بعد أبى حمد الدع # جنن كن بطارعه شين من 
الفقهء وأخذت المأموتَ سند من النوم» فقال له الؤولؤى”: نمت أيها الأمير؟ فقال المأمون: 
سوق: ورب الكعبة خذوا بيده! بفاء الغلمان فأقاموه . فلما بلغ الرشيد ماصنع قال ثلا : 
وهل بنْبتٌ اللَطََّ إلاوشيجه * وتُفرش إلا فى منابتها النخل 
ويحدثنا التاريخ أيضا عن المأمون صبيا » أن الرقاشى" تجاه حين مدح الأمين بقوله : 
٠‏ لم تلده ا تمتخرف ف السوق التجارا 
لاولاحدولاخا * ن ولاف الحزى جارا 
يعض بالمأمون» لأن الرشيد كان قد حدّه فى جارية أوفى خمرٍ . 
ومهما يكن من شىء» فىصبا المأمون» فقدكانت ظاهرة فيه» معخايل النجابة والذ كاء 
والحزم» وحسن التدبير وجودة الحدذس» والطموح الى الكرال . ٠‏ 


المأموة + ش ورف 

وقد يد الذين يذهبون » الى أن فى تلقبح الأجناس تحسيًا للنوع » حجمة ظاهرة 
فى المأمون لمذهبهم» إذ لاتعوزهم الوسَيلة فى أن برجعوا نجابته الى أنه من أه فارسية وأب 
عمربى”» أو بعبارة أخرى : الى أنه قد جمع بين الدم الآرى” والدم السائى” . 

هذه لمْخايلٌ حببته الى الرشيد» وجعلته يقدره قدّره» بفعله ولى عهد الخلافة بعد 
أخيه الأمين » وجمعت حول طائفة من ذوى الهم الثماء الذين توسموا فيه محققا 
لأطاعهم الواسعة . 

ومن أظهرهؤلاء الذين التفوا حوله» لتحقيق مطامعهم» الفضلٌ بن سمل الذى اتخذ 
يحي بن خالد البرمكى وسيلة الى الرشيد» فى أن يكون فى خدمة المأمون . وحسبك أن تعلم 
اق الفتقيل :هنا نه لقال حيو ستزويطى التنافف اج ها اين بوااوالة رتنه ! 
وأنه الذى قال لممؤدّب المأمون يومًا فى أيام الرشيد : إن المأمون لمي الرأى فيك» و إنى 
لا أستبعد أن يحصل لك من جهته » ألف ألف درهم ؛ فاغتاظ من ذلك وقال له : ألك 
عل حقدٌ ! ألى اليك إساءة ! فقال المؤدّب : لاوالله ماقلت هذا إلا بد اك ! فقال : 
أتقول لى : إنك تحصل منه ألف ألف درهم ! والله ماصحيته لأ كتسب مالا قل أو جل» 
ولكن حبته عضي حك <اتََى هذا فى الشرق والغرب ! قال : فوالله ما طالت المسدّة 
حتى بلغ ما أمل 

حسبك أن نذكر لك هذاء من أمس الفضل بن سهل» لتعلم ما هذا الرجل من همة 
وثابة» وعزيمة مرهفة مضّاءة» ومطالع واسعة . وحسبك أن نذكر لك ما وصفه به أحد 
معاصريه وهو إبراهم بن العباس لتقدر الرجل وتقدر كفابته ل ش 

عضى الأمور على ديه + وثريه فحكر 3 عو فيا 
فيظل يصدرها ويوردها : ٠‏ قيثم ماك ها رات : 

(1) كتب أستاذنا الشيخ عبدالوهاب النجار عن هذا مانصه : « كذلك كان الرشيد » كان يمع بين الدم الآرى 
والدم الساى ٠‏ فهل التحسين ع واي الأولى فقط و يفسد فى الثانية ؟ ومع هذا فان جوزناف لو بون يخالف 
هذا الأى على اطلاقه ويقول: إمتف أمة كل أفرادها مولدون لانساس و يملل ذلك بتضارب السجايا والفصال 
والعقائد الى برئها من أبوبه وأضطراءها فى نفسه » . 


"1 


عصرالأمون 


ب 6ه 59 0 2 
واذا ألمت صعبة عظامت 
المستقل بها وقد رسك 

وعد بالحق فاعتدات 

58 برثي اير مم هى شسدشة سا 
َأ اذا نبت السيوف مضى 


وأذا )طون ورست 


عه 


واذا تت نض ميره ذه اء 


٠‏ فها الرزية كان صاحيهبا 


ولوت على الأيام جانبهبا 
ووسعت راغيبا وراهبما 
3 | اين 
عزم بها قََقَى مضاريه) 

هدّت فوا اضاه زايا 


التنه لد ماتيا 


يقول الفخرى : قالوا الى) رأى رأى الفضل بن سهل نجابة المأمون فى صباه» ونظر 
فى طالعه » وكان خبيرا بع-لم النجوم » فدلته النجوم على أنه سيصير خليفة » لزم ناحيته 
وخدمه ود رأمورة) حتى أفضت الخلافة اليه فاستوزره ٠.‏ 

وسواء أكان مرجع آتصاله بالمأمون» الى خبرته بالنجوم» أم الى جودة حلسه» فقد 
اتصل بالمامون وهو صبى”» وكان الاملٌ له على أن يكون فى خدمته تحقيقٌ آمال كار» 
رأى بكاسته وحذقه فى نجاية المأمون خير كفيل تتحقيقها . 

ولقد كان استعداد المأمون الفطرى منذ نسأته أن يكون رجلّ جماعة» وقايّد أمة 
ب والتبريز فيها ٠‏ فقد أخبرنا 
تمد ين العياس اليزيدى قال : حدثى عمى عبد الله وأخى أحد قالا : لى) بلغ امون 
وصار فى حدّ الرجال » أمرنا الرشيد أن نعمل له خطبة يقوم بها يوم المعة » فعملنا له - 
قطن المشهور 6 وان جور الموك”: عدي اللمكة فنا عطي هنا رفت كارت 


إذ قد 0-8 الطبيعة في حبته من شّى المواهب موهية ة الخطاء 


الناس» وأبى من سمعه؛ فقال أبو ممد اليزيدى بمدح المأمون : 
مين أشي للؤنين. قامة به عي ع 0 جوب 
أن دك العهد مأمونَ هاشم » 
ونا رماه الناس من كل جانب »* 


واو 0 
بأبصارهم والعود منه صليب 


| الأمويتف ”> 


000 دص 


0 - و 
َم بقول أُنصمُوا عينا لد *# وفى دونه للسأ معبر: عيب 
ونا وَعَتْ آذائهم ما أتى به .»* أنابتْ ورت عند ذاك قُلُوب 
تأبى عيِونَ اناس أبلغ واعمظ » أَعَ يطاس التجار تجيب 
5 و 1 ََ 56 0 #2035 7 و 
مهيب عليه لوقار سحكينة »* حرىء جنان لا أصكع هيوب 
1 4 1 ش 5 2-2 0 
ولا وَاحبٌ قوق المتنار قله + . :اذا اها أعترى فلب للحي ويب 
اذا ماعلا المامون أغواد مني :»#” افليس له يق العا بحري 

3 و 1 وو 5 2 0 و 0 
0 عه الناس وهو حديتهم *«#الحدث عنه نازح وقررب 
شبية أمير ازور زاء 1 33 اذا وريت 7 علب 4 0غ 

نزو 3 2 
اذا طاب 0 فى عروق مشاجه ا مرنى طيبه ستطيب 
قل لأمير المؤمنيٌ الذى به م عببسة الله فهو أديب 
كأن 0 عن بلدة كان واليا. »* عليها ولا ادير منك يغيب 


اه وه 


5 ما ريلد فى كل اس ف فقي نص البيفر حب 
ديم بى العباس إرث محمد * فليس شّ ف راث أفيجي : 
قاما وصات 1 الأيات الى الرشيد أس لأبى حمد مفسين ألف درهم » ولابنه حمد 
ابن أبى ممد مثلها 5 


3 
23 


2 


+4 
ا 


د وبعدء » فليس من شك فى نجابة المأمون وتبريزه . ولعل هذه النجابة الخارقة » 
كانت من الأسباب التى حملت الرشيد» على أن يستوثق له الأمى فى ولاية العهد من أخيه » 
ولأخيه منه؛ بفمعهما فى بيت الله الحرام» حين ج عام ست وثمانين ومائة » ومعه كار 
رجال الدولة» وجل الظاهرين من الأسرة المالكة» واستكت ب كاهما عهدًا ماله وعليه 
قبل الآخر» وأشهد عليهما حماغةٌ من ذوى المكانة والتفوذ». ثم علق العهدين فى الكعبة» 
ليكونا فى مكان الاحتزام الذي . وقذ أثبتنا لك العهدين فى باب المنثور من الكالب الثالث 
فى مجلدنا الثالث . 


٠ 5‏ عصر المأمون 


تقول : لعل هذه النجابة المارقة كانت من الأسباب التى حملت الرشيد على أن يفعل 
ما فعل» هن استيثاق الأمس بين الأخوين» خوفًا علالمأمون ومنه . ولسنا شتكر أن من بحلل 
تلك الأسباب ما يصح افتراضّه : من أن الرشسيد كان بِقَدّر قؤة حزب المأمون والأمين» 
وبعبارة أخرى» حز 5 الفرس والعرب» أو العلوية والمائمية» أو الشيعية والسنية . 

ونحن لا نستطيع أن نرجع مظاهس العطف الختلفة» وفى مناسبا ل كثيرة من الرشسيد 
على المأمون» الى الأبؤة وحدهاب فان للرشيد أولادا غير المأمون» وغير الأمين» لم بنالوا شيئا 
من هذه المظوة العظيمة لديه . لذلك نرى ‏ وقد ترى معنا رأينا أن هذه الخُظُوة» الى 
يلها المأمون من الرشيد» فى مناسبات كثيرة» دون إخوته» ترجع الى ما امتاز به المأمونٌ» 
من نجابة خارقة » وميل الى جد الأمور» وترفع عن سفسافهاء وسمو عن دناياها » واضطلاع 
بم يكلف القيام به من أعباء ومهامّ . 

واعل أظهر مظاهى العطف من الرشيد على المأمون» ما فعله الرشيد حين وافته منيته 
”بطوس »6 من وصيته بجميع ماكان معه» من جند وسلاح ومالٍ للأمون» دون أن يكون 
تلليفته من بعده» لنِشدٌ بذلك من أزر المأمون » ويقؤى من جانبه . وأنت جد عالى يما 
قدّمناه لك من الكلام فى العصر الأأموى”» عن أثرالمال فتقدّر معنا ما كان برومه الرشيد؛ 
ولست فى حاجة لأن أقول لك» إن أثر امال وسلطانه فى نفوذ الكلمة» وقؤة الشوكة » 
دونه كل آثر وكل سلطان ! ٠‏ 

ولعلنا لا نعسدو الواقم كثيراء حين نذهب الى القول بأل الرشيدَ كان يحذر اللدلاق 
بين الأخوين» ويخاف ككمبما على الآنخر : يخاف الأمين عل المأمون » لأن الأمين 
سيصيح الخليفة الذى بيده قوة الدولة من جند ومال » وتصحبه مزاياها من عظم الميبة 
ونفوذ الكلمة» وسيكون مطمح آمال الآملين وموضع رجاء الراجين ٠‏ 

ومن شأن كل هذا أن يجعل الناس حميعاء أو الأكثرية الساحقة منهم يلتفون حوله » 


مع 2 الع كع برس لص 


ويخاف المأمونَ عل الأمين ؟ لأن ما امتاز به المأموتُ» من نجابة خارقة» ود وحتكد» 
وعرفان نشؤون الحياة واضطلاع » واعتداد بنفسه» يحعل مط قدا على الأمين 
جدرا بأن يحشى ويتق أيضا . و يظهر أن كل هذا وقرفى نفس الرشيد الذى كان معروقاً 
الحزم وجودة ادس » وقؤة البصر بالعواقب» فأراد أن يتقيه» ورأى أن خيروسيلة 
لاتقائه» أن نستكتبهما العهدين» كا قتمناء فيقطع بذاك أسباب الملاف بين الأخوين» 
قزل قرةادش اناسع © بزساءة القاقي درولل القبار ليقي «البعا يلوب 
الأميرين من حرمة وتوقير ٠‏ 

, غير أن تصرّفات الأيام » وآثار البطانة » ونتائج السعابة » ومعبات الرياء والتفاق» 
كانت فوق ماكان يقد الرشيدٌ» فوقع الحلاف بين الأخوين أعنف ما يكون ٠‏ ولم يكن 
ما اتخذه الرشيد من وقاية وحبطة لعن تان لمارف ؛ 

وكان المأمون الشاب حسن التوفيق فى اختيار حاشيته ومشيريه » بفمع حوله طائفة» 

ن ذوى الدهاء والحتكة؛ وهؤلاء وإنكانوا من ذوى المطا مع والأغس اض6قد اعلبير | له 
0 وقوه التثقيف الذى يكفل له النجاح » فان تحقيق أطاعهم الواسعة» موقوتٌ 
٠‏ على نجاحه . فإخلاضهم له إخلاض فى الواقع لأتفسهم أيضا . ولماكانت أم المأموف 
فارسية فربما جاز لنا أن تقول : لعل لكونها فارسية أثرا فى أن يخلص له هؤلاء المشيرون 
إذكانواكلهم من الفرس واذكانت له بهم هذه القرابة . 

وهذا يفش لنا عاطفةٌ من عواطق المأموث» وه له :الى عراسان» وتعصبه عضن 
التعصب للفراسانيين» إذ يحتئنا التاريخ أن رجلا من الشام اءترض طريقه مرارا وقال : 
« يا أمير المؤمنين » انظر لعرب الشأمم نظرت لعجم خراسان ؛ فقال له اس 
والله مأ أثزات قيسا عن ظهور خيوها الأوأنا ار أنه لم ببق فى بدت هالى درهم واعدة 
يعنى فتنة آبن العامرى” » وأما ال فوالله ما أحبيتها ولا أحبتى. قط » وأما قضَاعة 
فساداتها تننظ السفياقة نح مكزن من أخنباعه م وآما وبيس فساخطة عل رئيتا 


يلف عصر اللمأمون 


للق 


الله بك !» 
وإنة ليجوز نا أن نرجع هذا الميلّءلا الى ما ذكره اللأمون وحده؛ بل الى الثربية وأثر 
البيئة الفارسية فى نفسه » والى مقابلة حسن الصنيع مثله ؛ فأم المأمون فارسية » والذين 
كفلوه وقاموا بتثقيفه فارسئون» والذين أحاطوا به ونصروه فارسيون ٠‏ ومن هنا فستطيع 
أن تفهم الزأى الذى يقول به بعض المؤرخين الفرنجة : إن انتصار المأمون عل الأمي ن كان 
أيضا انتصارا للفرس على العرب »كان انتصارًا للفرس على العرب انتصارٌ العباسيين على 
الأمويين . ومن هنا نستطيع أن نعلل أيضاء ما ذهب اليه؛ بعض الباحثين» من أن المأمون 
كان شيعا وهو عباسى”» لأن البيئة الفارسسية التى نش فيباكانت إلى حد غير قلي مهد 
التشيع للعلويين » فيجوز أن تكون قد صبغت المأمون دوع من ألوانبأ » وقد كان لذلك 
آثاره» لا فى السياسة ونظام الملك -فسب» بل فى الآراء والمذاهب مما سنذكره حين نعرض 
للكلام على الخليفة المأمون . 
وأعلنا تكون بما قتمناه لك عن نشأة المأمون وصباه» قد رسمنا اك ضورءٌ واضجدٌ لهذا 
الأمير الذى سيكاغ كفاحا شديدًا فى سبيل الملك» والذى كان له أ كير أثرفى الحضارة 
الإملامية. ٠ ٠‏ 
أنااشى عوافي اموق وآراؤه » وما اشتهر به مر الحم والعفو والكام والبصر 
بالسياسة » وجودة الحدسء وكفاية البطانة» وشغفه بالعلم والأدب والخدال » وما كان 
لهذا الشغف من ثورة علمية وفكرية وكلامية فى عصره» فسترجىء الكلام فيها الى موضعها 
من كا ضأ» وهو الكلام على اللخليفة المأمون» بعد أن استقرٌ له الأم فى بغداد» وحين 
نضجت فيه هذه الخلال وآتت كل ما لما من ثمرات . 
0 قات الأثر ( سائسا ) وهو غلط » والصحبح ما أثبتناه عن أستاذنا الشين عبد الوهاب النجار. والشراة 
م الخوارج . 


"١م‏ »6 
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التزاع بين الأفبيية والمأمورتف 


توطئة ل بيعة الأمين وخلافته ‏ مبدأً التزاع وكيف تحول - الوفود السياسية ‏ نفور الرأى العام 
وأسمرار الوفود السياسية ‏ اعلان الحرب . انتصار المروش المأمونية ومقولات الشعراء ‏ عود على بدء :. 
مجهودات الأمين فى سبيل الفوز ‏ الثورة وخطباؤها - قتل الأمين . 
عرفت مما ذكناه لك فى م ىكلامنا عن الرشيد والأمين» أن الرشيد أعلن ولاية 
العهد الأمين فى سنة ه7١‏ مجر بة » وسنٌ الأمين فيا قبل وقتكذ حمس سنين » ثم أشرك معه 
المأمون فى ولاية العهد سنة ١8#‏ ممرية» ثم استوئق لكليهما من أخيه سنة 185 
مجرية وهو عام جج الرشيد : بأن استكت بكلا منهما عهدًا بما عليه وله قبل الآخر». 
وعأق العهدين بالكعبة م قدّمنا . ٠ ٠‏ 
ويؤخد مدن نصوص العهدين » ومأ تبودل بعد ذلك من الرسائل بين الأمين والمأمون » 


ا سنورد لك بعضه لمأ تضمتته من «الدسلوماطيقية العياسية» : فقن لين فى حزم » 


. وتيئيس فى تأميل طويل الأجل» - ويؤخذ منها أن نعراسان ونواحيها الى الرى" كانت 


نحت هس المأمون» يتصرف 2 مي شؤونها» دن سياسية وعرمة واقتصادية وقضائية 
تصبَهًا تامّاء لاتربطه بحاضرة الخلافة إلا رابطة الدعاء لخليفة . وقد صارت اليه إهرة 
هذه النواحى فى عهد الرشيد» وهى من الأمور الى أخذ الأءين بالوفاء سهاء فها أخذبه من 
عهود ومواثيق ٠‏ 

وكان الرشيد قد أشرك فى سنة /18 مجمرية ولده القاسم مع أخويه فى ولاية إلعهد» 


وجعل من نصديه العمل على الشأم وقنسس رين والعواصم والثغور ١‏ 


شف عصر المأمون 


وكانت الأمور جارية مجراها الطبيعى آخر أيام الرشيد» ثم شطرًا كيرا من السنة الأولى 
من خلافة الأمين» إلا ماكان هن أشياءء طوى علها المأمون كشحاء درية منه وسباسة) 
وحصافة وكاسة» 328 وتعقلا» وحزامةٌ وتمهلا . 

ول تتققض السنة الأولى من خلافة الأمين حتّى كانت الدسائس قد فعلت فعلهاء 
وحن عانق الافية الديفة ون طاقن قد قف 2ن" راكد 02 وى الا وين ار 
أخاه 5 وأتلذت المكدو قاط ااه ول ببق إلا أن تمس تنفجر . 
وستفصل لك كل ذلك تفصيلا . 


د 
ع ينا 


(ب) بيعة الأميبنس وخلافقه : 
يلف ات 7 1 

لما خرج رافع بن الليث بن نصربن سيار بخراسان» وحكئف أنصاره» وقويت 

و 5 و 7 0 5 مولي ع 
شوكته ) وعظم 00 رأى الرشيد أن برج اليه بنفسه حار ته وتسكين حبل الآمن 
الذى اضطرب فى تلك النواحى . فأصابه من مشاقٌ السفر» وتغير الطقس » وشدة التفكير» 
ما أعلّ ته . وبدا له من ظروف الأحوال ما حمله على تجديد الببعة للأمون» الذى كان . 
عرو » وأوصى بأن بيصير مأ معه » من قوّاد وجند وسلاج ومال الى جانيه» وأخذ المواقيق 

خم . . 1 

على من معه بأن يوفوا بهذه الوصية ٠‏ 

ثم أخذت تسْتدٌ به العلة» حتى وافته منبيه بطوس سنة ١#‏ مجر بة ٠‏ بويع الأمين 

04 ع‎ ١ 3 2 5 م‎ ٠. 
» الحلافة » قَّ عسك الرشيد» ووصله نعى الرشيد فى بغداد الوم الآر بعاء لادبع عشرة لملة‎ 
خلت من جمادى الآخرة» وقيل ليلة النصف من هذا الشهر» فكت الخير بقية يومه وليلته»‎ 
ثم أظهره يوم المعة . شْ‎ 
وسبب خروج رافع هذا‎ ٠ هو حفيد نصرين سيا رآخروال لبى أمية بخراسان اذ دالت بعد ذلك دولتهم‎ )١( 

أنه طمع فى زواج ام أة يحى بن الأشعث بن يحى الطانى لشرفها ومالها وكانت مغاضبة لزوجها » كملها على أنتعلن 
الكفر لتطلق ثم ترج منها ٠‏ فبلغ أمره الرشسيد الذى كلف عامله أن يفرّق بينهما وأن يعاقب رافما و يجلده الحد 
و يقيده ويطوف به فى مديلة سمرقند مقيدا على حمار حتّى يكون عظة لغيره ٠‏ فدرأ عنه العامل الحد وطاف به ثم 
جنه فهرب من الحبس فطارده عمال الرشيد ٠‏ وما زال أمره سْتدٌ حتّى اضطر الرشيد الى الذهاب اليه بنفسه م 


التزاع بين الأمين والمأمون ٠‏ لق 


ويحتنا اناريخ أن الأمينَ للا بلغه اشتداد المرض على الرشيد» وتوقع وفاته» بعث 
بكرن المعتمر رسولا الى مقز الخليفة» ليوافيه بالأخباركلّ بوم ٠‏ وكتب مع هكتباء وجعلها 
فى قوائم صناديق متقورة » ألبسها جلد البقرء ليخنى أمرهاء وكلفه ألا بظهرَ أحدا على 
شىء من أهسه» وما توجه فيه ولو قد 1 اذا قد آم الله فى الرشيد» دفع الى كل من 
2 كاه ٠‏ فلما وصل 10 الأمين» راب الرشيد قدومه » فسأله عما جاء به ؛ فلما 
لم يحد فى جوابه ما بريلُ ربّهء أعس بتفتيشه وحبسه . ولءلك تصيب لباب الصواب» 
أولا تعدو كثيراء اذا افترضت أن هذا الريب الذى خامره من رسول الأمين »كان من 
العوامل التّى حملته على تجديد الببعة للأمون» وأن يوصى له بما معه من جند وسلاج ومال. 

لبث رسولٌ الأمين فى الحبس أشهرًا » إذ تاريخ الكتب التى يملها الى من أرسات 
البهم شوّال سنة !191 ه. ووفاة الرشيد كانت فى جمادى الآخرة سنة واه ٠‏ ثم بدأ 
للرشيد أن مل بك على الإقرار» 54 الفضل بن الربيع ذلك» وأن مهدّده بالموت اذا 
ليقن . . وقد حالت وفاةٌ الرشيد فيذلك اليوم» دون تمام هذا الإقرار . ثم لمأ وثق الرسولٌ 
من وفاة الرشيد دفع الى كل كايه ٠‏ 

وقد أثيئنا اك من هذه الكتب كابه الى أخيه المأمون. وكّابه الى أخيه صا 
فى موضعهما من الحاد الثالث من هذا الكقاب» لما لما من خطر فى موضوع النزاع» فانهما 
بدلان على أن الأمين لم يكن ليتكث ما عقد من عهود ومواثيق » وإفا بطانة السوء هى 
عن أت يفعل ما فعل؛ فراجعهما ثم . وتأمل طو يلا فيا لبطانات السؤء من 

خم العواقب بين الأشقاء » اا والأسراء » وما تجزه على البلاد من انتثار العقد 
ونشتيت الشمل » ةك الألفةء وفرقة الماعة» وسريان الفتن وذبوع الفوضى ( 
وانتشار الاضطرابات » واندلاع نيران الثورات » ومن ترجبح كفة الأشرار على الأبوار » 
الى غيرذاك. مر._. شتى النتائج السيئة» والعواقب المهلكة» التى سنحدّثك عنها» وستراها 
واضحة جلية فى كمتنا القةه 


شف + عصرالأمون 


و 
ينا 


(ج ) مبدأ النزاع» وكيف تقلب» ونليجته : 
قد تطلب الى » وفقك الله» أن تقف على ما كان لتلك الكتب» من أثر فى نفوس 
من َرسلتْ اهم » وإنى شاف غلتك» حبك الى سوك » ميلك الى الطبرى فى هذا 
الصدد إذ يقول : 1 
”نا قرأ الذين وردت عليهم كتب مد بطوس» من القؤاد والاند وأولاد هارون» 
تشاوروا فى اللحاق بحمد» فقال الفضل بن الربيع : لا أدع ملك حاضرا لآخرلا يدرى 
ما يكون من أهسه» وأهس الناس بالرحيل ففعلوا ذلك » محبة منهم لحوق بأهلهم ومنازطم 
يتناد را ليود الى كانت أحدث طليّه للأمون > 
[لاللائرة حاعنه نانس اناويح كت القن ترد ا عدت عليهم ' 
وفرارهم الى بغداد ما كان الرشيد أوصى بأن يكون له من جند ومال وسلاح - فقد 
اجتمع تكمة الرواة على حسن تيقظه وسرعة مبادرته لشتى أموره» وأنه شدّ لما حياز بم » 
وحسرطا عن ساقه ٠.‏ ويحدّثنا التاريح أنه قد جمع من معه مر قوؤاد أبيه» وأخبرهم 
الخير وشاوره فى الأمس + فأشاروا عليه أن يلحق القوم فى ألفى فارس » ويحولٌ بينم 
وبين ما أرادوا ٠.‏ 
ولكن المأمون عمل بمشورة الفضل بن سهل » الذى كان بثق به و بكفايته » ويؤمن 
بكاسته وحسن سياسته » ويقتنع بثقوب بصره وصدق نظره ؛ فقد قال له الفضل : إن 
فعلت ما أشاروا به عليك جعلتٌ هؤلاء هديةً الى مد » ولكن الرأى أن تكتب الهم 
كاباء وتوجه اليهم فتذ كه البيعة» وتسالم الوفاء » وتحذرهم الحنث وما يازمهم فى ذلك 
فى الدنيا والدين» و إن كابك ورسلك تقوم مقامك» فتستبرئ ماعند القوم ٠‏ وتوجه سسهل 
ابن صاعد ‏ وكان على قهرمته ‏ فانه أملك» ويرجو أن ينال أمله » فان يألوكَ نصحاء 


وتوجه معه نوفلا انقادم مولى موسى أميرالمؤمنين » وكان عاقلا ٠‏ فلم يرالمأمون» وهو 


التذاع بين الأمين والمأمون ‏ . يفف 


الحاذق الفطن» ندحة دون صدوره عن رأى ابن سبل » فكتب كَاباً ووجه من أشار بهما 
. الفضل الى القوم فلحقاهم بنيسابور ؛ فقال الفضل بن الربيع لى) وصصله كاب المأمون 
معتذرا متعللا : ” إنما أنا واحد منهم “ ! وقد نال بعضهم من المأمون وأغلظ ارسوليه ؛ 
ثم رجع الرسولان بالحبر . * 

وكان مك » بعد أن طوى المأمونٌكشحًا على ما وقع من القوم من نكث للعهسود 
واغتصاب لما أوصى به الرشيد له : من جند ومال وسلاج» وبعد أن أخذ يدى الى 
أخيه يرما وصلت اليه يمشاه من تحفن تحراسان وتفائسها » أن تسنين الأمور فى مجمراها 
الطبيعى”» وأن يستقز الأم بين الأخوين على ما أراد الرشيد» لولا أن بطانة الأمبين 
َوَغَرَتٌ صدره عل أخيه » ولولا أن بطانة الأمون حفزته الى مقابلت المدوان بمثله .» 
وأفعمت قلبه ثقة بالغلبة والظفر وإمانا بالفوز والتجح . 

وإنكامة الفضل بنالربيع ”لا أدع ملكا حاضرا لآخر لايدرى ما يكون من أمره! » 
فها الغنية والكفابةٌ فى تفهيمنا الأساس الذى بنيثْ عليه تصرّفاته بين الأخوين» فهو 
بنظر لمصلحة من بيده املك اليوم » لا يحفل بيعة ولا عهد » ولا يكترث لوحدة قومية 
.ولا يفل بإحلال الوفاق بين العباد» ولا يعمل على مصافاة ولا وداد» دام همه املك 
الحاضر» والإمعان فى إرضاء امك الحاضر. 

كذلككانت حال الفضل بن سهل فى موقفه هم عبد الله المأمون ! ومهما كانت 
صورةٌ المأمون التى صورها لنا التاري بأنه المغلوب على أمره » فى النزاع الذى نشب بين 
الأخوينء وأن الأمين هو الناكث الغادر . ومهماكانت القلوبٌ الإنسانية تحنو غل المظلوم 
وتعطف غلى المغلوب' -- مهما كان كل “ذلك من يجمانا. نستشيغ تصرفات الفضئل 
ابن سهل مع المأمون » بل مما يدفعنا الى الافتنان بها وعنزو الحصافة » والأصالة » 
والككاسة » الى صاحبها » وأن ليس هناك من هو أنهد منه فى مثشل مواقفه ولا أبخزئ »> 
ولذ أحم من تدبيراثه ولا أوف» ولا أرهف 53 من عرزماته ولا أمضى ) ولا أقذر منه 


0 2 عصسرالأمون 


فى خخططه ولا أغنىاء د أنا مع ذلك» اذا بحرّدنا النفس الافسانية من بعض صفاتها » 
ونظرنا #بيرود  “‏ على حد التعبير الانجايزى" ‏ وبحيدة ونصمة منه وله» فانا تقزر » , 
من غير أن نعدو الحق والواقم » أن الفضل بن سهل لعب مع المأمون» ذلك الدور الحطيرٌ 
بذاته الذى لعبه الفضل بن الربيع مع الأمين» وأن كلا قد توطهعل أميره لغايته » واستغله 
فى سبيل جح سياسته» ودفع به الى حيث يريد ! ٠‏ 


أنظر اليه » وقد عادت وفود المأمون من مقابلة الفضل بن الربيع ومن لحق به من جند 
وسسلاح ١‏ تره ,بصارح المأمون عنهم بقوله : أعداء قد استرحت منهم » ولكن افهم عنى 
ما أقول لك : إن هذه الدولة لمتكن قط أعن منها أيام أبى جعفر» نفرج عليه”المقنع “ وهو 
يدع الربو بية» وقال بعضهم : طلب يدم أبى مسإ » فتضعضع المعسكرء خروسة خراسان: 
< قق انا لبر ل قري ينه وساب ابرع ومو عي يض لانن افرع فك 1 
المؤنة» ثم تحرج أستاذ سيس » يدعو الى الكفر» فسار المهدئ ,ين الرى” الى نيسابور فكفى 
الله المؤنة ٠‏ ولكن ما أصنع أكبر عليك » أخبر ىكيف رأيت الناس حين ورد عليهم خبر 
رافع؟ قال المأمون : #رأيتهم اضطربوا اضطرابا شديدا» فقال له الفضل : وكيف وأنت 
نازل فى أخوالك و بيع ك فى أعناقهم » كيف يكون اضطراب أهل بغداد ؟ اصبر وأنا 
أضمن الخلافة ! قال المأمون : ” قد فعلت وجعلت الأمس اليك فقم به “ ٠‏ 
على أنه اذا صدق الرواة فا بروونه لنا : من أن الفضل بن سبل قال للأمون فى حديثه 
معه : ” لأصدقنك أن عبدالله بن مالك» ويحى بن معاذ» ومن سمينا من أمراء الرؤساء » 
إن قاموا لك بالأمى كان أنفع منى لك» برياستهم المشهورة» ولما عندهم من القؤة على 
الححرب » فن قام بالأم سكنت خادمًا له» حتى تصير الى حبتك» وترى رأيك فى » . 
وصدقوا فى أن الفضل بن سهل لق هؤلاء الزعماءفى منازطم » وذ كر طم الببعةالتى فى أعناقهم » 
وما يحب عليهم من الوفاء » وأن الخيبة كانت نصيب دعوته لهم وتذكيره إياهم» وأنها مع 
ذلك لم تصدفه عن قصده الذى نهد اليه» ول تحلُ ,يينه وبين مضيه دما فى سبيل غاينه »التى 


النقاع بين الأمين والمأمون م 


تأدى ها بأداته» وتذّع ها بذرائعه» وأخذ لها عدت » وأرهف لطا عمرمته . وأنه قال للأدون : 
“لقند قرأت القرآن) وسمعث الأحاديث » وثنقيت فى الدين » فالرأئ أن تبععث الى 3 
بالحضرة من الفقهاء» فتدعوهم ال اق والتمل يده وإنحاء السنةة وتقمد مل اللبود؛ ورد 
المظالم». وصدقوا حم فى أن اللأمون والفضل فعلا ذلك» وأنهما بعثا الى الفقهاء» وأ كرما 
القؤاة والملوك. وأبناء الملوك . وضدقوا فى أن الفضل كان يقل للتميمي” : #تفيمك بَقأمَ 
موسى بنكعب » وللربعى” مقام أنى داود خالد بن إبراهم » وللوانىة مقام -قطبة ومالك 
ابن اليثم ٠‏ وصدقوا فى أنهما كانا بدعوان كل قبيلة» الى نقباء ور ؤساء الدولة» كأسهالتهم 
. الزؤوس ٠‏ وصدقوا فى أن المأمون والفضل قد حطا عن خراسان ريع الخراج حتى حسن . 
موقع ذلك من الشراما نين مها به وقالوا : «ابن أختنا وابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم» 
وصدقوا فى أن المأمؤن تواترت حكتبه الى أخبه تمد الأمين » التعظم والهدايا اليه من 
طرف نراسان» من المساع لاي والمسك والدواب والسلاح» حتّى أوائل سنة أريع 
وتسعين ومائة التى عل فيها الأمين أخاه القاسم عمسا كان أبوه ولاه من عمل فين 
والشأم والعواصم والثغور » وولى مكانه خزيمة بن خازم » والتى أمس فسا بالدعاء لآنه . 
.موسق غل الما بالأضوة »ونح مو كل واجد منيننا يضاحبه وظه نيتنا الفساد -آذا 
صدق الرواة فى كل ذلك » فانا نرى من النصفقّة العلمية والتاريخية » أن نقررَ حينئذ أن 
الفضل بن سهل كان دهي حقا» ومعنا فى الدسيلوماتيقية »وكان موقفه لايقل عن موقف ' 
دوارن عاستس» وديف» ف المتد» وخيرها من جهابنة السياسة» وأقطاب الذهاء . 
ور بماكانت مكانته أمعى منهماوأرفم وأخلق بمقارتتها من شار اليه بالبنانمن ساسةهذا الزمان! . 
ولننظر ممّاء وهبنا الله و إياك اباد والأثاة » ووفقنا الى ما نرومه من" تمحيص 
ونحقيق © وتفهم وتدقيق» فى حوادث سنة أريع ولسعين ومائة لتكون هلين تحول النزاع 
الذى شجريين الأخوين» ولنؤمن الإممالَكله أن البطاثة قد لعبت دورا شنيعاء فى إشعال 
جَذُوة امحقد والسسخيمة بينبماء وعملت على اضرام أوارهاء وسَعَثْ بجهدها فى توسيع سسافة 


لتساك 


كرف : عصسسدر المأمون 


الحلف بين الأخوين حتى كاذما كان» نحد أن الفضل بن الزبيع ؛فها برويه لنا المؤزخون» 
سعى بعد مقدمه العراقٌ على ممد» منصرفا عن طُوسٌ » ونا كما للعهود التى كان الرشسيد 
أخذما عليه لآبنه عبد الله » وعلم أن الملافة إن أفضت لى المأمون يومًا وهو حئ' لم ببق 
للاة وكا يترق ب فى لفزه ب طبه سستى هذه فى إغزر لد غيل يه وأعا. قرصله سند 
على خلعه» وَزَينَ له» بما فى مقدوره» أن صرق ولاية العهد من بعده الى آبنه موسى . 
ول يكن ذلك من رأى مد ولاعرزمه» بل كان عزمه »فيا ذ كر الرواة عنه» الوفاء لأخويه 
عبد الله والقاسم بماكان أخذ عليه لما والده من لعهود والشروط . فلم يزل به الفضل 
ابن ايع حر وميه وار لازن قن لا غامة حتى قال له : ”ما تننظر 
يا أمير المؤمنين بعبد الله والقامم أخويك» فان الببعة اك كانت متقدّمة قبلهماء و إنما أدخلا 
فيها بعدك» واحدا بعد واحد !> ٠‏ قال ذلك أبن الربيع » وضم إلى رأيه معه على بن عيسى 
ابن ماهان والسندى وغيرهما من بحضرته . 

ومن المعقول أن تفترض أن الفضل مغى فى الإيقاع على هذه الننمة» كي بعد ثتى 
ومرة إثر أخرى » وقدح ذلك قريحته» وآستخدم شتّى وسائل أمثاله ونظرائه» حتى أزال 
مدا عن رأيه ٠‏ وقد ذ كر المؤزخون : أن أقل ما بدأ به مد عن رأى الفضل بن الربيع 
فيا دبرمن ذلك » أنكتب الى جميع العال فى الأمصار كلهاء بالدعاء لآبنه موسى بالإممرة 
بعد الدعاء له ولأ مون والقاسم بن الرشيد . 

والآن» بعد أن وقفتٌ على تصرّف محمد وجماعة مد مع المأنون وجماعة المأمون » 
لك أن تستنبط ما يفعله الفريق الآخر» إجابةٌ على تصرّف الفريق الأول ٠‏ ولك أن تننظر 


من المأمون أن يدير أمره تدبير من يرى أن أخاة يدير عليه خلغه . ولك أن تنتظر مِئل ذلك 


من جماعة المأمون وأنصاره 3 
وهكذا تبئنا حوادثٌ السنة نفسباء إذ ينبئنا الطبرىة أن فيها قطع امأمون البريد عن 
يمد وفيها أسقط آسمه من الطرز» وفيها لحق رافع بن الليث بالمأمون» وهو من شلالة 


ْ 1 النزاع ين لمن ادق ٠‏ 3 فف 

نصر بن سيار » لا آتبى البنه من الميرعن المامون ». وحسن سيرتة فى أهل عله » 
وإحسانة اليم » 5 يرويه المؤرخون ارسي موث ورجالات اللامون كهرئة 
وطاهى» فى إصلاح م يدينه وبين الاوك وطلب الأمان له لكو عذة ة وظهرا لغرب 
المأمؤى ». ؟! نستسيغه من ونستخلصه؟:.وفها ولىالمأنون هر مة:رياسة الحرس ». وهرئمة 
مكانته وشهرثه » وله سيرية ونجدئه . ورافع يه وأنصاره ».وليه وقرسائة »سكا أن لطاهي.... 
ابن الحسين حزمه وشجاعته وفروسته وضرانه » ولكن شن لد رب حذقه فى تضرّفاته 
9 مثلها ترد الأهواء الشاردة» وكستصرف الأبصار الطاعحة ٠‏ وعلى رأسهم» أو إلى ماني 

نشئت المأمون» وقد ريل ,الثوب اذى نصح آله بلبسهغ: فأضى ممود اللشم 0 
الحلال » وهو باستعداده ونزعته ذلك الرجل السياسى”» المعتدل المزاج» الحادى الأعصاب» 
السديد التصرّف» السمح الأخلاق» اللين العريكة» الكرم المهزة» مع أناة وجاد وعنزم 
وحزم» ونفاذ ومضاء ٠‏ 2 : 

ومن المفقول أيضأ أن يتك الامين:ذاك من”ناخعه أيضًا ٠‏ والمنقول أن بيدا بالتديز 
عل المأمون ليصدق عنسه قلوبَ رجاله» وأن تتسلسل الملقات » وتستطرد الإجراءات » 
انحتومة الوقوع» فى مثل هذه المالات ! 

٠‏ وربما كا على حقء اذا قلنا : إن النزاع أضمى ين الفضلين أبن سهل وا. ا 
وآثقابعنيفا أعظ العنف فقد كان بين كفاتين لا يعرفانالونية راجن وما + الخصافة 
وثقوب البصيرة ومن 3 الحيلة ودح اليل » ومن وفرة لتك وغناء الأختبار» ومن 
مضا الم مةوثروة الذهن ٠‏ طهامن ذلك كله وما ألى :فلك من شتى الصفات السياسية انال 
قبل لأحدهها به من صاحبه» لكل من ضاجبه بواء ونديد» ومنازل عزيد» وكى” صندية:! 
اظر اك الأمى »قد كنب ان اقباس ب ليد أنقد مالك :وهو ابل 00 ٠‏ 


«الزى + وآمره بان نبعث اليه بغرائب غرروس الرى”؟ فبعث اليه المسيكين عا أنه .بهغيرٌ 


(1) الضبيع ‏ القطير . 


لض 1 عضر المأمون 


ظ عالم أن للأمون ورجاله عيونا وأرصاداء ولم» قبل ذلك» بَعَعَلمُم التى لا تى ولا تغفل .. 
ففاذا كان من للأمون ؟ 

بلغ المأمون ماكان من عامله الساذج المسكين» فعزله » ووجه مكانه الحسن بن على" 
لاون فكواردف ها أشي عل الود + 'وكعدا سات الشلواتقية #ارسية؟ ألم 
تصرف قلب عامل كير ع# أمى المأمون » والقضية المأمونية » نكاية بالدسباوماتيقية 
“الي اق كشوك :زافاتوضك ان يا بيت اسار » ونافيك بيت اسار ! 

ولتطزق الآن الى التكلم عن اناري الكتذيه اق شيك ين الأخرن» زان 
كانت» بلا ريب» مقدّمة لوقوع الحرب العامة ٠‏ و بعبارة أدق تكلم عن الوفود السياسية 
محاولين» على قد رآستطاعتناء وآستنادا الى ما بين أبدين) من «صادر و وثائق » وصف 
الكفايات السياسية فى ذلك العصر الغنى" حقا برجالاته ودهاته . 


+ 
نا 


(د( الوقدة التكتاسحية ؛ 

لتنساءل أَوَلّا ماذا حدث فى السنة التى نحن فصددها وهى سنة أدريع والسعان ونال 
٠‏ فائها مليئة» والحق يقال» بمنتجات هاتين العقليتين » العاتيتين حقاء امجارين: بلا مبالغة 
ولا إغراقٍ» ونعنى بهما عقليتى الفضل بن الربيع » والفضل بن سبل ٠‏ 

ظ دك [لانوحنة الأمين وفدا ساسا ال الأمون6 قوامه العباسن 0 ؛ وصاح 
صاحب المصل » وحمد بن عيسى بن نهيك» وطلبوا اليه تقدمم موسئ بن الأمين الذى سماه 
” الناطق بالحق4" على نفسه ٠‏ وقد يكون من الطريف النتسع حقاء أن نوص مااكان من 
أمى هذا الوفد» وهل وقُقَّالحزب المأمونى فواحاول من الأخذ بقلوب رجاله » أو بعضهم على 
الأقل » .فان فى توضيحنا لذلك ما بمدّنا بصورة لا بأس فى حلتهاء من صور الديبلوهاتيقية 
فى ذلك العصرء وإن فى #فهمنا هذه الصورة ووقوفنا علمماء نفعا عظما) يعينناء بلا رريب» 
على تفهم العصر وروح سياسته ٠‏ 


النناع بين الأمين والمأمون 0 :| الف 
يحتثنا التارييم أن العباس بن موسبى أحد رجال الوفد الأمينى قال للأمون : ”وماعليك 
ما الأمير من ذلك - أى من تقديم مومى عليه - فهذا جدّى عيسى بن موسى قد خاع » 
فاخره ذلك:! “ ويحدقنا أيضا بآن الفضل بن سهل كان موجودًا + :هو المنتظر» 
فى ذلك المؤتمر السناسى”» وأنه لى) م مكامة العباس هذه صاح به : ”أسكت بفدك كان 
١‏ فى أبديهم أسيزا وهذا سن أخواله وشيعتة !“4 . 
أتعرف :فا ذاكلن من أم الوفن» :+ 


إنه قد آنصرف » ولكن لا الى الأمين » بل الى منازل خصصما لم المأكون .شق 
أفرد لكل واحد من أعضاء الوفد منزلًاء وأ كرمهم مثل ذلك النوع من الإ كرام السياسى” 
الذى ثتلق به الحكومات الحاضرة الوفود السياسية . فتأمل ! . 
ثم لننظر معًا ‏ معتصمين بالأناة والصبر قليلا ‏ فى نصرف الفريق الآخحر فى السنة 
عينها 6 فترى أن الوفد قد عاد الى الأمين » وأخيره بامتناع المأمون ب فأ عليه الفضل بن 
الربيع وغن” بن ماهان » فى الببعة لآبنه موسى ” الناطق بااق “:وخلع المأمون » فاجاب 
الأمين الى ذلك » وأحضن ابنه غل- بن موسى الذى ولاه العراقٌ ». وتسارع بعص ولاة 
الأمين:ى آتتهاز الفرصة» التقزب منه والتحبب اليه» بالمبادرة بأخذ الببعة له قبلهنم .: 
وقد كان أؤل من نن ذلك بشرين السعيد الأزدى” » وصاحب مكة وصاحب المديلة ٠‏ 
م يكتف الفضل بهذا » ولا بالكثير من أمثاله » مما يننظر من مثله فى مثل تلك 
الظروف» من بيه عن ذكر عبد الله المأمون والقاسم بن الرشيد» وحظر الدعاء لما على ثىء 
' هن المناير» بل دجس من ذى المأمون لمسوء » وجول من قدره» ولفيق به أقبح النقائص 
والمثالب» ووصه بأشنع ااوصات والمعاب . 
٠‏ 0 يكتف الفضل بهذا » بل وجه الى مكد جام مع عدن قباد لله.» أحد سدلة 
البيت الحرام» فأتاه بالكتابين اللذي ن كان الرشيدكتبهما لعبد الله المأمون على تمد الأمين» 


ا ِ عصر المأمون: 


اث 5 ىج 
وكانحظهما من الأمين » لما صارا اليه » حظ غيره.ا من العهود فىذلك العصرء ”والمعاهدات 1 
و” قصاصات الورق “ فى عممرنا الحاضر فزقهما وأبطلهماء وأجاز سارقهما ! 


ثم تعال معى لننظر معا» نظرة إنعا م وترق» فى مشاورة المأمون لشيعته» حيها حزبه 
الأ » :ساق يه التتفيل»-فهى » لممركة آنة فى الذكة واليارة السياسة؛ 


عو الطبرى” : ”كان تمد فيا ذ كر» كتب الى المأمون» قبل مكاشفة المأمون إياه 
بالملاف عليه » بسأله أن بتهانى له عن كور من كور نعراسان سماها » وأن يوجه العال الها 
من قبل ممد» وأن يحتمل توجيه رجل من قله يوليه البريد عليه ليكتب اليه بخبره . 
فلما ورد الى المأمون الكمَابٌ بذك » كير ذلك عليه وآشتد» .فبعث الى الفضل بن سهل 
والى أخيه الحسن» فشاورها فى ذلك؛ فقال الفضلٌ : ”الأمس -خطير» ولك من شيعتك 
وأهل يتك بطانة وم تائيس بالمشاورة: وفى قطع الأمل دونهم وحشةٌ وظهور قلة ثقة 3 
فرأى الأميرفى ذلك»» وقال الحسن : كان يقال ”شاور فى طلب الرأى من تثق بنصيحته » 
وتألّف العدو فما لآ كتنام له بمشاورته» .. فاحضر المأمون اللخاصة من الرؤساء والأعلام» 
وقرأ عليهم الابٌ؛ فقالوا جميعا له : *أيها الأمير! تشاور فى مخطر» فاجعل لبديهتنااحظًا . 
من الروية»» فقال المأمون : ذلك هو الحزم؛ وأجلهم ثلاثا . فلما آجتمعوا بعد ذلك قال 
أحدهم : ” أمها الأمنرقد حملت على كرهين » ولست أرى خطأ مدافعة بمكروه أؤلم| مخافة 
مكوه آنحرهما “ . وقال آنحر : ”كان يقال» أنها الأمير أسعدك الله» اذاكان الأعس مخطراً 
فإعطاقاك من تأزعف طرف م د د ع أن تصير بالمنع الى مكاشفته» . وقال آنح : 
” إنه كان يقال : اذاكان عل الأمور معي عنك» نفذ ما أمككك » من هدية يومك فانك 
لا تأمن أن يكون فسأد يومك راجحًا بفساد غدك» . وقال آحري ”لثن خفت للبذل عاقبةٌ» . 
إن أشد منها لما ببعث ألا تأهن الفرقة» . وقال آنر: ”لا أرى مفارقة منزلة سلامة» فلع 
أعطى معها العافية» . فقال الحسن : افون باجتهاد5» و إن كنت من الرأى 
على مخالفتكم . قال المامون : فناظره, ؟ قال : لذلك ماكان الآجتاع رافل امن 


النزاع بين الأمين والمأمون سم 


عليهم فقال : هل تعأمون أن عمدا تجاوز الى طلب شىء ليس له بحق؟ قالوا : ف » ويحتمل 
ذلك لما تحاف من ضرر منعه . قال : تثقون بكفه بعد إعطائه إياها فلا يتهاوز الطات 
ٍ الى غيرها؟ قالوا : لا ولعل سلامة تقع من دون ما ناف ونتوقع ٠‏ قال : فان 5 
بالمسألة أها ترويه: فد تون بما بذل منها فى ننفسه ؟ قالوا : ندفع ما يعرض له فى عاقبته 
مدافغة ما تنجزون فى عاجله ': قال : فهذا حلاف ما سمعناه من قول الحكاء قبلناء قالوا. : 
أستصاح عاقبة أمرك باحتّال ما عرض من كره يومك» ولا تلتمس هدية يومك بإخطار 
أدخلته على نفسك فى غدك . قال اللأمون للفضل : ما تقول فا آختلفوا فيه ؟ قال : 
دأ الأمير ! أمعدك اه + هل يَؤمن عمد أن يكون طالبك بفضل قوتك؛ 00 
عليك غدا على تخالفتك ! وهل يصير الحازم الى فضلة من عاجل الدعة » بخطر بتعزض له 
فى عاقبته:! بل إنما أشار الحكاء يمل ثقل فيا يرجون به صلاحَ عواقب أموره » . 
فقال المأمون : ” بل بابثار العاجلة صار من صار الى فساد العاقبة» فى أمى دنيا وآتحرة» . 
قال قوم : قد قلنا بمبلغ الرأى » والله بيد الأمير بالتوفيق ٠‏ فقال : اكتب يا فضل اليه 


ولستطرد الطبرى”" بعد ذلك ف القول بأن المأمون أمل على الفضل هذا الككاب 
ليبعث به الى أخيه وهو:”قد بلفنى كاب أمير المؤمنين» يسأل التجافى عن مواضع #ماهاء 
مما أثبته الرشيد فى العقد » وجعل أهره الى" » وما أهس رآه أميرالمؤمنين أحد يجاوز أ كثره» 
غير أن الذى جعل الى الطرف الذى أنابه لاظنينٌ فى النظر لعامته» ولا جاهلٌ بما أسند الى 
من أمه » ولولم يكن ذلك متبتا بالعهود والموائيق المأخوذة» ثم كنت على الخال الى أنا 
عليها : من إشراف عدق مخوف الشوكة» وعامة لا ثتالف عن هضمهاء وأجناد لا مستتيع 
طاعتها إلا بالأموال» وطرف من الإفضال» لكان فى نظر أميرالمؤمنين لعامته » وما يحب من 
أطرافه » ها يوجب عليه أن يقسم له كثيرا من عنابته » وأن ستصاحه يبذل كثير من 
ماله» فكيف مسألة ما أوجبه الحق» ووكدته مأخوذة العيل ل إفى لأعلم أن أمرالؤييى* 


د70 عصر المأمون 


ل : اك 
البيان إن شاء الله » . ' 

ألا يحدر نا وقد أطلعنا عل تلك المشاورة السياسية» ' الى يحوزاك ك أن تقول عنباء 
بالنسبة لوقتها وجيلها ء وموضوعات وقنها وجيلهاء إنها لا تقل فى دقتباء وحذقهاء وقؤة 
المرا عا عر عرل حاف اللشرات ين الت إيوم أن تقول : إن المأمون قد 
1 انه عناه ومفيرين وماة'! 1 

فلل ال الفا عونا فى حترو» لاله عزيه فق القطة والككرك ققد انيعم 
المؤزخون أنهم قد وجهوا حراس من قبلهم على الحدود » حتى لا يتركوا الأمين أو لرجاله 
فرصة الآتصال برعية المأمون . و بالغوا أما مبالغة فى تدبيرهم » حتى جاء » كا يقول الرواة» 
0 8 كا عفدا ةا ا كرا » فضمنوا يذلك ألا تخل رعيتهم ميد 
خلاف أو مفارقة © . 

وهنا لا نرى مندوحةٌ» من إثبات ذلك المجهود العظم » الذى بذله الفضل بن الربيع 
أو الأمين» كيفهما شئت التعبير » فى اسمّالة القلوب النافرة من الماعة المأمونية ؛ فقدكان» 
والحق يقال» طلق اليدين» ند الكفين ‏ كثيرة جدواه» وافرة حَذَّياهء عظيمة عطاياه» 
وم يأل جهدا فى إرسال دعاته وأنصاره: لبت الدعوة الأمينية فى العامة وإظهارهم على 
رجحانها وحقها وعدلماء و إظهار ا حة المفارقة » والدعاء لأهل القوّة الى الخالفة . وكازن. 
هؤلاء الدعأة يلون الكل » ويضمنون الأنصار معظم الولايات 0 ا 
القول أن تعرف الأنن وحاعة دن هذه الناحنة » كان قرنب الشبه :نض ف المأمون 
وماعته. 

ولكن هؤلاء الدعاة وجدوا جميع ذلك تون عورا اق فارز آل ات الأفرك 

وهنا يحب أن نقول : إن الحرب الكلامية قد بدأت سس ببن الأخوين » والحرب 
الكلامية» أيدك الله» هى ميرة هامة من ميزات العصر العباسى” . وقد صدق «كشاجم » 
فى قوله مشيرا الى عداوة أصعاب الأقلام فى تملك الدولة ومهادنة أصحاب السبوف : 


كسد الوق بطل : > تعض با أوقاتيسم ف التتهم .. 
فم فيهم من وادع العيش لم يوج > الحرب ول وبدمون مصهم 
يروح ويفدوعقدًا فنجاده » خساما سل الحة لم يتدم 
ولككن دوو الأقلام فى كل مامة 6< منيوفهم ليست مقن من الدم 
وات المطلع على تاري العصر» المستقصئ لدقائقه وجلائله » الواقف على أسرار : 
وخفياته وآدابه ومشاو راته» ليوافق أولئك الذين بذهبون قّ القول بأن قوام السياسة فىهذه ' 
الدولة كان على التحيل والمخادعة» أكثر مما كان على القوة والشدّة ٠‏ 
لنتتقل الآن الى ذك الاب الذى بعث به الأمين الى أخيه» مع رسله الذين بعثهم 
للدعوة » وإثارة رجالات المأمون » قبل 0 0 زد أما بعد» فإنبف 
أمير المؤمنين الرشيد» وإن كان أفردك بالطرف» وضم ما هم اليك من كور الحبل» تأبيدًا 
لأمرك» وتحصينا لطرفك» فان ذلك لايوجب لك فضلة 0 عن كفاتك» وقد كان 
هذا الطرف ونخراجه » كافيا لحدثه ثم .جاوز بعد الكفاية الى 00 د 
ض إك الى الطر ف كورًا من أمهات كور الأموال» لاحاجة لك فيهاء فالمق فيها أن 
مردودة فى أهلها ومواضع حقها. فكتبت اليك أسألك رد تلك الكورء الى ما كانت عليه 
من حالهاء لتكون فضولٌ ردّها مصروفةٌ إلى مواضعهاء وأن تأذن لقائم .ا مير » يكو بحضرتك 
بدَى الينا عل ما نعنى به» من خبر طرفك + فكتبت تلط دون ذلك» بما إن تم أمرك 
عليه» صيرًا الح الى مطالبتك» فانئن عن همك أنئن عن مطالبتك» إن شاء الله .“ 
وَرَدَ الاب على المأمون» وقرأهالمأمون وجماعته» فَسرَعَانَ ما رد المأمون وحزيه عليه 
هذا الاب : ”أما بعد» فقد بلغنى كاب أمير المؤمنين »وم يكتب فيا جهل فأ كشف له 
عن وجهه؛ وم لسأل ما لا يوجبه حق فيازمى امحة بترك إجابته ؛ و إنما تتحاوز المناظران 
منزلة النلصغفة ما ضاقت النصفةٌ عن أهلهاءفتى تجاو زها متجاوز» وهنى موجودة الوسع » 
م يكن تجاوزُها إلا عن نقضهاء وآحتال ما فى تركها ؛ فلا تبعننى يابن أبى على مخالفتك » 


اعسم ٠‏ عصرالأمون . 


وأنا مدُعن بطاعتك » ولا على قطيعتك وأنا على إيثار ما تحب من صلتك» وآرض بما ؟ 
به الحق فى أمسك » أن بالمكان الذى أنزلنى به الحق فيا ,بينى و يدنك ٠‏ والسلام © . 


ثم انظر الى نعومة المأمون السياسية ‏ ونثق أنها ستروقك كثيراء وأنك ستشهد بعلق 
كعب صاحبها فى الفنون السياسية ‏ فان التاري يحدثنا أنه أحضر رسلٌ أخيه » وقال 
لم : «إن أمير المؤمنين» كتبت اليه فىأس كتب الى” جوابه » فأبلغوه الكاب » وأعلدوه 
أنى لا أزال على طاعته» حتى ,يضطرنى بترك الحق الواجب الى مخالفته» . فأراد أعضاء 
الوفد الأمينى أن يذهبوا فى أفانين القول » وأرادوا امحاجة والمدافمة » وأرادوا المفاوضة 
والمناقشة» ولكنّ المأمورس » السيامو” المتبقظ جبار العقل » قطع عليهم سبيل القول 
وسبيل التفكير اذ جاههم بقوله : « ققُوا أنفسم حيث وقفنا بالقول بم ! وأحسنوا 
تأدية نا سمعتم » فقد أبلغتمونا من كابنا ما لا عمبى أن تقولوه لنا» : 

انصرف أعضاء الوفد» ولم يستطيعوا أن يثبتوا لأنفسهم حجة قبل المأمونء ول بوفقُوا 
الى حمل خبر يؤذونه الى صاحبهم» ورأوا من المأمون وجماعة المأمون» كا يقول الطبرى”» 
د غير مشوب بهزل» فى منع هال من حقهم الواقع بزتمهم» . 

وصل الخبر الى الأمين فارغى وأزيد . وآسهرت الحربٌ الكلاميةٌ على حدتها يب 
الأخوين» بشأن المال الذى تركه ارشد» وشأن غير ا ال» مما بصح الآطلاع عليه». 
وعلى هارواه سبل بن هارون وأضرابه وصقًاً لذاك فى مظاله . 


عل أله عدر يناعنا أن لشي الى ما كان كن نصيينة قتدهاً لمن ع آند رجالا 
عصره؛ المشهود لمم بالحزم ونضوج الرأى » وهو يحبى بن سلم » حينا عمزم على خاع أخيه) 
لعلاقتها ما نحن فى سبيل القول فيه م ناحية » ولأنها تساعدنا فوق ذلك على تفهم 
”الدبلوماتيقية العياضية” فى ذلك العص رمن ناحية أنترى» وأخيرا لأنها تبين لنا فرق ما بين 


الأمين والمأمو ن فى تقديرالمشورة والأخذ بالنصيجة . 


: النتاع بين الأمين والمأمون 000 1 


قال ييح بن سلم للأمين حين مشاورته له فى خام المامون : «ديا أمير المؤمنين» كيف 
يذلك لك ! مع ما قد وكد الرشيد من بيعته » وتوثق مها من عهده » والأخذ الأمان 
والشرائط فى الكقات الذى كشة » فقال له محمد : وات رأى الرشيد كان قلنة شبهها عليه 
عدون قل الجر وآسواله برقاه وعقّده» فغرس نا غر سا مك وهاء لا منفعنا مأ نح . 
فبه معه إلا بقطعه» ولا تستقم لنا الأمور إلا باجتثائه والراحة منه» ؛ فقال : «أما اذاكان 
رأى أميرالمؤمنين خلعه» فلا تجاهره مجاهرة » فيستتكها الثافنء و متقينها العأنة ولق 
تستد الكند بعد الدندء والقائك بعد ثقائد» وتؤتسه بالألطاف واطذاياء وتفررق فى ثقاته " 
1 من معه» وترعههم بالأموال» وتستميلهم بالأطاع » فاذا وهنث فوته وآستفرغت رجاله» 
هته بالقدوم عليك ؛ فان قدم صار الى الذى تريد منه » وإن 5 قد تناولته» وقد 
د وهيض اح وضعف ركنه ) وأنقطع عرزه» ٠‏ فقال. خمد: بماافل رآ 
كصرة! أنت مهذار خطيب» ولست بذى رأى» فزل عن هذا الرأى الى الشبخ الموفق 
والوزيرالتاحح» قم فالحق بمدادك وأقلامك ! » 


ونرى من المستصوب » بعد هذا الآستطراد» أن تشير هنا الى ما رواه الطبرى' من 
أن الفضل بن سبل كان قد دس قوما أختارهم من بثق بهم من القوّاد والوجوه ببغداد» 
فركاتيوه بأخباز الأمين وبماعته يها فيونا ٠‏ وكرت التجننس ذلك المهيد فنا 
منظ| متقما ؛ فكان للأمين » وهو ولىة عهد » على والده الرشيد عيون» وكان لأخيه 
حين ذاك عيون » وكان لليفة على ولاته وعباله وأولاده عيون»: ولولاته وعماله ءايه 
عيون » وكان للوزراء والكبراء والزعماء وغيرهم مثمل ذلك من العيون والأرصاد بعضهم 
على بعض  »‏ وكانت روح الغصر تساعد على ذيبوع الحاسوسية وآستفحال أمرها . فن . 
المعقول اذا شاور الأمين أو الفضل بن الربيع أحدا » وقال بما فيه مصلحة القضية 
مان يصل خيزذلك مر فوره الى الأمون » فيقف بذلك المأدون وحاعته 6. 


على جلية انير وحقيقة امال عند خصومهم 0 ٠‏ ونكاد نرج من ناحيتنا أن 
لتقدم فنّ الماسوسية عند المأمون أثره العظم فى غلبته وظهوره على أخيه . 

ولننتقل الآن الى أخبار سنة خمس وتسعين ومائة » ولندظرفى حوادثما الحسام نظرة 
0 فها يهمنا ما نحن فيصدده من بحوثنا هذه» فنجد أن الحصومة السياسية بين الأخوين 
حملت الأمين على أرن. يأس بإسقاط ها كان ضرب لأخيه عند الله المأمون :من لدنائير ْ 
والدراهم بخراسان فى السنة التى قبلها ووذلك لأن المأمون كان أمس ألا ينبت فيها آم عمد 
وقال بعض الم رّخين : إن تلك الدنانير والدراهم كانت لا تجوز فى بعض الأحايين وكانت 
تدعى بالرباعية . 

وقد سبق لنا القول إن الأمين أمس بالآمتناع عن الدعاء لأخويه : المأمون والقاسم ». 
وإنه أ بالدعاء لنفسه ولطفله الصغير من بعده» وإنه صَدّر فى ذل ككله عن رأى الفَضْل 
ابن الربيع وجماعة الفضل بن الربيع » #اكان من نتائجه نشوب الحرب الكلامية يبن 
الأخوين» وإنذارها بوقوع شر مستطير بين الأميرين . 


وه 
ينا 


(ه) نور الرأى العام وآ “رار الوفود السياسية : 
ونريد الآن أن تقفكٌ على مبلغ نفور الرأى العام من فعل الأمين وحماعته » نما رواه 
نا المؤرّخون» وسنلخصه لك كطريقتناء البى أخذنا مها أنفسناء والتى 1 كد عنهاء | لااذا 
دعت الضرورة والمصاحة الى تصوير أهس هام يحتاج الى الشرح والإيضاح ٠‏ ونغتمد 
فى تلخيصنا هذا على مصادر عدّة » منها الطبرى” وآين الأثير واليعقوبى" وغيرهم من الفرنجة 
الذين كتبوا فى التاريع الاسلامى” فى العصر الذى نحن يسبيل القول فيه . 
روى المؤزخون أن مهدا الأمين عقد فى السنة الت اسرد علينك ممل أخبارها 
عل بن عيسى بن ما هان على كور الخبل كلها: مود وعمَذَّانء وق وأصْفَهانَء حريها 
وخراجهاء وضي” آليه حماعة من# القواد وأمى له » فها ذ كر مان ألف دينار» ولولده. 


7 الزاغ بين الأمين'وامامون 127 ل بصو 


تين آلف دننارء وأغظى المبند مالا عظياء وأمس له القن سيفن من المنيوفت لمحلاة 


3 وسئة آلاف ثوب لآم ٠‏ وقبل : إن مدا الأمين أحضر بعد ذلك رجال بيه ومشيريه ) 


: تكلم فييم ما كان بين الأخوين؛ وكان من لمننظر» لو أن للا"مين طَهراً م ن الرأى العام » 
5 أن يحد من بمتدح فعلته » أو يخطب فىنشر الدعوة له وبيان أنه علىحق فيا يريد أن ,يفعل ) 
ولك بد اهتين إلى اجر كزاية كام عله :201 من جاعته الظاه رين » بمن عر فنا . 
مصالههم فى الى الله والتقؤب من ) وعم سيد بن الفضل القطيب. وه بن عيب 
آبن ا والفضل بن الربيع ٠‏ 


لام أن قول : إن الفضل بن الر بيع كان ما كرا أعظ. ما كرء ولكن مكيه 
كاف مفضوحا فى هذا الموقف ؛ فقد قال فى معر ضكلامه : « إن الأمير موبى 
بن أميرالمؤمنين قد أمس لك يا معاشر أهل اسان من صلب ماله بثلاثة لاف درهم 
تقسم بيكم !2 . 
00 تقول :: إن م كان بفصرعاء لأ نسم أنا موب مان ل الا نير 
3 20 الأمور ولا يعقلها» ولكن الفضل أراد أن يِقرَّعينَ الأمين» ولا يمكن أن يكون جادًا 2 
فى رغبتهى إثارة المراسانيين ذه الطريقة اللكشوفة» ولكنها البطانة» يا عليه رياؤها 
ونفاقها وتزلفها إلا أن تضور لولى” نعمتها أمير المؤمنين أنه الحككة والعدل » وأنه النباغة 
افر به » وأن سلاته قد بمع أحدائا مَرَانةَ الشيوخ وكفايتهم » وأصالة ارين 
٠‏ ودرايتهسم 3 وذ كاء لنوابغ ومواهيهم ٠‏ وهكذا تستمر البطانة على نغمتها هذه لاصقة 
3 من عداه وعدا امه وخاسته » احا خرى الابقةا» حى هع فو بروعه أب عاشي ١‏ 


3 الانتطى | إلا حقا ولا تقول إلا صدقا ! . 


ولنتساءل الآن :.ماذا كان من المأمون إزاء تصرّفات أخيه؟ . 


ْ إنه لم يتهاون آلتة فى أموره صلبرها يرع وكن بعال كل تصريفن فن اليه عشله 
ونظيره » مخ وضع كل ثىء موضعد» وآستقصاء المضلحة والصواب فى تصرافه 4 :7 


رف 8 عص راللمأمون 

وقد تراسل الأخوان ببد ذلك بكتب غدّة... وإنا نكت هنا نص كان المأمون ردًا 
على كاب بعث به اليه الأمين مع وفد سياسى” فى شأن الببعة لآبنه موسى» قال : « أما بعد 
فقد آتتهى إلى" كاب أمير المؤمنين متكا لإبانى منزلة تَمَضَمنى يبا وأرَادنى على خلاف 
ما بعلم من اق فيها ٠‏ ولعمرى ان أورد أمير المؤمنين موارد النصفة » فلم يطالب إلا يها 
ولم يوجب لكرة تركهاء لآنبسطتٌ بالجة مطالم مقالته ولكنتٌ محجوجًا مفارقة مايوجب 
من بطاعته + نفانا.وأنا معن سهاء وهو عل: ترك أغنالماء فاولىأبه أن يدير الى فى أمره ه 
ثم يأخذ به ويعطى من نفسه » فان صرت الى الحق فرغت عن قلبه» وإن أت المق 
قا ميذزت + وأما ءا اوعد ترخ وطاعة وارعد اق الرطلاةخالنته :فون اعد فارق الم 
فى فعله » فأبق للتبين موضع ثقة بقوله ! والسلام » . 

ولق د كان من تصرفات المأمرن إزاء تصرفات أخيه وحاتعيته ء أن كتيب الى ملك نا 
عيسى » قائد الميوش الأمينية» لما بلغه ماععزم عليه : ا 

”أما بعد» فإنك فى ظل دعوة لم نزل أنت وسَلفُك مكان ذبٍّ عن حريمها » وعلى 
العناية حفظهاء ورعاية لحقهاء توجبون ذلك 81 وتتتضمواتت بل بعاعت» 76 ' 
وتعطون بالطاعة من أنفسكم » وتكونون يدا على أهل مخالفتكم » وحرٌبا وإخوانا لأهل 
موافقتكم » تؤثرونهم على الآناء والأبناء » ونتصرّفون فيا تصرّفوا فيه من منزلة شديدق - 
ورخاء » لا ترون شيئا أبلغ فى صلاحكم من الأمي الجامع لنب ٠‏ ولا أخرى لبواركم 
مما دعا شتا تكليتك ؛ ترون من رغب عن ذلك جابرًا عن القصد» ومن أمّة على منهاج 
الحق . ثم كنتم على منهاج الحق» ثم كتم على أولئك سيوف من سيوف نقم الله ٠‏ فم من 
أوافك قد صاروا وديعة مسبعة وحورًا جامدة » قد سَفَت الرياح فى وجهه » وتدّاعت 
السباع الى مصرعه» غير مهد ولا موسد» قد صار الى أمة ... وغير عاجل حظّه . تمن 
كانت الأئمة تنزلكم لذلك بحيث أنزتم أنفسكم مر" الثقة بم فى أمورها » والتقدمة . 
قآارها . وأنث مس عر دون كثير من ثقاتها وخاضتها » حتى بلغ الله بك فى نفك 


التزاع بسن الأمين والمأمون ١‏ 1 خرف 


أن كنت قَريمَ أهلٍ دعوتك» والعال القئم بمعظم أ أتنتك» اقلت اذه دوا وات 
أشرتَ أقبُوا أقبلواء وإن أمسكت وقفوا وقزوا » وثامًا اك وآستنصاحا » وتزداد نعمة 
. مع الزيادة فى تمسك » ويزدادون نعمةً مع الزيادة لك بطاعتك » حتى حللت امحل الذى 
ريت به من يوهك » وآنقرض فيا دونة. | كثرمدئك > لا يتتظر بهدها إلاما يكون بختام 
عملك : من خير فيرضى به ماتقدّم من صالح فعلك» أو خلاف فيضل له متقدّم سعيك ٠‏ 
وقد ترى يا أبا يجي حا عليها جلوت أهل نعمتك ء والولاة لقائمة بحق إمامتك » من 
طمن فى عفدة كنت القائم سُدّهاء و بعهود توليت معاقد أخذها» 15 أ مها الأخصين » 
حتى أفضى الأس الى العامة من المسلمين» بالأبمان المحرجة والموائيق الموكدة » وما طلم 
مما يدعو الى نشركامة » وتف ريق أمة » وشت جماعة » ة» ونُتعزض به لتبديل نعمة» وزوال 
ما وات الأسلافٌ من الأئمة ٠‏ ومتى زالت نعمةٌ من ولاة أمرك» وصل زوالها اليم 
فى خواص أنفسكم ؛ وأن يغير الله ما بقوم حتى بغيروا ما بأتفسهم . وليس الساعى فى نشرها 
ساع فيها على نفسه » دون السعى على لها القائمين بحرمتهاء قد عرضوهم أن يكونوا 
را لأعدائهم 3 ولد قوم نتظفر الهم فى دمائهم ٠‏ ومكائك المكان الذى إن قلت 
رجع الى قولك » وإن أشرت لم تتّهسم فى نصبحتك ٠‏ ولك مع إيثار الحق الحظوة عند 
أهل الحق » ولا سواء من حظى بعاجلٍ مع فراق الحق فأوبق نفسه فى عاقبته » ومن أعان 
الق فاذرك به صلاح العاقبة مغ وفؤر الح فى عاجلته ٠‏ ويس لاك ما مُسَدعَيء ولا عليه 
اتلك ولكتة حي من سدق أعسابك ينب تزه عل رلك رامل من فت اطق 
فبه من أهل إمامتك ٠‏ فإن أعمزك 17 أو فعل » فصر الى الدار التى تأمن فنا على نفسك » 
وتحك فيها , رأيك» وتجاؤز الى من يحسن تقبلا لصالح فعلك » ويكون رجعك الى عقدك ش 
وأموالك » ولك بذلك الله . وكنى بالله وكلا . و إن تعذر ذلك بقية على نفسك فإمساكا 
بدك ل ا ومقتنظا بيك ٠‏ 


ثم أعلمنى ر أيك » أعى فه إن شاء الله »- 3 


1 عصرالمأمون 


على أن ها يربح اليه الرواة من تحقير شأن الأمين» لا يحول يينك وبين تبين حقيقة 
الأمبن ورجاله » لأنك ستلاحظ بلا رب » فى ثنايا سطورهم ؛ وفنات الحوادث 
التى يروونها اك» ما قد تيح لك أن تؤمن أن عند الأمين بعض رجالات أفذاذ» 
فان الطبرى" يحدّثشا فى حوادث سنة همس وتسعين ومائة : أن آبن الربيع أشار على 
الأمين» بأن يكتب لأخيه. كاباء استطيب به 1 » ونسكن وحشيّه » فان ذلك أبلغ 
فى التديير» وأحسن فى القالة » من مكاثرة بالحنود» ومعاجلته بالكيد» وإنه لذلاك أحضر 
له ماعل بن صبح» للكاية الى عبد الله» قال : ”يا أمير المؤمنين» إن مسألتك الصفيح 
عما فى يديه ولد لفن وتقوية للّمة ومدعاة للهذر» ولكن آكتبٌ اليه فأعأمه 
حاجتك اليه » وما م من قر به ا رأيه #ومله القدوم اليك فإن ذلك أبلغ 
وأخرى أن بيلغ فيا يوجب اكه ونح : 

فقال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤمنين . 

قال : فليكتب با رأى . قال : فكتب اليه : «:من عند الأمين محمد أمير المؤمنين» 
الى عبد الله بن هارونٌ أمير المؤمنين . 

اانه إن أمير المؤمنين» رأى فى أمرك والموضع الذى أنت فيه من لَفْرِك ‏ 
وما يؤمل فى قربك من ال معاونة والمكانفة على ما حمله الله وقلّده من أمور عباده وبلاده» 
وفكر فياكان أمير المؤمنين الرشسيد أوجب لك من الولاية» وأمس به من إفرادك على ما بصير 
امنيا نوها آم الزنين الذ يطل تيه 3 كل و حيفة ولا بك و 1 
إذاكان إشخاصه إباك فيا يعود على الم اخيها نفعه» ويصل الى عامتهم صلاحه وفضله . 

)١(‏ يرى أستاذنا الشيخ عيد الوهاب النجار: «أن هذه المكيدة الثى ديرها الفضل بن الربيع جاءث مفضوحة 

مهتوكة الأستار ٠‏ وكان أجدر بكاسته أن يرسل ذلك الخطاب أول الأعى بعد أن برد على المأمون ما أوصى به 
الرشيد من مال وكراع وسلاح ‏ فأما بعد تكث الحنود والو زير والأعماء ٠‏ و بعد طلب الكور ٠‏ وبعد طلب 


تقديم القائم على المأمون و بعد :لك الوفود السياسية وممز يق العهود التى كانت فى نظرهم مقدسة وم كدة بأهذها 
وتعليقها فى جوف الكعبة » فإن الأعس أن بعد أوانه ولا ينظ منه سوى الليبة والفشل» . '١‏ 


قاع ين الأب لون لمعي يي 
وعم أن المؤتنين ؛ أن مكلك القت من اذ لسرن واس موده را نه رك 
.عل العامة» من مقّامك ببلاد اسان منقظمًا عن أهسل بيتك » متغيبا عن أمير المؤمنين » 
وما يحب الاسهاع لوقه رأيك وتديرك ٠‏ وقد رأى أمير مير المؤمسين أن يول موسى . 
ش آبن أمد للؤسين » فها بق من خلافتك » ما نحدث اليه من أمرلك وتنك 6 فاقدم على . 
أمير المؤمنين على بر ركة اله وعونه ؛ بأسط أمل » وسح رجاء» وأمد عاقبة » وأنْقذ 
صيرد» فإنك أول من استمان بد أميي المؤمنين عل موره » واختل عه لصب فيا نيه 
صلاح أهل بيه وذمته . والسلام “ . 
ْ ولنظر الى ما يرويه لناآبن بحري الطبرى” عن أعضاء هذا الوفد» فإنه يقول : 


لا وصلوا الى عبد الله أذن للم » فدفعوأ اله كَابَ عمد» وما كان بعث به معهم » 


2 الي ؛ ثم تكلم عماس بن مومى بن عيسى مد الله وأثنى عليه » 
0 1 2 قال : أيها الأمير !. له د قد تمل من الحلافة ثقلا عظيا» ومن النظر فى أمور 
0 اناس عبئا جليلا » وقد صدقت نيه فى الخير فأعوزه الوزراء والأعوان وَالكُمَاة على 


١  هرومأ الصبلء وقلِل ما يان بأهل بيه ؟ وأنت أخوه وشققيقه » وقد فزع اليك فى‎ ٠ 


0 وأقلك للؤازرة والمكائقة » ولنسننا ستاك ف بي اناما نصرلة ا بولا لفك مل ١‏ 
ْ طاعته ونا لملافك عليه» وى.قدومك ليه مسن عظم وصلاح لدولته وسلطانه» فأجب 0 
يها الأمير دعوة أخيك» وآثرٌ طاعته» وأعنه على نا استعانك عليه فى أهه» فإن فى ذلك 
غنء ابل وصلة الرحم» وصلاحَ الدولة » وعنّ الملافة ٠‏ عزم اله اأميوعل فد 
فى أموره» وجعل له الليرة والصلاح فى عواقب رأبه . ْ 3 
: ذلك عينى بن جعفر بن أ جعفر قال :إن لخر عل الأميء اق ! الله ! ش 
ْ َف القول نعرق» والاقتصار فى تع شه عا حب من عق امل الؤمين عضن وقد طاب! 
لأمير» أكرمه لله عن أمي المؤمنين » وم سفن عن قزبه من شهد غيره من أهل . 
يقس ء ولايحد عنده غى » ولا يجد منه خلقا ولا عوضا. ٠‏ والأم أولى من ب أخاه . ْ 


بحن 


وق 1 أعصبدو المأمون 


وأطاع إنامة» فليعمل الأميد فيا كتب به اليه أمير المؤمنين با هو أرضى وأقرب » من 
موافقة أمير المؤمنين ومحبته » فإن القدوم عليه فضل وحظ عظم والإبطاء عنه وَكَفُ 
فى الدين» وضرر ومكروه على المسلمين ٠‏ ظ 
. وتكلم مد بن عيسى بن نبيك فقال : أيها الأميرإنا لا تزيدك بالإثار والتطويل فها . 
أت طبه دن المدرفة صق امت الؤمن» ول متمد بيك لأسا لون انلطب فيا رمك 
من النظر والعناية بأمور المسامين . وقد أعوز أمير ألمؤمنين الكَمَاةٌ والنصحاء بحضرته » 
وتناولك فزعًا اليك فى المعونة وانقُوية له على أمره . فان تحب أمير المؤمنين فها دعاك اليه 
فنعمة عظيمة يلاف بها رعيتك وأهلّ بيتك» وإن تقعد يكن الله أمير المؤمنين عنك» 
وان يضعه ذلك مما هو عليه من البر بك» والاعّاد على طاعتك ونصيحتك ٠‏ 
رتك صالح صاحب الْصلٌّ» فقال : أيها الأميب إن الكلافة ثقيلةٌ» والأعوانَ قليل». 
ومن يكيد هذه الدولدَ وينطوى على غثما والمعائدة لأوليائها مِنْ أهل الخلاف والمعصية 
كثر . وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقُه» وصلاح الأمور وفسادها راجم عليك وعليه» 
إذ أنت ولى عهده والمشارك فى سلطانه وولابته» وقد تناولك أمر المؤمنين بكتابه» ودثق . 
معاونتك عل ما أستمانك عليه من أمُوره؛ وق إتجابتك'إياه آل القدوم ظيم ملاح عظم 
قاطلالة واس سكن لأهل الملة والذمة» وقق الله الأميرفى أموره» وقضى له بالذى 
هو أحب اليه وأنقع لع . ش ش 
ثم انظر» راك الته» الى مبلغ دهاءالَضْلء ودقة سياستهء وم أسره» وما يرويه 
بلفسله عن عه مع أحد أعضاء الوفدء فى إحدى الدقمات الى ارسق فها إلى المانون» 
لأا الاحظ وفوذ الام قد رساك الى أيه الأموق | كت من مره ل قال : واعبن 
ما رأث من ذكاء العباس بن مومى» مفلوت به فقلت : يذهب عليسك بعقلك وستك» 
أن تأخذ بحظك من الإمام  !‏ أى المأمون» اذ معى بذلك بسبب حَلْم الأمين له 
فقال له العباس : قد يتموه بالإمام ! فأجابه الفضل : «قد يكون إمام المسجد والقبيلة ! 


القع بين الأيت رالامون 0 54# 
ويم يضرم وإذ رم فهوذاك» - م وصل إلى أن قال لاض :داك مندى 


ولاب 6 ولا ولابة أشرف منبا» ولك ف موأضع الأعمال بمصرزما شكت 0 : 


لا القع الى ذلك القوى وا برح به دا اد عليه الببعة للأمون بالملافة . 
. وتول الأس الى أن أ صبح ترب الأموق 6 الشامن الغين البى تبلغهم الأخباز» والمتفانى 
فى المامونية متم بالأفكار شير عليع بالآراء» وحتى أن منه الشخص الذئ يقول 
لعلى بن يحي السَرَحْمى” : إن ذا الرياستين أكبر مما وصفت» وإنه قد صاغ المأمونَ 

: الامامٌ» وإنه لذاك يمسح َه عل رأمن عل بن يم لتباوله الركة وانقين» فامل 1-.. 
فانه يل ها أن نرى المامون فريك ف :انر رك الناقل افك لما جام : 
الوفد الأمينى”» ويتصرّف تصرف الكَيّ الحاذق» إذ قال للم » فيا أثيت الرواة» بعد أن 
ْ حاجوه وناقشوه فى أمس الأمين : قد عرفتمونى من حق أمير المؤمنين» أ كرمه الله 
“مالا ايكذ ودخوعوني من الموالاة والمعونة إلى أو ولا أدقمة» .وأنا لطاعة أمير المؤمنين 
ش مقدم 4 وعلى المسارعة الى ما سرّه ووافقه يه وف الروية يات الأي 4 
وفى إعمال الرى نصح الاعتزام ٠‏ والأمس الذى دعانى اليه أمير المؤمنين اد نلا |تأ ننه 
تبط ومدافعة » ولا أتقّم عليه اعتسامًا وكجلة» وأنا فى ثغر من ثغور المسلمين كلل عدوه . 
شديد شوكّه» وان أهماث أمره لم آم دخولٌ الضرر والمكروه على ابمنود والرعية» وان 
أقت عليه ل آمنْ فوت ما أُحبّ من معونة أميرالمؤمنين ومؤازرته وإيثار طاعته ٠‏ فانصرفوا... 
حتى أنظرفى أمرى ونصج الرأى فيا َعَم عليسه من مُسيرى أن شاء الله ء ثم أمس ببإنزاهم .. 


وإكابهم والإحسان الهم . 


اريك الابرن ع الود ريك اقل الحكي» ارب كن فى لا قد حل لأ 
وخئى مدو مقيته .وذ كر لنا أحذ المعاص رين ؟ وهل يان بن خمد» أن المأمون ا قرأ 
1 الكْابت سقط فى .دده وتعاظيه م ورد عليه منه 6 ول بدرما برد دعليه» فدءا لين 


.سهل فأقرأه الاب وقال:: .ماعندك هذا الأس؟ قال + أزى أن نقسك موضيعك نولا 


تجعل علينا سيبلا وأنت تحد من ذلك بدا ٠‏ قال : وكيف بمكنى السك بموضعى وعغالفة 
مد وعم القواد والحنود معه» وأ كثْرٌ الأموال والمزائن قد صارت اليه » مع ما قد فزق 
فى أهل بغداد من صلاته وفوائده» وانما الناس مائلون مع الدراهم متقادون طاء ل ينظرون 
اذا وعدوها حفط سعة ولا يرغيون فى وفاء عهد ولا أمانة ٠!‏ فقال له الفضل :اذا وقت 
اتبيه حق الاحتراس » وأنا در مد متيخؤف 4 ومن شرهه الى ما فى يديك مشّفق 3 
أن تكون فى جندك وعرّك مقأ يبن ظهرانى أهل.ولاستّك حي » فان ذهمك منه 
أي جردت له ته وكيد + إن أعطاك الله الظفرَ عليه يوفاء تك ونيتك » أوكانت 
الأخرى فثْ عافظًا مكرما » غير ءأتي يديك ولاممكن عدوك من الاحتكام فى تفسك 

ودمك . قال : إن هذا الأمى لوكان أتانى » وأنا فى قَوَة هن أهسى وصلاج من الأمور» 
كان حَطبه بسيرا والاحتيأل فى دفعه ممكمّاء ولكنه أتانى بعد إفساد مُعرَاسان» واضطراب 
عاضرها وغامرها » ومفارقة جيغويه الطاعة » والتواء حَاقَان صاحب ابت » وتهيق ملك 
«كابل» للغارة على ما سك من بلاد خحراسان » وامتناع ملك أترابنده بالضريبة الى كان 
يدها وما للى بواحدة من هذه الأمور بد. وأا أعلم أنمدا لم يطلب قُدُوب إلا لشي بريده» 
وما أَرَى إلا تخلية ما أنا فبه ولاق بحاقانَ ملك الترك والاستجارة به وبيلاده » فبالخرى 
أن آمن على نفبى 9 من أراد قهرى والغدر بى ٠‏ فقال له.الفضل : أب الأميرء 
إن عاقبة الغدر شديدةٌ وتبعة ة الل والبغي غير مأمون شرهاء ور مستدّلٌ قد عاد عن رأ 
ومقهور قد عاد قاهرا مستطيلا» ولس النصرٌ بالقلة والكثرة» وحرج الموت أسلم منحرج 
. الذلّ والضم» وما أرى أن تفارق ما أنت فيه» وتصير الى طاعة محمد متجرّدا من قوادك 
وجندك كالرأس الخوّل عن بدنه» يجرى عليك حكه» فتدخل فى حملة أهل ملكتة» 
من غير أن ثُيِ عذرا فى جهاد ولا قتسال » ولكن اكتبٌ الى جيغو يه وخاقان » فوم 
بلادهماء وعدهما التقويةً لما فى محاربة الملوك» وابعث. الى ملك كابل بعضّ هدايا تعراسان 
وطرقها وسَنّْه لموادعة تجَدْه على ذلك حريصاء وسلّ لملك اترابنده ضربيته فى هذه السنة » 
وصيرها صل منك وصأنه بها ء ثم امم اليك أطرافك» واضمم اليك مَنَْذٌ من جندك» ثم ْ 


لقاع ين الأني والامون هم" 


اشرب اللي اليل والعالَ بارال » فان ظفريث ل 1 ما تريد من الّاق. 
حاقان فادرا ٠‏ فعرف عند الله صدق نا قال » فقال : اعل فى هذا الأضص وغيره 0 
أمورى با ترى 0 ف وفقك الله »هذا التفكير الدقيق » وهذه السناسةة فيك 
الأطراف منكليهما ٠‏ 0 

ثم انظرالى 83 اللأمون الحكي بعد ما قتبناه لك فانه أنفذ التكتن ال رجاله ْ 
وأنصضاره» وعمل عل ل شَعَئه ات صدعه » واستقدم طاهس بن الحسين » اماه عل الى ْ 
ليعهد اليه فى قبادة 5-5 + ثم نكت دب الرائ فها يحيب به أخاه» واستقر باعل مناحزع . 
أخيه ومنازلته » بعد أت أعامه ابن مهل أن النصر له وآن النجوم تنى* بذلك . وانظر 
مايرويه لنا المؤرّخون من أنهكتب الى الأمين :. « أما بدء ققد وصل الى" تاب أمير 
المؤمنين» وإنما أنا عامل من عماله ع من أعوانه » أمرنى الرشيد» ضلوات الله عليه» 
: بلزوم هذا مض ومكايدة من كايد أهله من عدق أمير المؤمنين ٠.‏ ولعمرى إن مقا به رد 
على أمير المؤمنين » وأعظم غَنَاء عن المسامين من الشخوص الى أمير المؤمنين» و إن كنت 
مغتبظًا بقربه » مسرورا بمشاهدة نعمة الله عنده ٠‏ فان رأى أن يقرّى على عمل و يفي - 

من الشخوض البسهفمل أن شاء الله والسلام ...ثم دط العباس بن مومئ © وعيسى بن 
جعفر» وحمدا».وصالا» فدفم الهم الاب » وأحسن البيم فى جوائزهم 6 عل الى محمد 
م 4 من العاف امن م أن يحسنوا أمره غنده وأن وناب بعذره ديه ٠.‏ 

ش ش ظ ْ ش 0 
(و) إعلات الحصرب : 

2 ولننتقل الآن الى الكلام عن الحرب العملية التى تلت هذه 0 الكلاسة يم 
فو المعظر : إن لناري يحدنا أ أن الأمين وَرَعَالٌ الأمين » بدءوا فى تعبية الحنود» م بد 
المأمون ورجال المأمون فى حشد الكقائب ونا لنرتاب كثيرا » فى صة ماذكره الزواة :من 


0 طاهس بن المسنين. الايد رن الأموية كان عيش . عذته عاعائة وثلاة آلاف» 0 


ينكاس عل بن عيسى بن ماهان القائد العام لبرش الأمينية فى رُكاء أربعين ألفا ! 
ونرتح كثيرا أن الرواة قد نقصوا عدد اهنود المأمونية» ليظهروا للناس مبلغ كفاية طاهي » 
وأنه استطاع بجند قليلٍ عددهم أن يُتَازل جيوشا جزارة ويغلبها على أمرها » لأنم 
كثيرا ما ينحون الى الإغراق والمبالغة فى مثل هذه المواقف : من مظاهستهم للأقوياء» . 
وانتقاصهم للضعفاء ما أسلفنا 

نشك فى صحة ذلك حكثيرا . ونش ككذلك فيا يروونه : من أن ايوش المأمونية 
قد عبرت فى عسك ابن ماهان عل سبعائة كبس » ف كل كيس ألف درهم » وأنها عثرت 
كذلك على صناديق عدّة فهها حمر سوادى” وقناتى" عدّة ! 

قد يكون أمى الأموال صحصحاء ولكما نميل الى الآفتراض بأن أس لصناديق المة» 
إن ل يكن مكذوبا فى جملتهء بقصد الْرَاية بالمماعة الأمينية» فهو مَعَالٌ فيكتيرا ٠‏ 

ويذهب أبن الأثير فى بيان غرور على بن عيمى بن ماهان الى أنه لى) قرب من 
الى نامي ام ارات المأمونية لانت له » وإن عليا قال : 
دما 2 إلا شوكة من أغصاى وشرارة من نارى » وما مشل طاهس يض غلى جيش » 
وما ببينه وبين الأمين إلا أن تقع عينه على سوادكم » فان السخال لا تقوى على نطاح الكاش» 
والتعالبٌ لاتَفوَى عل لقاء الأسْدء وأن عل بن عيسى بن ماهان قال لابنه» لى) أشار عليه 
بأن يبعث طلائع وبرتاد موضًا اعمسكه : ليس طاهى استعد له بالمكايد والتحفظ» إن 
حال طاه ودَى الى أمرين : إما أن يتحمن بالرى”» فيَنَبَ به أهلهاء ويكفونا مؤونتة» 
أو يها ويذبر! ٠‏ نقال له ابنه : إن الشرارة ربما صارت ضراما ! » فأجايه : إن طاهرا 
ليس قَرَنا فىهذا الموضع » وإنما ممترعن لجال دق أقرانيا !> 

ونحن نقول : إن من الهائ أن يكون شىء ع ا ٠‏ ومن الكخائز أن يكون 
بعلى” بن ماهان ز زهو وغ سورء وقصر نظروسوء يبر ٠‏ وقد يكون سُّ حين المقارنة والموازنة. 


() أى إلا أن يؤحذ أسيرا عند الأمين ٠‏ 


لتزاع .بين الأمين والأموذ ْ لد 


لاس ماهو وحصمة 0 : ولكابع فلك ع اناالا 00 
الواقع كثيرا أن هذا الحددث المعزق اليه من قبيل الروايات المتحولّة» والقصّص. تر ع6 
تىكثيرا ما خترع وْلُ فى مثل تلك الظروف 00 

على أنا مع ذلك تقزر أن المبوش المأمونية كانت على أتم تعبية» وأكل كقاية» وَأدق 
. نظام» وأحسن حال» وأن خديعة طاهى وقواد طاهى : من 1 صورة البعة عل أسة 
اهم بيد الى الأذهان ما كا بين جند معاوية وجند عل من حمل جند معاوبة. 
المصاحف عل الرفاح . 


انتقل الآن الى مسألة أخحرى لما علاقة بع" ع دن لمان 
الها علاقات بما بقع فيه القصَاص والمؤرخون والرواة من تناقض من ناحية أخرى . تلك 
المسألة هى ما يعْزى إلى زبيدة من نصبحتها لآبن ماهان باحترام المأمون وإجلاله » وأنما 
١‏ قالت له + يا عل.! إن أمير المؤنين ون كان ولدى» اليه اعت قف + وعليه تكامل 
خذري؛ فإنى عل عبد الله تعظفة مشفقة لما يحدث علنه من: مكروه وأذ وام) 
١‏ ان ملك افس أخاه فى ساطانه » وغاره على ما فى بده» والكريم يأ كل له و متعه مرو 
فاع رف اعبد الله حق والده وإخوته» ولاتمجبه بالكلام» فانك لست نظيره» ولا تقتسره . 
اقتسار المريد» ولا ممق بقيف ولاغلٌء ولا تمنع منه جارية ول ادها ولا عست مله 
فق المي ولا كساوه'ق المديرء ولا ركب قبل » ولا تقل عل دائتك حت تاخل ركانهة 
«ولن بثك #احخمل من إن ن سفه عليك فلا أده 6 . 

ْ )00 الف 1 أستاذنا الشيخ عبد الوها تالنجار فى هذا بقوله : «لم يكن كل الحند الأ مونى حاملا صورة البيعة : 
:ولاك ثير منهم ولكن الأمس فى ذلك أن أحمد بن هشام علق البيعة للأمون عل ره وكان عل بنعيسى هو الذى أجذها 
إلأمون على أهل خرا سان أيام كات واليا يا ليقيم ا ا 
الأمان وأمنه على بن عينى وقال له أجد “الاتقن الله عن وجل ؟ أليمن هذه تبسح البيعة الى أخذتها أنت 

اتق الله فقسد بلغت باب قبرك ؛ ير 


أحة.. 3 من اين الأثير» 3 


4 عصر المأمون 


معقول أ يكون ذلك من زبيدة لابن زوجها الرشيد . ولك التاريم يحتفا 
:عن فد من الفضة قبل إنها أعدّثه ليقيد به المأمون » كا يمتنا أن المأمون نفسه اعترف 
بمسألة هذا القيد . بد أن نص النصيحة» وما اششقلت عليه من الأواص» وما جباتٌ عليه 
نفسية السيدة زبيدة» مما برج عدم صدة القول بإعدادها قد فضة أو ذهب » ليقيد به 
ول 


* 
ينه 


(ز) انتصار الحيوش المأمونية ومقولات الشعراء : 
وقد حكتب اله يوش المأمونية الج والنصرعلى الميوش الأميفة +تومرك ها 
الكامة لطاهى بن الحسين قائد المأمون » فانه ينى* خليفته عن ذلك الانتصار بقوله : 
«أطال الله بقاعك» وكيَتَ أعداءك» وجعل من شوك فداءك» كتبت اليك ورأس ل - 
ابن عيسى بين بدى”؛ وخاتمه فى أصبعى» والمد لله رب العالمين » . 
وذكر بعض أهل نعراسان أن المأمون لى) أتاه اب طاه حبر عل بن عسبى بن 
ماهان» وما نالته جيوشه من فوز وانتتصار» وما أوقع الله ند خصمه من كَمّلٍ والكسار» 
قعد للناس» فكانوا يدخلون عليه فيهتئونه ويدعون له بدوام العز والنصر» وأن المأمون » 
. فى ذلك اليوم» أطن خلم مد »م أعان خلافتّه فى جميع كور نحراسان وما يليها » وس .. 
بذلك أهل خراسان» وخطبت الحطباء» وأنشدت الشعراء ٠‏ وفى ذلك يقول الشاعس : 
أصبحت الأقةٌ فى غبطة » من أمي دياها ومن دينها. 
اذحفظت عهد إمامالهدى »* خير بق حواء مامونها 
عل سكا كانت فلما وقتٌ ع امت قله سنوء قتا 
قانت بق الله اذ دبرث »فى ولده حَكُدْبُ دواو ينها 
ألا تراها كيف بعد الردى 0 وفقها لله لتزيينها 


وهى أنيات كثيرة . 


1 0 + التاع ين الأمين والامو 0 و4" 


وذكاعل” بن صالح الحزيي” اع فرح سن ا كل » رجف الناش بيغداد . 
إرجافا شديدا؛ وندم محد على ماكان من دُكُنه وَذْره ومثى ثى القؤاد بعضهم الع : 
وذلك يوم اللميس للنصف من شال سنة مو( ء فقالوا :ان عليا قد قتل» ولسنا نشك أن 


20 تمد يتاج الى الرجال واضصطناع أصجاب الصنائع » وإئما يتك الال أنفسماء وبرفعها.. 


بأسها وإقدامها ء فلياص كل رجل متم جنده باَب وطلب الأرزاق واللموائر» فلملنا ١‏ 
أن صب مه هذه الحالة ما يصلعنا ويصلح نينا : 0 
0202020 خيرنى» لعمرك! أليسث هذه بوادر الفوضى وعلامات الانتقاضن! أولييت ميلا 
ْ ضْ هى سنب مبادع الشورة وأمارات زوال الملك وسقوط العروش» وأفول شم 
0 أصابها! أ أجل! إنما لكذلك» و إن فى اتقسا م كلمة الزعماء» و إثارتهم النفوس بالاضطراب 
مااقلاقن» وإضرامهم زان اانه وخركهم الحند ونا إلى اند لعب وميج» تقطيعا. 
لأوصال البلاد» ونيا بالهدم والفناء . 
00 ولننظر ماذا كان من خاقات رجال الأمين ؟ 0 
انتب اتاري ليحتشا أن رأيهم قد اجتمع على الشغب والاصطياد في الماء المكر 
وتم أصبحوا فتوافوا الى باب امسر وكبروا ء فطلبوا الأرزاق وابكوائز» وبلغ سير 
عبد اف ين جازم لهم فى أصحابه وفى جماعة غيره من قؤاد الأعراب. ؛ رما ْ 
٠‏ بالنماب وامجارة واقتتلوا قتالا شديذا » وسمع ممد التكبير والضجبج» فارسل بعض مواليه 
“أن يأئيه بانلير» فرجع اليه فأعلمه أن اللحند قد اجتمعوا وشَعَبوا لطلب أرزاقهم؛ قال : ... 
ْ فهل يطلبون شيئا غير الأرزاق ؟ قال لا؛ قال : ما أهون ما طلبوا ش ! أرجع الى عبد الله : 
:بين تازيم فره فلينصرف نهم م أس للم بأرزاق ارهد أشهر» ورفع منكان دوف انين 
الى الثاني » وأصس للقواد والحواص بالصلات والحوائز ! ١‏ 
: ولنقساء ل الآن» إزاء إجانة الأمين لسؤل القادة والفند ومبادرته رفم 6 إن 


0 مهم الأعطيات والهبات» ذاجموائزوالصلات + كاذف تعره خصكي دوق مله 
مسددا ا ا : 26 / 8 3 : ىم 5 6 00000 00 : 


5-8 لسرا لاس 


. لانن ذلك . وكان الحزم به أولى» لِيقدّع الفتسة » وِليَضَمْ دا صارما لشبوات 
ذوى الغايات والمنتفعين الذين يكثر وجودهم ولتوافر جماعتهم فى إيانها وقتراتها . 


0 
د نا 


وقد كان اختيار الأمين لعل" بن عسى بر ماهان » نَخَطلًا سياسياء لإأن سايقفة 
ابن ماهان فى نخراسان أيام الرشيد كانت سابقة سوء» فهو ممقوت أشد القت عندهم . 
ونقّر هذه المناسبة » أنه يخيل اليناء الى حدّ غير قليل » اختلاق تلك القصة الى تعرى 
إلى الفضل بن سبل : من أنه كتب الى الدسيس الذى كان من نشاورهم اللفضل بن الربيع 
فى أمره : أنه ان أبى جماعة الأمين إلا عزمة فى االملاف » فالطف لأن تممل أملهم 
لفل تق .مين ٠‏ 'وقال الطبزئة :أوانا خض :فوا زيانتين علا تذلك» الوه أترناق أل 
حراسان» واجمّاع رأيهم 5 وأن العامة قائلة بحربه ٠.‏ فشاور الفضيل الدسيس 
الذى كان مشاوره؛ فقال : على بن عيسى ! وإنه إن فعل فلم يرهم بمثله فى بعد صومة 6 . 
وسضخاوة نفسه » وكان فى بلاد خراسان فى طول ولابته وكثرة صنائعه » ثم هو شبخ الدعوة 
وبقيْة أهل المشابعة . فأجمعوا على توجمبه . 

نميل الى الققول بأن نسبة اختيار ابن ماهان الى تدبير ابن سهل » وإسناد كل فضل: 
ليه» من باب الدعوة لابن مهل ٠‏ ونحن ممن يقز بذكائه وسعة حيلته» ها أسلفنا . ولكنا 
تقر أيضا أن صلة ابن ماهان بالأمين» وبدولة الأمين» وبابن الربيع » كانت مما يحم على 
الأمين لا مالة تقليده أص جيوشه وتفضيله على غيره من القادة» لا أن دسيس جماعة 
"٠‏ المأمون نهو الى شار يديه واخزاره . قلحترمن كبر من نالفة الو رخن وازواة 6 
ولنجعل من عقولنا ومنطقنا عا وحَي ١ ْ ٠‏ 
كك النظر هنا الى تناقض وقع فيه الرواة من الحزب المأمونى» فيينا نراهم يقزرون 
أن جيش المأمون عثر على صناديق عدّة من الخمر» فها غنمه من على بن عيسى .بن هامان » 
3/٠‏ الس شيف قراف ا لمر التق لد تزه وققا ره ادكه 11 + ظ 


تع بن الأب والمون ‏ 0 


ا قبل أن وصفه كذلك من ن أب لمعل والحديعة 6 وبانه كان فق حقة 
اس رمه سم 


سكي معز يدا فإنا نرى أثر اليف الصف فق ازواسن ظااهرا جلا : 


حقيقة الأمل. 


وسبق لنا أت قد قتدناء حينا كا بسبيل القول فى الأمين» ما رواه د بن يحي بن 
عبد الملك النيسابورى هن أن الأمين قال لما نعى الناعى اليه قائّده : د ويلك دعنى فان 
كوثرا قد اصطاد سمكتين» وأنا ما اصطدت شيا بعد! » . ورك الناعى وخيره» وأقبل 
عل الصيد وكوثره» فلنضمت هذه الى تلك . 


+ 
انه 


ويجدر بنا الآن أرنب نظلعك على بعض مقولات الشعراء فى موقف الأخوين» مع 
ملاحظة ما لاحظناه من مبالغتهم ف تمداحهم للقوى » وغلقهم فى زراب 
قال أحد الشعراء البغداديين : 


بهم على الضعيف. 0 


أضاع الملافة غش الوزير *# وفسق الإمام وجهل المشير 


يا اليا و 
ففضل وزير و بكر مشير 
: عي ور 
وما ذاك إلا طريق غم ور 
ع و 
إواط الخايفة أعوبهُ 
فهذا دوس وهذا داس 
فلو ستعينار هذا بذاك 
ولك ذا فى حكوثر 

0 ش 
افشنع فعلاهما مهما 
يعاري قاوذا آهنا 


و ١‏ م 
ومن ليس >سن غسل أسته 


وما ذاك إلا فضل وبىر 2 
وهذان لولا اقلابٌ الزمان. » 


يريدان. ما فيه حتفف الأمير 
وشر المسالك: طرق الغرور 
وأعت مله خلدق الوزيل 
كذاك لعمرى اختلاف الأمور . 


5 .0 ا دما 


وم شف هذا دعاس اللمير” 


:“وضارا خلاكا حضون البغير ‏ .: 


تبايع للطفل فين الصغير ” 


وليل مده من جر ظير 
: بريدان تقض الككاب المنين ‏ ' 
أفى العير هذان أم فى التفسير.. 1 


يلكا 20 عصرالأمون 


ولحكدا قن كالحبال * ترفع فيها الوضيع الحقسير 
عر اقل موف عي ل ان لام اد 
فيارب فاقبضههما عاجلًا * البدك وأورد عذاب السعير 
وك بفضل وأشسياعه * وصلبهم حول هذى المسور 


جم + 
(ح) عود على بدء » مجهودات الأممن فى سبيل الفوز.: 

ولقد سبق أن قلنالك : إنه مع ما يرح اليه الرواة من تحقير شأن الأمين 
ورجالات الأمين » يمكننا مع ذلك تبين حقيقة أمره » مما يلاحظ فى ثنايا السطور 
وففتات الحوادث » وقلن) : إن تلك الفلتأت قد ثتبح لنا أن تومن بان عند الأمين 
بعض رجالات أفذاذ ٠.‏ ونريد الآن أن تبت لك ذلك . وهذا الطبرى” يحتثناء 
فى حوادث سنة ست وتّسعين ومائة » أنه لما قَوِى طاهى واستعل أمرهء وهم 
من هزم من قاد مد وجيوشه » دخل عبدٌ الملك بن صالم على مد وكان عبد الملك 
محبوسا فى حيس الرشيد » فلسا توق الرشيد وأفضئ الأمس الى ممدء أض تقغلية سبيله » 
٠‏ وذلك فى ذى القعدة سنة ١#‏ » فكان عبد الملك شك ذلك لحمد» ويوجب به على نفسه 
ا ولي فقال : ”يا أمير المؤمنين ! إنى أرى الناس قد «آمعوا فيك» وأهل 
العسكرين قد اعتمدوا ذلك » وقد بذلت سماحتك » فان أتممت على أمريك أفسدتهم 
وأبطرتهم ) وإن كففت أهمرك ف النطاء والبذل أخطتهم 5 وسنت ملك الحنود 
بالإمساك ولا تيق بيوت 00 على الإنفاق والسرف؛ ومع هذا فان جندك قد رعبتهم 

الهزائم » وتبكتهم وأم ضعفتهم الحرب والوقائع » وامنلات قاوبهم هيبة مدوم » ونكولا عن 
لقائهم ومناهضتهم » فإن سيرتهم الى طاهى » غلب بقليل مَنْ معهكثيره » وهزم بقؤة ينه 
ضعف نصائحهم ونياتهم ٠‏ وأهل الشأم 0 قد ضرستهم الحروب ». وأدّبتهم الشدائد » 
وجلهم منقاد الى مسارع الى طاعتي ) فان وجينى أمير المؤمنين » لذت له منهم جندا » 


التاع ين الأمين وللأمون 00001 #ون0 
تعظ تكابتهم فى عدقه ويثويد الله ييسم أولياءه وأهصل طاعفه . فقال عمد : فإنى مويك 
أمّهمء ومقؤيك بما سألت من مال وعذة » فَعجَلٍ الشخوص الى ما هنالك » فاعمل ' ” 
عملا يظه ر أثره » وتحد ركند». رأيك ونظرك فيه أن شاء آلف + فولاء اشام والخزيرة 
واستحثه بالمروج استحثانا شديداء ووجه معهكتًا من الحند والأبناء . 
حاول الأمين بعسد ذلك أن م أخية يو الى مقدورده 1 
تلوابليند . وإنا مع اعترافنا بكفاية قادته» أمثال عبسد الرحمن بن جبلة الذى ندب أهل 
ْ الباس والنجدة والغناء » تقرر أن طريقة الإرجاف وبثٌ الدعاة التى اتبعها القادة المأمونيون 
ظ كانت حمطا طرة ا 
أنظر الى من يقول لأهل خرص : ”يا أهل حص ! رب أهون من العطب » 
والموتٌ أهون من الذلّ! إنم بعدتم عن بلادك» وخرجتم من أقالمكم » ترجون الكارة بعد 
٠‏ القلة» والمزة بعد الذّلدَ» لاو ااشرّ وقعتم» والىسجومة الموت أَنمتم .إن المنايا فى شوارب 
. الممسسودة وقلانسهم » النقير التفيرٌ !. قبل أن بتقطم السبيل غ ويتزل الأمى ابطابل » 
وتغؤت المطلب » ويس رالمذهيت © وبيعبد الممل+.ويقترب الأسيل1 “+ وقام زبجَل 
من كلب فى غرز ناقته ثم قال : ض 
شؤبوب حرب خاب من يصلاها * قد شرعت فرسائها قتناها 
ادر ل سن بلاس يد ا رمتعا 
ثم انظر لمن يقول : ”يا معش ركلب ! إنها الراية السوداءء والله ماوت ولا عدّات» 
ولا ذَلَّ نصيرهاء ولا ضعف وليهاء وإنم لتعرفون مواقم سيوف أهل تُرَاسان فى رقايع» . 
وآثار أسنتهم فى صدورك ) اعتزلوا در قبل أن يعر وتخطّوه قبل أن يسارم ؛ شأمك ! 
دارم دار ! الموت الس حر لعب المزرق” 1 الاير وافازاج ذ زب أزاد 
الانصراف فلينصرف معى ! “ ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم . 


+ع 


أرأت الى أى" مدى كان أثر الدعاية المأمونية ؟ . 


للد" عصر المأمون 


لقدكان المأمون موققا بلا ريب» وكانت ظروف النصر والاقبال واتيه من هنا ومن 
هناك » وتُظاهره على النجاح من برّاء حكته وكفاية رجالاته» ج كانت تظاهسه من برتاء 


ثم انظرما كان 0 أدي لقني د علو وعم ل سانسن ونان وماف 
قتعي ونان ونا أنارن طاول !يه الأنين فق ظلف الال نوفا كان مث له 
قدرتة على إجابة طلبات القادة الكية » أمثال أسد بن بزيد» وفاكان من تقلْبٍ الحسين 
ابن عل معه وعليه » وما كان من.ليآن الأمين معه بعد أن حبسه؛ فان التاريم يحدثنا بأن 
كل مافعله الأمين معد» هو أن لَآمَه على خلافه » وقال له : ” أل أُقدّم أباك على الناس ! 
وله أعثّة الخيل ! وأملاً يده من الأموال ! وأشرّف أقدارم فى أهل خراسان ! وأرفم 
منازكك على غير من القواد ! “ . فقال له : بل ! قال : ” فا الذى استحققتٌ به منك 
أن تملع طاعتى وتؤلّب الناس عل » وتندسهم الى قتالى؟» قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين» 
وحسن الظن بصفحه وتفضّله. قال:”فان أميرالمؤمنين قد فعل ذلك يك» وولّاك الطاب 
ارك ومن قنسل من أهل بيتك ! “ثم دما له بخلعة نفلعها علينه » وحمله على عر اكب 
وأعه ناشين الل خلواق 4 وولاء نما وراء بابه.:+ 

أنظرالى ذلك كله » فانك تستطيع أن تقتنع معناء بأن لسوء التسدمرحظا غير قال 
فى خذلان الأمين وضياع ملكه . 


د 
2 


(ط) مظاهى اللورة وخطبأؤها : 
على أن هناك ظاهرة فى الحيش الأمينى والأطراف الأمينية » مثل ظاهرة الثورة 
الفرخسة من بعض وجوهها » بجدرما أن نقدها لك» ولو «على الحمامش» م بقولون . 
ذلك أن الزواقيل» واللصوض» والتؤار» لعبوا دورهم االمطير» ا أن الفوضى' ضربتٌ 


: . اتلع يع ال ولاية. 0 0 0 00 
يب مرك تع الأمينية » طى 3 من ع ولا ليلا لافىابلند الأب [ 
ولافى قادة الخند الأمينى 

وقدكان عاد عدا و فى الثورة افراملة 1 وإن الطبرى ليحدّثنا أن 
مد ن أبى خالد قام بياب الشأمه فقال : أعها الناس وا عا ادر أ مض جام 
الحسين بن عل" علينا ! ويتوإن هذا الأمس دوتنا! ما هو بأ كبرنا ستاء ولا | كمنا حسما ٠‏ 
ولا أعظمنا منزلدٌ ٠‏ وإن فينا من لا برضى بالدنية ولا يماد بامخادعة ! و إنى أولك نقضا 
لعهدم» وإظهارا لخي عليه واانكر لفعله» فن كان رأيه رزي» فيعتل م . وقام أسد.... 

0 الحربى” فقال : بامعشراطرسة:! هذا مله مأ بعذه » إن قد عم وطال نومك » وتام : 
فقتم عيم يري » وقد ذهب في م بذ حَلْ مد وأسره » فأذهبوا بذك فكد وإطلاقه. 
يحدئنا التاريج ععرن ‏ ذلك كله »كا يحدّئنا بأن شيخا كبيرا » من أهل الكفاية» قد. 
٠‏ أقبل على فرس» فصاح بالناس : اسكتوا ! فسكتوا + فقال : أيهاالناس ! هل تمتٌون. 
[ على مد بقطع منه لأرزاقم ؟ قالوا : لا ! قال : فهل قصر بأحد منكم أو من رؤساتم 
وكباكع ؟ الوا : ما عامنا ! قال : فهل عَرّل أحدًا من قُوادم ؟ قالوا : معاذ الله أن 
كيرت نسل ناك ! ٠‏ قال : فا بالك حَدَلَوه وأعنتم عدؤه على اضطهاده وأسيره ! 
ما وله ما قتل قوم يفم قط إلا سَلط الله علييم السيفٌ القاتل والحتقٌ ابارق 1 
هضوا الى خليفت؟ وادفعوا عنه ) وقاتلوا من أراد خلعه والفتك به  !‏ . ا 
أما ما أصاب بنداد من ملب ويب #وتحر يق وريب » وفتنة شعواه» وفتل ودماء.. 

فإنا نترك الكامة فى ذاك لشعراء بير ا تا اك فى باب اللو من ال الكتاب الثالث 
من اباد الثالث» فلتراجع لمة . ظ 


رى قلغم لآلن: 


ولقند ضبق طاه وهسثمة على الأين الكتاق» بين نلا يكون 0 
٠ 0‏ التسبق َ وإنه 1 ن الوم حقا أن ترى الأمين سبل أولاده 5 ومن 0 أله 


م “سس المأمون 


انسمعه وهو يقول + ردنت أن الله تكل الفريقين عيما ١‏ - فنا متهم إلا مدوم دين 
ومأتفل ا أما علا تهون ال رزاا ره فريدون شي 1 اوقا 4 
تزقوا ودعسوى. ».ا معشسر الأعوان 
نكلك ُو وجوه » صكتيرة الألسوان 
وما أرى غير إفك 3 وترهات الأمانى 
ولستٌ أملك شيا » فسائلوا: محسرانى 
فالويل لى ما دَمَانى » من نازى الإستاب 
وانه لمن المؤلم حقف أن يتفقا على أن ,أخذ أحدهب) .دنه» والآحر خاتم الحسلافة 
وشاراتها ! ومن المؤلم خقا أن محم حياته بمأساته المرقعة . 


اللليفة الأمون .2 ' 3 


لك 
الخايفنة المأمورنب 


س السياسة الداخلية ‏ ملخص الخالة العامة فىالمدّةَ الخراسانية ‏ الدةَ البغدادية : ثورة نصر 
ابن شبث» الزط» ثورة مصر» بابك الخردى» مذاهب ونحل» افتراضات - السياسة الخارحية : غزوة 


(!) توطقفة: 

من تحصيل ال حاصل أن نقول ما يقوله الفخرى” وغيره: من أن المأمون كان من أفاضل 
الخلفاء وعلمائهم » وَحَلمائم وحكائبم » أو أنه كان 53 3 عارفا بالعلم» فيه كا وسياسة 
أو أنه كان قطنا ذكاء أو أنه كان كاملا عالى) جواداء عظي العفوء مون الثقيبة» حسّن 
التديير» جليل الصنائع » لا تخدعه الأمانى» ولا تجوز عليه الخدائع » عله ما 13 عنه 
كعية وا حمطن ار انه تيان متصفا بالعدل والحل . 


من تخصيل الحاصل أن تقول ذلك لأنه معلوم متعاوف من ناجية » ولأن خطتنا 
فى كا سسناء ومنهجنا فى بحوثناء أن نترك للحوادث الكامة الفاصلة فى تحليل صفاته». أتبانا 
للطريقة التحليلية التى اتبعناها فيا كتبناه عن سواه . 

وقد أسلفنا لك القول فى بيان حياة المأمون قبل املافة» وفصلنا لك ما كان من أصس 
النزاع بين الأخوين» ووصلنا بك الى مأساة تلك الحرب الشعواء والفتنة العمياءء ألا وهى 
فل عمد الأمين ى :هه عَرم مسسنة تمان وقسغين ومائة والآرن: نفدم الى القول بإن 
لمأمون بويع له بالمسلافة العامة فى ذلك التأريخ » واس زكذلك الى أرس" توق غازيا 
فى 19 رجب سنة 714 ه . فتكون خلافته» قد أنافت عل عشرين سنة . أقام منبا 
فى خراسان حتى منتصف صفر سنة غ٠27‏ حين انتقل الى بخداد» مقر الخلافة الفياسية: 


(لاإسو) 


م" غصرم المأمون 


فيمكننا اذا أن تقس مكلامنا عن حك المأمون الى مدّتين : المدّة الحراسانية» والمدّة البغدادية . 
وفى بيان هاتين المدتين» بان لحالة السياسية الداخلية فى عصره » وهوما سنعابل الكلام 
فيه الآانفا : 


+ 
د نه 


(نيا) :المخاسيية الذاخليلة : 
دس لخم الخالة الفامة ى لمث الراسائية 

اطلعنا فى دور النزاع بين الأخوين على ثثىء غير قليل من تصرّفات الفضل بن سهل 
وتدبيراته » ووقفنا على أثره العظم ف الدولة ؛ ما اطلعنا على ماكان من نجاح طاهس والشسين 
وهسلة بن أمين» فى حروهما للميوش الأهينية . 

ونتساءل الآن» بعد أن تمت الأمس للأمون وحزبه» وخلا الى حدّ كبير الفضل 
ابن سهل» أمن المعقول أن تستطيع هذه الشخصية البارزة » الفارسية المنيت والترْعة» 
ذات البيت الكبير» واْماة والأصدقاء » والعفاة والأتصار » أن تحتمل أن يكون ١‏ 
الى مجانيها شخصياتٌ بارزة من العرب كهرثمة بن أعين » وأبطالٌ من ذوى الفضل العظم 
والدور الأول فى النجاح كطاهى بن الحسين ؟ . ٠‏ 

نحن نعلم ماكان من أبى مسار اللحراسانى" مع أمثاله من القادة والكأة غك نعلم ماكا 
نصيبه من الخليفة المنصور . نعلم ذلك» كم نعلم الكثير من أمثال ذلك ٠‏ وإنه ليلوح لناء 
من غير أن نعدو الصواب كثيراء أنه فى مقدورنا أن نجيب عن تساؤلنا هذا . إن 
المعقول» فى طبيعة هذه الشخصيات الفذة» فى تلك الأزمان المطلقة الحم » نا تسمل 6 
إزالة كل الشخصيات البارزة من عطلريقهاء ليكون ذلك لأطاعها ممهداء ونلْططها ا 

يلوح لنا أنا لا نعدو الصواب اذا قلئا ذلك . اذ أن هذا هو ما فعله الفضل بن 
سهل مع الظاهرين وأصحاب الكلمة ف الدولة ؛ فإن العاري ينبئنا أنه رأى مستقبله . 
ومسستقبل حزيه» يكون مهدّدا » اذا بق طاهى وهيئمة فى العراق» فاستصدر أصصين 


الخايفة المأمون 4ه 


#ملحكيين : ألا بتولية شقيقه الحسن بن سهل جميع ما فتح يجهود طاهى » وقبادته 
الحكيمة» وإخلاصه للقضية المأمونية ٠‏ ينبئنا بأنه تصبه على كور الحبسال وفارس » وعلى 
الأهواز والبصّرة» وعلى الكوفة وامساز والمن كا ينبئنا بأنه ولى طاهسر! الموصل والحزيرة 
والشأم والمغرب . ولكى يت الأمس بابعاده» كتب اليه أن سل الحسن بن سهل جميع مابيده 
نالعال ادوآن رادزاق الشخوض الى ارق ة خارمة نصركن شيك :وقالنيما ان حر نمة 
آبن أعين يكلفه به أن شخص الى تحراسان . 
ولنتساءل الآن : هل كان من المصلحة السياسية » هذه الصدمة العنيفة لزعيمين 
ونه عدا الاك ف الدولة اونا عاضا ولن] عزنا ؟ وهل كانت هن المصالغة 
السياسية إخلاء العراق» وهو مصدرٌ الشقاق والنفاق والعصيان والعدوان » من هرئمة 
وظاهى ؟ وهل كان من المصلحة السياسية» أن يترك المأمون مسألة» كسألة تعيين الحسن 
ابن سهل و إقصاء هه ئمة وطاهس» تمر هكذا » فيستغلها الدعاة على ملكه من بى هاشم ممن 
لم يكن لم حظ فى دولته» ومن غير بى هاشم ممن يوون زوال الملك الماثهى”» فيقول - 
فها يقولون عنه ‏ إنه غاب على أعسره» أو أن الفرس ملكوا زمامه » أو أت الفضل بن 
«مهل أنزله قصرا فجبه عن رجالات دولته » وأن السلطان ومقاليد السلطان » قد زعت 
منه؟. 
نعود نتساءل : أكان ذلك كله هن مصاحته السياسية ؟ . 
لم يكن ذلك من المصلحة السياسية طبعا » لا سها أنه لم تسكن الفتن والثورات بعد 
فى الأقطار المأمونية ٠‏ ولككًا ميل الى اعتقاد أن المأمون كان مما على الوقوع فىهذه الغلطة 
السياسية» وهو ذلك السياسو- الحميّك والداهية القدير» كا رأنت ويا سترى فى موضعه ع 
لأن لظروف الأحوال نصيما فى ذلك التصر”ف منه ومن غيره ممن يكون فى مكانه ؛ ولأنه 
رما تحاشى نتص”فه ذلك ل أجمم ) وأوسع نطاقاء وأهد مده وهو خطر إغضاب 
الفضل بن سسهل وجماعة الفضل بن سبل ٠‏ 


3 غصسير المأمون 

ومهما يكن من شىء» فان هذه التصرّفات التى كانت من الفضل بن سبل » وإقرار 
المأمون لها » و بقاء المأمون» بعد أن تم له الأم » فى صو دون بغداد عاصمة اللخلافة العباسية» 
كانت لها نتائجها السيئة فى شيعة المأمون وأنصاره هن جهة» وفى أعدائه والراغيين عن 
سلطانه من جهة أخرى . ذلك بأن أنصار المأمون وقؤاده» ونخص بالذكر منهم طاهس 
ابن الحسين وهرئمة بن أعين » قد كسر قلوبهم وقل من عبزائمهم » أن يكون بحزاؤفهم على 
فوزهم وحسن بلاهم وإخلاصهم » تلك التصرفات السيئة التى كانت نصبيهم من المأمون 
ومن حاشية المأمون . 

هذا كان أثرها فى شيعته وخاصة أنصاره. وأما غير هؤلاء» فقد جعات هذه التصرفاتٌ 
ألستتهم تنطلق باتهام المأمون بأنه يميل الى الحراسانيين» وأنه أصبح آله فى أيديهم بيحركونه 
كا نشاءون وقد حدث من بحتاء هذه الإشاعات وفتور همة أنصار المأمون الذين لم يحازوا 
الحزاء الأوفى» أن آضطربت الأمور» وكثرت الفئن» ووَجّد أعداء المأمون الفرصة مانحةٌ 
لتحقيق أطاعهم . ومن تلك الفتن ما يحدّنا التاريحخ عنه : من نحروج محمد بن إبراهم العلوى” 
المعروف بابن طباطبا بالكوفة» وقد قام بتسديير أمسه رجل من رجالات هَرئمة بن أعين 
وكار أنصاره» وقد خرج لأنه حبس عنه ماكان يعطاه من رزق :هذا الرجل هو أبو السرايا 
السرى" بن منصور » وكان هو اللخارج على المأمون فى الواقع لا ابن طباطبا وقد بلغ من 
أمسه أن صَرب الدراهم جد الحنود » حتى اضطر الحسن بن سهل أن يسترضى هئمة» 
وتستعيته» ليكفيه شرهذا الخارج القوى” . ٠‏ 

و يظهر أن موت الزعماء» كان طلا من الطلاسم » أو سرا من الأسرار » أو صناعة 
من المستاءات النفة فإنا نجد أن مد بن ابراهم هذاء الذى مَمَثْ منزلثه ين أتباعه؛ 
وعظمت طاعتهم له قد مات» بعد أن كتب النصرللقائم بتدبير أموره على سلوان بن 
جعفر والى الكوفة من قبل المأمون » ثم ثرى هذا المتتصر يون مكانه غلاما أمرد حدما » 


هو محمد بن محمد بن زيد العلوى . 


الخليفة المأمون الوم 


وتعالٌ معى لننظر فى حوادث سنة تسع وتسعين ومائة ؛ ففيبا ما يكشف 
القناع عن أمور جسام » تفيدنا فى تفهم الروح الزبية بين العلويين والعباسيين وتفيدنا 
أيضا فى إماطة الام عن سبب هام من الأسباب التى برجع اليها تيرم بعض الولاة الكقَاة 
بدولة الفضل بن سهل وانفراده هو و حماعته تمراتب الدولة ووظائفها . 

تعال ننظرفىحوادث تلك السنة» فنجد فيها أن هئمة جِدّ فى طلب أبى السرايا صديقه 
لأسن وكازاء ويه عق روصل ال فقت إن هزه + كانت ددا وقعة محديدة قل 
اتج عاب ا ى اانا علق كذره الى هذا ا هساك أن فاه رقا وا اق 
تشجيع » لرجل من رجالات الدولة» كافية لأن ينمض فيحارب زميله ويقاتل دنه .ثم تجد 
فى تلك السنة فيها أن محمد بن محمد 52000 الحزب الطالى”» على دون بق العياسن 0 
مالم وأتباعهم بالكوفة» فانتبيو ها ونحتبوهاء وأخرجوهم من الكوفة» وأستخرجوا الودائع 
التى كانت لهم عند الئاس فأخذوها » وعملوا فى ذلك عملا قبيحا . وتجدكذلك فبها أن 
مسرورًا الكبير الخادم الرشيدى” » قد ج تلك السنة فى مائق فارس من أصدابه » وأنه ععى 
لحرب هن يريد دخول مكة وأخذها من الطالببين » وأنه قال لعامل مك3 داود بن عيسى : 
أ لى شفصًك أو شخص بعض وَآدك وأنا أأكفيكَ تال ! فقال له داود : لا أستحل 
اقتال فى ا والله لن دخلوا من هذا الفَج» لأتحرجَنْ من الفج الآنخر . فقال له 
زور :شل ملكك وسلطانك إلى عدقك ومرن لا تأخذه فيك وي لاثم فى ديك 
مك ولا مالك ! قال له : أى” ملك لى ! والله لد أقَتَ معهم حت شعْتُ» فا 
وَلُونى ولاية» حتى ى كبرث وا عمرى» فولونى من الجاز ما فيه القوت» إنما هذا 
الملك لك ولأشباهك! فقاتل إن شئت أو دع ! 

هذه حالة نفسية لبعض الولاة العرب » قد يكورض من النفع أن تملاحظ تيرمها 
وفطها من سياسة العصرء أو من اليمنة الفارسية على شي أمُور الدولة عامة واسلمسهات 
منها خاصة فى ذلك العصر ٠.‏ وربماكانت هذه الخالة النفسية تمل لك حالا تكثيرة من 
نفسيات العرب لذلك العهد . 


و عصر اللمأمون 


ثم لننظر فى حوادث سنة مائتين» فنجد أن زيد بن موسى الطالبى المعروف ” بزيد 
النار “كان بالبصرة» وإنها معى ” زيدٌ النار » لكثرة ما حرقه من دور العباسيين وأتباعهم 
الشركة اذا ان وصلمق اندج لاتق كانت عقو عد عت أن حزق انار : 
ونجد فيها أن ابراهم بن موبسى الطالى” قد تحرج بالبهن . ونجد أيضا أن الكمبة وعزائتها 
وأمجارها الكريمة » لم تسل مر أنى السرايا وأتباعها العلويين » وم حبس من 
العباسيين و آذى ! حتى تدب جمد بن مس لمة الكوف” لنول عذاب العباسيين» فأشرف 
قذلك و حق مادا "دار الحتات» + وقد أيضا أن غارها اتنء وهو ين 
ابن حسين » أراد اقتفاء ما رمه أبو السرايا » فذهب الى علوى” وداع محبب معروف 
فى مكة والمدنة» وهو مد بن جعفر» ونصبه <ليفة اسما » وجعل السلطان بيده فعلا . 
ونجد فمبا قبائح وفضائح لحسن بن حسين هذاء مع زوجة قرشية من بى فهر» وزوجها من 
فى توم » ولا بال بارعٌ» فافخصيها من زوجها ٠‏ ونجد فيها مثل ذلك الصفيع المعيب. 
من على" بن مد اللخحليفة المنصوب » مع أبن القاضى إحاق بن محمد » وكان جميلا بارعا 
فى امال ! . 


نجد ذلك كله» ونجد الكثير من أمثاله » مما أدى الى إثارة الرأى العام فى مكة» 
فاحتجوا » حتى رد الصبىّ لأسيه مكرها مرغما ! ونجمّد فيها أمثلة عدّة لاستلاب أموال 
الناس؛ يا ند فيها رجلا عباسيا موتورا من العلوبين » وهو مد بن الحكم » من 
كان الطالبيون قد انتببوا داره وعذّبوه عذابا شديداء عثر على مد بن جعفر الطالى” 
المليفة المنصوب» وقد طرد شر طردة » وكان فى مقدوره أن يقتله فلم يفعل . فلتقيد 
هذه الحادثة» فانبا تنفعنا فى تفهم السر الذى” كان كثيرا مايحدو بالمأمون الى احترام 
العلويين » و تقدير مكانتهم والعمل على إرضائم م لأن لي حزمة فى تفوس حزب غير 
قليل من الشعب. ونجد فى السنة ذاتها أن ال قد نولاه أكثر من شخص»لتعدّد السلطات. 


تند الأمون أبا اتحاق بن هارون الرشيد . ووبجه ابراه بن موسى الطالى” » الذى خخرج 


الخليفة المأمون ١‏ 


اغن )روعاف نر ولذ ككيل /2] كد لالت نا جه مرو ل 1 ارق 
والاقناء »وغل القوضي والاضظ رات .تروف ناك تعدا 

وخدرينا :هنا أن سين نتائج الخالة الحزبية بين الفريقين ؟ فقد بلغ أبا اماق بن 
الرشيد أن المماعة الطالبية التى أنت من المن للمج ار ل من الاج والتجاز» 
وفيها كسوة الكعبة وطيبها » فاستليتث أموالم وطيمم » فتدب لم 2 بن عيسى بن يزيد 
الحلودى الذى أحدق بم فأسر أكثرهم ؛ وهرب من هرب هنهم » وأخذ منهم الطيبت 
وأموال التجار والحاج » فوجه به الى مكة » ودعا من 55 أصواب العقي!" العلوى ع 
1 بهم فقنع كل رجل منهم عشرة أسواط » ثم قال لم ولك اع وايا>كااب اسان" 
فوالله ما قتلكم وعس» ولا فى أسرك جمال». وخل سبيلهم ٠‏ ولنلاحظ تسميته للم ”بكلاب 
النار» !- 

وإنا نلخص لك الحوادث التى وقعت بعد أن شع هس ثمة ثورة أبى السّراياءالتى | 

بقتله عام .. ؟ه. وإماد فتنته» معتمدين 5 على الطبرى” والأستاذ «ميور» خاصة: 

ش لما قمع هلئمة: 5 ألى السرايا » عاد الى مهروان » دون أن هوج عل وال بقناداة 
٠‏ وهناك وافاه أم الخليفة بتوليه حكم سوريا ووبلاد العرب » وكان قد اعتزم الذهاب بعد 
ذلك الى « مرو» مباشرة» ليكشف لخليفة عن حقيقة الموقف وحرجهء الذى يفيه عنه 
وزبث الفضصل » يسبب بقاء الخليفة فى « مرو» وأن الغرب سينتقض عليه سريعا » 
وبخرج من بده اذا هو لم ببادر الى العودة الى بغداد . فلما أحس الفضل عزم هئمة 
على القدوم قطن ان اتوي فدس له عند اللمأمون» حتى أوغس مدر عليه » وكادت 
السنة تنتبى قبل أن بذهب هيئمة الى «مرو» ٠‏ فاما ذهب خثى أن يكتم الفضل 
خبر قدومه عن المأمون» فدق الطبول عند دخوله المديئة . فلما عل الخليفة الموتى الصدر 
بقسدومه أ بالمشارةه فليا مكل بين يديه بالغ فى تقربعه وتأنيبه على توانية فى تسكين 
ثورة أبى السرايا » بف مخالفة ما أصدره البه من أمره بالذهاب الي ما ولاه من أعمال 


وماكاد هذا القائد يهم بالكلام و يشرح لمولاه الحالة» حتى م عليه كرس[ الذرق ده 
اليم الفضلٌ أن يُفْلظوا فى تعذبيه» فاتهالوا عليه ضرا ولك على وجهسه وجسمه» 
ثم حبوه سرعة الى السسجن حيث مات به بعد زمن قصير» متأثرا بجروحه . ولقد 
اعتقد عاتة الناس أن الذى أماته هو الفضل . 

وهكذا انطوت صحيفةٌ هذا الباسل العظم الذى ذبٌ عن ملك المأمون» وكا 
فىتوطيد دعائم الدولة »من أفريقية الى مُرَاسان » والذى يرجع اليه الفضلٌ الأ كبر فى انتصار 
المأمون على أخيه المخلوع . ومات هذا القائد العظم صحةً السعاية وكران اميل » 
كا مات أمثاله من قبل من صناديد هذه الدولة من بخراء السعابة والمنافسة » ومن جرّاء 
أعمال البطانة ودسائس الماشية ٠‏ . 


ولتنساءل ما ذا كانت 'نتيجة قتل هكمة ؟ 


5-6 التاريعخ أن هئمة كان محبو ب فى الغرب » وأن موته أحدث فتنا وقلاقل ف يغداد» 

وتازك الخنوة ف ويه النين يسبل 4 :]د عدون آله ويد أخية فشكل التي كانوا 

بنعتونه بالهوسى” . و بعد قتال دام ثلاثة أيام طردوا الحسن من المدينة» فلجأ الى «المدائن» 

ثم آرتد الى د واسط » . وآسقرت الفَنَ والقلاقلٌ بعد ذلك قائحة ببخداد شهورا عدّة » 

نشطت فى خلالها عصاباتٌ اللصوص وشراذمة الصعاليك» وعرث عن ساعدها فى أعمال 

الك و الما بطق على عل قار انيم ل تلك المدينة المتكودة » الى أصبحت نحت 

رحتهسم . ويحدثا التاريخ أنهم قد أسرفوا فى ذلك إسرافا عظياءما فزع له أعيالَ المدينة 
ووجهائهاء فأجمعوا أمرهم على صد هؤلاء السّفلدَ الأشرار ودفع غائلتهم عن المدينة وأهلها . 

ولا ثم لم ما أرادواء اختاروا من ,ينهم رجلين من ذوى الفضل والمكانة فهم» وولوهما 

تدبير التم» ربكا نسستقر الال ويعود الأمن الى نصابه ٠‏ ثم عرّضوا عرش الكلافة على 

٠‏ المنصور بن المهدى والبيعةٌ له » فتأبى عليهم» ولكنه عاد وقيل أن يتولَى الحم باسم الخارفة 
ِ المأمون . وم تُوشك هذه السنةٌ أن تتتبي حت كان قاد الحند فى بخداد قد سوا القتال؛ 


الخليفة المأمون وس 


فاتفقوا مع الحسن بن سهل الوالى فعاد الى بغداد عد أ امور غتواعاناء ووم اله 

بدفع لحند رواتيم عن ستة أشهر» و بأن يدفم كذلك لذوى المعاشمات أرزاقهم حسما 
و 2 5 

هو هدرج بقوا مهم ٠‏ 


* 
كنا 


ولنتساءل الآن ما ذا حدث بعد ذلك ؟ . 
نك اننا كاة الأضربنتئ عل هذه الشروط » حتى عادت الفتنة والاضطراب 
أشدّ نما كنا عليه . ذلك بأن المأمون» لغرض سياسى » أو لنزعة شيعية» أو لتقدبركفاية 
خاصة» استدعى واحدًا من سلالة سندناعل"» وهو «عل الرضا» رضى الله عنه» وهو ثامن 
أئمة الشيعة أو حزب العلوين » الى «هرو» »وآختاره ولا لعهد الحلافة »مع أنه يكبره باثنتين 
وعشرين سنة . .ور بماكان المأمون فى رأيه هذا صادرا عن رأى وز بره الفضل الذى دين 
أن هذه أنجمح وسيلة لنسكين ثورة العلويين فى الغرب ٠‏ وربا كانت تيع هذه الرضية 
فى التوفيق بين البيتين العلوى” والعباسى”». قبل استفحال انلف نيما آنا وق اقطان 
اشر ينهم » وقلب 0 أبععض ظهر اَن » ولبسوا جل المّر » وتحفّزوا للقتال » وتداعوا 
لهلاد» فإن أمس الوفاق ,ينهم صار حاء وعاد الإقدام عليه مخفا وحماقة مهلكة ! ٠‏ 
وما ذا تهيّب على إسناد ولابة العهد لفرد من العلوبين ؟ ٠‏ 
أن لساري يحدثنا أنه تريب على إسناد ولابة العهد لعإ* الرضا أن أم الخليفةٌ ولاه 
فى بيع أنحاء الدولة بأخذ الببعة لول عهده . ولكى يجعل المأمون الدولة تصطبغ بصبغة - 
العلويين »خلع الشّعار الأسود » شعار العباسبين » وآرتدى الشهارالأخصسر شعار الشيعة» وأ 
اله بالأقداء هاوق [واتترهذه البيئة على اميد بت شكل ناخب الففدل آنا 
بإعلان ذلك وتنفيذه؛ قكارف لذلك الأمي أسوا أثر فى أهل بغداد» إذ وقع عليهسم 
كالصاعقة» لأن أهلها كانوا يخافون ااشيعة و يمقتونهم» وكذلك شعر العباسيون بأن الضربة 
ري للقضاء على خلافةهم ؛ فقوا عضا الطاعةء وعَمُوا بخلع لمأمون واختيار خليفة 


م عصر المأمون 


سواه » ولم يعارض زعماء البيت الملكى” من العباسبين فى ذلك . فلم تأت آر جمعة من 
هذه السنة حتى دعى لإبراهي بن المهسدى” على المنابر خليفة بدلا من المأمون ؟ وسرعان 
ما بويع له بالحلافة . وكان ابراهيم بارعا فى الموسيق والفساء والشعر» ولكن كانت تنتقصه 
المؤهلات التى مستطيع بها أن يضطلع باعباء الملك التى ألقييت على عاتقه » والتى ناء يملها 
مدّة ستين . 

ثم ماذاكان بعد ذلك ؟. 

نشب القتأل ين جنود المأمون وجنود ابراهم المغتصب لخلافة ؛ فاضطر الحسن بن 
مهل نائب المأمون أن يرتد الى واسط مّة أخرى »وخيّل اليه أنه اذا جارى أهلّ الكوفة 
فى ميوطم الشيعية» يستطيع أن يضمّها اليه » وبدأ ذلك بأن ول عليها أحد إخوة عل" الرضا 
ولم يدر أن التوفيق بين عائلتى عل والعباس فى مدينة كهذه متقلية الأهواء» 4 من 
المستتحيل » فان أهلها كانوا على استعداد» فى أقل أمرهر» للقاء الحسن كقائر من صمي 
العلويين» ولكنهم انتقضوا عليه باعتباره الوالّ الفارسىَّ من قبل المأمون ؛ وعلى ذلك 
قامت.الثوراتٌ فى هذه المديئة أيضا ما قامت فى غيرها ٠.‏ . 

ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ . 

إن التاريم يحدثنا أنه يننا كان الغربٌ غارمًا فى لمج هذه الفوضى ؛ بعدث فى مو 
تغير جاديد ذوشآن : ذلك أن المامون قد تبه فى آخرالأص» مرج الموقف » وخطورة 
الحالة» ومن الغريب أن أل من نبّه الحليفة الى هذا الحطر تمدق به » وبعرش آباله 
وأجداده» هو عل" الرضا نفسه » فتبين المأمون أن ولابته للعهد كانت شؤما على الدولة» 
إذ سارت الأمور فيها من سبىء الى أسوأء زُهاءَ عام منذ توليه.. 

ويحدئنا التاريج أن علا الرضا خلا بالخليفة» وكاشفه أن الفضل وزيره كاه حقيقة 
الخال ويخفى عنه أمور الدولة» وأن أهل العراق يقولون عنه (أى ألقليفة ) : إنه ممنون 


أومسحور» وأرب الملافة توشك أن تفلت من يده بين,ابراهم والعلويين وأن الحسين 


الليفة اللأمون 2 م 


أخا الفضل يعمل فى القضاء على الغرب » يا طاهى ذلك القائد الباسل الذى يستطيع أن 
يقود سفينة الدولة الى شاطع النجاة منبوذ فى سوريا ٠‏ 

وقد أي هذه الحقائق للأمون جماعة من قؤاد الدولة وزعمائهاء بعد أن أتتنهم المأمون . 
من غضب و زيره» ونصحوا اليه بأن خير علاج لسلامة الدولة أن جل بالعودة الى . 
كاذه وفالوا :4:1 إن هذه كان الفئيسة جرعة + |لل ساون أجلها عند سحين ايسرها 
اليه لو أنه أمهله واسمّع له ! . 

فأيقن المأمون أخيرا أت استسلامه لافضل وانقياده له »كانا سبيا لكل ما حدث 
من الفتن والثورات» فامى بانتقال بيت انالافة الى بغداد » وما كادوا يون سَرخْس وهم 
فى طريقهم الى بغداا» حتّى وجدوا الفضل قتيلا فى >امه» وكان الفضلء قبل ذلك 
قد اضطهد حماءةً القؤاد والزعماء الذين كشفوا أمره غند الخليفة » فوعد الخليفة بمكافأة 

لمن يأتبه بالقتلة » بلاس ليم دافعوا عن أتقسمم بأنيم إما قتلوه بأمن مولاهم 

الخليفة» ولكن 5 يغنهم لاسي اده شيا » وعحة أعناقهم » وبعث اللخحليفة بر وسعهم الى 
الحمسن نسيل مشفوعة بككاب تعزية مئه 6 ووعدة فيه رآنه سنستوز ره خلفا من ألخيه+ 
وبلغ من عطف الخليفة عليه » أو من سياسته وحكم تدبيره» أن عقد زواجه من ابه 
بوران» التى كانت اذ ذاك فما قبل طَفْلة فى الحول العاشر من عمرهاء ولم يدخل بها إلا بعد 
تمان سنين بعد ذلك .وف الوقت نفسه زوج إحدى بناته لعلى” الرضًا الذى كان فى ذلك 
الوقت قد بلغ الرابعة والخمسين منعمره كا زوج بننا له أخرى من ابن عل" الرضاء وكذلك 
وال ع فر ارو اده او ف شاف ع تطاعر دن ال الات 
وتؤشيق الغرا به وين لوت الناوف» كان هذه المشاهر فى ذانا تظرنا مانا 
آية فى الحكة والسداد . ظ 

لم مض بعد ذلك غير قليل حتى حدث حادث آخرلم يكن متوقعا : ذلك ابه فىأثناء 0 
الخايفة الى بغداد نل 08 فى فصل اميف » وهناك مات علي الرضا أة»وقيل : | 


موته كان يسبب إفراطه فى أ كلة عنب» فدفنه المأمون يجوار قبر أبيه الرشيد» فاهتزت 
الدولة لموته الفجائى” الذى جاء عقب مقتل الفضل »وإنه لمن المعقول فى مثل هذه الأحوال - 
أن تنتشر الاشاءات» وتكثر الأراجيف فى سبب موته . ؟! أنه من المعقول أيضا فى مثل 
هذه الأحوال أن يصعب الوقوف على الحقيقة لتضارب الإشاعات وتناقض الأراجيف 
واختلاف وجهات النظروقد قيل فيا قيل : إن المأمون دس له السم فى العنب » سد أن 
الزعاية التى أظهرها المأمون لعل الرضاء خصوصا بعد توثيق عرر| العلاقات بعد المصاهرة» 
قد تدفع هذه الشبهة عن الخليفة . 

إنا لا نمنعك من أن تفترض من جهة أخرى : أن الفضل وعليا كانا عقبة كأداء فى سبيل 
المأمون» لا يزيلها من سبيله إلا موبّهماء ويجوز اك أن تذهب ف الندليل عل أن المأمون 
كان يعد عليا عقبة فسبيل إرضاء أهالى بغداد» إلى أنه فالوقت الذىكتب في هاب تعزية 
الى امسن بن سهل بنْعى فيه موت على" أرسل كبا آخر الى أهل بغداد يقول لم فيه : إن 
علي ألدق ليرا خطهم وتبرمهم من إسناد ولاية العهد له قد قَصَى» فلا ثىء اذا يمنعهم 
الآن من العودة الى طاعته وموالاته . 

على أنا لا نجارريك فى هذا الافتراض » لما بيناه لك هن ناحية» ولأن نفسية المأمون 
وخلقه» ما ستقف عليه قربباء لما يجعل هذا الافتراض واهنا ضعبفا . 

أما فيا يمختص بكتاب المأمون الى البغداديين شأن موت عل" اارضا فنقول لك : إنه 
وإن ل يدث أثره المطلوب تماما فى نفوس البغداديين » لأنهم اجابوا عنه باب جاقٌ 
فائرء إلا أنه قد خطا به حُطوةَ تنا فى سبيل اسقّالة أهل بغداد » وفى هذا الوقت أخذ 
أنصار ابراهبم القلائل يَنْضون من حوله » لضعفه وسوء تديره فى إدارة الحك» وتمْلٌ عنه 
جنوده» ول يتقدّموا لمدافعة جنود المأمون» وسقطت المدائن الى كان فمها مقر خلافقه 
فى أبدى جنود المأمون» وساءت أحواله » واضطرب نظام مالكه فى فصل الشتاء .ولأ دنا 
قؤاد المأمون وجنوده للعاصمة لمهامتهاء خرج اليهم قاد المدينة و زعماؤهاء بغ ون ولاعهم 
وطاعتهم للأمون . ْ 


المليفة المأمون ٠‏ م 


وماكادت تتتصف السنة حتّى استولى قاد المأمون على المدينة » وحتى اختفى ابراهم 
كا اختفى غيره» ممن كانوا قد نخرجوا على المأمون» وذلك بعد أن عانث ماعانت هن ضروب 
الوق واختلال الأمن وسقم امال مذة سنتين تقربيا »وبق مختفيا فها يقال تمأنى سنين 
ثم رض عليه متتكا فى زى” امأة» ثم عفا عنه المأمون وسنذىر ذلك فى موضعه . 
؟ س ملخص اللالة العامة فى المدة البغدادية ‏ دخول المأمون بغداد 
فى صفر سنة غ50 ه ( أغسطس سنة 9١م‏ م) 
لا عمدت ثورة بغداد » وفز ابراهم بن المهدى ممتفياء واستقرّ النظام وعاد أهلوها 
الى الطاعة والولاء :لليفتهم » تقدّم اليها المأمون متكدا فى سيره إذ كان يقف فى أثناء سفره 
بالمدائن التى ممز يباك يعيسد الها الأمن ويْقر فيا النظام » فاقام فى حرْجان شمبراتكا أقام 
فى النرُوان ثمانية أيام؛ نفرج لاستقباله أهل بغداد» يتقدمهم أهل بيته وقؤاده ووجوه 
المديئة احتفاء بقدومه اليهم . 


وكان المأمؤن قد كتب فى أثناء سفره » الى طاهس وهو ف الرقة أن يوافيه فى التُروان 


فوافاه بهاء ثم تقدّم بعد ذلك ودخل بغداد فى صفر سنة ع «١‏ ه (أغسطس سنة 1ىم) . 


وكان كناك الخعارالأعضن شهاز الطلوى الذى اذه اماموة وهو قا وياد 
الذولة:” فنا زال ايه كار واد واهله يونلا سو طرسة» وانيدل به القبعار السرة: 
شعار العباسيين . ويحدّثنا يحى بن الحسن : أن المأمون أبس الْصْرة بعد دخوله بغداد 
نسعة وعشرين يوما ثم مررقت» ثم خاع الدع السذية على من حضّ رمن القؤاد والأشراف 
ورجالات الدولة»وعفا عن الفَضْل بن لزع وزبر الأمين»الذى كان اختفى بعد مقثله » 
ثم ظهر مساعدا لابراهم بن المهسدى” فى ثورته» وكذلك عفا عن عيمى و زيرٍ ابراههم» مع 
٠‏ اهما كانا رأسي الفتن والقسلاقل التى أثيرت على حك المأمون» فكان موقف المأمورن. 
معهما غايةٌ فى التساخ والكرم . 


١.‏ 5 عصر المأمون 


ولم يكن قد استقرٌ الأمس والنظام فى جميع أنحاء الدولة» بدخول المأمون بغداد» فقد 
كان لا يزال تصر بن ََيَث خارجا فى سورياء وكانت لاتزال مصر مسرحًا للفتن والقلاقل» 
بابك الى بطم خطره فى شمال فارس » والْطّ لا يزالون يعيثون فى الأرض فسادًا على 
اليج الفارسى" . وسنقص عليك فى موضعه ما وصلت اليه هذه الثورات وكيف 

ثم ولّ الأموٌ طاهم حاها على بغداد» وأقام ابه عبد الله واليا علىالرقَة خلفا من أأبيه . 
غير أن المأمون لم يلبث أن تنك لطاهى وأظهر له اللَفُوة ٠‏ ثم نرى بعد قليل أن طاهرا 
ول حاها على نراسان . 


وقد كما تكون فى حيرة من أمى هذا التتكر الفجانى من اللخليفة على رجله العظم من .| 
غير سيب ظاهيى » ثم ينتبى ذلك ,أن يكو حا م على نخراسان » اولا أن آبن طيفور 
يروى لنا أسباب كل هذا فى قصة متعة ملخصها : أن طاهى! دخل على المأمون ذات 
يوم فى حاجة » وكان المأمون فما قبل فى مجلس شراب » فأمى له برطلين من النييذ 
ثم بى المامون وتعرعَرت عيناه » فقال له طاهى : يا أمير المؤمنين, ل تبك لا أبى الله 
عيبك ! فوالته لقد دانت لك البلاد» وأذعن لك العباد» وصرت الى الحبة فى كل أمك ؛ 
فقال : أبى لأمي ذ كه ذل» وستره حزن» ولن يخاو أحد من تن : نتكلر بحاجة إن كانت 


9 5 
لك . ف) زال طاه بعد ذلك بهذ الوسائل الى معرفة السبب حتى وفق بالمال الى 


إغراء ساق المأمون أ 
لساقيه : يا حسين» اسقنى» قال . لا والله لا أسقيك أو تقولٌ لم بكِتَ حين دخل عليك 


ن يتعز ف كُنْهَ ذلك السبي . فاما تغفتى المأمون ذاتَ يوم قال 


ظاش !قال :يا سيق © وف عيش ينا بحن ماق عن ؟ قال +#العمى ذلك ؛ 
و م ع 

قال : هو أص إن خرج من رأسك قتلتك » قال : باسيدى ©» وق اعرعت الفاييةا إ 

فآ 4ق ف وك عزنا أعىء .ونا اله.من الذلذ تفن المرة + فانترحت الى الافاضةة: 


ولن يفوت طاهرًا 5 55 . قال : فأكار دين طاهر | بذلك؛ فركب طاه الى أحيد 


الخليفة المأمون لام 


كان الات رعو نور الامو > قال (زاء إن الى ليمن يتيدنء وا المتزو”. 
عنادى ليس بضائ» فى عن عين ‏ فقا له : فل في غدا 5027 
أبى خالد الى المأمون» فلما دشل عليه قال له : ها نمت الليلة؛ قال له اوروظنا لل 
لأنك ولت عْسَانَ خراسان» وهو ومن ن معد أكلة آس فأخاف أن يخرج عليك خارجة 7 
الترك فيص طامه ؛ قال : لقد فكرت فيا فكت فيه قال : فن ترى ؟ قال : طاهس بن 
الحسين؛ قال : ويلك.يا أحمد ! أهو والله خالع ! قال : أنا الضامن له ؛ قال له : فأنفدّه؛ 
قال : فدعا بطاهى من ساعته . 


ويظهرأن المأمون» فهاذ كر الرواة» لم يكن مطمئناء مع ضمان وزيره لطاه » الى 
تعيينه حالكا على :حراسان » فان بعض الرواة يقول : اث المأمون أسرّ الى خصى له أمين 
عرافقة طاه » حق اذا رأى منه حروحاأ دس له السم” 5 

ثم لم يلبث طاهى بعد أن تولى شؤون خراسان »وأدارها بحزم وسَدَّاد رأى» حتى ظهر 
منه ما كان يشا المأمون» من نحروج وعصيان »ققد أسقط اسم المأمون من خطبة المعة» 
2 دعاء ميهما لنصرة الدين » فاتفذ عينُ المأمون عامل البريد فورا بكتابٍ الى المأمون» 

يمخيره فيه يمأ وقع من من طاهس » ثم نرى المأمورن بتوقع مجئ كاب آنحر و ينتظره بفارعغ 
الصبر فى اليوم التالى لورود اكاب الأقل » وقد جاءه هذا الحَاب فعلا بنعى طاه! الذى' 
وجد ميتأ فى فراشه ٠‏ ش 

ونحن نرى بعد أن ذ كرنا ما ذ كرنا أنه لم ببق ثبى: من الغموض فى هذه الناحية من 
عصر المأمون» وأن تصرّفات المأمون مع طاهي » ثم خروج طاهى عليسه ثم هوت طاهس 
بعد ذلك » كلها حوادث واضعة الأسباب معقولة النتايج ٠.‏ ولا نستطيع أن نماشى الأستاذ 
« ميور» الذى يرى أن على هذه الحوادث جميعها غشّاء من الغموض كثيفا . 


(1) بريد أنهم قليل عددم شبعهم رأس واحد 5 


. ثم رأى المأمون بعد موت طاهى أن يولى مكانه ابنه طلحة» وأن تستبق ابنه عبد الله 
والبيا على اكانب الغ رب من الخلافة» ليقمع ما فيه مرى ثورات» ويسكن مابه من 
اضطراب . ثم أرسل وزيره مع طلحة ليقؤى دعائم ساطانه فى ولايته» فشخص الوزير 
الى ما وراء النهر» وقام عملة موفقة على بعض العصأة» ثم قفل راجعا الى بغداد مود 
- فيا يقول الرواة - يهدية نفيسة له من طلحة مقدارها ثلاثةآلاف ألف درهم ولكاتبه 
بأخرى مقدارها جمسمائة ألف درهم ٠‏ ش 

أما طاهى الذى توف فى فراشه» ور بماكان الذى يعلم سسب وفاته قبل سواه هو المأمون 
وبطانته » فقد قدّمنا لك شيئا فىكاءتنا عن النزا بين الأخوين عن عظم خطره» وحسن 
بلائه وخبرته بالروب» ولا يقل خطره فى تدير الحم وشؤون السياسة عن خطره 
فى الحرب » وكاف مع ذلك مشغوفا بالعلم والأدب » مشجعا لأر بابهما » حانا على 
تعامهما ١‏ وليس أدل على تبريزه فى الع والأذب؛ وخبرته شؤون السياسة» وبصره 
بتصرف الأيام» من عهده الذى كتبه الى ابنه عبد الله . ولسنا نرى ما نقدّم به اليك هذا 
العهد » خيرا من وصف الأمون له حين بلغه» وتقديره له » واحتفائه به» واستنساخه» ثم 
ارساله الى عماله فى الولابات ٠‏ قال ابن طيفور : لى) عهد طاهى بن الحسين الى عبد 
الله أبنه هذا العهد» تنازعه الناس» وكتبوه وتدارسوه» وشاع أهه » حتى بلغ المأمون فدعا 
به» وقرئ عليه وقال : ما بقّ أبوالطيب شيئا مم" أمس الدين والدنيا والتدير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ الببعة وطاعة الخلفاء وتقوم االخلافة إلا أحكه 
وأوصى به وتقدّم فيه » وأعس أن يكتب بذلك الى جميع العال فى نواحى الأعمال . 

وكانت تكَابة هذا العهد من طاهى لابنه عبد الله حين اختار المأمون عبد الله لولاية 
مصر وكارية هدر فبك لم) رآه فيه من حزم وفطنة وكفاية وحسن بلاء ٠‏ وكان عهد 
أبيه اليه قانونا يطبقه على نفسه أحزم تطبيت » كان الابوازد شنا شان دق شؤولة 


4و 2 م 
أو نصدره إلا على منجه وفى حدود إرشاداته ٠‏ 


“الليقة المأمون فورب 


"٠‏ ولماكان هذا العهد من الوثائق التاريخية التى لها قيمتها العلمية والأدبية والاجناعية 
والسياسية آثرنا ذ كره» وقد أثبتناه فى باب المتفور هر الككّاب الثالث فى المحلد الثالث 


فرأ حغعسةه ٠‏ 
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أما نصر بن شبث » الذى وجه عبد الله بن طاهس لحاربثه عد أن وه البه أفية 

فقد كان ممن خرجوا حين اضطرب نظام الدولة » وكثرت الأراجيف » ونشط أعداء المأمون 
خاصة والعياسيين عامة لبقاء المأمون فى مرو بعيدا عن عاصمة الملك وحاضرة الخلافة . 

وكان من المكن أن يكون مصير ثورة نصر مصير غيرها من الثورات» .النى مدت 
إسرعة» لولا أن طاهر| لم يد فى حار بته ٠‏ وقد د كر أنه قال للحسن بن سبل حيئا ندبه 
٠‏ لخروج الى محار بة 5 شبث : غار ةيةه ا الخلافة الى خليفة) ووم ' 
بمثل هذا ! وإنماكان بنبغى أن توجه لهذا قائدا من قؤادى ! وذكر بعض المؤرّذين أن 
طاهى! ف زكالمهزم أمام نصر بعد معارك حامية بين جنديهما. ولكنه حرص بعد ذلك على 


ها بق فى بده من البلاد أن يغير نص رعايها ٠‏ 


ويظهر أن ما:يقوله بعض المؤرّخين من أن فتور طاهى فى محاربة نصر بن شبث » . 
برجع الى الصدمة التى صدمه بها آ ل سهل : حين حزموه مر مار فتوحه فى المراق 

له حظ كبير من الحق ؛ فاننا لا نسيغ مجز طاهى عن مناهدة نصر» واخضاعه» مع ما هو 

معروف عنه من الدهاء» والبصر بالحرب» وحسن تعبثته لجيوش» ووضع أدقٌ اللأطآط 


ادتياء ومع أن ا الدولة مده 5 تاج اليه من جند وسلاح ومال ٠‏ 


ْ يقل وتوت ا اهار سرود ره لحر ادر من : 
:شيعة الطا البيين فةقألوا له 3 قد وثرت ب العباس وقتلت رجام ) فلو بابعت الخليقة لكان 
ذلك أقو ى لأمرك ! فقال : من أى” الناس؟ فقالوا: تبابع لبعض آل على" بن أبى طالب؛ 


00-8 4ل 
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ققال : أبايع بعض أولاد السوداوات فيقول إنه خلقنى ورزقنى ! قالوا : فتبايع لبعض 
فى أمبة ؛ قال : أولئك قوم قد أَدبر أمرهم» وامديرلا يفيل أبدا » ولو سل على رجل 
مدب رلأعدانى إدباره » وإنما هواى فى بى العباس » و إنما حار بتهم محاماة عن العرب» 
لأنهم يقدمون عليهم العجم . فتأمل قوله هذا طويلاء فهو بميط لنا اللثام عن حقائق يحب 
أن نقف علما . 

يروى لنا التاريح أن عبد الله بن طاهى » الذى ند لحار بة نصر بن شب ثكتب 
الى المامون يعلنة أنه تعره وضى علية. مكل وكساء مق ممه وأنه قد عاذ الأمان 
وطلحة » فأمه أن يكتب له كاب أمان؛ فكتب اليه أمانا نسخته : «أما بعد» فان 
الإعذار بالحق حجة الله المقرون بها النصر» والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول ما 
العز . ولا يزال المُمْذر بالحق » امحتج بالعدل » فى استفتاح أبواب التأبيسد » واستدعاء 
أسباب التفكين » حتى يفتّح الله وهو خير الفاتحين » ويمكن وهو خير المكنين ٠‏ 
ولس تعدو أن تكون فيا لمجت به » أحد ثلاثة : طالب دين » أوملتمس دنيا » 
أومتهؤرا يطلب الغلبة ظلما» فان كنت للدين تسعى بما تصنع فأوضم ذلك لأمير المؤمنين 
يفتم قبولة إنكان حقا » فلعمرى ما همه الكبرى ولا غايته الققصوى إلا الميل مع الحق 
حيث مال» والزوال مع الغدل حيث زال + وآن كنت الدنيا تقضد» تأعلم أمير المؤمنين 
غابتك فبهاء والأعس الذى تستحقها به» فان استحققتها وأمكنه ذلك فعله بك ؛ فلعمرى 
م مستجيز منع خَْق ما سبتحقه و إن عظم ٠‏ وإ نكنت متبؤرا فسيكفى اله أميرالمؤمنين 
مؤنتك» ويعجلٌ ذلك كا عل كفابته من قوم سلكوا مكل طريقك» كانوا أقوى يدا » 
وأكئف جنداء وأكثر بجعا وعددا ونصرا منك» فيا أصارهم الاين مصاوع خاب روه 
وأنزل ببسم من جوائح الظالمين . وأمير المؤمنين يتم كاب بشهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن عدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وس » وضمانه لك فى دينه وذمته 
الصفح عن سوالف بحرائمك» ومتقدّمات جرائرك» وإنزالك ما ستأهل من منازل العبز 


والرفعة» إن أنيْتَ وراجعت إن شاء الله والسلام» ٠‏ 


وقد ذهب عبد الله بن طاهى الى وجهه فى محار بة نصر» ولبث فى مناهدثه» <نى 
اضطره إلى التسلم نحو عمس سنين » وفى أثناء هذه المدة سعى المأمون الى إخماد الثورة 
من طريق الصلح» فندب جعفر بن ممد العامرى”» ليؤْدٌّى رسالا منه الى نصر» يطلب 

منه فمأ ترك الحرب والمنوح الى السلم . 

وقد كاد ثم الصلح بين الفرزيقين» وتحقن الدماء» ويذهب عن الناس فى تلك النواحى 
8 أصايسم من فزع وهلع ) لولا ا فى رأس نصر قابلتها أخحرى» 5 يقول الروأة » 
فى رأس المأمون» حالتا دون هذه الغاية السامية : ذلك بأن نصرا قبل ما اقترحه المأمون» 
لكنه شرط ألا يطأ بساطه . فلما بلغ المأمونَ هذا الشرط قال : لا أجيبه والله الى هذا أبدا 
واو أفضيتٌ الى بيع قبيصى حتى يطأ بساطى ! ثمكتب اليه المأمون بعد ذلك كاب هذه 
سحكحخته : 

أما بعد» فاتك يا نصر برت شبث قد عرفت الطاعة وعزها وبرد ظلّها وطيب 
متعها» وما فى خلافها من الندم وانلَسَار. وان طالت مدة الله بك » فإنه إنما يمل لمن 
يلتم ون نظاه: الجة اه بأهلها على قدر إصرارهم 00 رمت 
إذكارك وتبصيرك » 3 رتوت أن يكون 5 أكتب به اليك 3 عاك ان العيدق 
صدق والباطل باطل» وإنما القول ترجه وبأهله الذين يعنون به » ولم يعاملك من 
مسال أمير المؤمنين أحد أنفع لك فى مالك ودينك ونفسك » ولا أحرص على استنقاذك 
والانتياش لك» من خطائك منى 2 فبأى أقل أوآخر أوسطة أاهرة إقدامك 1 يأ نصر 
على أمير المؤمنين» تأخذ أمواله» وتتولَ دونه ما ولاه الله» وتريد أن تيت آمنا أو مطمئنا 
أووادعا أو سامًا أو هادا » فوال الس والخهر» لبن لم تكن للطاعة مسّأجعاء وبها خايها 
لتستوبان وحم العاقبة » ثم لِأَبْدَأنَ بك قبل كل عمل» فإن قرون الشيطان اذا لم تقطع » 
)١(‏ اللنزواثة : الكبر . 
() استنقاذك من الطدكة ٠‏ 


دباو غعضراللأمون 


٠‏ كانت فى الأرض فتنة 5 وفسادا كير ا» ولأطأتٌ من معى من من أنصار الدولة جواهل رطع 
أصصابك » ومن ع اليك من أدانى البإدان وأقاصهها » 07 8 وأوباشهها رمن 
انضوى الى عاك من اين الناس» ومن افظه بلده 52-7 عشيرته لسوء موضعه 
فيهم » وقد أمدوين أي والسلام 5 ا 

ثم أخذ عبد الله يد فى محاربته وحصره حتى ضيق عليسه » واضسطره الى طلب 

الأمان» وقد احتفى بنصره وهو ذاهب الى بغداد خاضعا لخليفة» احتفاء عظياء بيد أن 

هاعة من كانوا ثافين على المأمون »لم برقهم أن بنتبى الحلاف بينه وبين ثائرقوى »فأرادوا 

أن يكدّروا صفاء السرور فدبروا مؤاصرة» وهى أن يتقطعوا جسر الزوارق » عند اقثراب 

نصر بموكبه الحافل» فقبض عايهم ب ولأمس تنا كان المأمون »على غير عادته» قاسيا فى عقابهم . 

فقد جاء بزعيمهم ابنعاسة» فيا قال الرواة» وهو من بى المناعن 6و ودمة على باب داره» ١‏ 
فى أشعة الشمس الحرقة ثلاثة أيام » ثم أعس بضربه بالشبياط ثم أمس يضرب عتقه مع كثير 
من كانوا معه . 

. تقول لأمس تا كان المأمون قاسا فى عقابهم » لأن الرجل الذى ,يصل به عفوه وحلمه 
إلى أن يعفو عن ابراهيم بن المهدى والفضل بن الربيع وغيرهما » من أصعاب الككائرويمن 
كادوا له حقاء وسعوا فى ضياع ملكه » وآستلاب عرشه. لا بد أن يكون الدافع له الى 
القسوة فى عقاب دؤلاء الأشخاص حاجة فى نفسه عميت علينا ٠‏ ونحن نعترف بأن المصادر 
القى بين أيدينا لم تفسر انا تفسيرا مقنعا » .السرفى هذا لطا ط وهذه المبالغة فى العقوبة 
من المأمون الوديم بع الحلم . ش 

على أن هذه احادثة تحتاج الى تحقيق دقيق ول تتح لنا المصادر الحاضرة القيام بتزف 
وجبه الاق فيها ٠‏ ولا نستبعد البتة أن يكون المأمون منها برآء ٠‏ ولييت أعضاء الجمع العاى 
العرى- غيم من رجال العلم والتاريح والأدب يعنون ب#تحيص مثل هذه التقط المهمة : 
ف تاريح أزهى عصورنا الاسلامية . ش 


)١(‏ أى اختلط بك وانضم اليك )١( <٠‏ الطفام : أوغاد الناس ٠‏ (م) جمع خارب وهو الأصء 
وخصه الأصعى سارق الابل . 1 ا ١‏ 


اطائقة الأو 7 3 


اي 

أما الدد زط؛فهم المعروفون رد رة» وقد قال ابن خلدون عنهم : انم 0 من أخلاط 
انق عط عل صوق العو بوقائرا نيان وافسفوا لاجد يا 

أما 57 فلا نستطيع من ناحيتنا أن فسلك هؤلاء القوم فى ملك أصواب كد 0 
أو االخارجين عل الخايفة» لبحلة دلية» أو مذهب سياسى"» واما م طائفة من هنود آأسأ 
كانوا سكنون شواطئ الخلبيج الفاريبى » قد وجدوأ به حين اضطراب الأمن فى أطراف 
الدولة» وضعف سلطان المكوية وانضراف القائمين تدب الشؤون العامة 5 أهم 
الفتة القائمة بين الأمين والمأمون» التى انتهزها الرط وأمثال الزط فرصة لسن والنهب 
٠‏ . والعيث فى الأرض فساداء فتجمعوا واستولوا على طريق البصرة » فهم بِمْرصانِ البحر 
وقطاع الطرق أشبه منهم بالثائرين وأصحاب المبادئ ! . 

ويظهر أنهم »كا يقول الأستاذ المرحوم تمد االحضرى بك» كانوا اذا أحرجهم الحند» 
تفقوا فى تلك القيافى » . فاننا نرى المأهون يكلف غير مرة أ كثر من قائد أمس القضاء 
عليهم» ثم نراهم لا بزالون يعيئون فى الأرض فساداء حتى السنة الأول من عهد المعتصم» . 
الذى كلف أحد قؤاده : جيف بِنّ عئيسة القضاء علهم » فاهتم تيف بحريهم» وضيق 
علهم طريق البر واببحر » وحصره, من كل وجه» ثم حاربهم ١‏ منهم نمو تجسمائة 
رجل » وقتسل منهم نحو ثلامائنة ء وقطع: رعوس الأسرى وبعث ا حميها الى 
المختصم» وجد فى حريهم حتى أضطرهم الى التسل ناذا عدمهُم سبعة. وعشرون ألف شخص 
بين رجل وام أة وضبى”» وكان من هذا العدد اثنا عشر ألف مقاتل » ثم حملهم فى السفن 

)١1(‏ يقول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : «إن النورقنيلة من القبائل الأسيو يةالقاجار الذين نسمهم 


الغخر والتاتاز أو النتر» وهم يعرفون بالشلخت ف الفسا وألمانيا» وفى بلاد الاتكليز اسمهم جبسون» ويسنيهم ارك 
باسم (قبط ) وفر بق ممم بسمى سنجانه وهم سكان تزاقيا» وفى مصر سموت تازة غجرا وثارة خليا» .ء* 


0" عصرالمأمون 


ظ الى بغداد» فروا على المعتصم بأبواقهم وهيئتهم الحر بية» ثم نقلوا آنر الأمص إلى قري ةتسمى 
عين زربة . 

وقد ذك ابن الأثيرنى <وادث سنة ١6؟‏ ه فى عهد المتوكل أن الروم أغارت على 
عبن زر بة هذه» فأخذت من كان فيا أسيرا من الزط مع نسائهم وذراريهم وذوهم ٠‏ 

ه سس ثورة مصر 

أما مصرء فقد كانت مسرا للقلاقل والفتن» وكان رأس الفتنة وزعيمها عبيد الله 
اوري بن الحكم الذى عظ خطره باشتغال عبد الله بن طاهس بجحار بة نصمر بن شث 
وإخضاعه» وما زاد فى اضطراب النظام فى مصر قدوم جماعة من ىق الأندلس الى 
الاسكندرية » يحدثنا علهم الطبرى يقوله : حدّثئى غير واحد مر أهل مصر أن 
ماكب أقبلت من بحر الروم» من قبل الأندلس »فيها جماعةكبيرة»أيام شغل الناس قبلهم 
بفتنة امَرَوى” وابن السيرى”» حتى أَرْسَوا م اكبهم بالاسكندرية» ورئيسهم ود دعن 
أب حفص» فلم يزالوا بها مقيمين» حتى قدم عبد الله مصر ٠‏ 

ويحدثنا عن الفتنة التى كانت بمصر بقوله : قال لى يونس بن عبد الأعلى : قدم علينا 

من قبل المشرق في حَنَتٌ - يعنى عبد الله بن طاهس - والذنيا عندنا مننتونة» قد غلب 
على كل ناحية مرس, بلادنا غالب » والناس منهم فى بلاء» فأَصّلح الدنياء وأمّن الببىء» - 
وأخاف السقي ؛ واستوقثٌ له الرعية بالطاعة . 

أما ماكان من أهس عبد الله بن طاهى فى مصر» فان التاريم يحدثنا أنه لا انتبى أمس 
نصرين غبت »كا قدمناء كتب المأهون الى عبد الله يأمره بالتوجه الى مصر لإخماد 
مافمها من فتنة » فذهب اليها» وجادٌ الثائرين القتالّ» حتى اضطرزهم: جميعا الى طلب الأمان» 
ااي ال 

)١1(‏ ضبطها ياقوت بفتح لزأى وسكون الراء باء موسذة وألف مقصودة وقال نبا بل بار من نوا 

المصيصة بناها الرشيد سنة ١م ١‏ ه وندب الما ندبة من أهل خراسان وغيرهم وأقطعهم إياها : 


الذليقة المامون ا" 


ص 


وأفا الأندلسيون الذين حضرت جماعة كبيرة منهم إلى الإسكندر ية » فقد طلبوا الأمان» 
على أن برتحلوا عنبا الى بعض أطراف الروم» فرحلوا الى جزيرة إقريطش ( كربت ) 
فاستوطنوها وأقاموا بها . 

وأما ماكان من ابن السرى”» فانه طلب الأمانَ الى عبد الله وذلك بعد قتال عنيف» 
وانجزامه شر هزيمة . 

ونا أنمدت الفتنة فى مصر» وبلغ لتر نول تنب لوعن اه عه + سمل + ' 
ق ااهل كاد اناف قفري" إن قنك تسد ليها دن اللأمزنة حا اع تكن بن طم 
القصاص والرواة » فائها تعتبرآبة فى كم أخلاق المأمون . وقد ذ كرناها فى علاقة المأمون 
مع عماله 

وقدكتب اليه أحمد بن يوسف وزيرالمأمون بهتئه بهذا الفوز كابا بليغ اللفظ » 
رشيق الأسلوب » هذه لسخته : بلغنى » أعن الله الأمير» د وخروج 
ا السروة اليك . فالحمد لله الناصير لدينه» المع لدولة خليفته اده 1ن كه 
وعن حقه» ورغب عن طاعته» ونسأل الله أن إبظاهس له النعم » ويفتح له بلدانَ الشرك » 
والدلله على ما وليك مذ عدت لوجهك » فإنا ومن قيلنا نكذا كسيريك فى حريك 
وسلمك » ونكثر التعجب لل) وفقتَ له من الشدّة واللّيان فى مواضعهماء ولا نعلم ساس 


, 
جند ورعبة ة عدل بينم عذك» ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك » وأقلما 


الما 


رأنا أن شرف لم يلق بده مكل على ما قدمت له ويه ( وي أوق | وكفاية 
وسلطاتاً وولاية» لم يمد الى ما عفا له حتى يحل بساماة ما أمامه» ثم لا نعم سانْسا 
استحق التجْح لسن السيرة » وكف مُمَرةٍ الأتباع استحقاقك» وما يستجيز أحد من قبن 
أن يقدّم عليك أحدًا وى عند الماقة والنازلة الممضلة» فلمك منّة لله وصزيذه» و سوك 


)0( عند عن الدىء : مال عنه وعدل ٠‏ 
69 آسفه : أغضيه 


لله هذه التعمة التى حواها لك ». بالحافظة على هابه تمس لك » من القْسّك بحبل إمامك » 
ومولاك ومولى جميع المسامين» وملاك وإيانا لعيسٌ ببقائه» وأنت تعلم أنك ل تزل عندنا 
وعند من قبلنا مكرما مقذما معظاء وقد زادك الله.فى أعين الخاصة والعامة جلالة 
ويحالة » فأصبحوا يرجونك لأنفسهم ويعدونك لأحدائهم ونوائهيم» وأرجو أن يوفقك الله 
000 فاوط 1 م ٠‏ ع فك تراه ده 
نحايه » يا وفق لك صنعه وتوفيقه » فقد أحسنت جوار النعمة» فلم تطفك وم زدد 


إلا نذألا وتواضعاء فال مد لله على ما أنالك وأبلاك وأودع فيك» والسلام . 


وقد تحرج المأمون الى مصر فى ١‏ الجة سنة 0١5‏ مجرية » أثر شخوصه الى دمشق 
للرة الثانية . وكان نحروجه الى مصرء فها يقول الرواة » لإنماد ما قام فيها در" فتن 
واضطرابات» وذلك أن أهالى الوجه البحرى خرجوا ومعهم أقباطٌ السلاد على عيسى بن 
منصو ر عامل مصر» أسوء سيرته فهم » ولقبح صنيعه معهم ٠‏ 

ويحتثنا التاريخ أن عيسى هدا قد بَذَّل ما فى مقدوره لإ:ماد الفتنة واللفضاء على 
الثورة» فلم يحالفه الظفر» وأنحرجه ااثوا رفم 53 من البلاد» فقدم القائد اترك المعروف 
بالأفشين وعمل على فَع الفتنة وإاحماد الثورة» وقتل مَقدَإِدَ ذر بِعة من الأهلين» فسكلت 
الفتتنة الى حين : 


9 عادت الفتنة ثانية واندلع يبا » واستدعت عطورما قدوم المأمون الى ا 
خا الماء وظرق شك الأعين» رعسل ,قل إضافهم» وخط عل غيئى بن بمنصورة 
ونسب اليه والى سبىء أعماله كل ما حَدْث فى طول البلاد وعَرّضها من فتن وثورات . 

هن 1ن السووة اللفسرية 1 تاذ #زنانا .وام شلال تعزن الأمرن ال سان 
مالأظهره من رغبة فى إحقاق اأق و إحراء العدل» شيئا من الحزه واستعال القؤة » كاد 
لكين الال سق اعد لحرا د يقول الم رخون : إنه أبث فى مصر أربعين وما 


المليفة المأمون 25 


ويظهرأ له قضى هذه المدّة» :الى جانب اشتغاله حرث أبهلهاء: با لتقل نين العاصمة ؤنعض 
الأعمال مثل (سنْجار ؤحلوان وغيرهما) . 
٠‏ ومن أعماله فى مصر تعمير مقياس اليل ». وبعض إصلاحات أخرى بالحزيرة تجاه 
السطاظ ٠‏ وعاد المأمون أخيرا الى دمشق نعد أن شهد المصريبن وحر.هم وعدم احتالهم 
د والولاة . ش 
8 :- بابك الى اه 

. يخبرن المؤزخورس. أن بابك الخرمىة» قد ظهر من كورة فى شمال: بلاد فارش تُسمى 
«البذ» » وقد كان حروجه للدعوة الى مذهبه الإباحى” سنة 7.١‏ ه » وكان المأمون لا يزال 
فى ندهسو» :قبل أن ينتقل الى عاصمة ملكه بغداد . وقد امتدت فتنة بابك عنيفةٌ» طوالَ 
عهد المأتؤن» وضدزا من عهد المعتصم . 
” . وقال أبو سعيد غبد الكويم بن جمد السمعانىة المروزى”» فى تاب الانساب” انلزيى” 
هذه النسبة الى طائفة من الباطنية» يقال للم : الحرهدينية» قوم بديئون عا بريدون 
ويشتهون » وإنما لقبوا بذلك لاباحتهم المحزمات من اخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات 
حرجوا فى أيام قاذ وأباحوا النساءكلهنٌ وأباحوا سائ الحر. 5 ؛ الى ا قتلهم 
أنو شروان بن قباذ» قيل لهم بهذه المشاهة خرمدينية كا قيل للزدكية “ . ْ 

وقبل أن نخوض فى تفصيل حوادث هذا الرجل »وما بذله المأمون » ثم لمعتتصم 

فى قتاله كن من مصيره بعد ذلك على يد الأفشين قائد المعتصم الترى ده اه 
قبل كل هسذاء نحب أن نورد لك مأاذكره ابن النديم فى فهرسته عن مذهب الزمية 
البابكية قا | يتعاق به لكب عل بصيرة ب مذهب ارجل» , د يدعو ابه من 
ا ١ش ١ ١‏ 


)0 1 ف القاء موس وشرحه ل 0-0 قرية بفارس منها بابك اللوي” الطاغية الذى كاد أن يستولى 
عن نفيك رمن المحتطعا. “ثم قال:: فتنوم الزجل دان.بدين الخزمية أعضاب التنائخ والملول والاباحة - 5 
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قال مد بن إتحاق : « المزمية صنفان : الكرمية الأؤلون» وكسمون احمرة » وهم 
مننشرون بنواحى الحبال فيا بين أَدْريحان وأرمينية » وبلاد الديل» وَمَسَذَان» وديتور» 
وفها بين أصفهان و بلاد الأهواز . وهؤلاء أهل مجوس فى الأصل ثم حدث مذهيهم ٠‏ وهم 
ثمن يعرف باللقطة» وصاحبهم مزدك القديم » أه هم بتناول اللذات» والانعكاف على بلوغ 
الشبوات» والأكل والشرب» والمواساة والاختلاط » وترك الاستبداد بعضهم على بعض » 
وم مشاركة فى لكر والأهل لابمتنع الواحد منهم من حرمة الآخرولا يمنعه ٠.‏ ومع هذه 
الخال فروت أفعال امير وترك القتتل و إدخال الآلام على النفوء س . وم فينعت 
فى الضضيافات ليس هولأحد من الأثم : اذا أضافوا الانسان لم يمنعوه من شىء بلتمسه 
كائنا ماكان . وعلى هذا المذهب ردك الأخير الذى ظهر فى أيام قباذ بن فيروز وقتله 
أوشروان وقتل أصابه . وخيره نشبور معروف . وقد استقصى النلخى” أخبار اللمزمبة» 
ومذاهبهم » وأفعالم » فى شربهم ولذاتهم وعبادتهم » فى كاب ”عيون المسائل والحوابات» 
ولا علعة با الى 3 > اناعد سيها اله قرا 

«فأما اليزمية البابكية» فان صاحبهم بابك الممرّجى . وكان يقول لمن استغواه : إنه 
إله ٠‏ وأحدث فى مذاهب اللخزمية القتل والغصب والحروب والمثلة » ولم يكن اللخزمية 
يعرفون ذلك . ١‏ 

ثم ذكر صاحب الفهرست بعد ذلك نشأته وما وقع له فى بدء أمره حتّى صار إمام هذه 
النحلة التى تنسب اليه نقلا عن واقد بن عمرو القيمى الذى عمل أخبار بابك» فقال : وكان 
أبوه رجلا من أهل المدائن دهانا» نزع الى ثغر أذر يجان » فسكن قر ية تدعى «يلال أباد» من 
رستاق (مهند)» وكان يحل دهنه فى وعاء على ظهره و بطوف فى قرى الرستاق» فهوى آم أة 
عوراء» وهى أم بابك» وكان يفجر بها برهة من دهسه» فبيها هى وهو مثتبذان عن الفرية» 
متوحدان فى عَيْضْةَ » ومعهم شراب يعتكفان عليه» إذ حرج من القرية فسوة ستقين الماء 
من عين فى الفيضة » فسمعن صوب تبطيا مم به فقصدن اليه» فهجمن عليهماء فهرب 
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عبد الله وأخذن بشعر أم بابك» وجِئّن بها الى القرية وفضحما فيها ٠‏ قال واقد : ثم إن 
ذلك الدهان رغب الى أبيياء فزؤجه منها فأولدها #بابكا” . ثم خرج فى بعض سقراته الى 
جبل سيلان واعترضه من استقفاه و حرحه فقتله » فات بعد مديدة :وآقبلت أم بابك ضع 
للناس بأحرة» الى أن صار لبابك عشر سنين » فيقال : أنه| خرجت فى يوم من الأيام تلدمس 
بابكا» وكان برعى بقرًا لقوم» فوجدته تحت شجرة قائلا وهو عّيان» وإنها رأت تحت 
كل شعرة من صدره ورأسه دما؟ فانشّيه من نوهمه» فاستوى قائما وحال مارأت من ألدم 
فم تجده قالت : فعلمت أنه سيكون لابى نبا جليل ١ ٠‏ 


«قال واقد : وكان. أيضا بابك مع الشبل بن المنق الأزدى برستاق سرأة» يعمل 

فى سياسة دوايه» وتعل ضرب اطي وك ؤلمانه » ثم صار الى تبريز من عمل أذر بيجان» 
فاشتغل مع محمد بن الرؤاد الأزدى نو سنتين » ثم رجع الى أمه » وله تمان عشرة سنة » 
فأقام عندها . قال واقد بن عمرو : وكان بحبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج » 
متتحزمين ولها 00 » وكان متشاحرين فى العْلك على من يجبال البذ من اللحزمية 
ليتوحد أحدهما بالرياسة » يقال لأحدهما « جاويدان بن سبرك » » والآخر غلبت عليه 
الكنية يعرف « بألى عمران » وكانت تقوم بينهما الحرب فى الصيف » ونحول هما 
الثلوج فى الشتاء لانسداد العقاب . فإن جاو يدان » 'وهو أستاذ بابك » خرج هن مديته 
بألف شاة» بريد بها مدينة رنجان من مدائن ثغور قزوين» فدخلها وباع غنمه وانصرف الى 
جبل البذ» فأدركه الثلج والليل برستاق معند» فعاج الى قرية ”بلال أباذ 6 فسأل حريرها 
إنزاله » فضى به » بالاستخفاف منه بجاو يدان» فانزله على أم بابك وما تستبيت من ضنك 
وعدم » فقامت الى نار فاحجتبا » ولم تقسدر على غبرها » وقام بابك الى غلمانه ودوابه 
نخدمهم وأسق لم الماء) وبعث به جاوءدان» فابتاع له طعاما وشرابا وعلفا واماه به» 
وخاطبه وناطقه» فوجده» عل رداءة حاله وتعقّد لسانه بالأعجمية» فهما » ورآه خبيثا 
شهماء فقال لأمه : أيتهأ المرأة! أنا رجل من جبل البذ» بلعل دكار وأنا محتاج 


001 5 عضصم المأمون 


الى آنسك هذاء فادفعيه الى" لأمضى نه معى ) كله بضياى وأموالى » وأبعث بأحرته . 
اليك فى كل شبر سين درهما ‏ فقالت له : انك لشبيه بانمير» وان آثار السعة عليك 
ظاهرة» وقد سكن قلى اليك» فائوضه معسك اذا نهضت . ثم إن أبا عمران نهض من 
جبله الى جاويدان فاريه فهزم) فقتل جاو بدان أبا عمران» ورجع الى جيله ويه طعنة 
شاه فأقام فى منزله ثلاثة أيام ثم ءات ٠‏ وكانت امس أة جاويدان لتعشق بابكاء وكان 
تحرس فلما مات جاو بدان» قالت له : إنك جل تي ! .وقدمات ! ولم أرفع بذاك 
صونى الى أحد من أصعابه» فتبيأ لغد» فانى 56 اليك » ومعامتهم أن جاويدان قال : 
انى أريد أن أموت فى هذه الليلة © م إن روحى ترج من بدلى وتدخل فى بدن بايك 
وتشترك مع روحه » وانه سيبلغ بنفسه ويم أمرا ل بيلق أحد ولا ببلغه بعده أححدء وانه 
بملك الأرض» ويقئّل الجبابرة» و بردٌ المزدكية» و بعز به ذليلم» وبرتفع به وضسيعك ؛ 
فطمع بابك فيا قالت له » واستبشر به وتبيأ له ٠.‏ فلمسا أصبحت » تع اليا جيش 
جاويدان: فقالوا : كيف لم يدع بنا و يوص الينا! قالت : ما منعه من ذلك إلا أنم كتتم 
متفرّقين فى هنازلكم من القرى» وأنه إن بعث و جمعكم النشرخبره» فلم يأمن علي شرة 
العرب » فعهد الى" ما أنا أؤدّيه اليك ان قباتموه وعملتم به فقالوا لما : قولى ماعهد اليك» 
الهم تكن من خالقة الأمزة ايام حياتاة ولبسن :هنا خخالفة له د موتةع قأللت ##اقال لى»» 
إنى أموت فى ليلتى هذه » وان روسى ترج من جسدى وتدخل بدن هذا الغلام خادمى) 
وقد رأبت أن أملّكه على أصابى » فاذا مت فاعلمهم ذلك » وإنه لا دين لمن خالفنى فيه 
واختار لنفسه لاف اختيارى ؛ قالوا : قد قبأنا عهذه اليك فى هذ الغلام ! فدعت ببقرة 
فأصرت لها وساخها ونسط جلدها » وصيرت عل الحلد طسدًا مملوءا خمرا وكسرت فيه 
خُبزَاء فصيرته حوالى الطست» ثم دعت برجل رجل فقالت : ط كلد بلك » وخذ 
كه واغمسها فى الثمر وكلهاء وقل : آمنثٌ بك يا روح بابك كا آحننتُ: برو جاو يدان» 
ثم خد بيد بابك فكفر عليها وقبلهاء ففعلوا ذلك الى وقت.داتيأ لها فيه طعام » ثم أحضرتهم 
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العام والشراب >:وأقعدته عل 'فراشها وقعدت معه ظاهرة 7 فلس شمربوا لاما تلمع 
أخذت طاقة ريماس :» فدفعتها الى بابك» فتناوها من يدهاء وذلك تزويحهم» فنيضوا . 
وكفروا للها رضًا بالتزويج». والمسلمون غس يهم ومواليهم ٠‏ 


هه 
ند ينا 


ّْ ؤبغدء فانا لستطيع أن نقول » مسبِئندن الى ما ذ كره ابن النديم وغيره» عن أسأة 
بابك ومذهبه وتعائمه : إن الباعث الذى دفعه إلى اللروج ع:قير البواض الى دفعت صر 
ابن تبك فى الشأم» وابرا براهم بن المهدى فى بغداد» ود بن ابراهم المعروف باء ابن طباطيا 
فى الكوفة» وغيرهم : : من كانوا منقادين بفكة سياسية أو عامل جندى-» وانماكان خارجا 
عل النظم السياسية والاجناعية والاقتصادية فى ذلك العصر» وكذلك كانت وجهة نظر 
كاد ف قتاله ومطاردته 1 

أجل !لم تكن الغاية فى نظر بغداد من قتاله » إسخضاعه لسلطان الحلافة » حتى اذا 

أنبح نلا إخضاعه رضيت عنه وكفّت القتال دونه » .واتما كانت الفاية الى ترهى إليها 
القضاء على مذهبه وتعابمه الضارة لظم الحياة والاجتاع : 
ور عا مانلا أن اقول + إن موقفه من انكلافة الاسلامية فى ذلك العصر أشبه ثىم 
بموقف البلاشفة من الأم المتحضرة فى عصرنا الخاضر 

وهاك ما فعله الخليفة المأمون مع بابك والبابكيين » بعد ما عاثوا فى الأرض فسادا 
وأخافوا السبل وأثاروا الاضطراب : بعث المأمونٌ حاربتهم» بعد أن انتقل الى بغداد » 
يحى بن معاذ» فكانت ,مما ؤقعة» 7 القور ينا لأحدههما على الآخر. م ثم اختارالمأمون 
قائدا خرهو عيسى بن مد » ولاه أرمينية وأذر يجان ومحاربة بأنك» فكب وفشل .ثم 
وجه اليه صدقة بن على المعروف ديقي 200 للقيام بأعسه أحمد بن انيد ا ( 
فأسره بابك . ثم بعث لبه عد بن 2 الطوسى” 2 فقتله بايك سنة 4" هه مشتادسر 


وفض عسكه ) وقتل جما كثيرا. نمز ن كان معة ٠.‏ 


ان غضر المأمون 


كنا كن أهن الدة كنا وعيت اليه 1 هزمها ! لمكانه الحصين » وقوّته 
الكبيرة» وشدة تأثيره فى قلوب أتباعه وأنصاره . وأخيرا انصرف عنه المأمون لالشغاله 
مناوأة الروم» حتّى اذا شعر بدن منيتهكتب فى وصيته الى المعتصم لشأن بابك يقول : 
دوا لؤمية فأغيزهم ذا حزامة وصرامة ولد » واكتقه بالأموال والسلاح والحنود » من 
الفرسان والرجالة» فان طالت مدتهم» فتجرد لهم يمن معك من أنصارك وأوليائك» واعْمل 
فى ذلك مقدّم النية فيه» راجيا ثواب الله عليه » . 


وقد عظم خطر بابك »وكثر الداخلون فى مذهبه» فى أل عهد المعتصم (سنة 71 ه). 
وما زال به المعتصم يجررد اليه المملات تلوالملات » حتى انتبى أمره فى سنة ١«ا؟‏ ه 
بأسره وقتله « بسرّمن رأى » » هو ورهطا من أتباعه » على يد قائد المعتصم لتر" العظم 
حيدر ب نكاوس الأشروستى المعروف بالأفشين ٠‏ 


.« 
ند فنا 


ويحسن بنا أن نشيرهنا الى أن هذا العصرمن العصور الاسلامية» قدكثر فيه 
صحكثيرة غرببة » أشار اليا مؤْرّخو الآراء والمذاهب » ند طرفا منب) فى فهرست 
أ الندم» وطرفا ف كيت 0 الملل والتحل و4 وطرفا فى كاب الأستاذ «دبروثة» الذى 
: للك 
وضعه عن « تاريج الفوس الأدبى» ففيه ثىء عن المانية وغيرها ٠‏ وقد وقف أبو العلاء 
المعرّرى عند هذه الآراء والمذاهب فى « رسالة الغفران » وقفة ممتعة . 

(1) المانية واتياغها يقال هلم المانوية هى النحلة التوأتى بها مافى من وجود إطين إله الذير و إله الشر » 
وكان وجوده قبل الاسلام بمدّة طو يله » وقد اعتير زنديقًا وقثل وسلخ وثى جلده وعلق على أحد أيواب 'يسابور 
و يعرف اب مانى» ولكن نحلته لم تكن تعدم أنصارا بعد موته » فكانت تظهرو ينبعها أناس فى فترات مختلفة : 

وقاك ردى الأعداء تسرى إلهم »* وزارك فيه ذو الدلال الحجب 
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علأنا لانحب أنتعرض لهذه المقالات بشرح أوتفصيل» لأنا تمس إحساسا صادقاء 
وزعنا كافة طل عق أرك. الكت من هنذه الآراءةوالمذاهب لازال خامقت)ء 
لقلة النصوص وعدم غناء المصادر وكفايتها ٠.‏ ونظن أن الاحتياط فى مثل هذا الموقف 
أسلم وأبق . وكل ما تأمله هنا ونرجوه حقاء أن ,تجرد لمثل هذا البحث المتع النافع » بعض 

. الذين يعُتون بتاريع الآراء والمذاهب الفلسفية والدينية فى الاسلام‎ ٠ 


إن 
فنا 


بم افتراضات 

أا وقد انتهينا من كلمتنا المو حزة عن السياسة الداخلية فى عصرالمأمون » فقد حق 
علينا أن نتساءلي : لماذا مكث المأمون شطرًا طويلا من سنى حكه فى خراسان دون 
بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية ؟ 

أنا أن نزعم لك أنا ستجيبك إجابة دقبقة مقنعة» فهذا ما لا نقبله لكولا لأنفسنا ٠‏ 
لأن المصادر التى بين أيدينا لم تككشف لنا القناع عن وجه الصواب فى ذلك . 

إذن فستقدم لك آراء لنا فى هذا الصددء يحدربنا أن نعتيرها مثابة افتناضات 
لا أكثرولا أقل . 

فسترض أن الفضل بن سهل وجماعة الفضل بن سهل » وحوطم حولم وسلطائُم 
سلطانهم » آثروا بقاء المأمون فى ”مرو“ عاصة نحراسان حيث نجبى أموال الدولة اليه 
ليكون نصِيبٌ البقاع الفارسية والشيعة الفارسية من هذه الأموال أوفر . 

ونفترض أن المأمون وجماعته كانوا يحسون إحساسا » ربماكان صادقا » أن كار 
رجالات الدولة من العرب القاطنين بفداد» لم يكن هواهم مع دولته الفارسية الطليّع ‏ . 
والميول» وأنهم كانوا لذلك جخشون النزوح الى بغداد قبل لم شعثهم وتقوية سلطانهم ٠‏ 

ونفترض أنهم آثروا القرب من الولابات النى تمذهم يجندها ورجاله)؛ ؟ آثروا أن 
يكونوا فى أوساطهم الفارسية التى مرى مصاحتها نصرة المأمون وتوطيد دعائم ملك ؛ 
والعمل على حذلان مناوئيه . م 


0000 غضمر المأمون 


هذه افتراضات رأننا أن ت#يدها لك لتتأمل فنها ٠‏ فر يما كان بعضها سائغا معقولا؛ على 
أن تكون حذرا كل المذرء فلا نتورط فى اعتباركل فرض سات معقول » لازم الوقوع 
فى الثارييج ٠‏ فكثيرا ما يقع فى التاريح غير المعقول من الحوادث ! 


+ 
ع بي 


(ج) السياسة الخارجية : 

عد أن الرقت 1 هد #النرس 'البباسية اللاردحة فى آزام امون وكين من 
خلفاء المسامين» دراسة علمية محققة . ذلك لأن كل ما نعرف من أس هذه السياسة إها) 
هو الروايات العربية التى تناقلها المؤزخون» متأثرين بأشياء كثيرة . فقدكان الكثيرون من 
هؤلاء الرواة يجهلون لغات الأمم الأجنبية التى كانت العلاقات متصلة يينها وبين المسلمين» 
كاكانوا متأثرين بالحرص على رفع شأرن. الدولة الاسلامية» والتنويه تجدها وسلطانها؛ 
فاضطرّها هذا كلة الى الغلق حيناء وإلى التقصير حينا آخر : 

ولم يظفر البحث بعد بنصوص تاريضية واضحة معاصرة» كتبت فى غير اللفة الوح 
ومع أن الباحثين فى تارب الامبراطور بة البيزنطية (الروم) جادٌون فى التثقيب على النصوص 
والآثار التى تجلوتاري هذه الدولة فى القرون الوسطى فهم لم يصلوا بعد » الى ثىء ذى 
عَناء فيا بيس علاقتها بالدول الاسلامية . فأما الأتم الششرقية الأتر التى كانت على اتصال 
بالمسامبين » فلم تترك لنا شيا ؛ أولم نظقرمن آثارها التاريخيسة بثىء ذى قيمة . 
واذّا فنحن مضطرون الى أن نعتمد اعتّادا مؤقتاء ملؤه الاحتياط والتحفظ » على ما كتبه 
اع 


سد ونمن نعلم أن السياسة المارجية فى عصر المأمون كانت تنقسم الى قسمين #مقايزين : 
الأول سياسته م دول إسلامية مستقلة' عن اللافة ٠.‏ والشالى سياسته مع دول أجنبية 
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وليس هناك شك فى أن سياسة المأمون» مع الدول الاسلامية المستقلة» كانت 
واضحصة ببنة الأسلوب ؛ فقد اعتقدت الخلافة العباسية داتئما أن المسامين جميعا يحب 
أن يذُعنوا اسلطانها؛ و إذًا فلم تعترف» فى وقت من الأوقات » باستقلال الأمويين 
فى الأندلس» ولا الأدارسة فى المغرب الأقصى » وانما اعتبرتهم بيغا وتجزت مع ذلك عن 
' إخضاعهم لسلطانهاء» فعلا أواسماء فاضطرت الى أن لتقهوم من ناحية» وتؤأب علههم 
من ناحية أخرى . ش 

على ذلك نستطيع أن نفهم تشجيعها دولة بنى الأغلب فى إفريقية وعطفها علا ؛ 
فقد كانت هذه الدولة نستمتع بشىء من الاستقلال غير قليل » وتظفر ماية األافة» 
لأنهاكانت بمثاية الحرس الأمامى” الذى رد عن اللملافة غارات هؤلاء البغاة» وول 
ينهم وبين التوسع على ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

أستطيع أن نفهم هذاء وأن نفهم أيضا ما نامحه نحا فى القصص مر آتصال 
علاقات ودّية بين بغداد وملوك الفري الذين كانوا يناوئون بنى أمية فى الأندلس . 

أما القسم لثانى من السياسة الخارجية» فيتقسم أيضا الى قسمين : أحدهما سياسة 
الحلافة مع أهل الشرق الذين لم يخضعوا لسلطان المسلمين» كالترك والديلم . وهذه السياسة 
واخصة أيضا ؛ على قلة النصوص» فقد كانت سياسة توسع وبسط للسلطان» ولحكن 
فى احتياط وتحفظ ومصانعة . وكانت بغداد تعتبركل هذه الناحية من الشرق منطقة 
نفوذء تسلك فى استغلالها واتقائها عند الهاجة » طريقاكلها حكة وفطنة ٠‏ فبيها ثراها 
تباجم فتفتح وتأسرء نزاها مرة أخرى موادعة محالفة مستخدمة . وهى سيفيد فى الاين ٠:‏ 
ولكخك تعلم حق العلم ما أنتيته هذه السياسة » آخر الأمى » حين ضعف الخلفاء» من 
تسلط أهل هذه المنطقة على أمور الدولة» وعبثوم بعظمة الخلافة 1 

والقسم الثانى هو سياسة الحلافة مع قياصرة « قسطنطينية » . وهذا القسم هو الذى 

نستطيع أن تقول » فى غير تردّد» انه اتاج حقا الى جهود الخلفاء وكفاياتهم ٠.‏ فقد كانت 


)1-4( 


+الحخنا عصسر المأمون 


العلاقة بين «قسطنطيذة» و«دمشق» ق» أيام الأمو يبن و تيا ين » «دغداد سس العباسيين » 
شديدة الاضطراب والتعقد» لاتكاد تستقر على حال» وانما 0 حينا وس خبنا ان 

وهنا 6ن من عو اند قانك اإقامدة الالنانيد لذ الببايتة »أن ارت و 
الخال الطبيعية بين الدولتين» فاما السلم فال عاود 43 وإذاك كانث لبش :ذا نا حدنة .. 
ور بما كان من المعقول أن نقول: إن أصحاب «قسطنطينية» و« بغداد» كانوا يضطرون 
الها اضطرارا ٠‏ 

غرْو المأموت اروم 

قدّمنا لك فى الكلام عن بابك اللحزى” أن الأمون أرسل اليه آخرحلة » بقيادة مد 
ابن حميد الطوسى” سنة 0١١‏ ه» وأن هذه الملة باءت بالهزيمة والفشل: كم باء غيرها» 
ما سبقها من حملات » وأن المأمون انصرف عن بابك مؤقتاء لآشتغاله بغزو الروم الذين 
بعلل بعضهم سبب تحفز المأمون الى غزوهم » بعد أن ظل الس المسلح بيينه و بينهم زهاء 
ست عشرة سنة» بما تأكده المأمون من مشايعتهم أبابك وإمدادهم إياه بالمعونة . 

ويقول الأستاذ « ميور» » فى بياس سبب هذه المهادنة الطويلة بين الخلافة 
والروم » وعدم انتهاز المسامين فرصة الثورة » التى نشبت فى بلاد الروم بين « توماس » 
و«هيخائيل » لغزو آسيا الصغرى : ” إنه لااشك أن تريث العرب عن اقتحام بلاد الروم » 
فى ذلك الوقت 6 برخم الى أن بطريق أنطا كية بلاد سوريا » كان قد وج :وماس 
أمبراطوراء ولونجح فى تأميره وسلطانه» لكنى العرب مؤونة لقتال » ولكان توماس هذا 
تابعا لخليفة المأمون “ ٠ ! ٠‏ ئ 

على أن المأمون قد تتخص سنة 8١ج‏ ه الى بلاد الروم ليغزوها سالكا البهسا طريق 
ريل “ثم متريج » ثم دابق » ثم أنطاكية» ثم المصيصة» ومنها خرج لل رموش 
وهى الثغر الاسلاى" » ومن طرسوس دخل بلاد الروم » فى منتتصف بحمبادى الأولى 


(بوليوسنة ام م) 2 ففتح وم كثيرا من الحصون» ث ثم تفص الى الشأم ٠.ثورد‏ عليه 
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فى دمشق الخير بأن ملك الروم قتل وا من أهل طرسوس والمصيصة » فأعاد - ان 
بلاد 0 وكان الظقر والتوفيق حليفه فى هذه الكّة أيضا 


وق ال 3 قضاها المأمون ببن مصر ودمشق» بدأت المناوشات بين ا ولك 
الروم » ثم ثم اشتدذت حى اعروز أن شُخص الى بلاد الردم للزة الثاائة» ؛ نغى الرة الى 
لفيا 0 
وفيا هو سائر إلم ظ معتزما تحقيق خطة رمعها لنفسه » إذ يقول : ويه ل العرب) 
فآلى سم من البوادى » * 57 مكل مدينة 3 أفتتحها » حتى أضرب الى القسطنطينية» 
إذجاءه رسول ملك الروم يمل اليه كاب مولاه» يطلب فيه الصاح والمهادنة ٠‏ وهذه 
لسخته ) في يقول الرواة اموت : ”أما بعد» فإن اجياع الختلفين على حظهماء اللعينا 
ق أرق عا ماه بالشرن ليما 8 حرا أن 0 سال الم لعا ره 
الى نفسك » وفى علمك كاف عن إخبارك .وقد كنت كتبثٌ اليك» داعا الى المسالمة» 
راغا" فى فضيلة المهادنة » لتضع 00 ؛ ونكون كل واحد لكل واحد ولا 
ورا مع اتصال المرافق » والفسح فى المتابر» وفك المنتاسر وأمْن لطر والبيضة . 
فان ا فلا أدب لك فى ع 3 وله زخرف لك ف القول» فإلى لالض اليك غمأرفاء 
2 عليك مدان شان خلها ووعاما يران أفعل فبعد أن قَدّمنتَ المعذرة » وأقتَ 
بينى ويينك عل الجة ٠‏ والسلام “.. 


أما ود المأمؤن عليه فيقؤل المؤتيخون العرب إن تسلخنهسجانت : م | بعده ققد بن 
كابك فيا نالك من لهند ودعوت اليه من الموادعةة وخلطت: فيه من الين والشدّةء 
ما استعططفتٌ به من شرح امتاجر» واتصال المرافق » وفك الأسارى » ورف القعل والقثال. 
را مارحعثٌ لبه مر إتال التؤدة والاذ الحظافى تيب الفكة » وأا أعتقد 


“(1). انخن : (بالتحريك) فا وارى الشخض من تر وغيره ؛ يقالد» دب له فى اجر اذا مخ د لخثله 5 : 


ف عصر المأمون 


ال(أى فى مستقبلة إلا فى استصلاح ما أويرفى معتقبه » عات جواب كابك خيلا تمل 
رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة» ينازعو كم عن كلك و تقر بون الى الله بدماتكم » 
وستقلون فى ذات الله ما الهم من ألم شوكتكم» ال الهم من الأمداد» وأبلغ لم 
كافيًا من العدّة والعتاد ؛ هر أظما الى موارد المنايا متم الى السلامة من مخوف معزنهسم 
علج موعدهم إحدى الحستيين :عاجل عا أوكم يفل ٠‏ غير أنى رأنت أن أتقدّم 
اليك بالموعظة الى ثبت الله با عليك الجة من الدعاء لك ولمن معك الى الوحدانية » 
والشربعة الحنيفية؛ فان أييت» ففدية توجب ذقة» وتثبت نظرة ٠.‏ وان تركت ذلك » 
فى يقين المعانة لنعوتنا ما يغنى عن الإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفة » والسلام 
على من اتبع المدى » . 


+ 
فنا 


(د) كلمة ختاميةعن وفاة المأمون ورجالاته ومعاضرية ووطيئة : 

تقد عاجلت المنيةٌ المأمون» دون تحقيق خطته » بموضع يقال له « البدندون » بين 

« اؤلؤة» و «طرسوس» . وكانت وفاته لثلاث عشرة ليله بقيت من رجب سنة .71 ه 
وسنه ثمان وأر بعون سنة وأربعة أشمر . 

أما عن كار رجالات المأمون وولاته» فيقول اليعقوبى" : وكأن الغالب عليه فى خلافته 

ذو الرياستين ثم جماعة : منهم الحسن بن سبل » وأحمد بن أبى خالد » وأحمد بن 

يوسف . وكان على شرّطته العباس بن المسيب بن زهير » ثم عزله وولى طاهى بن. 

الحسين » ثم عبد الله بن طاهى الذى استخلف اسحاق بن ابراهم ببغداد » فوجه اماق 

بأخيه خليفة له على شرطته ٠‏ وكان على حرسه شيب بن ميد بن لقَطبة » ثم عزله 

ولاه فون 6 واسغمل مكانه عرة بن أمين» ثم عبد الواحد بن سلامة الطحلاوى» 

قرابة هرئمة» ثم عل" بن هشام» ثم قتله وول تجْيف بن عنْدسة . وكانت جاب الى أحد 

ابن هشام » وعل- بن صالح صاحب المصل . قال : وخلف من الولد الذكور ستة عشر 
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ذكاء وهم ماد واسماعيل 4 وعلى » والحسن » وابراهم » وموسى »© وهارون» وعيسى » 
واحمد ء» والعبساس » والفضل» والحسين » و رعقوب »© و<عذرا» وخمد الأكير» وهوابن 


معللة وتو فى حانه » ومد اللأصغر» وعبيد ألله» أنهها أم عسى بنت موسى المادى” . 


أما صاحب «ماية الأرب » » فقد ذكر فى ابمزء العشرين من كقابه : أن أب هم 
عبد اميد بن شيث » ثم حمد وعلى انا صالح مولى المنصور » ثم اسماعيل بن متمد بن 
صالم . وذكر أن قضاته هم : مد بن عمر الواقدى”ثم مد بن عبد الرحمن المخزوى”»ثم بشر 
ابن الوايد ٠‏ وكان نقش خاتمه» فيا ذكره المسعودى” فى التنبيه والإشراف : « الله معه 
عبد الله به ؤس » . 


ان 
نا 


وقد يكون من المفيد انا » هن وجهة نظر التاريح المصرى”» أن نقف على ولاة مصر 
وقضاتها فى عهد المأموس ؛ وذلك ,بيسره لنا كابان ممتعان وافيان فى هذا الموضوع » 
وهسا كاب « النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى الأتايى وكاب « الولاة والقضاة » 
الذين ولوا أص مصر وقضاءها للكندى” . ونحن ذاكرون لك هؤلاء الولاة والقضاة على 
وجه الاختصار : 


أما الولاة فهم : مالك بن دطم» وحاتم بن هركة» وغوت الأشعيعة عاد بن محمد » 
والمطلب بن عبد ألله» والعياس بن موببى » والسرى بن الك ) وسامان بن غالب» وحمد 
ابن السرى"» وعبيد الله بن السرى”» وعبد الله بنطاهس » وعدى بن بزيد» وعمير بن ااوليد» 


وعبدوبه بن جبلة ٠.‏ 

ولقيد حدثنا المؤرّخون ف أيامه عما ععى فى مور بالبدع المأمونية الأربع : فالبدعة 
الأول فنا هن لين المضرة وتقوب العلوبة وإبساد يق الدنامن ... والثالية القول لق 
القران. والثالثة ما كتبه المأمون الى ناسبه ببغداد أن يأخذ اند بالتكبير اذا صلُوا المعة و بعد 


0 متي الابون 


الصلوات الخمس . ثم أباح الأمون فى هذه السنة وهى سنة 0١م‏ ه «الممتعة» فقال الناس : 
هذه بدعة راعة © وبعد ولاية ابن جبلة هذا 4 ولاية عسى بن منصور » ونصر بن 


عبد الله» وشبرته كبدر» والمظفر بن كدر . 


أما قضاة مصرفى عهده فهم : عبد الرحمن العمرى” » وهاشم بن ألى بكر البكرى” » 
وابراهم بن البكاء » : ويعة بن عسبى الحضرئى” » والفضل بن غائم » وأبراهم بن ساق 
العارى"» وعطاف بن غغنزوان» وجعله عبد الله بنطاهس على المظالم» وبعدئذ ولى القضاء 


من قبله عيمى بن المتكدرة وأخيرا هارون بن عبد الله . 


أمَا معاصروه» فق دكان يعاصره فى الأندلس لحك بن هشام» ثالث أهراء بنى أمية» 
ثم ابنه عبد الرحمن . وفى عهدهما سمعنا رأى الأنداس » فى القول بخلق القرآن » فقد قال 
أبو خلف المعافرى” : 

لاوالذى رقع السما » ءَ بلاعماد للنظر 
ماقال خلقٌ فى القُرَا »رب يخاقه الا كمّر 
هر لام بول » من عند خلاق البشر 

وكان بعاصر المأمون فى بلاد المغرب الأقصى : ادر يس بن ادر يس بن عبدالله»ثم انه 
مد بن ادريس ٠‏ ويعاصره فى إفريقيا من بن الأغلب : عبد الله بن ابراهم بن الأغلب» 
ثم'ابنه زيادة الله بن ابراهم » فاتح صقأية ٠‏ ويعاصره فى فرفسا « شارلمان » صديق أبيه ثم 
«لؤيز الأقل» الملقب باللين . و يعاصره فى القسطنطينية « ليون الأرمنى » و « ميخائيل» 
الملقب بالعتام» ثم أبنه «توفيل» ٠‏ 

. أما صفته فهى» ا ذكها صاحب «نهاية الأرب» » « كان المأمون ربعة» أبيض» 
طوايل الحية » رقيقها قد وخطه الشيب ٠‏ وقيل : كان أسمر» تعلوه صفرة » 56 عن 6 


ضيق الحية يحدّه خال أسود» وكذلك وصفة الطبرى وغيره ٠‏ 


الخليفة المأمون كن 

ولا حضرته الوفاة أوصى لأخه المعتصم من عده ٠‏ وعلل بعضهم أن الوصية كانت 
للعتصم دون أبنه العباس بأن الثانى كان متغنيا عنه ساعة وفاته . 

ولقد أثبتنالك فى باب المنثور مر الكتّاب الثالث فى مجلدنا الثالث وصيته التى 

أوصى 5 حين نمماته )» لقيمتها التاريحية ») ولذنها توم بعض آرائه 4 وتفصح عن الك 


فى بعض نصفاته » فراجعها ثمة . 


الوزارة والأعمال الحكومية فى عصر المأمورف 
ثاريم الوزارات المأمونية 


توطثة عن تارجح الوزارات اللأءونية ‏ و زارتا الفضل بن سهل وأخيه الحسن - وزارة أحمد بن أبى خالد ‏ 
وزارة أحمد بن يوسف - وزارة يحي بن أكثم - وزارات أخرى ‏ الحند والقؤاد فى عصر المأمون ‏ 
القضاة وديوان المظالم ٠.‏ 

)١(‏ توطافة: 

لسنا نريد أن نتكلم عن تاري الوزارة » ومكانتها فى العصر العباسى”» فقد تعض 
لدرسها كثيرون» نذكرمنهم على سبيل المثلى الأستاذ «بروث» فى كابه تايح الفرس الأدبى » 
والمؤرخ آبن طَبَاطبا فى الآداب السلطانية» وانما قَصَارَى ما نربى اليه» تابة فذلكة مو حزة 
عن حياة البارزين من وزراء المأمون » حتّى تقف بذلك على صورة كاملة قدر المستطاع» 
عن العصر الذى تصدرنا للكابة عنه 2 ومكانة رحالانه البارزين فيه ) فنقول : 

١‏ وا” - وزارتا الفضل بن سبل وأخيه الحسن 

فلا غرو اذا نزع فى سياسة الملك منزع البرامكد » ولا غرو اذا الث" بهم ولا ئأ 
فلا غرو اذا نزع فى سياسة الملك منزع البرامكة » ولا غرو اذ ثم بهم وتلا تلوهم 
فى تدر أمور السلطان» ولا غررو اذا كانت دولة بئى سهلل غرة فى جبين الدهى » ودرّة 
على مرق العصر» لأنها كانت» يا يقول الخرى» مختصر الدولة البرمكية . 

أما طريقة اتصاله بالمأفون » فان المظات التاريخية والأدبية تحدّثنا أن جعفرا البرمكوء 
لما عزم على استخدامه للأمون» وصفه يحبى بن <الد بحضرة الرشيد» فقال له الرشيد : 
أوصله الى: » فلا وصل اليه أدركه حيرة فسكت ء فنظر الرشيد الى يحبى نظر مذكر 


الوزارة فى عصرالمأمون ‏ ام 


حارو ققال ابن سهل : 50 إن من أعدل الشواهد على فراهة الملوك أن 
ملك فلفاهية سيددة تقال الشية لله كرك نكت لتصوخ هذا الكلام» فلقد 
أحسنت» وان كان يه لأحسن وأحسن 8 م م سأله يعد ذلك عن شىء إل أجايه 

ويُروى لنا أبوعئان عمرو بن بر الحاحظ» وهوكا تعلم» شيخ من مشيخة الأدب 
والبيان فى عصرنا المأمونى"»فى كانه «الجيوان» :أن جعفرأ الضبى" » وصف الفضل بن سهل 
بقوله : أيها الأمير » أسكتنى عن وصفك تُساوى أفعالك فى السؤددء 000 كن 
مدعا علي ال 3ك نميا شيل ونان ا نوت وضقك ونه »«امترويت اغا د 
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لم تكن الأولى أحق بالذكر» ولست أصفها إلا باظهار العجز عن وصفها . 

وقول اطاط :إن لتيل كان هنا 2 عا عارض الرامكة فق حرذه نديد 
العقو بةء سبل الاتعطاف» حليا بليغا » عألم) بآداب الملوك» بضيرا » جيسد الحدس » 
عملة الاأنوال» ركان يقال له :الول بز الآمينه + ٠,‏ 

وكان الفضل بن سبل نكي ع ككذهب غالب الفسرس» وكانت له إصابة حسنة» 
نعم النجوم م أسلفنا لك القول فى كمتنا عن المأمون ف ا وما يؤد ذلك ما رواه 
أبو الحسين على" بن أحمد السلاتى فى تاريحج ولاتعراسان :أن الامرن لاخ عنم على 
إرسال طاهى بن الحسين الى محار به أخيه د الأمين 3 نظن الفيل بن سبل فى مسألاه » 
فوجد الدايل فى وسط السماء» وكان ذا بمينين» فأخير المأمون بأن طاهر! يظفر بالأمين 
ويلقُب بذى المينين+ فتعجب المأمون من إصابة الفضل ولقرن طاه|ا بذاك . 

وكان الفضل بن سهل شبيها بأساتذته البرامكة فى رفد الشعراء» وتشجيع الشعر » 
وكان منتجع القصَاد منهسم قبل وزارته» فا نكتب الأدب تحدثنا أن مسل بن الوليد » 


قال فيه حين ذاكء وكان من ندمائه ومعاره : 


ا غضصر الأمون 


فالخل لضي لالس ا اولك ليبن يال 
وهة القت أيه » عَوَنَ على الدهى وأنقال . 
لاجذة ينْهْض عزى بها * والناس سُؤَال وجالُ 
فاصبرعلى الدهر الىدولة * يرفع فها حالك المال 
ويقول لنا الفخرى : إن الفضل لما علت حال وتول الوزارة » قصده مسلم بن 
الوليد» فلما رآه سر به» وقال له :هذه الدولة التى برفع فيها حالك المال» وأمس له بثلاثين 
ألف دره» ولاه بريد برْجانء فاستفاد مِنْ م مالا طائلا . 
ويحدثنا آبن خلّكان : أن الفضل بن سهل» قال يوما لثّامة بن الأشّرس اللتكار 
المحروف : ما أدرى ما أصنع بطلاب الحاجات» فقدكثروا م وأضجرونى ! فقال له : 
زُلْ عن موضعك » ول ألا يلاك أحد متهم ! فقال : صقت ! واتتصب لقضاء 
أشغالهم » وكان قد مرض بخرامان وأَشْتَى عل الَلَف»ء فاما أصاب العافية» جلس للناس 
فدخلوا عليه وهئئوه بالسلامة وتصرّفوا فى الكلام» فلس) فرغوا من كلامهم أقبل على 
الناس وقال : إن فى العلل لنعا لا ينبغى للعقلاء أن يجهلوها : تمحيص الذنوب» والتعرض 
لنواب الصبر» والإيقاظ من الغفلة » والإذ كار بالنعمة فى حال الصحة » واستدعاء 
التوبة» والحض عل الصدقة . 
وقد مدحه جماعة من أعيان الشعراء» وفيه يقول ابراهم بن عباس الصولي” : 
قعل بن سبل يد » تناصرّ عنما الَقَلُ 
ات الك ” د يكزا 
وناطيا انيدي + :وظاع را اليل 
ويقول آبن خلكان : إرف ابن الروىة أخذ من قول الصولى هذا مدسمّه التى 
صاغها فى الوزير القاسم بن بيد الله الى فيها : 
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أصبحت بن خماطة 2 * والحر جما ارت هر 
نسدد الن يذا هزه مكنا >2 اذل الك وال وظورها لقي 
:وفبه يقول آخ.: ' يه 
مرك ما الأشراف فى كل بادة وان عَظُموا للفضل إلا ضنائم. 
ترى عقا الناس للفضل حُشعا. » “اذا مأ بدا والفضيدل لل خاشع 
تواضع الناارادة لارفكة د كل دل عحيدي مرادييم ظ 
ودك ايها رن أن الفضل بن سسبل أصيب بابن له يقال له اعباس يفرع عليه ' 
أشد امزع» فدخل عليه رهم بن مومى بن يصفر البلوىة وأقتس | 
رق العياس اك عدف 42 الله بدن للعباس 

وقال فيه , مسل بن بن الوليد من قصيدة له : 
:.لو.نطق الناس أو وا يم 5 وس د دهي ا 
لمسلغوا متنك أدق مانت به »* اذا تفاحرت الأملالك والسرا 


فأص له عن كل بلث دن هذه القصيدة بألف درم . | 
وانه ليلوح لنأ من قراءتنا الطويلة لكتب الأدب والناري أن جماءة الشعراء الذين ظ 
كانوا مدخو البرامكة ‏ وما أكثرم 3-3 هم أنفسهم الذين امتدحوا آل سبل » واتجذوا | | 
منهم برامكة آخرين . م يلوح لنا أن 046 وقصائدهم فى امتسداحهم واظهار قوم ظ 
واستفحال سلطام. م .بعص الأثرق لكبتهم » أنه غير معقول الت أن برعل لمأ مون قو 
مثل قول القائل : اتعي ايام 
2 ا 0 2 2 

لقت علذنة وازلت أي ع انيت ونا أ 

فق قر أذ الك فى نفنة »يعض ما كانت تكد حل البرامكة + امال علك الأقوال:ى هين ٠‏ 
الرشنيد » .ومهما قيل عن حلم المأنون وعفوم واعتدال عرواجه وض ةصتدره فالهالفين | 
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7 سر اايوة 

وقد مس" بك فيا أحملناه لك من الوادث التى وقعت فى حك المأمون» أنه جعل 
فى سنة 0.1 ه على" بن موسى العلوى ول عهد المسامين والخليفة من بعده» وسماه الرضا 
من آل مهد صل الله عليه وس » وأنه أهس جنده بطرج السواد ولبس الحضرة و ييا ما كان 
لذلك من ثورات وفتن لم تهدا إلا بعد أن عاد الى مقر ملكد » وأعل آله وأنصاره بوفاة 
الرنا» :وظاف اك لندى :الشواذ: وهو اهارا العا سمي + 


ونريد الآن أن نشير هنا الى ما كان من الفضل بن سهل.فها نحن فى صدده » 
ونعتمد على ما رواه الطبرى” » قال : إن على" بن موسى بن جعفر بن د العلوى” 
أخير المأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قثل أخوه » و بماكان الفضل بن سهل 
نستر عنه من الأخبار» وإن أهل ببته والناس قد نموا عليه أشياء » وإنهم يقولون : إنه 
مسحور مجنون!» وإنهم لما رأوا ذلك بابعوا لعمه ابراهم بن المهدى بالخلافة » فقال 
المأمون : انهم ل ببايعوا له بالحلافة» وانئما صيروه أميرا يقوم بأم هم » على ما أخبر به 
الفضل » تأعامه أن الفضل قد كذبه وغشه » وأن الحرب قائمة بين ابراهيم. والحسن 
ابن سهل» وأن الناس يثقمون عليك مكانه ومكانَ أخيه» ومكانى ومكان بعتك لى من 
بعدك» فقال : ومن بعلم هذا من أهل عسكرى ؟ فقال له : يح بن معاذ؛ وعبد العزيز 
ابن عمران » وعدّة من وجوه أهل العسكي. فقال له : أدخلهم عل" حتى أسائلهم عماذكت» 
تأدخلهم عليه » وهم يحى بن معاذ» وعبد العزيزين عمران» وموسى» وعلى بن ألى سعيد » 
وهو ابن أخت الفضل» وخاف المصرى”؛ فسألم عما أخبره» فأبوا أن يخبروه حتى 
يحعل لم الأمانَ من الفضسل بن سمل» ألا يعرض طم فضمن ذلك لهم » وكتب لكل 
رجل منهم كابا بخطه ودفعه اليهم » فأخبروه بما فيه الناس من الفتن» ؤ ينوا ذلك له © 
وأخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقؤاِه عليه فى أشياءكثيرة» وبما موه عليه الفضل » 
هن أهس هك وأن هر ثمة انما جاء لينصحه وليبين له !١‏ يعمل عليه» وانه ان لم يتدارك 


أهرّه تخرجت اللحلافة منه ومن أهل بيته» وان الفضل دس الى هيْئمة مَنْ قتله » وأنه 
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أراد نصحه » وأن طاهى بن الحسين قد أبلى فى طاعته ما أيل» وافتتح ما افتتح » وقاد 
اليه الفلافة مَرْمومةٌ حتى اذا وطَا الأمن أخرج من ذلك كله وصير فى زاوية من الأرض. 
لق قد حظرت عليه الأموال حتى ضعف أمه» فشكب عليه جنده » وأنه لوكان 
على خلافتك ببغداد لضبط الماك 5-7 عليه بمثل ما اجتّرئْ به على الحسن بن سهل » 
وان الدنيا قد تفتقتٌ من أقطارهاء وان طاهى بن الحسين قد نوسى فىهذه السنين »منذ قل 
عمد فى الرفة» لا ا له فى ثىء من هذه الحروب » وقد استعين عن هو دونه أضعافاء» 
وسألوا المأمونَ الحروج الى بغداد» فان بنى هاشم والموالى والفؤاد والحند لو رأوا غرّتك 
سكنوا الى ذلك» وجّعوا بالطاعة اك . فلما تحقق ذلك عند المأمون» أس بالرحيل الى 
بغداد ٠‏ فلما أمى بذاك علم الفضلٌ بن سهل ببعض ذلك من أمرهم » فتعهم حتى ضرب 
بعضهم بالسياط وحبس بعضاأ ونتف الى بعض» فعاوده عل" بن موسى فى أمرهم » وأعلمه 
ماكان من ضمانه لهم » فأعامه أنه يدَارى ماهو فيه» ثم ارتحل من مَُوء فلما أنى سرخْس » 
شد قوم على الفضل بن سسهل وهوف الام فضربوه بالسيوف حتى مات» وذلك يوم المعة 
. ليلتين نا من شعبان سنة «.م فأخذوا » وكان الذين قتلوا الفضل من حَدَم المأمون» 
وهم ازبغةاتقز؛ عاب السمودئ الأسود». وقسطتطين ازونى» ورج الديليق + وموقق 
الصقلل وقتلوه وله ستون سنة وهسنوأ ؛ فبعث المأمون فى طلبهم وجعل لمن جاء بهم 
عشررَ آلاف دينار» بفاء بهم العباس بن امم بن بزر بجمهر الدينورى”» فقالوا لأمون : أنت 
أمرئنا بقتله» فاص بهم فصريثُ أعناقهم» وقد قيل : إن الذين قتلوا الفضل» لما أُخذوا 
مأل المأمون » فنهم من قال :إذعل بن أى سعيدين أت النضل دسيم » وفنهم من 
أنكر ذلك . وأمس بهم فتتلواء ثم بعث الى عبد العزيزين عمران. وعلى وموسى وخَلف » 
فسالم فانكروا أن يكونوا عاموا بثىء من ذلك» فلم يقبسل ذلك منهم» وأم هم فقتَلواء 
ونعث برءوسهم الى الحسن بن سهل فى وأسط » وأعامه ما دخل عليه من المصيبة بقتل 
. الفضلء وأنه قد صيره مكاله م وتزقج المأمون من ابقته بوران» وأظهر امسن ف حفلة 


زذلعها بمن:الككم المارق » وامود اخاتهى » ما دما المأمون الى أن فتنبه فيه الى السرَفت» 

ولقد قلام على الحننن بن سهل شاعن يلتمس صلته وءارفتّه» فأشتغل عنه مديدةٌ فكتب اليه : 
الال والعقل مما تستعان به * على الام بأبواب السلاطين. . 
واكام أن مانا عل ب :اذا امسن ان 00 ظ 
اأناعاتف الزاق يط مض عد رارع افر قاين 


وألله بعلم ما لذأك من رجل * سواك يصلح للدنيا وللدين 


فقيل : إن الحسن أعس له» بعشرة آلاف درهر» ووقع فى رقعته : 
عا فاتاك عاجل برنا » قُلّا ولو أنظرتنا لم بقلل 
نهذ القليل وك نْكأنك تل » وتكون نحن كأتنا لم سأ 
ويظهر لنا تمأ قرأناه عن الحسن بن سهل فى أمالى أبى عل" القالى وغيره من مظان 
الكتب الأدبية» أن له بصرا بالأدب عظياء ومكانة فى الكتابة سامية» وحظا بأفانين القول 
ومتاحيه وفيرا . 
ققد ر وي ضيه أنه كنل ال عند يق أشاعة القاطى #مز أما بهد فاق اتحيت عضن 
أمورى الى رجل جامع للحصال اللمير» ذى عفة ونزاهة 1 » قد هدّسّه الأخلاق » 
وأحكده التجارب» ليس بظنين فى رأيه» ولا بمطعون فى حسبه» إن 5 على الأسرار 
قام با » وان قد 3 من الأمور أجزأ فيه له سنّ مع أدب ولسان» مده الرزانة» 
والسكنه الحم» قد فر عن ذكاء وفطنة» وعض عل قارحة من الكال» تكفيه اللفظة» وترشده 
السكنة 0 أبصر خدمة الملوك وأحكهاء وقام فى أمو رهم ماد فيها» له أأة الوزراء» 
وصّوْلة الأمراء» وتواضع العاماءء وفهم الفقهاء» وجواب الحكاء» لا يبيع تصيب يومه 
07 غده » يكاد يسترق قلوبَ الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الف عله 


الؤزارة ف عصر لاون 2 2-5 


لاتحة » وأمارات الع له شاهدة» مضطًا بها مض مستقلً ما حمل» وقد آثركك 
87ب 00 
ويقول ابن طباطبا : إن امسن بن مهل كان أعظم الناس منزلدٌ عند المأمون» وكان 
المأنون شدي الحبة لمفاوضته » فكان اذا حضرعنده طاوله فى الحديث» وكما أراد 
الانصراف منعه» فانقطع زمان امسن بذلك وثقاث عليه الملازمة » فصار يتراننى عن 
المشر كان الأمون »واستخلف أحد كابه كأحمد بن أبى خالد وأحمد بن بوسف وغيرهما » 
ثم عَرَضْتُْ له سَوْداء كانس أصلها جره على أخيه » فكانت سيب انقطاعه فى داره 
واحتجابه عن الناس» وقد مجاه حين ذاك بعض الشعراء فقال : 
تولك دول المسو ين مل + ول |بلل خافن هر نداها 
فلا تجزع على ما فات منها * وأبى الله عينى من بكاها 
وقد قرأنا فى كاب الأغانى ما ستدل منه على أن الحسن بن سهل 5 
الوساطة فى العفو عن ابراهم بن المهدى » وذلك يختلف مع ما رواه البعض من أن بوران 
ابه هى التى طلبت العفو عنه » وما رواه البعض الآخخر من أن طاهى بن الحسين 
هو صاحب الوساطة ٠.‏ وتفصيل الرواية : أن الحسن بن سهل دخل على المأمون » وهو 
اشرب فقال له : بحياتى وبحق عليك يا أبا مد إلا شرت معى قدحًا » وصبٌ له من 
نيذه قدحا» فأخذه بيده وقال: من تحب أن بغشك؟ فأومأ الى ابراهم بن المهدى » فقال 
له المأمون : غنه يأعز » فغناه : »* لسمع لححلى وملواستا إذا قوفت د رن 1 
لماكان طق من السّوداء أو الاختلاط» ففضبٌ الأمون حتى ظنْ ابراهم أنه سيوقع به» 
م قال له : أت إِلَاكفْراء يا أكمّر خلق الله لنعمه » والله ما حقن دمك غيره » ولقد 
أردت قتلك » فقال لى : ان عفوت عنه د م لسبقك اليه أحد » فعفوتٌ والله 
عَبكَ لقوله » فقه أن عرض به! ولا تدع كِدّك ولا دَغَْك ! أَوَأَْتَ من إماله اليك 
الغناء ! فويّب ابراهم قائما وقال :يا أمير المؤمنين» لم أذهب حيث ظننتٌ ولسْتٌ بعائد» | 
فأعرض عنه ٠ 0 2 ٠‏ ال 


+ 
كن 


لات ورارة أ عدي بن أ ناد 1 

يظهر أن المأمون كان قد صدم صدمة عنيفة: من وزارة الفضل بن سمل ومن 
أخبه» لاستبدادهما يحل الأمور من دونه »و بظهر أنه فك جديا فى ألا يستوزر بعد الفضل 
أحداء ويقال : إنه لمى) دعا إليه أحمد بن أبى <الد ‏ وكان أبوهكاتب سم ابن عبيد الله » 
كاتب ال مهسدى ووزيره قال له : إنى كنت عدت الاوز عدا ثم عرض 
لله الوقارة “كس العدنيا وتوفال ا اس الؤضوى »افق دن نسي #الوزارةة 
وطالينى بالواجب فيها » واجعل يينى و بين العامة منزلة يرجونى لها صديق » ويخافنى لها 
عدوؤى» ها بعد الغايات إلا الآفات . 

وتدل هذه المناقشة» و إن كانت قصيرة » على أن أحمد بن أبى <الد قد وجد العبرة 
ىّ تاريح الفضل بن سهل » وأمثاله » فرأى أن يكون مقتصدا فى مكانته وسلطانه» وقد 
اغب الائرن كونه وامتؤزه + 2 

وسترى فىكامتنا الهملة التى عقدناها عن تقديرالمأمون للشجاعة الأدبية» طرفا من 
تصرّفات أحمد بن أبى خالد» وحسن تخلصه» فى حادثة مرو بن مسعدة » وكيف كان 
نجاعا وصادقا » وكيف كا مخلصا للأمون » عاملا على إصلاح ما بينه وبين رجالات 
دولته. 0 

وبقول صاحب الآداب السلطانية والدول الاسلامية : إن المأمون لما ولى طاهس 
ان اللبان خراسان» استشار فيه أحمد بن أبى خالد» فصوب أحد الرأى فى تولية طاهس » 
فقال المأمون لأحبد : إنى أخاف أن يغدر ويلع ويفارق الطاعة» فقال أحمد : الدرك 
فى ذلك عل-- ويجب أن نشير هنا الى ما جاء بكتّاب عيون الأخبار عن دقة المأمون 
فى مثل هذا الموقف » فان المعلٌ بن أيوب أحد المعاصرين يحدّثت) عن ذلك بقوله : 


دعت المأمون يقول : من مدح لنا رجلاء فقد تضمن عيبه 8 فولاه المأمون» فلما كان 


الوزارة فعصر المأمون لضن 


بغد مدة» أتكرعليه المأمون أموراء وكتب اليه “ابا بيتْهدّده فيه؛ فكتب طاهى جوابا» 
أفلظ فيه للأمون» ثم قطع اسمه من اللخطبة ثلاث جمع » فبلغ ذلك الأمون» فقال لأحمد 
ابن أبى خالد .انث الذى أشرت بتولية طاهى » وضنت ما يصدر منه» وقد ترى هماصدر 
منه من قطع الخطبة ومفارقة الطاعة » فولته تن ل لتاطف لمذا الأمى وتصلحهج 
أفسدته و إلا ضريثٌ عتقك؛ فقال أحمد : يا أمير المؤمنين» طب نفسّاء دام يأتيك 
البريد مهلاكه . م داهن ان عاد امدق اطاعن هذا 2 فنها كوأميخ كحو 
وكان طاهى يحب الاح # فاكل منها فات من ساعته ٠‏ 
فان حت هذه الرواية دلت على أن المأمون ورجاله لم يحكونوا قد صرفوا أنفسهم 
يومئذ عن التذرّع الى ا لاص من بءض رجال الدولة بالقضاء على حياتهم ٠‏ 
قال الفخرى : إن احمد بن أبى خالد لى) نول طاهى خراسان» حسب هذا الحساب» 
فوهب له خادما وتاوله ما وقال له : متى قطع خطبة المأمون فاجعل له هذا السم فبعض 
مايحب من المآكل » فلس قطع طاهى خطبة المأمون جعل الخادم له السم فى كأح » 
فاع نندفات و ساعته» ووصل الليز عل البريد عزته الى المأمون بد أيام > فكان 
ذلك مما عظٍ به أ أحمد بن أبى خالد . فتأمل طريقة التتخلص من الزعمساء فى ذلك 
المين» ولاح ظ كيف كانت عندهم خاتمة الحياة لمن يتبرمون طم من كار القواد والوزراء ٠‏ 
ولتعلل بعد ذلك ل أقفرت البلاد من قادتها وكاتها » و أَضحت الكامة النافذة فيا بعد 
للغلمة الأتراك وغيرهم من الغرباء ! . 
وكان أحمد بن أبى خالد» الى جانب كفابته » وبصره بالأمور مصابا اشر ٠‏ وقد 
قال أحد المعاصرين لما ناقب المأمون أحمد بن أبى خالد هذا :ما أظن أن الله خلق 
() هواداميؤتدميه وقيل هو خبز بخل ٠‏ معر بكامه بالفارسية رخصه بعضهم با نخللات الى نستعمل لتشهى الطعام ٠‏ 
(؟) يقول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : « يلوح لى أن هذه الحكابة مصنوعة فكيف يجترئ أحمد بن 
أنى خالد على ذا الأمى وهو يعلم مكانة عبد الله بن طاهى ومكيدته وأنفته وحسن تأنيه للاأمور ٠‏ فهل يأمن أن 
يعتريه عبد الله بما يو بقه و يعجل هلاكه ٠‏ و بعدفهذه الرواية تناقض الرواية الأخرى . وهى أن صاحب البر يد 
كة بالى اللأمون بحا كان هن طاضى من ترك الدعاء له وكتب إليه فى اليوم الثانى يموته » ٠‏ 


ل 


.م عصرالأمون' 


فى الدنيا نفسا أنبل ولا أ كوم من نفس المأمون » فلما سثل لماذا ؟ قال : لأنه عرف 
نفس الرجل - يعن جمد بن أبى خالد# وشرهة فكان اذاوجهه الى رجل :رمال أوق حاجة» 
قال : ائته بالقداة واخلم ثيابك واطمئُن عنده» فان انصرفتٌ وقد قت فاكتبٌ الى 
بيجحواب ما جئت به فى رقعة وادفمها الى تح يوصلها الى . 

. ونما ينسب اليه أنه وَّ رجلا كورة عظيمة القدريجوان فَالُوذج أهداه اليه‎ ٠ 
وقبل : إن جماعة من أهل كورة الأواز سكا عاملا كان عليهم » فحز وصار الى مدينة‎ 
السلام » فتكموا فِه» 0 خيرم الى المأمون: فأحضرهم وخصمهم ) وأ أحمد بن‎ 
أبى خالد بالنظرفى أمورهر» فقال رجل من خصوم العامل : يا أمير المؤمنين» جعلى الله‎ 
فداءك» تقدمٌ الى أحمد ألا يقب من هذا الفاحرهدية حتى يقطع أمناء فولله لأن أكل‎ 
من طعامه رغيفا ور َاْودّجه جام » لِيدُحصَنّ الله حتنا على ديه » وأبه عقننا على‎ 
فكان من برا ما قاله متكلم المساعة أن المأمون طلب الييسم أن يحضروا اليه يوم‎ ٠ بديه‎ 
. الأربعاء » لينظرفى شكايتهم بنفسه » وكان من حرّاء مثل هذه الشكاوى وما قيل فى آبن أبى <الد‎ 
من أنه « يقتسل المظلوم و بعين الظلم بأ كلة » أن أبْرَى المأمون عليه فى كل يوم ألف‎ 
. المائدته » لثلا شّره الى طعام أحد من يطانته أو من طعام الناس‎ 


درم 


, 
ومن طريف حوادثه مع المأمون ‏ وهى تؤيد لنا صحة ما بريى به من ل اناد 

وتدل على اقتناع الماموس. بإصابته يها ما يرويه لنا ابن طيفورفى تاريخه» قال : 
شد يدن مانا فال +“قال الأمون بويا لكمديى أى خالد + أعد عل بالا لأخذ 
القصص الى عندك» فانبا قد كثرثٌ لتقطم أمورٌ أسايباء ققد طال انتظارهم إياها . 
فبكرٌ » وقعد له المأمون» بفعل يعرضها عليه ويوقم علبها » الى أن مر" بقصة رجل من 
لير بديين. يقال له فلان البزيدى- فصحف» وكا جائعا فقال : التّريدى” فضحك 
المأمون » وقال : يا غلام ! تريدة حخمة لأبى العباس» فانه أصبح جائعا ! نفجل أحمد» 
وقال + ما أنا يجائع يا أمير المؤمنين »ولكن مناحب هذه القصة أحمق» وضع به ثلاث 


ش الوزارة فاعصرالمأمون 1 .م 


طقال :دع 1 عنك ١‏ 7 َع بك حى 5 الثريد» 4 : قأءوه لمعنه عظيمة» 
كثيرة 7 راق والودك» فاحنشم أجد» فقال المأمون : بحياتى عليك 2 عداكت نحوها» 
فوضع القصص ومال الى الثريد» فأكل حتى انتهى والمأمورى ينظر اليه» فلما فرغ 


دعا بطست فغسل يذه ورجع الى القعسص» فرت به قصة فلان المعى » فقال : فلاك 


الخييصى ! فضحك المأمون» وقال: ا غلا جا خا فبه حيس فان دا اك الفناض 
كان مبتورا» نفجل أحمد» وقال : يا أمير المؤمنين» صاحب هذه القصة أحمق ! فتح المم 
فصارت كأنها سننّان! قال : دع عتنك هذاء فلولا حمقه وحمق صاحبه لت جوعا؛ فاءوه 
يجام خبيص »نفجل » فقال له المأمون: بحياتى عليك إلا ملت اليها! فانحرف فانثثى عليه» 
وغسل بذه» ثم عاد الى القصص» فا أسقط حرفا حتى أنى على آخرها . 

. دوبعد» فانا نستنبط ‏ من هذه الرواية ومماحرئى من الحديث ينه وبين المأمون فى شأن 
أكة ابن أبى خالد عند ديار بن عبد الله التىكافت اللمأمون ألف لف شره هذا الوز بر 
المليل . ويجدر بنا أرن تيد هنا ملاحظة أخرى» وهى طول احتّال المأمون» وكير 
جلده» وقوّة اصطباره» على مطالعة شكاوى امهو ر ومظالمهم » غير مكترث لألم الحوع 
ولا جان الى الرغد والراحة» فى سبيل نظرها وإنصاف أحعاءها . 

على أن هذه الهنة فى هذا الوزير و إن كانت عائبة للرجل ناقصة من كرامته». فكفانته 
مقطوع بها وليس أدلٌ على عظيم قدره» وسمؤ مكانته .من حضور المأمون جنازته ‏ وصلاته ‏ 
نفسه عليه» وقوله عنه» بعد أن ل وترحم عليه» أنت واللّهيم قال القائل : 


أخو المت إن جد الرجالٌ وثمّروا * وذو باطل انكان فى القوم باطل 


6 العراق : مع عرق وهو القطعة هن الحم وهو أجد الموع النادرة ( وقد عد هذه اموع اين السكيت 
فى لسات العرب مادّة عرق فراجعها ) ٠‏ والودك : الدسم ٠.‏ 
(؟) نوع من الحلوى . 


(0) أنظر هذه الحكانة قى ناريح بغداد لابن طيفور ص 878 ل 888 . 


6 عصرالأمون 


* 
نا 


- وزارة أحمد ن يوسف 


بحثا خاصا فى قسم الآداب والعلوم» فستجد ند طرفا عن حياته وأثره . 


* 
نا 


1 وزارة يحى بن أ كثم القيمى” ظ 

استوزر المأمون بعد أحمد يي بن أكمم ٠‏ وهو من أصكاب ا 7 أت س لمتكم 
المعروف» ولاه المأمون وظيفتّى الوزارة وقاضى القضاة . 

ولم أجد اختلافا قوياء هو اختلاف النقيضين » كاختلاف القدماء فى يحجى بن أ كثم . 
ولمأكان له مظهر بار ز فى الدولة المأمونية من الوجهة العلمية والأدبية - لأنه كان » 
كايقول أحمد بن حنبل رضى الله عنه » متفننا فمما: فكان اذا نظر الى رجل ي#فظ الفقه سأله 
عن الحديث» واذا رآه يحفظ الحديث سأله فى النحوء واذا رآه يعلم النحو سألهعن الكلام» 
ليقطعه وجا آثرنا أن نلم بحياته وأقوال الناس فيه من قادح ومادح» ونبين قدره على 
وجه الإمال لا التفصيل . وسنوردكلامنا فيه أأيضا فى قسم العلوم والآداب من هذا الاب . 


+ 
ضنة 


6765م - وزارات أخرى 
الحس ىك : 5 0 2 7 
وفل ذ ,أن المأمون استوزر» بعد من قدمناه ك6 أن عباد ثابت بن حبى بن لسار » 
5 6 2007 5 ء عر 7 
وأا عبد اشن زداد+ وقد اغا فى سرههما مر سبقهماء ؟ أنه ذ 5 أنه استوزر 
وي وفوضيو أقيد بن بوسف شباهة وكقايةٌ وكابة . وإنا لا نرى مقا 


لاثبات ما هو من لون واحدء ففنى ذلك إضاعة للوقت وتكار للقول . 


الوزارة فى عصرالمأمون 2 ٠‏ م 


إن 
إن اخ 


(ب) الحند والققاد فى عصر المأمون : 
لانرل هنا أن نتكلم عن ديوان الحند وتاريخه » ولا عن مرتبات اند وتوطم » 
منذ العهود الأولى » فان ذلك يطول كثيرا . على أنا نحيلك مع ذلك الى ما جاء باالجزء 
الأول من تاريعم القَدَن الاسلاى فى هذا الباب . وقصارى ما نريد قوله الآن أن 
راتب الحندى الراجل » وهو مثل « النفر» فى النظام العسكرى الحديث» هو .06 درهها 
فى السنة » فضلا عر حصته فى الغنائم عند الغزوات . ويظهر أن حصة الحنود من 
الغنام كانت قد حبست عنهم » حتى ردّها عليهم الأمين سنة ١9#,‏ تجرية» فأصاب الرجل 
ْ ستة دنانير. 
ولما قام التزاع سين الأمين والمأمون جعل اللمأمون راتب المندى ثمانين درهها 
فى الشبر» على أن هذا الراتب عاد الى ماكان عليه بعد اتتماء الفتنة . 
أما القواد العظام فى هذا العصرء فانا تكتفى بما وقفت عليه أثناء النزاع بين الأخوين» 
لأن من التكزار فى القول أن نعيد هنا ما قلتاه هناك 0 


+« 
ج # 


(ج ( ديوات القضاء والمظالم والحسبة : 
ستقف من يحوثنا البّى أفردناها لتحليل أخلاق المأمون على ثىء من سلطان القضاة 
فى ذلك العهد . ونحيلك هنا الى المحساضرة القيمة التى ألقيت ف المجمع العلمى” بد.شق عن 
تاريي القضاء فى الاسلام» كا نحيلك الى الفصل الُْسْبَبٍ الذى أفرده فى هذا الموضوع 
صاحب القدين الاسلاتى” . 
ويكفينا هنا أن نقول : إن نظام الحكم أو الفصل فى الدعاوى » فى ذلك العهد» كان 
متشعبا بقدر ما كان محكا» إذ قدكان يوجد الى جانب ديوان القضاء : ديوان المظال وديوان 


نظر الحسبة» وهذه الدواوين كلها كانت تنظر فيا رفع المها من دعاوى ٠.‏ 


ويطول بنا الحددث» فى هذا المقام لو أردنا استيعاب بيان كل نوع من هذه الدواوين 
وما يختص بالنظر فيه ٠‏ 
عل أنه يجوز اكه أن تترضن ال حتاماء أن ذزوان امكاح كاز به قا بسن 
نظامه وسلطته احا العليا كاك الاستئناف والتقض والابرام» كا نشبه الى حدّ غير قليل 
الحالس التأدسة 8 


وانا نحيلك هنا الى الفصول المتعة البى أفردها أبو الحسن على بن مد بن حبيب 
الماوردى فى كاب القم * الأحكام السلطانية “ فقد عابم فا الكلام عن القضاة 
وما يختصون به من الدعاوى » وعن ولاة المظالم وما يختصون به أيضاء وكذلك عن ولاة 
الحسبة وحدود سلطانهم» وقد نقل عنه صاحب تهاية الأرب فى ناية الحزء السادس جملة 
صالحة منه فراجعها . ٠‏ 


أما راتب القضاة فتقول : إن راتب القاضى بلغ فى أيام المأمون ٠‏ درهم فى الشهر» 
أى حوالى 7٠7٠١‏ ددنارا ٠‏ وهذا الراتب فى ذاته يدل على ما وصلت اليه الثروة فى ذلك العصر. 
وقد كا نود أن تختص الولاة وراتبهم بكامة لولا أن المصادر فى ذلك تنقصنا ٠‏ وفيا بيناه 

انب 500 و وي 5 5 5 8 و 5.4 5-0007 5 و 
عن القضاأة مقياس لمن كان )© مكانتهم ون كان أرفم ممم أواقل هرنببية ٠‏ فعليك أن 
تفك وتقارن . 
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خلاصة الحيأة الشاشية والاجتاعية 


نوطئة ‏ نحكبة الوزراء ‏ الاستصفاء ‏ ثروة الخلفاء و رجال الدولة وبذخهم - الحراج فى عهد 
المأمون - اللخراج فى عهد المعتصم س السعايات والخاسوسية ل الدعاوة (البروياجندا) ‏ صعوبة مهمة 
المؤيّخ . 


(!) توطئفة: 
أها أثر امال فى النفوس » وأثرالأأحزاب السياسية » وكيف تغيرت وجهات اانظر 
فى كثير من الأمور الديذية» فانك قد وقفت على ثىء من ذلك فما سردناه لك . 
كيل أنانظاق آله قدتآن لننا أن شون بعلن «الالحظاقا ى هذا العضر وان لان 
تكم عن نصيب الو زّْزاء والقؤاد والإعماء فى هذه الدولة» الى كإن للوزرآء والقواد 
والزعماء الأثر الكبير فى تَدُعمم بذيانهاء وتقوية أركائهاء وتشييد سلطانها . 
ا نحكبة الوزراء : ش 
ريد أن بلاحط إن حناة الوؤراء وخياة القواد والإعنناء كانت تبي فى الغالب» 
5-0 2 حياتهم » أو استصفاء أمواهم . 
ومع أنا نحيلك الى بعض المصادر القيمة فى هذا الموضوع ؛ مثل كاب تحفة 0 
فى تاري الوزراء» لأبى الحسر. نب الملالى بن مسن بن أبراهم الصانى الكاتب » والى 
ما كتب من الفضول فى غيره » ريد أن الاحظ أن جَلّهِم قد لكبه خليفته» مثل نكبة 
المنصور لأبى مل » وعد الله بن على » وأبى سَلَمَة الحتَلال» وأبى الخهل» ولكبته 
لأبى أيوب الموريانى» ونكبة الربيع بن يونس الذى سمه الحادى». وتكبة المهدى ليعقوب 
ابن داود» ونكبة الرشيد للبرامكة» والمأمون لمن رأبت : 


ال” عضر المأمون 


نلاحظ ذلك . ونلاحظ أن غدر الخلفاء بوزرائهم فى ذلك العهد قد لاكته الألسنة 
وتكامت فيه الشعراء ؛ فقد قال بعضهم حيئا قتل المتوكل وواع ديرت عبد انلك 
الزيات : 0 
يكاد القابٌ من حزع يطيرٌ * اذا ما قيل قد قتل الوزير 
أمير المؤمنين قتلتَ شخصا » عليه راك كانت تور 
فيلا يان العباس مهلا * فد كرت بغدركم الصدور 
كا نلاحظ أيضا تنتصل شخصيات عظيمة من قبول الوزارة فى ذلك العهد » لى 
عهدوه من وخم عواقيها » وسوء مُق الاضطلاع بها ك3 ان يفون أن مامه 
بن أَشرس المتكلم المعروف» قال ؛ل) قبن النضلٌ بن سبل ينغا الية امون وكنت 
لا اضرف من غنده إلا الوقمة الى متزق» ثم يأنينى رسوله فى جوف الليل فآنيه » وكان قد 
مني لمكان الفضل بن سهل من الوزارة» فلما رأبته قد أل عل فى ذاك تعاللتٌ عليه ؛ 
فقال لى : إنما أردتك لكذا وكذا؛ فقلت : يا أمير المؤمنين» إِنى لا أقوم بذلاك» ول بى 
أن أاضق موضى هن بر للؤمون وبال أن انرو ل غتدة» فاق 1 أرأعدا تعيض لهدمة 
والوزارة» إلالم يكن لتَنْمَ اله ولاتدوم منزلته . ورتم له أحبد بن أبى خالد الأحول . 
ثم انظر الى اعتلاله عليه مرة أحرى حينا رتح له يحبى بن أكثم ؛ فانك توقن معنا بنفور 
رجال الدولة من الوزارة» وهسبهم من شركها وضوء عقباها :+ 
(ج) الاستصفاء : | 
هم ينفرون من الوزارة » لأن خاتمة حياتهم كانت التقتيلم رأيت ٠‏ وينفرون منماء 
لآن مصير أموالم وأموال ذوهم كان» فى الغالي» الى الاستصقاء والاغتصاب ٠‏ 
ولقد عم الاستصضفاء سائر رجال الحكومة حتى الزعية » وأصبحت» بثوالى الأيام 2 
المصدر الأول لتحصيل المال . 
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فالعامل ستصفى #أ للرعة » والوزبر ستصنفى #ا للعال» والخحليفة استصفي مما 
للوزراء» وما للناس على اختلاف طبقاتهم » حت لقد أنشيعوا للاستصفاء ديوانا خاصا مثل 
سائر دواوين المكومة» فكان المال تتّداول بالاستصفاءم يتداول بالمتاجرة . 

أما أنواع الاستصفاء ومقاديره فى ذلك العصرء فنترك الكامة فى هذا للوزيرانف 
الفرات قريثِ العههد بالمأمون » قال : « تأملتٌ ما صارالى السلطان من مالى» فوجدته 

.٠ر٠(‏ ديتار» وحسَببٌ ما أخذته من الحسين بن عبدالله الحوهرى” بن ابخصاص 
فكانمثل ذلك . فكأنه لميخسرشيئا» لأنهم كانوا يقبضون بالاستصفاء ويدفعون بالاستصفاء. 
واذا استصفى أحدهر من مال للم يكن فىوسعه أداؤكله معتبلاء أجلوه بالباق وساعدوه على 
تحصيله أو ممه برد جاهه وتغيير زيه » و إنزاله فى دا ركبيرة فيا الفرش والآلة الحسنة» 
ليستطيع التدخل فى جمع الأموال من الناس . 

وتعدّدت أسباب الاستصفاء وجهاته » حتى أصبح كل صاحب مال أو متصب 
عرضة له ا سانا اك قبضه 0 الفرات من الاتصضفاء» على أيام الراضى بالله » 

نشرها لك لتكون أ مُوذجا لأنواع الاستصفاءات ومقادييها : 


ل من أحمد بن ممد بن ابراهم البسطاى ؛ عن النصف ما بق علية من 
استصفائه فى سنة + .م ه 

٠ من على بن الحسين الباذبينى” الكاتب» جما تولاه من الموصل‎ ..- ٠5 

.اس 000 در حمد ين عبد الله الشافى"» عما تصرف فيه لعلى' بن عيسى ٠‏ 


ره 
ثثءءم/ 2 تمد بن على بن مقلة » عما تصرف فيه ٠‏ 


٠ د« محمد بن الحسن المعروف بأبى طاهن‎ 0٠٠٠ 
امسن أ عسى التاقد » عما ذكر أنه وديعة لعلى” بن عدسى‎ 0 10 
٠ ومنه أيضا صاحا عن فسه‎ 300 


٠. ٠‏ من ابراهم بن أحمد المادرالى ١‏ 1 2 1 5 ب 


عصر المأمون 
.موي ماقبله 
. لساسوييس مر عبد الواحد بن عبيد الله بن عسى» عن بقية استصفاء والده . : 


ا أحمد ين يحى بن حانى الكاتب عن مصلحة وجبت ٠‏ 


” » ابراهم بن أحمد بن أدريس اللهبذ» عن صلحه . 
1 د محمد بن عبد السلام بن سهل » عما عنده من الوديعة لمحمد بن على 


لتلوع )2:0 عبد الوهاب بن أحمد بن ما شاء الله» عن صلحه . 


ودوو| )2 حمد بن عبد الله بن الحارث» عن صلحه ٠‏ 
5 5 > تق 
وعدودونج"»_ 00 دين أحمد ن حماد» عم تصرف فيه بالموصل وغيرها ٠‏ 


٠ 520‏ اراهي بن أحمد المادرائى» عن الباق عليه من جملة عمسين ألنَا . 

6 7 أبى عمر مد بن أحمد الصباح الح رجراى » عن ضمانة الباق على 
أبى العباس أحمد بن مد بن على المعروف بقرقر . 

0 «ه عللىين ممدين الحوارى وقتل . 


يا هارون ين أحمد الممذانى . 

00 07 عبد الله بن زيد بن ابراهم . 

0ن[ عبد الله بن زيد» صلحا عن نفسه . 

357 « على بن مأمون بن عبد الله الاسكافى كاتب ابن الحوارى وقتل . 


250000 5 يحى بن عبد الله بن إحاق» عما تصرّف فيه مع حامد : 
و 
ليل كران »0 حامد بن العباسن » وقتل : 
٠دوءءوة|‏ 2 حمد بن محمد بن حمدون الواسطى ٠.‏ 
اانا 00 أنى الحسن على بن عيسى . 
ثثووءو| 00 أبراهم بن يوحنا جهبذ حامد بن العباس . 
ثثلرة”# 0 0( أبى متمد الحسن بن أحمد المادرائي ١‏ 


مساك سسسب + بي 
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دبنار ١‏ 
كك ما قيب اله 
1 أومنه أيضا ٠‏ 
1 ر أبى بك جمد ين على المادرانى . 
٠١‏ ومنه ايضا 5 
002220 
دره م . 


نهم هو أبى الفضل محمد بن أحمد بن سطام . 


مثققء»_ » 
٠ ٠.‏ م 
فقمء١(‏ 0 
وف عدولا غ20 
ثثوفوةء[| 0 
ة 0 
6م ١‏ 0 
١“‏ ,2 

و.ثموءوة| )ر 
وفثثلء"! 00 
لملياكت 1 2 
ان 0 


على بن الحسن الباذيينى» صلحا عما تضرف فيه بالموصل وقتل . 

أبى عمر تمد بن أحمد بن 00 الح خزاى » عن ضهان الباق من 

استصفاء أبى ياسر إسحاق بن أحمد 

عبيد الله بن أحمد اليعقوبى . ٌ 

الحسن بن ابرأهم الحرائطى» صلحا عما اقتطعه من هال الرئيس ٠‏ 

الحسين بن على بن نصير أخى نصير بن على" ٠‏ 

عنقي قوق اعم امك ور ةر 

أبى بكر أحمد بن القاسم الأزرق الحرجانى» عن ضياع على بن عيسى ٠‏ 
الحسين سعد ي الفطريل . ا 


أبى الحسن محمد بن أحمد بن لسطام . 
أحمد بن مد بن حامد بن العباس . 


سلوان بن الحسن بن علد ٠‏ 


...ومن المعقول أن نستنبط من ذلك أن الوزير أو العامل » لابد أن ينم الى الرشوة» 


يعوّض الخال الذى بصي فيه والثزوة الى عتم هيد ٠‏ ومن المعقول أيضا أن 
نعل م مدت الويات ف بعص الولايات 04 ىع كثرت الشكايات سس بعض الولاة 


فى ذاإك اليبسد 


إنه وات ل عَم المؤزخون القدماء بإثيبات ت شكايات الات 


5م ش ش عصرالأمون 


وأضنات نوراتهم» فقد عثرنا بين السسطور على العبارة الآتية فى الحزء الشانى من 

0 الى سف 7 5 

اليَْقوبىة» تثبتها لك بنصها : « أخذ الرشيد العال والتناء والدهاقين وأصعاب الضياع 

3 00 5 0 2 

والمبتاعين للقلات والمقبلين» وكان عليهم أموال مجتمعة» فون مطالبتهم عبد الله بن اليم 

أبن سام » فطالبهم بصنوف من العذاب» وكان ذلك سنة ١84‏ واعتل الرشيد فى تلك السنة 

علة شديدة وشفى منهاء فدخل اليه الفضيل » فرأى الناس يعدَّبون فى الحراج » فقال : 
ارفعوا عنهم » إلى معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”من 5 النفس ف الدنيا 

فق 
ويجوز لنا أن نستدل من هذه العيارة وما ذ كره الطبرى وسواه : من فيض بعض 
المافاء لحراج بعض البلدان عقب ثورة من الرعية أو زيارة ملكية» على أن العال كانوا 
يجتحون الى الشدة والعسف و جمع المأل شْتى الوسائل» وكل ذلك من جرزاء النظام 
المتبع معهم كا أسلفنا ٠.‏ فتأمل كيف يكون عسف الولاة للرعيسة سبب عسف الملوك 

للولاة والعال . 

5 )2 8 
يعسفون ويظامون» والرعية وحدها هى التى تحتمل وتصبر. ببد أن التاريم يحتثنا 
دائما » فى كافة الدول وكافة الأجيال » أن نهاية هذا الاحمّال وذلك الصبرهى يقظة 

الأم وانتباهها » ونمضة الشعوب ونضوجها » ورفضها فى إباء وثهمم وفى عقيدة وإيمان » 
وق شجاعة وحرية » وق تصمم وقوّة إرادة» العدال أمثال هذه الأدران والما ثم 62 وتلك 
الإساءات والمظالم» ممن تسلموا مقاليد الرعية : من الحكام وذوى الساطان . 

(1) التناء (وزان سكان) جمع تالىّ» والتاىّ : الدهقان ٠‏ أنظر القاموس )١( ٠‏ الدهاقين جمع دهقان 
وهو التاجر أو رئيس الاقلم وهو فارسى معرب ٠‏ (*) هم ملتزموجبابة الخراج لاولاة ٠‏ (؛) برى الأستاذ 
الشبخ عبد الوهاب النجا ر أن عمل الرشيد هذا لم يكن من قبيل الاستصفاء و إأما هو من قبيل الإعنات فى استيفاء 
الحقوق ٠‏ (0ه) يلاحظ الأستاذ النجار أيضا أن كل ما ذى فى هذا الباب لا ينناول زمن المأمون و إنما كان 
ذلك بعده ٠‏ والرشسيد لم يحفظ عليه إلا استصفاء البرامكة حين كيم وأن المأمون رفعت اليه رقعة فيبا أن فلانا 
مات وترك لورئته هذا ركذا ركان المال يلغ الملايين من الدراهم فكتب فى الرقعة : هذا قليل لمن تقلب فى دولتنا 
وطالت خدمته لنا فيارك الله+لورثته فما ردم 5 
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(د) ثروة الخلفاء ورجال الدولة وبذخهم : 
ريد أن تقد ملاحظة أحرى » وى تتيعة لازمة من ننائم الانتصنفاء والاختضاب»: 
تلك الملاحظة هى استفحال ثروة الخلفاء طبعا » واستفحال ثروة ككار رجالاتهم والمقزبين 
من أفراد البيت الملكى” من بطانة وحاشية» واستفحال بذخهم» واستفحال أعطياتهم . 
ونحن وإن كا لم نبجد مصدرا منظا فى هذا الموضوع 6 وخاصة فق العضرالمأمونى > فقد خترنا 
فى كاب لطائف المعارف للثعالبى» أن « المكتفى » وهو قريب الصلة بعصرالمأمون » 
قد خلف مائة مليون دينار ! وهذا تفصيلها : 


...ره هن العين والورق والأوانى المعمولة . 
ل ل 00 الفرش . 
ير 1 

فوففرفد ره" 00 الكراع والسلاح والغلمان ٠‏ 

وفقفرث ف هرد" الضياع والعقار والأملاك . 

ففعرة 8 الحوهى والطيب وما يجرى معهما ٠‏ 

ومن المعقول أن نتخذ من حالة ذا الخليفة العبابى” مقياا لغيره» و إن كنا نعلم أن 
غيره مثل الرشيد والمأمون كانا أسط منه سلطانا وأ كثر أعواناء فهما إن لم يكونا أرفم 
منه شأنا» ليسا بأقل منه بالثروة مكانا | 

أما ثروة كار رجام » فإنا نذكر لك هنا على سبيل المشال نصا هاما » يصح أن 
من أساطين الدولة وأقطاب الملكة . وهو النص الذى رواه سبل بن هارورن. أحد 
المعاصرين خاصا ثروة البرامكة . وكلامه حجة لا محالة» لأنه الى جانب كونه من المعاصرين 
الواقفين على ما يريت الأمور و بواطنها فى ذلك العهد » ققدكان يشغل وظيفسة خازن 
دار المحكة فى أيام المأمون ١‏ قال: « ... وأعس الرشيد بضمّ أموالم » فوجد من العشرين أل ف لف 


1/4 : عصرالأفون 7 


كانت بلق سائاي» أتق عدر القق ال كوت عر يديه بكر عضري 
تفسيرها رقماء حبواهاء فا كان منها ال غريسة أو اس_تطراف ملح تصذق به 
يحى» وأثبت ذلك فى را على تواريح أيامهاء فكان ديوانَ إنفاق واكتساب فائدة » 
وقبض من سائر أموام ثلاثين ألف ألف وسمّائة ألف وستة وسبعين ألفا ؛ الى سائر 
ضياعهم وفلاتهم درم دريانهم والدقيق والحليل هن مواعيهم » فاته للا بصف أقله » 
ولا , يعرف سيره إلا م نر عق الأعمال» وعرف منتبى الآجال » . 


ويجوز لنا كذلك أن نستخلص مما صرف على زواج بورانَ بالمأمون » مبلغ 'ثروة 
الحسن بن سهل . م يجوز لنأ أن نتبين مقدار ثروة عبد الله بن طاهس من رواية 
صاحب النجوم الزاهرة الخاصة بإحدى مواقفه فى الكم . ومؤداها : أنه افتدى الأَسْرى 
من الترك بحو ألفى ألف درهم بك قا رجا و الجمر ل ونين 
فعله ابراهيم بن المهسدى» فى زيارة للرشيد له » اذ آصطنع له طاهيه جملة أطعمة نفمة» 
وكان من جملتبا جام سمك مقظع » فاستصغر الرشيد قطعه» واستفسر منه عن حقيقتها » 
فأجابه ابراهم بن المهدى : يا أمير المؤمنين» هذه ألسنة السمك . وقدذرت نفقة مافى ذلك 
الجام بألف دره ! 


هه مه 


ثم أنظر بدّخهم فى ليأسهم ٠‏ وقد سبق لنا أن أشرنا الى ما كانوا يلبسونه فى المنادمة » 
من #تلف الثياب وذاامها ٠.‏ ونريد أن نين هنا ما وقفنا عليه من لفات مدن الا 
امن الحلفاء والقؤاد » ليكون مثالا تقرينيا لخالة مَنْ لم يصل الى علمنا خبره ٠‏ فقد ذُّكر أن 
ما خلفه المكتفى من الألبسة هو : 


0000 من الثياب المقصورة سوى الخامات ٠.‏ 
...سم 0 « الأثواب الحراسانية المروية . 
لدك ٠م‏ 7 »2 الملاءات 3 


خلاصة الحياة السياسية والاجتاعية ٠ ١‏ مقن 


...م00 العاتم المروية . 
200 الكل الموشّاة الممانية وغيرها منسوجة بالذهب ِ 
م * لاقن اناق أنايك الفستهء* 
لما الأسطة الأرمنية . 
وذتكروا أننذا الفيين توق وى نزانته آلف وتثالة سراويل دسق للم يستعملها . وقيل 
إنهم وجدوا فى كسوة ختيشوع الطبيب 4.١‏ سراويل دييق ٠‏ 
رفك الاق لتر المشرن مو انين ونان ارتل »تقل أناماك البيث فلم 
عل اللأمون» ومعه صم من ذهب على /سريردن ذهب مرضع بالموهء فأسل الملك ؛ 
وأخذ المأمون الصنم وأريك ال ال وطالهنا فيه أيضا أن ملك المند أهدى اليه 
هدية نقيسة وكتب اليه معدا أموالة وثروته» ما يدل عل بذع العص روثروة الوك فيه .. 
* وق ابطيعل آم الدع ف ذاك النعو» يتن اميينيا وى | اشاح ة سفلا» وهل 
المعروف ييخله » يهدى الى الرشيد » فى سبيل طلبه لعّبة» ثلاتٌ مماوحء وكان العباسيون 
قد تفئنوا فيا وف الَذَابٌ التى اخترعث فى أيامهم» وكتّب على كل مروحة بيتاء قال 
ظ فى #وعها : | ش ش ش 
وأقد تَنْسّمْتَ الرياحَ لحاجتى » :فاذا لما مرن راحتيه 72 
لفك للع تو وعاتت الك 1 2 يحت اك فى ورسم 
وارتما استياستٌ ثم أقول لا ء ' »ا إن الثى رن الزياح كرمم - 
ولعلك اذا تذكرت أعس سفن الأمين و بِذْسَّه وإسرافه مضافا اليه ماذ كرنا هنا وغيره» 
تومن بما تقول من بذخ الفضروا سال روه ٠‏ على أنا قد عثرنا على مصدرين» ننشرهما 
مع الحيطة والميذر ». لبيان ثروة العصر . يتضمن الاقل بياس ابلباية فى أيام المأمون» 
ويتضمن الشانى حالتها فى أيام أخية المعتصم ٠‏ مفترضين فى كلنا الحالتين جواز المبالغة 


٠.‏ ألو 1 غص م المأمون” 


فى التقدير » ذلك لأن ديدن المؤرّخين القدماء » أن يحتحوا فى الغالب الى المبالفة والغاق . 
وإنا مع افتراضنا المبالغة فى التقدير فى المصدرين» نرى مع ذلك أن أى” تقدير متواضع 
خراج» فى ذلك العصرء لابد أن يكون عظيا ودالّا على الثروة والغنى والبذخ . 


(ه) اللخراج فى عهد المأمورف : 


ص 


يمتاز عهد المأمورنس بوجود أثرتار بجى- يدل على مقدار الحباية الحراجية فى جميع 
الأقاليم التى كانت نحت حك الدولة العباسية » وهو الثبت الذى نقله العلامة ابن خلدون 
فى تاريخه» وقد أحببنا» لما فى ذلك الثبت من الفائدة» أن ننقله عنه . وها هوذا : 


: الحبايةمن الدرا 
اليم والدنانير 1 
تت ا اي لمم درهم 


التواد ... ...ا ل ين ب أ عمء ةن ةامر 


ا ا 


الحباية من العروض 


عل ا 
رطلا من طين اكت 


رطل سحكر 
قارورة ماء ورد 
رطل زيت أسود 
وب متاع يمأنى 
رطل تمسر 


رطل عود هندى 


ثوب معيرن_. 


خلاصة الحياة السياسية والاجتاعية م 


<< الحباية من الدرام | ٠‏ 
اقلم “والذانير ُ الحبايه من العروض 
درهم 
00 نقرة فضة 


.هع رذولت 


"٠.6 ٠‏ ثوب متاع 
٠٠‏ رطل إهلياج 
خرجات ال ا ل عع ل تتفةية#( | منةل شقة إبرسم 


عراعان” ل ا ا د رأس رقيق 


الوم و ا ملءءء9( (٠٠66|‏ ثقرة فضة ‏ ظ 
6 قطعة فرش طبرى 
طيرستان والريان ودماوند ... | .....سد (0].-م . كساءو..هثوب 

.0.8 منديل و ..م جام 
ال رق حرس ني ية | اشكم ساد ٠‏ لل لان يل 
درطل رت انان 
("٠.٠‏ رطل عيبل ٠‏ 


لادان جر و و ا ان مل 1 


مأها البصرة والكوفة مقف ممة لوفم | فاه ف ةلاد 
ماسبذان والريان عزن قور ووم ]| © 5 قا ف 6 ةق 3 


شهو ل قال وو بدا د ا 0 


الموصل وما يلب ب لل ل 34066688 6.660 رطل عسل 
اذو شان ع و م 4 2 ملللبوغ 


00٠٠ ْ‏ زق عسل 
الحزيرة وما يلهها من أعمال الفرات 5 1 


1ل 


نفض عصر الأمون 


00000 1 الحباية من الدرام‎ ١ 
الإقلمم والدنانير م الحباية من العروض‎ 
2 درصام‎ 
قسط محفور‎ 76 ١ 
رطل رتم‎ 6. 
مورلل وي النناء‎ 
امكف أ ل ا ملس ا السرماهى‎ 
لل تو‎ ٠ ا‎ 


3 وى بغل 


7 مهرأ 


إفريقية ويم لفوة هوه موف أففة وفنثيثفيء#| ١6‏ ساط 
الجموع , 00000 درهم 


من الدنانير 
قنسرين ا ل ل للع |٠١٠٠‏ حمل زبت 


قلسطين لل ا ل مع ل [ععمء لي ...ام رطل زيت 
فده 5 : 
العر. ا | ا سوىالمتاع (الذىلم يذكر) . 


0000 دنار وتساوى 0000 
باعتبار الدشار ١6‏ درههما وهو 
تقديره فى ذلك العصر 

فيكون ال جموع بالدراهم ل أ 8م مهه كنا 
يضاف اليه جباية الأقالم 
المذكورة أعلاه ‏ ... ... ]| .....تمرم 
الحملة | ...وهم.ونمأ| درهم 


« 
جه 


حي اللاة الذا قر العامة 


(و) الخراج فى عهد المعتصم : 
أما ا الدولة ىَّ أيام المعتصم فهاك هى نقله عن قدامة ,3 جعفر ؟ كانت جباية 
السواد معظمها من الحنطة والشعبر» وقد ذير قدامة مقدا ركل منهما مفصلا باعتبار 


طساسيج السواد» أى نواحيه فى الشرق والغرب : 


| - فور انلا 
اسم الناحسة ا 
م سيد ا 

1 ا 


بالكز 


طساسيج السواد فى مانب الغربى : 


الأنبار ومر سه 


00-0 00 


« قطريل 


2 بادوريا 


الومقارن:»... .. 


كول 
نر درقيط . 


مر عجق بل 


باروسما ونهر الملك... 


بابل وخطرنية 
الفلوجة العلبا 


الفلوجة السفل . 


الك 


للا 


الدراهم 


(تابع) ارا اج فى عهد ا معتصم 


مقدارالحنطة | مقدار الشعير 


(تابع) طساسيج السواد 6 حاتف الغربى : 
طسوج النهرين عم لل لل عه .م« 2 تلمع 


)0 عين الغر افا دم ا 6 0 للم 
»م الحبة والبداة 3مة ١|5٠٠ ١‏ 6..ءة| 


طسوج السيلحين... ع عل مص أ لفق[ 06.ه| ملبوع| 
روذستان وهس هل حرد دول ةا مة 0 0 

ممصا او و اا قل و | لم8 000 25216 
لقا ا ل و ذا ل ا 


طساسييج السواد فى الحاب الشرق" : 
طسوج بزر جسا بور د 


« الراذاسنفب ب 7006 
ف لمر بوق . ؤ 
كلواذى ونمر بين يل 
جازر والمدنة العتيقة اي م ا 0300 2000 
روستقباد .. 
سلسل ومهروذ . 
جلولا وجللتا ... ... ... بت ب( ع.ءل 00 ا 


عاقينة الحاة السباة والاستاعية 2 


(ع) الممسراج فى عهسه المعتدم 


ا مقدار الحنطة | مقدار الشعير الد 
00 بالكر بالكر دحم 


(تابع) طأساسييج السواد فى الكانب الشرق" : 
اللمين ب د ل نان ...| .و( 5-00 0000 
الدسحكرة ... ... ظ 
البقد ين + إل د مود قد ماة 56 23*00 
طسوج رأزالروة.. ب الل | امبميم .لله 2000 
اللهروان الأعلى ... ... ... ...| ١/60‏ نا 25000 
النمروان الأوسط انم يوي ل لوم 6ه 0000 
ظرايا وتكسا! ... ... 2 ...| املاع 50 مام 
"لل سكل اا ا ود مد لك || فيه 1 او 
هر الصسلة,,. .يت ب ل ل | لهفءل رعليمم لثوه 


المروان الأسفل قوف موف فزر عفن 1( ١“.‏ ل وك 
تموع خراج السواد ف خم وو و ١1‏ لشفل | لليلظننث 


فجموع جبابة السواد باعتبار نواحيه ...ه١١‏ 5ت حنطة و ١0و١١‏ 5رْ شعير 
و 4851860 درم ٠‏ على أن هذا ال هموع يختاف عما قاله قدامة المذ كور بعد أن أورد 
حراج كل ناحية بالتفصيل 5 تقدّم» فقد قال فى ايراد المحموع « ذلك ارتفاع السواد 
سوى صدقات البصرة من الخنطة .. «#نان ١‏ كرّ ودن الشعير ١070وو‏ كرا ومن الورق 
١‏ درهم» وقد قال المر<وم حرجى بك زيدان : ولعل سبب هذا الفرق خطأ 
فى قراءة بعض الأعداد» على أن الفرق على كثرته لا بعتة به فيا من فيه ٠‏ بق علينا 
أن نحول الحنطة والشعير الى دراهم + وقد فمل مسف ذلك وه باعتبار من الك بن 
المقرونين. من الجمنطة والشعبر +٠.‏ دينارا والدينار على صرف ١١‏ درههما بديشار فبلغ ذلك 


ان 


. درهما وقال : إن صدقات البصرة ترتفع فى السنة 


عضر الأهون 


+٠60.‏ درهء فاذا 


جمعت ذلك كله » 0 اه 4 درهما على هذه الصورة : 


رةه 0م 
٠0‏ 
وقفوقوةوة و" 


١١ ةا/ل”لة٠‎ 


لدر 1 ا 500 


صدقات اليصرة 
درهمأ) 


فداه 3 السواد » فلتتقةم الى إيراد جبايات سائر ثر القالم التق والفوية 


وهى مع السواد : 


أقالم المشرق 


السواد 
الأهواز 
فارس 
كزمالت... 
مكان... .. 
أصبهان 


درم 


٠وثلاة ١‏ 
ل رض ا 
٠ع"‏ 


ووو و واو " 


وو وه 


00 
000 
مثثمةءةل 
ين 
. 94 
0000 
ل مه 
يل 
وفثمثيهةء”١1‏ 
وفثوثءهء[1 
الما ليم 
ملعم 
ميقع 


الل 


أقالم المشرق درهم 
ماقبله | .ه5لاه 54 
الرى ودماوند ا ل ا ا ا ين 
قزوين وزنجان وأمير ...| 1878٠.٠٠‏ 
قومس ولا 
حرجان ل لل اللي الل ققة ةف قمع 
طبرستان 0 لضا 
تكريت والطيرهان لام عمف فني4ك 
شهرزور والصامغان ل لمع هار 
الموصل وما لما الملل اه 
قردى ويذيدى ا اي لع عام سوس 
ديار رسِعة ا 0 نك 
أرزن ومافارقين .. ما 


طروري”تف قعةة عقا ها تمه وفثعميء1آ 


أمد ععهة قري قفن قوز فقي واأقفقوةاة .و7 


ديار مضر ... ملم ممم ممما لفقا وه .5" 
أعمال طريق الفرات "١‏ 
الخمموع | .وهام 


واو و٠‏ 


خلاصة الحياة السياسية والاجتاعية يفن 


(تابع) ارتفاع السواد و إبراد جبايات سائر الأقالم 
أقالم لغرب دنانير 03 أتالم المغرب دنائير 
5 ا 2 ا 5 2 سا5 ل يت ا لامك اللا 1 
قنسرين والعوادم اعم هاده ادا ؤ ها قبله 3 لمكا 
جند حمض ... .د ...| 66..٠6م‏ لم الكرمان + جد وم ين 0 ١‏ 
د دمشق 0 ان ا 0000 
د الأردثٌ ا لدكة قا ٍ العامة والبحرين أه 
و افلنطين سي لوقو كد ١‏ العامة 
مصروالاسكندرية... 6 كن الخمموع ثلسءل(ه 
تقل بعسدة لا عدو لوهم 


واذا ما حولنا هذه الدنانير الى دراهو » باعتبار الدينار ١6‏ درهما فائها تتساوى 
0 اال درهم وبإضافتها الى جموع جباية أقالم المشرق والحزيرة » يكون» جموع 
ذلك كله 00 دره.| وهو ارتفاع الخراج على تقدير قدامة . 

1 اليد 
(ز) السعايات وال+اسوسية : ٠‏ 

وهناك ملاحظة أنحرى جديرة بالقيد » وهى انتشار الس-عايات والدسائس فى ذلك 
العصر انتشارا مرقعا ٠‏ ولعل سبب ذلك جنوح العباسيين الى اسستعال الهواسيس 
والرقباء بكثرة هائلة . فانظر مثلا ما جاء فى المزء العشرين من كاب « نهاية الأزب » 
عن الأمون إذ يقول : إنهكان يحب سماع أخبار الناس حتى جعل بريم الأخبار 
ببغداد ألف عجوز وسبعائة تجوز . فتأمل جاسوسية العصر التى لا ببعد البتة أن تكون 
ا بوقة إداراك ناي ْ 

وبعد » فهما يكن من افتراضك للبالغة والغلق فها برويه لنا صاحب نماية الأرت» 
فان اطلاعك على ماب ابن طيفور الذى كان معاصرا لكثير من رواته » والذى كان 


ف -عصرالأمون 


قرب العهد بالمأمون وعصره » يقنعك بكثرة العيون وكثرةالأرمياف كثرة قد عوك حها 
وتدهشك صدقا ! ! . 

وقد سبق أن قلنا إن جل الساسة العباسيين كانوا يوصون يحفظ الأسرار» ويحبون 
الرجل الكتمة الَف ٠‏ وكانتب لمفظ الأسرار عندهم مكانة عظيمة ٠‏ وانك اذا نظرت 
اقول المآمون + و تمتيل الملوك كل ثىء إلا ثلاثة : إفشاء السرء والقدح فى الملك» 
والتعزّض لهرم» عامت حيثئذ مكانة حفظ الس عندهم » وأنما ف المنزلة الأول من اعتبارهم » 
واستطعت أن تعلل لم كانت خططهم غير واضحة ولا جلية» ور با كانت مَمَّة ميهمة . 


+« 
كنا 


(ح) الدعاوة ”البروباحندا" : 
وهناك مسألة أخرى نحدنك بها » وهى جديرة بالملاحظة قينة بالبحث» تلك هى 
عنايتهم بأهس الدءاوة وتقويتهم حملاتهج فا يريدون الدفاع عنه ٠.‏ فقدكان إتقائهم لأمرها 
وعامهم بأفانينهبا ووقوفهم على نُظّمها » بالغا مبلغا عظيا » إذ كار فى مكنتهم وطوع 
بنانهم» أن يصو روا ادق باطلا والباطل حقا ٠‏ وإن فيا رواه الطبرى" وغير الطبرى" عن 
سنى حياة المأمون » واستخدامه للرقاع تعلق على ظهر من يتتسل أو يعاقب من رجالات 
دواته» الغنية والكفاية فها نحن نسبيل القول فيه . 
ونا نسوق اليك مثلين لتأبيد ما ذهينا اليه : 
فقد ذك الطبرى أن المأمون لما قتل على بن هشام أمى أن مكتب رقعة وتعلّق عل 
رأسه ليقرأها الناس» فككتب ‏ وقد ذكرنا هذا اكاب فها سبق لمناسبة أخرى ‏ : 
« أما بعد » فان أمير المؤمنين كان دعا عل بن هشام فيمن دعا من أه_ل خراسان » 
أيام الخلوع » الى معاونته والقيام بحقه ٠‏ وكان فيمن أجاب وأسرع الإجابة » وعاون 
فأحسن المعاونة » فرعى أمير المؤمنين ذلك له » واصطنعه » وهو يظن به تقوى الله 
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وطاعته » والانتهاء الى أهس أمير المؤمنين فى عمل إن أسند اليه فى حسن السيرة وعفاف 
الطعُمة . وبدأه أميرالمؤمنين بالإفضال عليه » فولاه الأعمال السنية» ووصله بالصلات! لزيلة 
التى أعس أمير المؤمنين بالنظر فى قدرهاء فوجدها أ كثر من خمسين ألف ألف درهم فد بده 
الى الخيانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة» فباعده عنه وأقصاه» ثم استقال أمير المؤمنين 
ْله فأقاله إياها » وولاه الحبل ور يجان وكور أَرْمينية» وبحارية أعداء الله الحونة» على 
ألا 01 لما كان منه؛ فعاود أ كثر ما كان بتقدمه الدنار والدرهم على العمل لله وديله » 
وأجاء الي وغيف عونك انرا لتريةه انوس آمو المزمنن عقف مضه 
مباشرا لأمره» وداعيا الى تلافى ماكان منه » فوثب بعجيف بريد قتله » فقؤى الله عجيفا 
بنيته الصادقة فى طاعة أمير المؤمنين حتّى دفعه عن نفسه . ولوتم ما أراد بعجيف 
لكان فى ذلك ما لا مستدرك ولا تستقال» ولكن الله اذا أراد أمرا كان مفعولا ٠.‏ فلس 
أمضى أمير المؤمنين حك الله فى على بن هشام» رأى ألا يؤاخد من خلفه بذنبسه» فاص 
أن يجرى لولده ولعياله ومن أتصل بم ومن كان يجرى عليهم » 0 الذى كان جاريا هم 
فى حياته ٠‏ ولولا أن عل بن هنشام أراد الْمُظْلمَى بسجيف لكان فى عداد من كان فى عسكره 
من خالف وخان» كعيسى بن منصور ونظرائه والسلام » ٠‏ ظ 

فأنت ترى من هذا الى أية درجة من العناية والاهتّام وصلت الدءاوة « البروباجنده » 
المأمونية ! 

ولاغرو فقد أفادت المأمون أما إفادة . وقدكان المسلءون» سبب نشاط العباسين 
ا لأنفسهم » أطوع لم ما كانوا لبنى أمية » واعتقدوا أن خلافتهم تق أبد الدهى حتى ' 
يأتى السيد المسبيح أ( وغ سس فى أذهان الناس ء بتوالى الأزمان » أن اللخليفة العباسى” اذا ققل 
اختل نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القظر وجف النبات ! كل ذلك من" أثر 


عناية العباسيين الدعاوة لأنفسمهم» واهتّامهم أيا ادام بتبريرتصرفاتهم وتركية أعمالم . 


37 . عصرالأمون 


ثم آنظر ماذا حصل لابراهم ن الى تر أن :الدهرة اللأمونيته أبت الآ أن عفد 
فى دار المأمون لينظر اليه بنو هاشم والقؤاد والحند » وصير الدعاة المفئعة التى كان «تنقبا يها 
فى عنقه» والملحفة التى كان ملتحمًا مها فى صدره»ء ليراه الناس ا ل ار . 

لقال أغراات واف دوواد ححا لزه هناها ل امه ين إلى قراف عن كيه 
المأمون فى هذا الصدد» قال : « قال لى المأمون : لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملولك من 
وزرائهم» ولا يستطيعون أن بنظروا بالعدل بين الملوك وحماتهم وكفاتهم» وبين صنائعهم 
وبطانتهم » وذلك أنهم يرون ظاهس حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة » ويرون إيقاع الملوك 
بهم ظاهراء حتى لا يزال الرجل يقول ما أوقع به إلا رغبةً فى ماله أو رهبة فى بعض 
مالا تجود النفوس به ؛ ولعل الحسد والملالة وشهوة الاستبدال اشتركت فى ذلك . وهناك 
خيانات فى صاب الملك أو فى بعض الم ؛ فلا يستطيع املك أن يكشف العامة موضمَ 
العورة فى الملك» ولا أن يحتج لتلك العقوبة با ستحق ذلك الذنب» ولا يستطيع الملك 
ترك عقايه» لما فى ذلك من الفساد على علمه بأن عذره غير مبسوط للعامة» ولا معروف 
غند أكثر الخاصة» . 

0 
(ط) صعوبة مهمة الموْرّخ : 

والحق أنما مين يد أذ نستكشف حقيقة الظالم من المظلوم » والغالب من المغلوب » 
والمادى والضالٌ» فى هذه الدولة التىلعبت فبها الأقلام والألسنة دورا عظيا. ولولا ماجنحنا 
ابه من الاطلاع على شتى المصادر» وقضينا فى ذلك تمهيدا طويلا ودرسا ملا متعباء 
فطالعنا أقوال الأحزاب المتضار بة» ووازنا بي نكامة هذا ودفاع ذاك» لما كا بالغين بعض 
ما .بلغناه من إماطة الاثام عن بعض احقائق التاريية . وفى هذا القدر الكفاية عن حياة 
.الأمون الخليفة» وآن لنا أن نتكام عن نواحيه الخلقية . 


شخصية المأمون لم 


شخفصية المأمورنف 


توطئة ل كرمه وسفاؤه ‏ كيف ملك المأمون قلوب بطانشه قدره لرجال دولته ل قدره الشجاعة 
الأدبية ‏ عدله وانصافه س عفوه ‏ بصره بالأدب ب عل المأمون س احترامهلادين ب سياسته ب مذهبه 


الديى ‏ كلة ختامية . 
)١(‏ توطئة: 
ريد هنا أن تحال أخلاق المأمون » ونريد أن استقصى كل ما قيل عنه وأن ندرس 
فى توابقية الكاقية ما تستحقه من العناية والتعليق والتوضيح ٠‏ وسنعتمد فيا سنكتبه على 
الحوادث وما رواه المعاصرون غنه ٠‏ ونرجو أن نوفق فما سنعاليه . 
زب حكرمه وعضاؤه : 
يقول صاحب النجوم الزاهرة : اله لم يفرّق ملك ولا ساطان فى يوم واحد مشل 
ما فزقه المأمون يوم وَلَى ولده العباس على الحزيرة » اذ أمس لكل من المعتصم والعباس 
تمسوائة ألف دننار» وأعس بمثل ذلك لعبد الله بن طاه ٠‏ 
وقد يكون من نافلة القول أن نذكر أن المأمون كان من أ كثر خافاء العباسسيين +ودا 
وأبسطهم يداء وأتفاهم تفساء بعد أن نرى كتب التاريع والأدب مفعمة بماكان له من 
حوادث غرية فى السخاء والحود . 
والذى يتتبع ما ذكره المؤرّخون من حوادث جوده وفيض إنعامة » 5 أن كم 
المأمون وثفاءه برجم الى عناصر مختلفة فى نفسه» فم ما يرجع الى ما فى فطرته من أريحبة 
واهتراز للعروف » ومنها ما يرجع الله ناب بريد أن بخاقر واتجلاك الفخلوب 4 :وي علا 


أركان سلطانه بالمال . 


م 1 فصر أ للأمون 


ونحن اذا نظرنا الى الدوحة الحاشمية التى تفزع عنها المأمون» وأنه نسأ فى حر الحلافة 
فى النعي والترفت 6 "ومن هذا شأئه قل عرض دغل المتالء .:واذا نظرنا ينا الى أنه ناض 
تعبعة نائية وعزيية ون الخال من نين :الخا وأههها ]راتت برقن ينا عاق المقيرن 
الأمرع د ناعان انين آر ترود اناساسظاقيق كوو ب عار انا 
أرعت به كتب الأدب والتاريح من حوادث جود المأمون وكرزمه . ولننظر فيا يرويه لنا 
ان ان : هذا السبيل» فانه قال : إن المأمون لما فتح « حصن قز » وعم مافيه 
اشترى الس ستة ونمسين ألف دينار» ثم خَلَّ سبيلهم وأعطاهم دينارا دبنارا . 
وهاك مثال ما بصح أن يكون من آثار أريحية المأمون و إرادته توطيد سلطانه 
يدثنا ابن الأثير والطبرى » أن العبسىّ صاحب اناق بن ابراهم قال : كنتٌ مع . 
المأمون بدمشق» وكان قد قل المال عنده حبّى أضاق وشكا ذلك الى أبى اسحاق المعتصم ؛ 
فقال له:: يا ! أمير اللؤنين كنك الال وقد وافاك عد جععة» يكن قد حل اليه 
ثلاثين ألف ألف اف درهم هن حراج مايتولاه له . قال : فلما ورد عليه ذلك المال» قال 
المأمون ليحبى بن أ أ ا 5 بنا ننظر الى هذا المال » قال : نفرجا حبّى أصحرا ووقفا 
ينظرانه » وكان. قد هئ ادوس ريلك زف د وليف علي ار 
والهلال المصبغة وقلّدت العهن » وبجعات البدَرٌ بالحر ب رالصيئى” الأحمر والأخضر والأصفر» 
وأْديت رعوسها » قال : فنظر المأمون الى شىء حسن » واستكثر ذلك فَظم فى عينه » 
واستشرفه الناس ينظرون اليه وويعجبون منه » فقال المأمون ايحبى : يا أبا د» بنصرف 
أصعاينا هؤلاء الذين تراهم 
دوتهسم» إنا ذا للثام ! ثم دعا مد بن يزداد» فقال له : وَقع لآل فلان بألف ألفء ولآل 
فلان بمثلها » ولآل فلان مثلها » قال : فوالته إن زال كذلك حتى فرق أر بعة وعشر 6 ألن 
درهمء ورجله ف الركاب ؛ثم قال : ادفع الباق الى المعلّ يعطى جندنا ٠‏ قال العبسى : - 


0 يقول أستاذنا الس خ عبدالوهابٍ ب النجار: « أحسب أن ألا زاظدة فىعارا تم المنقولة لأن حساب ذلك 
يؤرل الى مليارين من ا © وغله بى العياس .فى عشر سنوات لا تفى يذلاك » 0 عصر وحدها 4 


الساعة خاشين الى منازهم 4 وتصرف ملذه الأموال وقد ملكادا 


شخصية المأمون وفرفن 


حتى قت تُصْب عينه» فلم أرد طرف عنها لا ياحظنى إلا رآنى بتلك امال » فقال 
ات وقع لهذا سين ألف درهم من ستة آلاف الألف ؛ قال : فلم يأت عل 
ليلتان حتّى أخذت الال » ٠‏ 


وما يدل على كام نفس المأمون وحسْنٍ تبسطه» ما رواه القاسم بن حمد الطيفورى» 
قال :شكا البزيدى” الى المأمون خَلَّدَ أصابته ودينا لحقه؛ فقال : ما عندنا فى هذه الأيام 
ما إن أعطينا كه بلغت به هاتريد؛ فقال : يا أمير المؤمنين» إن الأهس قد ضاق على"» وإن 
عُرَمائى قد أرهقونى ؛ قال : « فْرمُ لنفسك أم| تل به نفعا ؟ فقال : لك منادمون فبهم 
من إن حركته وت هندنا أحىة: فأطلق لى الحيلة فييم ؛ قال : قل ما بدا لكب قال : 
فاذا حضروا وحضرت قر فلانا الخادم أن يوَصّل اليك رقعتى » فاذا قرأتَا فأرسل الىة: 
«ردخولك هذا الوقت متعذر» ولكن اختر لنفسك من أحببت» . قال: فلما علم أبوحمد 
يجلوس المامون واجتّاع ندمائه اليه وتيقن أنهم قد لوا من شريهمء أنى الباب فدفع 
إلى ذلك املادم رقعةٌ قدكتبياء تأوصلها الى امأمون» فقرأها فاذا فيها : 

يا خيرَ إخوانى وأصحابى » هذا الطُقَيْ- لدى الباب 
غير أن القوم فى لذّة * يصبو الها حكل أؤاب 
فصيرونى واحدًا منحكم + أو أخرجوالى عضأتاي ١‏ 

قال : فقرأها المأمون على من حضره؛ فقالوا :ما ينبغى أن بدخل هذا الطفيل" على مثل 
هذه اخالة؛ فارسل اليه المأمون : « دخولك فى هذا الوقت متعذرء فاختر لنفسك من 
أحببت تنادمه » . فقال : ما أرى لنفسى اختيارًا غير عبدالله بن طاه ؛ فقال له المأمون: 
قد وقع اختياره عليك فسرٌ اليه ؛ قال : يا أمير المؤمنين» فا أكون شريك الطفيل”؟ قال : 
ما يمكن رد أبى جمد عر أصرين» فان أحبدت أن تحرج وإلا فافتد نفسك ٠‏ فقال. : 
يا أمير المؤمنين» له على" عشرة أ لاف درهم "قال لوا حيبي أذاك فح نماك ون 


مجالستك؛ قال : فلم بزل بزيده» عشرة عشرة» والمأمون يقول له :. لا أرضى له بذلاك» 


فارضن 


حتّى بلغ مائة ألف . قال : فقال له المأمون : فعجلها له ؛ قال : فكتب له بها الى وكله » 
ووجه معه رسولًا . فأرسل اليه المأمون : « قبْضُ هذه فى هذه الحال أصلح اك من 


منادمته على مثل حاله» وأنفع عاقبة » . 


و بتجل عذاء المأمون» مع الوفاء وطيب النفس» فى موقفه مع غلام سعيد الحوهسى” 
الذى كان قد لرْ بالمأمون فى الكتّاب » فكان اذا احتاج المأمون الى عو لَوْحه بادر اليه 
فأخذ اللوح مر بده فحاه وغاب على غاسان المأمون ومسسحه وجاء به فوضعه على 
المنديل فى جره . فلما سار المأمون الى نحراسان وكان من أخيه حمد الأمين ما كان » حرج 
الداغلام سعد غتذا قوقك /الباب حت جك أب عمد الزيذى» فلا رآة عرقة قدخل 
فأخبرالمأمون؛ فقال له مستبشرا بقدومه : لك البشرى ! ثم أذن له فدخل عليه ؛ فضحك 
اليه حين رآه» ثم قال : أتذكر وأنت تبادر الى محو لوى ! قال : نعم يا سيدى ٠‏ فوصله 
يمسمائة ألف درهم ٠‏ 

وانظر فها يحدّئنا به الطبرى” عن ممد بن أيوب » قال : إنه كان بالبصرة رجل من 
بى تمم وكان شاعى| ظريفا » خبيئا ما كراء وكنت أن والى البصرة آنس به وأستحليه» 
فأردت أن أخدعه وأستنزله » فقلت له : أنت شاعى » وأنت ظرريف» والمأمون أجود من 
السحاب الحافل والريح العاصف» فنا بمنعك منه © قال : ما عندى مايْقلّى» قلت : فأنا 
أعطيك نبا فارها ونفقة سابغة وتخرج اليه وقد امتدحته » فانك إن حظيت بلقاله » 
صَريتا الى أمتيتك 4 قال + نولت آيبا القميرة نما إخالك نيدت افد ىن ماذتكت عافاق: 
فدعوت له جيب فاره» فقلت : شأنّك به فامئطه . قال : هذه إحدى المُسكيين» فا بال 
الأترى؟ فدعوت له بثلئائة درهم » وقلت :هذه نفقتك» قال : أحسبك أيها الأمير قصرتٌ 
فى النفقة» قلت : لا»هى كافية إن قصرت عن السَرف» قال : ومتى رأنتٌ فى أ كار سَعْد 
سرفا حتى تراه فى أصاغرها ! فأخذ النجيب والنفقة » ثم عمل أرجوزة ليست بالطويلة » 
فأنشدنها وحذف منها ذ كرى والثناء على » وكان مارداء فقلت له : ما صنعت شيئا؛ قال: 


شبينة امأمون : م 


وكين ؟ قلت تأتى اللخليفة ولأْتَثّى عل أميرك ! قال : أيها الأمبر أردت أنتهد عن فوجدتق 
داعا ! أنا والله ما لكامتى حمتتى على نجببك ولا جَدتٌ لى بمنالك الذى ما زانه أخد 
قط إلا جعل الله خدّه الأسفل » ولكن لأَدْ كك فى شعرى وأمدححك عند الخليفة » افهم 
هذا؛ قلت : قد صقت ؛ فقال : أما اذ أبدت ما فى ضميرك» فقد.ذ كرتك وأثنيت 
عليك؛ قلت : فانشدنى ماقاتٌ» فأ لشدنيه » فقات : أحسنت» ثم ودعنى ونخريج» فأتىالشأم 
زأذا الأموة وسلتوض» قال + والغرق قال نوها آنا ق غزاه قزه 6 قد ركنت مر 
ذاك؛ ولبست مقطّعاتى وأنا أروم ااعسكرء فاذا أنا بكهل على بضل فاره » ما ير قراره 
ولا تدرك حُطاه » قال : فتثتَانى كلق رمز ةا د اسد أتحورن» فقال : سلام 
عليك ! بكلام جهورى” ولسان دسيط؛ فقلت : وعليك السلام ورحمة الله و بركاته 0 
قال : قف إرس شئْتٌ» فوقفت» فتضوعثٌ منه رائحة العنير والمسك الأَذْقَرِ فقال : 
الك فلك رس بن قال: ونحن من مضر. ثم قال : ثم هاذا ؟ قلت : رجل 
من ب تم ؛ قال : وما بعد تهم ؟ قلت : من بى سَعْدءٍ قال هيه ! فا أَقْدَمَك هذا 
البلد ؟ قال : قصدت هذا الملك الذى ما سمعت ثله أندى رائحةٌ » ولا أوسع راحةٌ غ 
ول طول بأعا»: ولا آمك يقتاما» قال + فنا الذى فقستداتهديه؟ فلك + شعن طبي يل 
على الأفواه وتفتفيه الرواة وحلوفى آذان المستمعين؛ قال : فأنْشذْنيه » ففضبت وقلت : 
ياركك ! أخبرتكِ أنى قصدت الخليفة شعر قلته ومديع حيرته» تقول أنشدنيه! قال : 
فتغافل والله عنها وتَطَأمنَ لما وألغى عن جوابها ؛ قال : وما الذى تأمل منه؟ قلت : 
اذ كان اذ كال مزالف دكار قال :-8) أعطاك الى دار إقارات اللتهن 
جيدا والكلام عذبا » وأضع عنك العناء وطول الترداد » ومتى تصسل الى األيفة و ينك 
ويينه عشرة آلاف راح ونابل ! قلت : فلي الله عليك أن تفعل؛ قال : عم لك الله على 
أن انانف قلت + وسدلك ةنال قال نهدا شلك ومو ضيوتق الل فاق الول لك 


عن ظهره؛ قال : فغضيت أيضا وعارضنى تزق سعد وخفة أحلامهاء فقلت :-ما ساوى 


دعم عصر المأمون 


هذا البغل هذا النجيب؛ قال : فدع عنك البغل» ولك الله عل أن أعطيك الساعة 
ألف ذنارء قال : فأنشدته : 
مأمونٌ ياذا المين الشّرِيِمَهُ » وصاحب المرتبَة المنيقَه 
وقائد الكتيبة الكتِيفَه +» هلّلك فى دجُو 5 
أرقن هذا خينة ته الا رانك 7ك د خرف 
ناطلنت 3 أزطها سوينة” يه" اتير بزئسهة يفا 
وما آجتى شيئا سوى الوظيقَةُ * فالذئبُ والنعجة فى سَقيفَة 
* واللص والتاحرفى قطيقة » 
قال : فوالله ماعدا أنأنسّدته »فاذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سوا الأفق »يقولون: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : فاخذنى 0 ونظر الى بتاك 
الحالة فقال : لابأس عليك أى أنى؛ قلت : يا أمير المؤمنين» جعانى الله فداءك» أتعرف 
لفات العرب؟ قال إى لََمْر الله! قلت : فن جعل الكاف منه مكان القاف؟ قال : هذه 
حير قلت : لعنها الله ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم ! فضحك المأمون وعلم 
ما أردثٌ » وآلتفتٌ الى خادم الى جائبه فقال : أَعطه ما معك» فأتحرج الى" كيسأ فيه 
ثلاثة آلاف دنار » فقال : هاك» ثم قال : السلام عليك ومضى » فكان آخ العهد به ٠.‏ 
أما عن كرم نفسه فان ابن طيفور يحدّنا أن تخارقا قال : كا عند المأمون أنا والمغنون 
بدمشق وعريبٌ معنا» فقال : عن بامخارق؟ فقلت : أنا مموم؛ فقال : ياعريب جسيه» 
فرفعت يدها الى عضدى » فقال لما المأمون : قد اشتهيته » تحبين أن أز قجك ؟ قالت : 
7 فقال من تريدين؟ قالت : هذاء وأَومَلثْ الى مد بن حامد » فقال : اشهدوا أنى 
قد زقجتها منه . ثم انظر ما مستطرد به تخارق من أن المعتصم لما ولى » كتب الى اسحاق 
ابن ابراه : أن بعصو وان كن دري : فأمه فتأنّ » فكتب اليه : أن 


٠ أفكل : رعدة وقشعر يرة‎ )١( 


شخصية المأمون فنا 


آضربه» فضربه بالمقارع حتى طلقها . ففى هذه الرواية ما ساعد على الوصول الى تنظير 
فى هذه الناحية بين المأمون وأخيه المعتصم ٠‏ 

أما كم بطانتسه واقتفاؤهم أثرو» وترشمهم خطواته » فا الحديث فى ذلك يطول » 
وقصارانا أن نيل الى ما فعل طلحة بن طاهى وعبد الله بن طاهى وغيرماء فاطلب ذلك 
فى مظاله .. 

« وبعد» فانه لمن الميل المتع حقا أن يكون الملك كرا دسجيته » جوادا بنزعته » 
وقد يكون أجمل وأمتع » وأبلغ وأوقم » أنف. يكون من وراء فواضله وإنعاماته لشجيع 
الكفايات على الظهور » واستحثاث أصعاب الهمم والعزمات » والمواهب والعبقريات » 
على التبريز والإحسان» والإجادة والإتقان؛ خدمة لبنى الإفسان» ورفعة الأوطان . 


إن 
نا ينا 


(ج) كين تلك اللمأمون قلوب بطانته : 

نريد أن نترك الكامة فى تصويرهذه الناحية» لما يرو يه لنا ولام المأمون أنفسّهم ؛ فقاد 
قال رجل من إخوة المأمون للأمون : يا أميرالمؤمنين » إن عبد الله بن طاه بميل الى ولد 
أبى طالب » وكذا كان أبوه قبله » فدفع المأمون ذلك وأتكره؛ ثم عاد بمثل هذا القول ؛ 
فدسٌ اليه رجلا ثم قال له : امض فى هيئة القراء والنسّاك الى مصرء فادع جماعة من كبرائها 
الى القاسم بن ابراهم بن طباطباء وآذ كر مناقبه وعامه وفضائله » ثم ضر بعد ذلك الى بعض 
بطانة عبد الله بن طاه » ثم ائته فادعه ورعّبه فى استجانته له » وايّتْ عن دفين نينه ينا 
عااة وات ها تسمه يعد قال «فتمل الرجل مأقال لذ وامرة به اعت اذا كنا بماعة ين 
الرؤساء والأعلام » قعد يومًا باب عبد الله بن طاه » وقد ركب الى عبيد الله بن السرى” 
بعد صلحه وأمانه » فلما انصرف قام اليه الرجل فأخرج من كه رقعة فدفعها اليه » فأخذها 
يده » فا هو إلا أن دخل نفرج الماجبٌ اليه» فأدخله عليه » وهو قاعد على ساطه 
ما بينه وبين الأرض غيره» وقد مك رجليه وحْقّاه فبماء فقال له : قد فهمث ما فى رقعتك 


)- 


الاسم عضدرالمأمون 


من تحمل كلامك» فهات ما عندك ؛ قال: ولى أمانئك وذمةٌ الله معك؟ قال :لك ذلك . قال: 
فأظهر له ما أراد ودعاه الى القاسم نانسالل وا تعدو لعال إه عيدان اقم + 
قال نع ؛ قال :هل يحب شك الله على العباد؟ قال نع ب قال : فهل يحب شك بعضهم لبعض 
عند الإحسان والمئة والتفضل؟ قال نعم ؛ قال : فتجىء الىة وأنا فى هذه امال الى ترى : 
لى خاتم فالمشرق جائز وف المغرب كذلك » وفها بينهما أمرى مطاع وقولى مقبول » ثم 
ما التغتٌ بمينى ولا شعالى وورالى وقدالى ؛ إلا رأنت نعمة لرجل أنعمها عل ومنة خم 
برف :ويد لاه يتناء اناق عا تسل وما قدصن إن الكفر ب السلة 
وجذا الاحسان! وتقول اغدر من كان أَوَلّا لهذا وآخمرا ! واسع فى إزالة خيط عنقه وسفّك 
دمه ! تراك لو دعوت الى الحنة عياناً من حيث أعلم كان اش عب أن أعدر هوا كثر 
إحسانه ومته» وأنكث بيعته ! فسكت الرجل؛ ققال له عيد 5 إنه قد بلغنى 
مك » وتالته ما أخاف عليك إلا نفسك» فارحَلٌ عن هذا البلد» فإن الساطان لأعر إن 
له أسرك » وما آنّ والك عليك م كنت أسطالى مل نفسك ونش غك :فاما انس الرجل 
نما عنده جاء الى المأمون فاخبره اشلير» فاستبشر وقال : ذلك غَرْس بدى» ولف أدبى» 
وتيت تلقيحى ؛ ولم بظهر مر ذلك لأحد شيئا ولاعلم به عبد الله إلا بعد موت 
المأمورن . ش 
وانظر الى تلك النصيحة اق ستكه يراد اتددن طاهن لتسنووين طلنة 6 لياه 
عن الكلام فى الإمامة اذ يقول : ”إنا نبت شعرنا على رعوسنا بببى العياس » 1 ثم انظر 
لق ملكتي امون إلى فيد اه للد ور ٠...‏ 
ظ نامورلا ع تر ا 
فا أحببت من أسي » فإنى الدهس أهواه 
وما تكزه من شىء * فانى لست أزضاه 


لك اله على ذاك » لك اله لك الله 


شخصية المأمون.- وسس 


وانظر الى ما رواه الطبرى” عما قاله عبد الله بن طاهى وهو مخاصر بمصر عيَيندَ الله 
ابن السرى” إذ قال : 5 
سك وهالبره ير وا عه سمه م مم 
0 بكرت تسبل دمعا *# أن رات وشك براحى 
جع عي _- 2 _- ا 
وننبدلت صقيلا * ينيا بوشاى. 
لافيت سين * لغةغ_ددق ورواخ 


أقصرى عن فإنى » سالك قصدفلاجى. 


0 
إن ساف توما 


أو يكن هلك فقول 


مما مر م 
حل فى مصر قتيل 


نا 


' عر 


بعويل وصياح - 
ودعى عنك اتلاى. 


ألا يحوز لنا أن نستخلص مما قدّمناه لك أن المأمون كان محبو با عند بطانته ! ولسنا. 
ننفى بذلك أن الأمين لم يكن غيو ‏ واتترة 1 أهل بغداد وجندها» ولا نت أن بعضا 
من جنسد طاهس برن. الحسين انض" الى الأمين طمعاً فى ماله وحبا فى سنفائه مما ييناه, 
اك في موضعه» ولكا الآن بموقف الذين يحللون أخلاق المأمون » وفى عتقنا ألا نترك 
احية من نواحيه من غير أن لها حا من البحث» ونعطها تصبيها من الاستقراء . 

« وبعد» فانه ا لا مندوخة للك عنه أن يكون وادما عحبيا:الن بطانته. وتحاشيتة:* 
باحسانه الهم » وتعهده إياهم بعطفه ورعايته » وأن يحدب عليهم ويرعاهم بعناية تشملهم 
ألطافها وتقلد أعناقهم مننهاء وتكون أشمل لارعية وأرعى الأفراد لحقهم من شخصة الخليل». 
إِذ هو ملك للر عبة : على اختلاف ألو لاوقا سراما وهو عظم التبعة أعام الله 
والتاريج عمن تمك عليهم 0 أص دنياهم وآخرتهم . 


بع 0 
نا 


(د) تتقديره لرجال الدولة : 

كان المامون أ كثر توفيقا من أخيه الأمين » فىكفابة بطانته» وقدرة قادته» وحزم 
مشيريه» وبِصّر ولاته . وكان» مع ظفره بالناصحين من خاصته» كثير التأقل لما يحرى 
فى ملكه من مظاهى الضعف والقوّة » حريصا على تدبرما بمز به من #تلف الشؤون » 
فى تعّف الشخصيات القوية التى برجو أن نستند اليا الملك و بتأيد ما النظام . 

ودعي الطبرى” فى تار حه عن إسعاق بن إبراهم أن المعتعم قال له : با إساق 
اقل د أنا مفكر فيه منذ مدّة طويلة » وإنما سطتك فى هذا الوقت لأقشيه اليك ؛ 
فقلت : قل يا سيدى با أمير المؤمنين» فاتما أنا عبدك وابن عبدك؛ قال : نظرت الى أخى 
الأموف وقد افلم اريية افوا وامطهت انا ]وعدم كلع اعد نهم #اقاتداء 
ومن الذين اصطنعهم أخوك؟ قال : طاهى بن الحسين» فقد رأيتَ وسمعت» وعبة الله 
ابن طاهى » فهو الرجل الذى ل يَرَمشِلَه » وأنت» فأنت والله الذى لا يعتاض السلطانٌ 
منك أبذّاء وأخوك تمد بن إبراهم » وأين مل ممد! وأنا فاصطنعت الأفشين» فقد رأيتَ 
الى ما 0 وإشناس ففشل رأيه» وإبتاخ فلا ثىء» ووصيفا فلا من فيه : 
فقات : يا أمير المؤمنين» جعلى الله فداك» أجيب عن أمان من غضبك؟. قال: قل ؛ قلت : 
يا أمر المؤمنين » أعزك الله » نظر أخوك الى الأصول فاسستعملها تأنجبت نا 
واستعمل أمير المؤمنين فروءا لم ننجب » إذ لا أصول للها . فقال : يا إتسحاق» لمقاسأة 
ناه فى فى طول بهت ألدة اسيل ونون هذا الحواب:: 

ولقدكان المأمون » الى جانب هذه البرة بما يتاج اليه من صفوة الرجال» بصيرا 
با فىمملكته من ألوان المكر وصنوف الرياء ٠‏ فقد حدّثنا ابن طيفور عن إبراهيم بنالمهدى » 
قال : قال المأمون يوما » وفى مجلسه جماعة » هاتوا مر عسكنا من يطلب ما عندنا 
بالرياء ؟ قال : فقال كل واحد با عنده : إما أن يقول فى عدؤ بما يقدح فيه 6 أو'يقول 


شخصية المأمون لحان 
مما يعم أنفي علد فلما قالوا ذلك» قال :. ها أرى عند أحد منكم ما بباغ إرادتى» 
ثم أنشأ يحدذث عن أهل عسكره أهل الرياء» حت والله لوكان قد أقام فى رح لكل واحد ين 
حولا محرما م زاد على معرفته . قال : فكان مما حفظت عنه فى كَل أصعابه أن قال» حين 
ذكر أهل الرياء وما بعاملون به الناس : تسبيح “ميد الطومى”» وصلاة قطبة » وصيام 
٠‏ النوتجانى”» ووضوء المريسى”» وبناء مالك بن شاهى المساجد» و بكاء إبراهم بن بريهة على 
المنبر» و جمع الحسن بن قريش اليتائى » وقصص منجاء وصدقة على" بن الحنيد» وحملان 
إحاق بن إبراهم فى السبيل » وصلاة أبى رجاء الضحى » و جمع على" بن هشام القصاص» 
قال : حتى عددنا جماعة كثيرة» فقال لى رجل من عظاء العسك؟» حين تحرجنا من الدار » 
لله هل رأبت أو سمعت بملك قط أعلم برعيته ولا أشد تتقيرا من هذا ؟ قلت : اللهم لا! 
خدّث بهذا الحديث رجلا من أصحاب الأخبار والعلم ؛ فقال : وما نصنع بهذاء قد شهدتٌ 
رسالته الى إسحاق بن إبراهي فى الفقهاء » يخبر بمعابيهم رجلا رجلاء حتى طوبه أعلم منهم 
مافى منازطم ٠‏ وإن فى ذيوع هذه الأخبار عن الأمون دليلا على عنابته بنشر دعوة الملك 
الموطد الذى بيئس المخاتلون من التتكوله والحروج عليه» فان ظهور الملوك بِالَْاذ للى سرائر 
الرعية » بزيدهم قوَةَ الى قوَة ؛ وسلطانا الى سلطان ٠‏ ظ 


وإنا اذا نظرنا الى من استوز ره وأعلى مكانه واستخلصه لنفسه من رجالات دولته 
وقواد ملكه » ل نتردّد فى المكم للأمون » وأنه كاف الموقق المسدّد فى اختيار أهل 
الكفايات والنبوغ . 

وقدكان © الى جانب هذا + يقثر الكقاءة فى خصومه ٠‏ ونظرة فيا رواه ابن طيفور 
عن الحسن بن عبد الخالق خاصًا برأى المأمون فى الفضل بن الربيع » وهو الذى تعسلم 
مقدار إساءته اليه » تدلك على هذا ؛ فقد قال المأمون فى معرض الحديث عن الفضل. : 
«كان يدير اللخطأ فيقع صوابا » وببعث بالميش الضعيف فيقع به النصر» وأديرأنا فيقع 
بغيز ذلك .فلس وقفت على البصيرة من أمرى » وفكرت فى نفي » وعملت بالأحزم 


بخان ٠‏ عر الأمون 


ف.ذلك» ملت الى احزم فوردتٌ العراقٌ ٠‏ و إن الفضلّ بن الربيع بقية الموالى .. فلا تبره 
بذلك عنى» فانى ]كر لعافم : 

ويؤيد صحة هذه الرواية ماذ كره شر السلمانىة من المعاصرين اذ يقول : «سجمعت أحمد 
ابن أبى خالد يقول : كان المأمون اذا أمرنا بأمس فظهر من أحدنا فيه ف يقول : 
« أترون أنى لا أععرف رجلا ببابى » لو قلدله أمورى كلها لقام مها ! » فقال بشر: فقت 
لأحمد بن أبى خالد : يا أبا العباس» مَنْ يعنى؟ قال : الفضل بن الربيع . 

ويظهن رأن خطة المأمون فى تقدير الكفايات أَنى وجدتٌ» قد انها قادة المأمون 
سمي انان الخ عقوو فيتكنا الدلن) ول طاه ان لسع خا قله الأعون مننة 
أريع ومائتين» وكان عليها من قبل العباس بن المسيُب بن زهير» كتب طاهى الى الفضل 
ابن الربيع : « أت فى رأيك البركت» وفى مشورتك الصوابءفان رأبت أن تختار لى زجلين 
لسرا متكت اليه انق الربيع :دقد وجدتهما لكء وهما خيار السندى بن يحمي وعياش 
ابن القاسم » . فولاهما طاهى الحسرين . 

«و بعد» فانا نظن أن فى هذا القدر الكفاية لاثيات ما كان من تقدير المأمون ورجاله » 
لأهل الكفاية والاقتدار» وحرصهم على استعال أصحاب المواهب © والاستعانة بم 
وبكفاياتهم فى خدمة الدولة . 


* 
د اننا 


(ه) قدره للشجاعة الأدبية 
أن ناتف رطع ]نعل بو اللري ةزاط لكات تيار عر عن 
االحجق غير هياب ٠‏ وقد حدّثنا آبن أبى طاهى طيفور عمن روى عنه قال : « حدّثى 
أحمد بن أبى <الد الأحول بخراسان » فم كارن يسبرنى به عن ,رم المأمون وفض له 
واحتاله وحسن معاشرته » أنه مع المأمونَ يوماء وعنده عل بن هشام وأخواه أد 
والحسين» د كر مرو بن مسعدةٍ فاستيطأه» وقال : أيحسب عمرو أنى لا أعرف أخباره 


شخصية المأمون : م 


وما يج اليه وما يعامل به الناس ! إلى والله ! ثم بعئه اسقط عا » منة ثئء! ونبطن 
زانضرفنا فقصندت مرا من ساعق» عقزتة بمنا بعري وأنسيث أن أمتخلة من حكانتة 
عنى ٠‏ فراح عمرو الى المأمون» فظن المأمون أنه ل يحضرإلا لأمس مهم » لموقعه من الرسائل 
والمظالم والوزارة » فأذن له ٠.‏ تفيرنى عمرو أنه لى) دخل عليه وضع سيفه بين يديه » 
وقال يا أمير المؤمنين» أنا عائّذ بالله من غطه» ثم عاو بك من مخطك يا أهير لمؤمنين» أن 
أقل مخ أن شكرى أمير المؤمنين الى أحد أو سر على" ضغنا عه 0 الكلام على 
إظهاره عا يظيرحه !. فقال ل :ونا كاله عقر يا تتى وم أسم له تجرى وفقال :لم يكن 
الأض 6 الك :]عن كانت ماد حملة من تفصي ل كنت 3غ أن أغر لك ةواقن ابرح من 
ما أخريج نفل عار كاف وليس اك يدق إلا مانحُبء فلفرخ ايان ظك؛ 
ادك لكات ١‏ ارال شي ىوط د :على ون عل عض با كان 
فى قلى» ثم بدأ عن الى نفسه» وقبلت بذه» فأهوى ليعانقنى فشكرنه» وتبينت فى وجهه 
الحياء والجل مما تأذى الى" .قال أحمد :فلما غدوت على المأمون» قال لى ريا أجد أَمَا لحانى 
حردة؟ فقات : يا أميرالمؤمنين »وهل ارم إلا لى) فصل عن مجلسك ! قال: ما أرا ك تَرضون 
بهذة المعاملة فيا بيتك ! قلت : وأية معاملة يا أمبرالممنين؟ هذا كلام لا أععرفه ؛ قال: بلى» 
ما سمغت ما تخا فيه أمس من ذ , عنرو! ذهب بعص من حضر من بى هاشم لفيره به» 
فرك الة اشرو ملو ااثنة والونب عليةة ان فلوو قلقت متها مكل ند ماك 
أعتذر اليه منه بعذر قد تيين فى" اجل منه ! وكيف يكون اعتذار انسان من كلام قد تكلم 
به إلا كذاك ,بين فى عينيه وشفتيه ووجهه » ولقد أعطيته ماكان بقع منى ؛ بأقل منه» 
وما حدانى عليه إلا ما لمن يات وإما كان نطق ب اللسانٌ عن غير رونة 
ولا احيال هك وه به؛ فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أنا أخيرت عمرا به لا ل هاشم ؛ 
ا قات أنا ! فقال : ماحملك على ها فغات؟ فقات : ادك لك وله رافية 
أن : م نعمك علي أوليالك وخدبك ؛ لامر أن آمب الؤمين بمب أن ن يصلّح له الأنداء 


4 عصرالأمون 


والبعداء» فكيف الأولياء والأقرباء» ولا سا مثل عمرو فى دنوه من الخدمة وموقعه من 
العمل ومكانه من رأى أمير المؤمنين » أطال الله بقاءه! سمعت أمير المؤمنين أن؟ منه 
شيئا » لقره به 5206 ويقوم من فيه ادها لسيده ومولاه» وبتلاى ها فرطافنة 
ولا يقسده مله ولا بطل الغناء فنه» و]غنا ين يكون ما قعلت 'غباء لو أشعت: مرا فنة 
5 السلطان» أو نقصٌ تدبير قد استتبّء فأقا مثل هذا فا حسبته ب أن يكون ذنيا 
علل؛ فنظر الى" ملا ثم قال: كيف قلت؟ فاءدتٌ عليه» ثم قال : أعدء فاعدت الثالثة » 
قال ]حت راقن اعد كنا عرق يداني التق الف الت والت الك دالت 
ألف » وعقد خنصره وبنصره والوّسطى» ثم قال : أما ألف ألف فلتفيك عِنّى سوء الظن 
وأطلق ومتطاة + وأما ألق الف فلفيدقك إباى عن نفك وأطاق النتضره:وأما آلف 
الف للع عراف ل ال ا ا 0 

وهذه الشجاعة من أتباع المأمون تدلنا على ما كان فيه من الاستعداد لقدركاتم 
الال . فلو أنه كان معروفا بالاستبداد لى) أمكن هذه النفوس أن تبلغ ماكانت تطمح 
اليه مم النبل والكامة . وفى اسمّاعه لاحتجاج جليسه حرص على استبقائه واستكثاه 
ما فى نفسه » فضلا عما يتوقعه من عواقب هذا النشجيع المقصود » من التفاف حول 
شخصه» وتفان فى اأوفاء له » وإمعان فى خدمته وخدمة بلاده » خدمة المر لبر بباعث 
وجدانى”: لاخدمة العبد للسيد بعامل الإرهاب وال كزاه . ولن تكون اللحدمة الخالصة للبلاد 
بالارهاب والا كراه» وان تكون خدمة الملوك على وجهها الصحبح بدافع العسف والإعنات» 
وانما يكون ذلك جميعه بحسن الصنيع و جميل الأثر» والإحسان بالقول والفعل» وصفاء 
افوس من :عوامل البغضاء والقل والهنوان + 

ثم انظر فيا يرو يه لنا أبو الشماخ» قال : “قال لى المأمون وعنده الزيدى” والْقَفَى” مولى 
الحيرّران» واسماعيل بن تَوْيحت» وتذا كروا الشعراء» فقالوا : النابغة» وقالوا : الأعنى» 
عاضوا فم »تقال + لا أشْعرهم إلا واحدًا كان خليعا : الحسسّ بن هاني” ؛ فقالوا : 


شخصية المأمون َي 
صدق أميرالمؤمنين ؟ قال: الضدق على المناظرة أحسن من-الضدق على. الميبة 4 فقالوا : 
فم قدّمته؟ قال بقوله : ش ١‏ 
يا شقيق النفس من حم + نت عن ليلى 0 
مم ثم لم سبقه الى هذا البيت أحد : 
ثم دت ىُْ عروقهم 3 كديب 7 ف الب 
"وق عبان #الضندق عل اكناظرة اسن من اليبادق هل الهينة» دلالة عل رغبته 
3 ا افر الافيية إلى نا المقافة و كرما لبي ولا يفوم ان نشو الى أن 
تقديه ابن هاني' » لتجويده فى وصف الراح » اد ؤواتدر زان #فو يدل الم 
غير قايسل» الى جانب ما عامناه عن المأمون» أصيد الحمة» مستحصد العزم» على أنه كان 
فى أوقات أنسه وصرحه الرجل المرح الطروب» الذى نتذوق المعانى الفرحة» ومالها من 
محاملات وأفانين . ش 
« و بعد» فإن تربية الشعوب على قدر كرامتها الخاصة ورفعة شأنها بين الأثم » 
اتتطلب تعهدًا خاضا ثمن يتولى أمرها فى هسذا السهيل » فيعمل على أن يمس الاقراد 
والحكام» من هرق عنقه ونحت هيمنته» ماهم من مكانة ومنزلة» وما لآرائهم وتصرّفاتمم 
من احترام وقدر» أخذا لهم بالشجاعة فى ال جاهرة معتقداتهم » وتفية للروح الذى تفيده 
هذه الألفائل 4« وي + إخاء:مساواة > فى تقوسيم :+ ونان ى اتباجية :هذا السبيق 


: لأجل خدمة مالكهم 9 وعس وشم ١‏ 


كان المأمون عدلا منصفا الى حدّ بعيد . وقد عرف فبه الناس هذه الخَلة » فكاو ا 
عفرن قٌّ أنصاره والمقرٌ بين اليهء و يجهرون 5-6 من كل م من يسوم 0 


البهم عُدواب, 


ان مر اليرت 


حدّث بعص المعاصرين قال : « شهدت الأمون وقد ركب بالتَّماسيَة وخلف ظهره 
اعدو هام ات #ارجل من اع فارين : الله الله يا أمير المؤمنين ! فان أحمد بن 
هشام ظلمنى واعتدى على" ! فقال : كن بالباب حتى أرجع » م مضى ؛ فلما جاز الموضع 
بعذوة التفت الى أحمد ؛ فقسال : ما أقبح بنا وبك أن نقفك وصاحبك هذا رءوس هذه 
لجماعة» ويقعد فى مجلس حَصمك» و لسمع منهما لسمع منك» ثم تكون محا » ثم تكون 
مبطلاء فكيف إن كنت فصفته لك» فوجة اليك من يحوله من بابنا الى رحلك » وأَنْصِفُه 
من نفسك وأعطه ما أنفق فى طريقه اليناء ولا تجمل لنا ذريعة الى ما تكيه من لائمتك » 
فوالته لو ظامتَ العباس اب كنت أقلّ نكا عليك من أن تظلم ضعيفا لا يحدنى فى كل 
وقت» لاوا له وجهى » وسها من تحدم السفر البعيد وكايد 00 المنافة» 
قال المحدّث المعاصر : فوجه اليه أحمد فاء به وكتب الى عامله برد عليه ما أخذ منه » 
ويشتمه ويعتفه» ووصل الرجل بأربعة آلاف درهمء وأمسه بالحروج من يوهه . 

وهناك الكثير من هذا المثل» كوقفه مع موسى بن الحسن » و الغيانه أن احدقه 
من محمد بن أبى العباس الطوسق : وموقفه مع النصرانى الذى من ا 

ثم انظر موقفه المشرّف له وللقضاء فى أيامه ؛ فقد قالوا : إن رجلا دخل على اللأمون » 
زق ايف ارقم ها ملام من انر الؤملين» نقاق + لكلا مق # هال ارمل» خا 
يا أمير المؤمنين سواك! قال : وماهى ظلامتك؟ "أل : إن سعيدا وكلك اشترى منى جواهصس 
بثلانين ألف دينار؛ قال : فاذا اشترى سعيدٌ منك الموهى تششكو الظلامة منى ! قال نم » 
اذكانت الوكالة قد حت له منك! قال : لعل سعيدًا قد اشترى منك الحوهى وحمل اليك 
المال أو اشتراه لنفسه» وعليه فلا يأزمنى اك حق ولا أعمرف لك ظلامة؛ فقال له ( بعد 
كلام طويل) : إن فى وصبة عمر بن الخطاب لقضائكم ” البينةٌ على من آدّعِى » والمين على 
من أنكر» قال المامون : إنك قد عدمتٌ الببنة ؛ فا يحب لك إلا حل » ولئن حلفم لأنا 


(1) أنظرهذه الحكاية فى الحزء السادس من تار بغداد ص ١١١‏ 


اشخضية المأمؤن م 


ضادق. اذكنت لا أعرف لك حقا م قال :- فاذًا أدعوك ان القاد ضى الذى اتصتبئه 
رغيتك وقال : نعم ! يأغلام »عل” بي بن أ كثم »فاذا فر فلن بديه وفقال له المأمون 
اقض نيننا!. قال: فى حم وقضية! قال نعم ؛ قال: إنك لم تجءل ذلك مجلس.قضاء؛ قال: 
نل فال لان ابذا القانة ارلا مم مجلس للقضاءء قال : افعل» ففتح:الباث 
وقعد فى ناحية من الباب وأذن للعامة» ثم دع بالرجل المتظار» فقال له يحبى : ما تقول ؟ 
قال: | أقول أن تذعو: حضمئن أمير المؤمنين الأ موك؟ فنادى 0 فاذا 0 قد خرج» 


4 9 
ومعه غلام يمل مصلّ <تى وقف عل يحى وهو جالس» فقال له : اجاس» فطرح صل 


هله 5 


يقد ليها ؛ فقال له يحى. : يا أمير المؤمنين» لا تأخذ على حَضمك تَرَقَ الملمن» فطرح 
له مصلٌّ آخر» ثم تقرفى دعوى الرجل » وطالب المأمونٌ باللمين فاف» ووثب يحيئ بعد 
فراغ المأمون من ينه فقام على رجليه؛ فقسأل له المأمون : ما أقامك ؟ فقال : إنى كنت 
فى حق الله جل وعن اعد منك » وليس الآن من حق أن أتصدّر عليك » ثم 
أ المأمون أن يحضر ما آذعى الرجل من المال» فقالله: خذه اليك» والله ما حكنت 
أحلف عل بكوة ثم أسمح لك فأسد ديق ودنياى» والله يعلم مادفمتٌ اليك هذا المال 
الاشرلاين رارض ارس أ ادنك هن وقه التدرة بو اننا تع الآن أنى 
ماكنت أسمح لك بالهين وبالمال ٠‏ 00500007 . 
ويحق لنا أن نستنذبط من هذا الموقف قيمة القضاء فى تلك الأيام » واحترام الخلفاء 

3 الى اخلفاء لشعائره وأحكامه . ولا نستبعد ال صعة تلك الروايةالأن تصرفات 
المأمون العباسى” تجعلنا نقرّها ونؤمن بصدقها من جهة» ولأنا قرأ: نا شيهاتها يس حي ا 
فقد قيل : إن ابراهم بن المهدى تنازع وآبن ختيشوع الطبيب» بين يذى أحمد أن ددا 
فى محلس الحم فى عقار بناحية السواد» تأربى عليه ابراهم وأغلظ» نأحفظ ذلك اع 
أبى دواد ؛ فقسال : يا ابراهم اذا نازعتَ فى مجلس اللمكم بحضرتنا امسا فلا أعلمٌ أنك 
رفعت عليه صوتا ولا أشرت بد » وليكن تصدك أمثا دحك ساكنة 6 وكلامك 


4" عصسر امأمون 


معدلا وو مجالس الحليفة حقوقها : من التعظم والتوقير ؛ والاستكانة والتوجه الى 
الواجب ؛ فان ذلك أشكى بك وأشثمل لذهبك فى محتدك وعظم خطره» ولا تعجَآن فربَ 
لد َب ريثا والله يحصمك من خطل القول والعمل » وأن تم نعمته علي كك أتنها 
على أبويك من قبل إن ربك حكمٍ علم ؟ فقال ابراهم : أصلحك الله تعالى» أمرت لسداد 
وخصّضْت عل رشاد » ولستٌ عائدا ل بد مروءق عندك و سقط من عينيك و بخرجنى 
من مقدار الواجب الى الاعتذار» فهأنذا معتذر اليك من هذه البادرة اعتذار مقر يذئبه 
معترف بجرمه »ولا يزال الغضب يستفرّنى عواده فيردنى مثلك بحلمه وتلك عادة الها عندك 
وعندنا منك» وقد جعلتٌ حق من هذا العقار لابن ختيشوع فليت ذلك يكون وافيا بارش 
الحناية عليه » ولم يتف مال أفاد موعظة » وحسينا الله ونعم الوكل ! 


فترى ما قدمناه لك مبلغ سلطان القضاء وحرمته عند البيت امالك . 


وقد يكون أجمل من هذاكله ‏ فيا لوم - ذلك الموقف الروائى" الذى تقدّمت 
الى للأمون فيه امرأة تشكو ظم آبنه العباس فقد شكت اليه بأبيات رقيقة فلم سَنْه إلا أن - 
بعدها الإنصاف بأبيات رقبقة على الوزن والقافية؛ وكانت تلك الأبيات فى خفتها وجودة 
الخاطر مها فى ساعتها بردا وسلاما على قلب تلك المرأة المظلومة . 


قال الشّيبانى : جاس المأمون يوما للظالم» فكان آخرٌ من تقدّم اليه» وقد هر 
امنأ علا شكة لشفو وعلبا تنانيت رئة 16 قر فقت بوني قار ب« البتتاة هلك 
اي اه حملن ايم و يه 6 

يا أمير المؤومنين ورحمة الله و بركاته» فنظر المأمورس الى يحب بن أ كنم » فقال لما يحبى : 


وعليك السلام يا أَمَهَ لله» تكبّى فى حاجتك» فقالت : 


بالقيام » 


باخير متف دى لد ازقة + ويا ]ناما به فد أشرق ابد 
0 ود ل فى - ٍ- 
تشكواليك عميد الغو أزملّة » عدا عليها فل بثك لما سبد 


سن اا ايه 
و 


بتر مبى ضياع بمد' متعتها » ظلما وفزق مني الأهل والولد 


شخصية المأمون 4غ" 


فأطرق المأمون حيئا ثم رفع رأسه البها وهو يقول : 
فى دمن ماقات زال الصيروا كاك » عن وأفرحَ من القابُ والحكيد 
هذا أذانٌ صلاة العصر فانصرق » وأَحُْضرى الخصمف اليوم الذى أَعدُ 
وامحاس السبث إِنْيِقضٌ الحلوسلنا »* تُنْصِفْك منه والا الجاس الأحد 

فلماكان اليوم الأحد جلس» فكان أوَلٌ من تقدم اليه تلك المرأة فقالت : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال : وعليك السلام» أين الخدم ؟ فقالت 
الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين» وأوماتٌ الى العباس ابنه» فقال لأحمذ بن أتى ظالب : 
خُدُ بيده فأجلسّه معها مجلس اللخصوم» بفع لكلامها يَملُوكلام العباس ء فقال لما أحمد 
ابن أبى طالب : يا أمة الله» إنك بين بدى أمير المؤمنين» وإنك تكلمين الأمير» فاخفضى 
من صوتك» فقال المأمون : دعها يا أ-مد» فان الاق أنطقها وأخرسه ! ثم قضى لما بردّ 
اضيعتها اليياء وظلم العباس بظامه لهاء وأمس بالكتاب لما الى العامل ببلدها » أن يوقزلها 
قط و مسق تعاوما آم كا شقفة: 

و بعد فان المؤترخ المنصف» لحدير به أنيقف أمام هذه المدلالعليا وق ةاحترام واجلال» 
وعظة واعتبار» وأن يرغب رغبة صادقة فى إذاعة هذه المثّل وتُشرهاء والعمل على تداوها 
وذ كرهاءلأنها قدوة صاللحة مله التيجان»فى إنصاف زميلهم الانسان . وإن قدّس العدالة 
انع احترامه » وأحق الناس باحترامه هم الولاة وكملة النيجان» وإن فى شعور الرعيسة 
وعامة الناس بأنهم ومحكامهم سَواسية» لمدعاةًللرضا والاغتباط » والإمعان فخدمة الأوطان؛ 
الب بأرواحهم وقاوبهم عن الملوك وأصعاب السلطان ٠‏ 


د 
ينا 


دعسيو 
كان المأمون مَضْرب المثل فى العفو حى لقدكان ين أن لا يو بر عليه» اذ صار 
فطرةٌ فنهع وأظرف أنواع عفوه تغاضيه عما كان يحدث فى قصره ١‏ 


لو عضت[ المأموؤن 


قالت ترمرلاة ام عفر بك نتوين امنطوية' سبغت المأمون'أمير المؤفنيتف 
وكانت عنده أم دن 5 د 5 فقال الغلام : :قد ذهب المقآر يض الى 7 
قال ياغلام : ّنا اللي قوق فقال الغلام :لا » قال: بل فقالت أم جعفر : سبحان الله 
يا أميرَ المؤمنين! » ما هذا! وأنكرث أن يكون سأل عن شيثين فلم بعملاء فقال المأمون : 
من قدرت على عقو بته » لسوء فعله » وقبيح جُرمْه » فقدرئك عليه كافيتك نصرا لك منه » 
ولا معنى لعقوبة بعد قدرة» الحم عن الذنب أبلغ . ن الأخذ به . 

وهو هنا بعلل العفو تعليلا مقبولا جديرا بأن يكون درسا فى الأخلاق ٠.‏ 

ا سر ا ا ل أبو الفضل أحمد بن أبى طاهس 
طيفور فى كَايه» قال : « كان للأمون خادم نول وضوءه» فكان لسرق طساسة» فبلغ 
ذلك المامونّ فعاتببه ء ثم قال له يوما وهو يوضكه : وَيَْكِ! لمتسرق هذه الطُساسس» 
لوكنت اذا سسرقتها أتيتّى بها اشتريثّها منك» قال : فآشتر هذا الذى بين بديك»قال: ي5؟ 
قال بدمنارين» قال المأمون : أعطوه دينارين» قال : هذا الآن فى الأَمَان ٠‏ 1 

ا يكن على هذه الواية من سبح لبالفة » أو 5 أقُصُوصة أ أكثر منها حقيقةً» 
فان طبيعة المأمون وسجيته» وجتوحه الى العفوء وأخدّه بالحم » لا يو يد لبامها وعصارتهاء 
و يقر جوهرها وغلاصتّهاء ولما يصدق فيه قول من قال له : 

| أمير المؤمنين عفوت حت 5 كأن اناس ليس لهم ذنوب 

أما حديث حامه مع جمه براهم بن المهسدى فتعارف مشهورة ومَدّاع مذ كور ع فة فقد 
أبى ا أن برايعه» ثم ذهب إلى الى 3 وادّعى فها الحلافة. لنفسه > وأقام مالكها سنة 
وأحد عشر شرا واثى عشر يوما » والمأمون يتوقع منه الانقياد الى الطاعة » والانتظام 


(1) جمع مقراض وهو ما يقطع به الثوب أو غيره وهو المدروف بالمقص ٠‏ 
(؟) العادة كانت جارية فى العراق أن يوضع اليش فوق سطح امل و يبل وقت ا رليكون تأثير الشمس 
واقعا عليه درن لمق وهكا كانت تفعل ملوك فارس . فلنا كان زمن الأمون تعمل نطائة للسقف اسن ب 
عن افيش وبله وهى ما نسميه ( بغدادلى ) وف يبضن البلاذ يسحى المأموف" ٠‏ ش 2 


ملك الماعة + 4 00 ,ننس ' من غودهغ فركب يحبا ورجله» وذهب الى الرى" وحاصر 
المدينة وافتتحها» فهرب ابراهم وتكوم أخذ بعد لذي » وقدم الى المأمون فى زى” امسأة . 
فلما مثّل بين يديه » سل عليه باحلافة» فقال المأمون: لاسم الله عليك» ولاحيّاك ولا رعاك ! 
فقال ابراه قي اد لوس انان ون اللأر م فى القصّاص » ولكن العفو أقرب 
للتقوى» ومن تناوله الاغترار بما 3 دّ له من أسباب الشقاء» أمكن عادية الدهى من نفسه» 
وقد جعلك الله فوق كلّ ذى ذنب» ك] جعل كل ذى ذنب دوتك» فان أخذت فبحقك». 

وإن عفوتٌ فبفضلك » م أنشد : 

| دَنِى الك عظيم بوأة ع مله 
نقد بحقك أَوْلَا » فاصفح بفضلك عنه 
إن أكنْ في فعالي » من الام ام فكنة ٠‏ 

فقال المأمون : شاورت أبا اسحاق والعباس فى قتلك» .فأشارا به» فقال : فا قلت لما 
١‏ آنزالؤضن؟ فال الأموة ع فلك 4 يدق اسان »رسام ده عت حر فال 
يغيرمابه ٠‏ قال : أنما أن يكونا قد نصحا فى عظيم بم جرت عليه السياسة ققد فعلا » وبكنا 
ما يلزمهما »وهو الرأى السبديدء ولككنك أينت أن تلب النصر الابهو يت بوذا 
الله» ثم استعبر با كا » قال له المأمون : ما يبكك ؟ قال حزة اذ كان ذنى الى من هذه 
صفته فى الإنعام . ثم قال : إنه و إن كان قد بلغ جربى إستحلالٌ دى 2 خم أمير المؤمنين 
وفضله بيلغائى عفوه » ولى بعدهما شفاعة الاقرار بالذنب » وحق الأبوة بعد الأب 2 
فقال لمأمون : يا ابراه » لود حي لعفو حت خَفْت لا َيِه 5 لوم 
الناس ما لنا فى العفو هن اللذة» لتقرّبوا الينا بالحنايات ! لا تثريب عليك» يغفر الله لك . 
لولم يكن فى حق ننسبك» ما بي لصفح عن مك » لبك قلت حسنٌ تقض لك 
ولطف توصلك .. ثم أس برد تام وائر اا ؛ فقال ابراه : 


>. التثريب : اللوم والتعريز بالذئت‎ )١( 


عم عصئر المأمؤن 


رددت مالى ؤم خضل عل به * وقبل ردك مالى قد حقنت دَبى 
وقام علمك بى فاحتج عندك لى * مقامٌ شاهد عَذْلٍ غير مم 
فلو بذلتٌ دى ل رضاك نه » والمنال سق أكل التعل م فنا 
نا ان اك مووي عار با كفك ع ان ما كنت الوم ل لل 
« وبعد» فشد ما يحتاج الولاةٌ والقادة والزعماء» الى خَلَّة العفو والاحسان» فى حزم 
وحسن مواناة» لِيسْلوا من القلوب عداوتباء وليستاصلوا من النفوس سَخِيمتّهاء وايضمنوا 
من الرعية والأتباع الاخلاص الحض والود الصحيح . 
عيذ 
() اسناه : 
ون الدلائل على صلاحية المأمون لما أعذته له الأيام اتصافه بالاحتال الذى 
لا يقوم الملك إلا به » ولا تسير الأمور بدونه » وهو حُلُّق يراه البعض مساحة » وثراه من 
المأمون سياسة» هى من الصمم فى آداب الملوك » وإنه لبحتمل » حتى لتحسبه من الغافلين» 
ولكن الرجل كان يعرف أن لالك مصاعب ومتاعب » أقلها مداراة الناس » والنزول للم 
0007 
روى بعضهم عن قل بن جعفر أنه قال : قال المأموث فى يوم اميس » وقد حضر 
الناض الدار لعلى بن صاط: ادْعٌ اسماعيل قال: نفرج ابن صام» فأدحَل اماعيل بن جعفر» 
وأراد المأمون اسماعيل بن موسى» فلما بصربه من بعيد » وكان أشدّ الناس له بغضاء رفع 
يديه ماذهما للىالسماء»ثم قال : اللهم بدت من أبن صالم مطيعا فانه لصداقته لهذا آثرهواه 
على هواى » قال : فلما دنا اسماعيلٌ بن جعفر» سل فردَ عليه ثم دنا فقبّل يده فقال : هاث 
حوائجك» قال : ضيعتى بالميئة » عُصلمما وقهرت عليهاء قال : نامس برها عليك» ثم قال: 
حاجتّك» قال : ,أذن لى أمير المؤمنين فى اي » قال : قد أذ اك ثم قال : حاجتك »قال : قف 


اشخصية المأمون 32 «روم 0 


قا ماكان بمُكثنا من أمرك فقد دنا اكبه» وأةا وقفٌ أبيك فذاك الى ورثته ومواليه» 
فان رضوا بك واليا عليهم وقيا لهم رتدناه اليك» وإلا أقررناه فى يد من هوف بده »ثم خريج» 
فقال المأمون لعلى بن صالم : مالى ولك عافاك الله»متى رأ شَّى لَمْطتٌ لامماعيل بن جعفر 
وعنك به اوهو سناحى لاضن بالبصزة ااغال + ذهب عن على ا أب الؤمنقة فال : 
صدقت» لعمرى ذهب عن فكك ماكان يجب عليك حفظه» وحفظ فك ما كان يجب 
عليك ألا يخخطر به» فأما اذ أخطاتَ فلا نعم إسماعيل ما دار بينى و ينك فى أمره ٠‏ فظن 
عر انها عق كوه هذا اقماعين بن مويق © فاخت أعاغيل 3 جسن القمة عزنا عرها 
فأذاعها » وبلغ الخبر المأمونَ فقال : امد لله الذى وهب لى هذه الأخلاق» الى أصبحتٌ 
اليد على" بن صا ون > ران واء ن اللونية تناك بن عبد الميد ومنصور 
ابن الثمان ورعامش ٠‏ 

. « وبعد» فالاحيال خلة محببة الى التفوس » تدعو الى الوفاق والوئام » وهى بالملوك 
أولى وأجدر لمكانهم من الزعامة والقيادة » ولمنزلتهم من الرياسة والسلطان ٠‏ ولأنهم أحق 
الناس بكل صبية تحبههم الى الناس » وتكون قدوة برنّسمها من عداهم ممن يتصرفون فى شؤون 
العباد ومستقبل البلاد . 


رط لصحيرة بالأدب : 

سترى فيا نعرض له عإفى القسم الأدبى» من آثارالمامون وكابته» مبلغ تبريزه فى الفنون 

الأدمية » وتملكه أعنة البلاغة » وحسن تصريفه لكل أفانين الثقافة العربية» الى جاب 
حسن تصريفه» لشتى أمور ملكه . 

والآن ‏ ا تحليل شخصية المأمون» نرى من الواجب لتوفية البحث حقه من 

مختلف وجوهه» أن أششير الىكلفه بالأدب» مفترضين على كل حال » ما قد يكون ثله » 

من انشيع المغالين من الولاء لهء وماقد يضاف اليه من الآثار . 


)1-59( 


وم عصر المأمون 


ولكن ذلك كله» لن يؤثرفى اللب واأوهى» وهو أنت المأمون كان أديباء عالما 
بأفانين القول ومناحيه » وليس ذلك ببعيد» على من لتامذ على شيوخ الأدب العربى » 
كسيبويه واليريدى ويحى بن المبارك بن الُْخيرة» الذى أخذ العربية عن أمثال أبى عمرو 
ابن العلاء وابن أبى اسحاق الحضرمى» وأخذ اللغة والعروض عن اللحايل بن أحمد» والذى 
لفت كا السو انسفن ازاك اموت 

فقد أفاد المأمون من هؤلاء وأمثاطهم من رجال الأدب والكفاية أما إفادة . 

قال عمارة بن عقيل : أنشدثٌ المأمونَ قصيدة مائة ييت» فأبتد بصدر البيت » 
ادن الى قافيته م ققّيته» فقلت : والله يا أمير المؤمنين» ما سمعها مئى أحد قط! فقال 
هكذا ينبغى أن يكون» ثم قال آنا زلفك اتعرية أن رمع الشذ عبد ايخ غباتن 
قضيدته الى يقول فب » مط غدًا دار جيراننا » فقال ابن عباس ء والدآر بعد فد أبعد ب 
حتى أنشده القصيدة يفا ابن عباس ثم قال : أنا آنْ ذاك ٠‏ ورووا أن المأمون قال : 

بعنك تاد فوت تظحرة + -وأغفاى حدق أماث بك الفلا 


موا اس اس 


نحت تر الشوى ركنت ناكد عن الث ماهر عن دكها أن 
أرى: اث ونه فدييلة ثَ و ليد عدت عيناك من عينه حسنا 
فميما قل إن المأنوت أحذ هنا الم من الساس ءيق الالحتت الذى شولم 
إن تَنْقَ عينى بها فقد سَعِدَث » عين رسولى وفزت باتفير 
وكلنا جاء ق الول ها .+ رمدت عهتها فى عينه:نظرى 
عند تلق ا رسيول عازية + لانسرا وأ عل بميرى 
فان شعر المأمون يدل فى لته» على:تذوقه الحسن » بالشعر الحسن» والخيال الحسن ٠‏ 
ثم لتنظر معى فى الحديث الذى دار بين عبد الله بن أبى السمط وعمآرة بن عقيل» فارن 
ألما يقول لعارة : أعامت أن المأمون لا ببصر الشعر؟ فقال عمارة : ومن يكون أعلم منه؟ 
تولك إلا لكتفلية أول البنقا فيد تاروفان ععد ان إل الشفته يا احدت 
فيه فلم يتحرك له» فقال عمارة : وما هو؟ قال : 


ت#خصسة المأ.ون ووم 


أضى إمام المندى المأمون مشتغلا »* بالدين والناس بالدنيا تاغل 
فقال عمارة : والله مأ صنعت شيئا ! هل زدت على أن جعلته عجوزا فى محراءها » فاذًا من 
الذى يقوم بأ الدنيا اذا تشاغل عنها » وهو المطَْقَ بها © ألا قلتَم قال جدى بجرير 
فى عبد العزيز بن الوليد : 

سوق الانينا جني مره ا بولا رش اليا ولد ال 
فقال عبد الله : الآن علمتٌ أنى قد أخطات . ظ 

ولقسد كان المأمون واقفا أتم وقوف وأ كله على شعر العصرء ومقولات الشعراء» مع 
حسن بصرء وأتم حذق» وأدقّ تفهم يداك على ذلك »ما ذ كره أبو نزآر الضَّرير الشاعى قال: 
قال لى على" بن جبسلة : قلت ليد بن عيد الميد : يا أبا غنم قد امتدحت أمير المؤمنين 
2 لابحسن مثله جين من أهل الأرض» فاذ كنى ك4 قال الخدت 0 فقال: 
أشهد أنك صادق » فأخذ المديح فأدخله على المأمون» فقال : يا أبا غانم » المواب فى هذا واضم » 
إن شاء عفونا عنه» وجعلنا ذلك ثوا للديحه » وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفى أبى دف 
القاسم بن عيسى » فان كان الذى قال فيك وفيه أجود من الذى د به» ضربنا ظهره 
وأطلقنا حبسه» و إن كان الذى قال فينا أجود أعطيتّه بك بيت من مديحه ألف دره » 
وإنشاء أقلنامء فقلت : ياسيدى ) ومن أبو دلف ومن أنا حتّى مدحنا بأجود من مدييك ! 
فقال: ليس هذا الكلام من الحواب عن المسألة فى نبىء» فاعررض ذلك عل الرجل .قال 
على بن جبلة : فقال لى حميد : : ما ترى؟ قلت: الإقالة أحب الى"» فأخير المأمون» فقال: 

هوأعلم » قال حم دء فقلت لعل" لاف عات ال آنا فى تعن و يشاك | دلق 
وفى مدحك لى؟ قال : الى قولى فى أبى دلف : 


تروسا مد اه 


إنما الدنيا أبودلف ف مان سانلاه وخضرة 
أ 


- 
2 
هه 
وه 


فإذا ولى أبو دلف * ولت الدنيا على 


كه" عضر اللمأمون 


والى قولى فيك : 
لاه اكت 5 
وس لسوت النق: «.* رت ينزه الفترب 
ثم انظر سعة عطفه » وكثير تسامحه» وما جبلت عليه نفسه من العفو والحل » فها روأه 
أحد قَرابة دعبل الشاعى» حيث قال : إن دعبلا يخا المأمون بقوله : 
ترق الانون خففة ماعن مه اونا ما رأى بالأمس رأس عمد 
يون على هام الملائف مثْلّ م1 » توف الخبالُ على رءوس رود 
يحل فى كا فكل منّع » حتى يذلل شاهقا لم يصعد 
إب الات سمّد لاا »* فاكقف لمابكعن عا بالأسود 
فلم يتققم المأمون بإيذاء دعبل» وكل مافعل أن قال : هو مجو أبا عباد » ولا .مجونى ٠.‏ 
برلاحدة أبى عاد 5 
وكان بصيرا بأخبار العرب : وأقفا على تاريح جاو يدهم وغطاريفهم» فقد ذكر عمارة 
ابن عقيل قال ردقال لى المأمون يوماء وأنا أشرب عنده»ء ما أخبئك يا أعرابجة» قال 
قلت : وماذاك يا أمير المؤمنين» وهمتى نفسى» قال كيف قلت : 


وى اترمه هر 


الت متنا آنا أن زات أرق 3# واطير يعتاده . 0 


بت مالك فى الأدين آصيرة 5ف الأائه جا تنك الفجدم 
لمأتن سن 5 لندئ يم ققد باتت فم 
فقاتٌ عذاك قد أكثت لاق * ولىم 53 ا هلا ولا م 
فقال لى المأمون : أين رميتٌ بنفسك الى هم بن سنان سيد العرب» وحاتم الطافى . 

فعلا كذا وفعلا كذا وأقبل بال عل" بفضلهماء قال : فقلت ياأمير المؤمنين : أناخير منهما » 


أنا مسلم وكانا كافرين وأنا رجل من العرب ٠‏ 


(1) القردد: ما ارتفع وغلظ من الأرض ٠‏ () الصرم : جمع صرمة وهىالقطعة من الإبل نحوالثلاثين ٠‏ 
(6) يعدّد محاسلهما ويذكرها . 


تفصسية يه الأنون . وم 


55 دلاغته ومتانة عبارته » فمكافياتة وسائحاتة ٠‏ فقد روى أبراهم بن عيسى 
قال : لما أراد المأمون الشخوص الى دمث مشق هيأت له كلاما» مكثت فيه يومين وبعض 
آخرء فلما ملت بين يديه » قلت : أطال الله بقاء أمير المؤمنين ىأدوم العز وأسبغ الكرامة» 
وجعلنى من كل سوء فداه» إن من أمبى وأصبح يتعزف من نعمة الله له اللمد كثيرا ‏ 
عليه برأى أمير المؤمنين أيده الله فيه » وحسن تأئيسه لهء حقيق بأن استديم هذه النعمة» 
ويلتمس الزيادة فههاء بشك الله “وش أمير المؤمنين ‏ مد الله فى عمره ‏ علمها . وقد أأُحبّ 
أن بعلم أمير المؤمنين أيده الله» أنى لا أرغب بنفسى عن خدمته » أيده الله نثىء من 
اللَفض والدّعة» إذ كان هو أبده الله تشم خشونة السفر» ونصب الفن » وأولى الناس 
كواساته فى ذلك» وبذل نفسه فيه أنا» لما عرف الله من رأيه » وجعل عندى هن 
طاعته » ومعرفة ما أوجب الله من حقه » فان رأى أمير المؤمنين أ كمه الله » أن يكم 
بلزوم خدمته » والكينونة معه فعل ٠‏ فقال لى المأمون مبتدءئا من غير تروية : لم يعزم 
أمير المؤمنين فى ذاك على ثنىء » وإن آستصحب أحدا من أهل ,ييتك» بدأ بك وكنت 
المقدّم عنده فى ذلك. ولا سها إذ أنزلت نفسك بحيث أنزلك أميرالمؤمنين من نفسهء 
و إن ترك ذلك فن غير قلّ لمكانك» ولكن بالحاجة اليك . قال ابراهم : فكان والله اتداؤه 
أكثرمن تروق . ْ 

قال أبوالعتاهية : وجه الى" المأمون يوماء فصرت اليه فالفيته مُطرقا مفكراء فأحجمت 
عن الدنو منه فى تلك المال ؛ فرفم رأسه» فنظر الى » وأشار بيده أن أدن» فدنوت . 
ثم أطرق ملياء ورفع رأسهء فقال : يا أبا اسحاق» شأن النفس الملل» وحب الاستطراف» 
تأنس بالوحدة م تأنس بالألفة . قلت : أجل يا أمير المؤمنين . ولى فى هذا بيت قال: 
ماهو؟ قات : 

لذ يصلم النفس إذكانت مدبرة » إلاالتتقل م رن حال الى حال 

ثم انظر الى بلاغة المأمون» التى كانت سليقة فبه »و إذنزلت بساحته المموم والفوادح» 

فقد ذك المؤرخون أنه أصيب بابنة له » كان يد عليها وَجْدا شديدا ٠.‏ خلس وأمس أن 


بوذن لمن بالباب» فدخل عليه العباس بن الحسن العلوى”» فقال له : يا أمبر المؤمنين إنا 
لمنأتك معزين» ولكن | أنيناك مقتدين .ثم قال : يا أمير المؤمنين»إن لسانى بنطلق بمدحك 
غائا) . وأحب أن يتزيد عندك حاضرا » أفتأذن فأقول » قال المأمون : قل فانك تقول 
فتحسن » وتشههد فتزين » وتغيب فتؤئن » فقال العباس له » وصدق فمايقول» : يا أميرالمؤمنين 
ذا أفزل يق ة ١0‏ ند زفق امن دفو ندال انلقو سه م 0 

وانظر الى حلاوته فى بلاغته» وفراهته فى طلاوته » ومتانته فى عبارته» حين نصح 
لابنه العباس فقال له : ا ل ا الله عاينه تعمهء وسَرَكَه فى ملكه وسلطائه» 
وسط له فى القدرة» أن ننافس فى اللسير» عا سق ذ ه» ويجب أجرو» ويرجى ثوابه ٠‏ 
وأن يحعل همته فى عدل بنشره » أو جور بدفنه» وسنة صالمة يحبا أو بدعة بيتها ٠‏ 
أو مكرمة يعتقدها» أو صنيعة سدما» أويد يودعها ويولباء أو أثر حمود بتبعه ٠‏ 

11 شل لانت واللدن 7لالاسيق بقارن د العا 
فى وصف الأمون بالبلاغة والحهارة » و باللاوة والفخامة » وجودة اللهجة والطلاوة ٠‏ 
ويقول تامة بن أَشْرّس الفيرى” : ما رأيت رجلا أبلع من جعفر بن يحي والمامون . و إن 
فيا ذكره آبن الموزى والعامل- وغيرهما فى طرب المأمون للطرف واللغة» مما يثبت بصره 
بالأدب وحذقه للغة » وممكنه فى النحو . وإنا نحت كامتنا هذه ما قاله المأمون لولده 
وعنده هرو بن له ويحى نكم فانما فى السماك بلافة ودقة مععى وحلاوة أسلوب 
عد وحسن تديبر ونضوج دربةعولا يقولها إلا من كان الىجانب ما وصفناه حمال 
انان ببزلاء » قصيأ عر همتة» رفيعا مناط عزمته؛ وهى مع كل ذلك من عفُو 
الخاطر» ونتاج البديهة 

قال : « اعتيروا فى علو الهمة بمن ترون من وزرائى وخاصتى » إنهم والله ما بلغوا 


مراتهم عندى إلا بأنفسهم . إنه مَنْ تبع متك صغار الأمور» تبعه التصغير والتحقير وكان 


(1) يقال : هو نماض ببزلاء أى صاحب همة يقوم بالأمور العظام ٠‏ 


ليل ما يقد من كارها أ كثرٌ من كثير ما ستدرك من الصّغار» قترفموا عن دناءة همة» 
وتفزغوا لحلائل الأمور والتسديير» واسبَكُفُوا الثقات » وكونوا مشلّ كام الشباع التى 
لا تشتغل بصغار الطير والوحش بل يحليلها وكارها ٠.‏ واعلموا أن أقدامكم ان لم لتقدم بم 
فإن قاتدم لا يقتمكم ولا يغنى الولى عتم شيئا ما لم تعطوه حقّه . وأنشده : 
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نحن الذين اذا تحمّط عَضبة »* من شرا لىا أنصحالا 
وترى اروم عالةً رونا »* قبل الأقاء مقر لباك 
الئة لاخلا وروتما! جو ايك سرجه لديز 252 
نعطى الحزيل فلا كن عطاءنا + قبل السؤال وتمل الأْثتال 
واذا البلاد على الأنام تزلزلك #» كذ نزازلة البلاد حبال 
«وبعد» نشد ما يروق الرعية تبريزولاتما فى البلاغة والبيان » وشدّ ما بج الأفئدة 
و ايوب تملكهم لأعنة القول » واطلاعهم على الرّر والْلم وتشجيعهم لذوى 
الاحسان . 
وجميل جدا أن تنشرالكفايات» وأن بتخذ الولاة من كامة المأمون : « إن وزرائى 
والله ما بلغوا صراتيهم عندى إلا بأنفسهم » سنة يمتها » وقاعدة يتبعونمبا » وحكة 
بذبعونما لترتفع النفوس وتسمو النزعات ولينال الاحسانٌ أهلٌ الاحسان . | 


(ى) عل اللأمورن : 
كاب المأمون وافر العلم » غمزير الاطلاع وليس ذلك بع زيزعل خايفة ملا عصره 
بأنواع المعارف الانسانية » ونفخ فيه من روحه القوى» حتى استطاع الباحث أن سمه 
لسمته » وأن يرجع فضل الحضارة العباسية اليه . | 
ولكن المأهون فى علنه وثقافته لم يقف عند حد الثقافة الذاتية » و إن وجه حرصه ' 
الى أن يثيرفى نفوس أصحابه كوامن الرغبة الى التعمق فى الدرس » والشوق الى إدراك 


قائق الأشياء» وكانت له فى ذلك طريقة معروفة » هى توحيه لويم الى فنون 


لبون عصر الأمون 


العم » وضروب العرذان» فكان حديث الليل وحديث المائدة يفتتح لحلسائه أبوابا من القول 
ما كانت تخطر لم يبال ٠‏ 

قال جعفر بن #د الأماطى” : إن المأمون 2 بغدادء وقررما ار وأص 
أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكادين وأهل العلم عام يختاره لجالسته وحادثته » وكان 
يقعد فى صدر نماره على لَبُود فى الشتاء وعلى حصير فى الصيف» ليس معها ثبىء من سائر 
الفرش » و يقعد للظالم فى كل جمعة مرتين » لا بمتنع منه أحد » قال. : واختيرله من 
الفقهاء لحالسته » مائة 57 فا زال يختارهم » طبقة بعد طبقة » حتى حصل منهم 
عشرة » كان أحمد بن أبى دواد أحدهم ) وال لوقي ٠‏ قال جعفر بن مد الاتماطى : 
وكنتٌ أحدهم » قال : فتغدينا يوما عنده» فظنت أنه وضع على الائدة أ كثر من "اله 
لون» فكاما وضع لون» نظر المأمون اليه فقال : هذا يصاح لكذاء وهذا نافع لكذاء 
فن كان متم صاحب بلفم ورطو بة» فليجتنب هذاء ومن كان صاحب صفراء فل كل 
من هذا » ومن غلبت عليه السوداء فليكل من هذاء ومن أحب الزيادة فى لمه فلي كل 
من هذاء ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتص على هذاء قال : فوالله إن زالت تلك حاله 
فىكل لون يِقدّم » حتى رفعت الموائد ٠‏ قال فقال له يحي بن أ كثم : بأ أمير المؤمنين » 
ان خضنا فى الطب كنت جالينوس فى معرفته ! أو فى النجوم كنتث. هرمس فى حسايه! 
أو الفقه كنت على بن أبى طالب صلوات الله عليه فى علمه ! أو ذ كنا السخاء فأنت 
فوق حاتم فى جوده ! أو ذ كنا صدق الحديث كنت أبا ذَرَ فى صدق لهجته! أو الكرم 
كن تكعب بن مامة فى إيثاره على نفسه! قال : فس بذلك الكلام» وقال : يا أبا حمد» 
إن الاقيان نا فسويل ديه من الوام بفعله وعقله وتمييزه » ولولا ذلك لم يكن لم 
أطيب من لم » ولأدم أطيي من :ذم ٠‏ وانك اذا قلت : إن يحي بن أكثم » قد بالغ 
فى تحيل المأمون » وغلا فى صفته » فأنا معك فى ذلك » ولكتى ألاحظ أن هذا الغلو 


لا يحلومن اثارة من حق وصدق 5 


تخصسية المأمون هوا 


ولتنظر معى نظرة م لاطلاع المأمون > وتُدفق المعانى اليه » ومواتاة الأفكار 
000 ادل كزا ماقا راغ انقرف قله: الح مقاعة باذم فلن دض 
عليه أقبل بوجهه اليه » ثم قال له : « أخيرنى : ما الذى أوحشك مما كنت به آنسا 
من ديننا ؛ فوالله لأن أستحبيك بحق أحب الى من أن أقتلك بق » وقد صرت مساما 
بعد أن كنت كافرا ثم عدت كافرا بعد أن صرت مسالا . فإن وجدت عندنا دواء 
داك » تعالحتٌ به اذ كان المريض يناج الى مشّاورة الأطباء . فان أخطاك 
الشفاء ونبا عن دائك الدواء » كنت قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلامة » 
فارن قتلناك يحم الشريعة ترجع أنت فى نفس-ك الى الاستبصار والتقة » وتعلم أننك 
م صر فى اجتباد » ول تدع الأخذ بالحزم ونال انه مذو السقق نابرات من 
كثرة الاختلاف فى ديم » فقال المأمون : « فإنٌ لن) اختلافين : أحدههما كالآختلاف 
فى الأذان وتكبير الحنائز» والآختلاف فى التشهد وصلاة الأعياد» وتكبير النشريق ووجوه 
القراءات» واختلاف وجوه القياء وما أشبه ذلك» وليس هذا باختلاف إم) هو نير 
وتوسعة وتخفيف من امحُنة » فن أذَّنَ منّى وأقام قرادى ل وتم من أذن مثنى وأقام مثتى » 
لابتعايرون ولا بتعابون» أنت ترى ذلك عباثا» وتشبد عليه بيانا؛ والاختلاف الآخر 
كنحو الاختلاف فتأويل الآبة من كتابناء وتأويل الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم » 
مع إجماعنا على أصل التنزيل واتفاقنا على عين الخبر» فا ن كان الذى أوحشك هذا حتى 
أنككت كاناء فقد بنبغى أن يكون اللفظ ميع ما فى التوارة والإنجيل متفقا على تأويله ) 
لاتفاق عل تنزيله » ولا يكون بين الملتسين هن الموود والنصارى اختلاف فى شىء من 
الأويلات ب وينبغى لك ألا ترجع إلا الى لغة لا اختلاف فى ألفاظها »ولو شاء القه أن يقرّل 
كب ويجع ل كلام أنبيائه ووؤرثة رسله لا تحتاج الىتفسيرافعل ؛ولكنا لم نرشيئا منالدين 
والدئيا دَفع الينا على الكفاية »ول وكان الأ س كذلك لسقطت الَلُوى والحنة» وذهبتالمسابقة 


رضنا عصر المأمون 


والمنافسة ولم يكن تفاضل » وليس على هذا بى الله جل وعن الدنيا» فقال المرتد : «أشمهد 
أن لالله إلا الله وحده لاشمريك له وأنَ المسيح عبد الله ورسوله» وأنَ مهدا صل الله عليه 
وسلم صادق»وأنك أمير المؤمنين حقا! »قال : فانحرف المأمون نحو القبلة نكر ساجداءثم أقبل 
على أصعابه فقال : «وفروا عليه عرضه) ولا تبروه فى ,يومه» رهًا يعتق إسلامه» كلا يقول 
عدؤه إنه لس رغبة» ولا تنسوا نصيبكم من بره ونصرته وتأنيسه والفائدة عليه» . 

وهذا المتحى الذى نحاه المأمونبف » فى إقناع ذلك المرتدٌ يدلنا على ناحيتين من 
توأحى تفكيره : 
٠‏ الأول : بصره بأسرار الشريعة» وعلمه بدقائق الدين» وتدقيقه فى فهم أنواع المللاف 
بين المسلمين» ويكاد هذا التقسم يقضى على كل شّمة» عند من يريسم هذا التزاع الذى 
طإل بين الفرق الاملامة » وتشعّبت به مذاهب الفقهاء . 

الثانية : تعمقه فى درس النفسيّات »وآستقصاء خلجات القاب » وثهسات الضميب 
وذلك ظاهى فى مر اجعته لحياة الرجل الروحيّة » وتأمله ل الفَنْه نفسّه وسكن اليه 
وجدانه قبل إسلامه» فقد بى على هذه السابقة طريقة الآ اف والنساغ اتى 56 
5 مامنى به الرجل من الكفر بعد الإإمان . 

«دو بعد » فان المادون فى علمه وعرفانه أهل اكتناء ١‏ والأرام يج أفرائا» فين 
بالقثل به والاقتفاء من أخد خدانة؛ ايكون زاهم 2 غرة فى جبين الده يانه وليكون 
نصيمهم نصيبه فى مهابته ورفعة شأنه») ورسوخء كه وقوّة شانه . 


هه 
هه 


0( احترامه الدين. ٠.‏ 
كان المأمون شديد ألا حترام للتقاليد الدياية» برى فمبأ صَبانة أئفسه ) واستيقاء لقلوب 
رعيته » ولكنه كان تشمَط في ذلك» فبعاقب على هفوة مرف علب عقرات اهن 


0 1 5 ء 
وسنقص عليك حادثة » هى دلالة على هذا الإسراف» وهى أيضا عنوان على ذوقه فى نقد 


تخصسية.المأمون وم 


فلولا مجلس الغناء ولعبه بالنفس » لما عيزل قاض لفوة لفظية؛ طال على عهدها الزمان» 
واليك الحديث : ظ ظ 
ذكر أحد المعاصرين وهؤ أبو حشيشة مد بن عل" بن أمية بن عهرو قال.: كا قدّام 
آمب لمن اللأمون بتمشقء ففى علويه : 
بَرِئتٌ من الإسلام إن كاذذا الذى » أتاك به الواشون عَبَىكا قالوا 
ولكتّهم لما رَأوْك سريمة * إلى تَوَاصَوا بالفيمة وآحتالوا ' 
ققال : ياعلُويه» لمن هذا الشعر؟ فقال: للقاضى» قال : أى" قاض ويءك؟ قال : قاضى 
دمشق . فقال : يا أبا اتماق » اعرزله » قال : قد عَرَلْتَه » قال : ففيحضر الساعة » 
قال : فاحضر شيخ عغضوبٌ قصير» فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان بن 
فلان الفلانى» قال : تقول الشعر؟ قال : قدكنتٌ أقوله » فقال : يا عأوية» أَنْسّدْه الشعر 
فانشده» فقال : هذا أأشعر لك؟ قال : عم أمير المؤمنين» ونساؤه طوااق وكل ما يلك 
فى سبيل الله» إن كان قال الشعر منذ ثلاثين سنة إلا فى زُهْدء أو محاتبة صديق» فقال: 
يا أبا ضاق » اغررله » فا كنت أو رقاب المسامين من ندا فى هله بالبراءة من الاضلام... 
ثم قال : يا علُويّه» لا تقل برت من الاسلام» ولكن قل : 
حرمت مناى منكإ ن كان ذا الذى » أتاك به الواشون عنى م قالوا 
وهذا الموقف من المأمون شبية كل الشبه بموقفه مع يعبى بن أكثم وزيره وقاضيه » 
حيث قال له المأمون: «لا أترك قاضيا شرب النبيذ!» . 
ثم لننظر ما بروى ع معد بن زياد أحد المعاضرين» فانه بدك على تقدس المأمون 
لآثار النى” واحترامه لما » وتعنه عاك مع ورع وخشوع») فقدقيل : إنه لما دخل المأمون 
دمشق قال له : «أرنى الاب الذىكتبه رسول الله صل الله عليه وسلم لك » فآراه سعيد إياها » 
فقال له : «إنى لأشتبى أن أَدرىَ أى” ثىء هذا الغشاء على هذا الكاتم» فقال له أبواسحاق: 


ىم عصر المأمون 


كرت اليره 


حل العقدة حتّى ترى ها هو فقال المأمون : ما أشك 1 ل 
هذا العقّد» وماكنت لأحل عقدًا عقده رسول الله صلى الله عليه ول » ثم قال للوائق 
خذه فضعه على عينيك» لعل الله أن شّفيك» وجعل المأمون يضعه عل عينيه وببى . 

على أنا نرى مر الوفاء للتقد العلمى” أن نحيل القارئّ هنا ال ىكامتنا عن سياسة 
المأمون » والى مذهبه الديئ فى الاعتزال» كا نحيله الى مبحثنا فى الحياة العلمية والأدبية 
فى عصره» ونظنّ أنه سيلاحظ معنا أن هذه السذاجة الطببة» وذلك الإعان اهيل فى تقدير 
الأدون اذثار التبويه لاتتفق فى حقيقة جوهرها مع ما أجم جمع عليه المؤرخون فى سياسته » 
ولا مع اعتزاله أو توغله فيا ترك الفلاسفة 0 ؛ ولا مع ما أخذ به المأمون بعض 
معاصر يه من ألوان التقد فى شؤون دينهم ودنياهم ١‏ 

والمأمون عند صعة هذه الرواية بين اثنتين : إما أن يكون قوى العاطفة الدينية» رقيق 
ا حس »ييخضع لوجدانه و إمانه ؛ وإما أن يكون فى مثل هذه الأحوال رجلّ سياسة ودهاء» 
يتب ألف حساب لعواطف الماهير ويحترم ميُول اللماعات الدينية . 

اد للديان جلّ جلاله » وأنْم الولاة:الذين يمسترمون ما لخياعات من 
آراء ومعتقدات وديانات . 

3 
(ل) سياسةه : 

ولقدكان المأمون سياسيا فذًا » وليس أذل على « دبلوماطيقيته »» هن تخطته التى 
لا نجد لما فى عصره ما هو أحك منها ولا أسة»ء مع ركونه الى مشاورة شيعته وأنصاره 
اذا حرَبه أ . ولا أدلّ على كاسته وكير مهارته من تصرّفاته مع سفراء أخيه الأمين 
ما وقفتك على طرف منه» فى فصل التزاع بين الأخوين . 
(1) يقول الأسناذ الشيخ عبد الوهاب النجار : « الاعزال مذهب من مذاهب التوحيد أراد القائمون به ٠‏ 
تززيه الله عن الأشباه فتفوا أن يكون لله صفات لتلا يتَعدّد القدماء» ثم انتقلوا الى الأفعال فنفوا أن يكون لله 


أثرفى فعل الشر فقالوا إن الله منزه عن الشر و إن الانسان يخلق أفعال نفسه الاختياربة بقدرة أودعها الله فيه ام 
ما قالوا ٠‏ وليس فى هذا ما ينافى إجلال المأمون لآثا ررسول الله صلى الله عليه وسم » ٠‏ 


تخصسية المأمون ٠‏ ودم 


وان اانا 459 فا تومه مق رنيلك التق ين سل لكني لسرن 
الفارسى”؛ وفى تزويحه عل" بن موسى الرضا ابنته أم حبيب » وتمد بن على بن مومى ابانه . 
أم الفضل ليكتسب الحزب العلوى” » راميا بذك كله الى ضمان تأبيد الأحزاب له » عارفا 
لنفسيات المهور وأمزجة الماعات ٠‏ 

وكان سياسسيا فذًا» مصيبا لباب الصواب فى قوله لأحمد بن أبى دواد عن أهل 
بغداد : «الناس على طبقات ثلاث فى هذه المديئة ) ظالم» ومظلوم » ولاظالم ولا مظلوم » 
فاما الظالم فيس بتوقع إلا عفونا وإمسا ماء وأما المظلوم فليس بتوقع أن نص ف إلا ينا 
وس كان لا ظاك] و ل مطاونا نمه سكه: .. 

وكان سياسيا فَذّا » فى مداراته عماله » وليس أدلّ على ذلك من تصرّفه مع ابراهم بن 
السندى” صاحب الأخبار» وقد رقم اليه خبرا عن حادثة بمصرء فكذبه عبد الله بن طاهس » 
فعتف المأموثٌ البندى 1 التعنيف» أمام ابن طاهى ثم بعث اليه» وقال له : « إنى آم 
9 عمالى وعماطم مداراةً المائف» والله ما أجد الى لهم على اح البيضاء سبولا» . 
اعم فى على حسب ها ترانى أعمل ب وإن لم تسل اك أيامك» وبعضٌ ديئك » ٠‏ 

وكان سياسيا قَذا » حينا رفع اليه صاحب خيره « إنا أصبنا يا أمير المؤمنين رقاعا » 
فيا كلام السفهاء والسَفْلة » وفها تهديدٌ ووعيد » وبعضها عند عفوظ » الى أرب 
يأمس أمير المؤمنين فا بأمره» فكتب المأمون بخطه : «رهذا أمى إن أ كبرناه كثر غمنا به» 
وانسع علينا روه » فر أصحاب أخبارك» متّى وجدوا من هذه الرقاع رقعة أن بمزْقوهاء قبل 
أن ينظروا فيباء فانهم اذا فعلوا ذلك لم يرا أثرولا عين» ففعلوا ذاك فكان الأعس كا قال . 

وتغال نان نظرة تحليلية قصيرة » فيا برويه لنا زيد بن على بن الحسين »قال : «لما كان 
فى العيد» بعد قدوم المأمون سنة أريع ومائتين والمامون يتغدذى» وعلى مائدته طاهى بن 
الحُسين وسعيد بن سم وحميد بن عبد الميد وعلى رأسه سعيد المطيب وهو يقرزظه» 
ويذك مناقبه» وريصف سيرته ومجاسه» اذ أنهمات عينا المأمون بالدموع» فرفع يده عن 
الطعام » فأمْسك القوم حين روه بتلك المال»حتى اذا كف قال للم : كلواء قالوا: يا أمير 


جام . عصرالأمون 


المؤمنين » وهل تُسيغ طعاما أو شرايا وسدنا ببذه الخال .قال : أما والته ما ذلك من حَدَثْ 
ولا لمكوه ممت به بأحد» ولكبه جنس من أجناس الشكاله اعظمته » وذ نعمته 
الى أتمها علّ» كا أتمها على أبوى” من قبلى» أما ترون ذلك الذى فى عن الدار» يعنى 
الفضل بن الربيع ح قال + :وكات الستتور قد رفك > و وضبك الوانة اننا عل 
مراتهم » وكان يجاس الفضل مع أصعاب اهرس -- وكان فى أيام الرشديد وحاله 
حاله يرانى بوجه أعرف فبه البغضاء ري » وكان له ع_دى كالذى لى عنذده». 
ولك كنت أدار به خوفا من سسعابته وعدا من أكاذبه» كنت اذا داك عليه » 
فر عل" أظَلٌ ذلك فرحاءو به مبتبجاء وكان صَعُوه الى المخلوع » -فمله على أن أغراه بى؛ 
ودعاه الى قتلى » وحرّك الآحرما يحرك القرا اب والرحم الماسة» فقال : أما القتتل فلا أقتله» 
ولكنى أجعله بحيث اذا قال لم بطم » واذا دما لم يجب » فكارن. أحسن حالاتى عنده» 
أن وجه مع عل بن عيسى قبك فضة» بعد ماتنازما فى الفضة والحديد لقيدنى به وذهب 
عنه قول الله جل وعن 2 ثم بغى عايه لينصرة الله 4 فذاك موضعه من الدار بأخس 
مجالسها» وأدنى مرأتمهاء وهذا الحطيب على رأسى » وكان بالأمس يقف عل هذا المنبر» 
الذى بإزائى مسرة» وعل المثير الفسربى” أخرى » فيزعم أنى المَأفون ولسث بالمأمون» ثم هو 
الساعة يقرظنى تقر يظه المسبح وحمدا علبهما السلام» فقال طاهى بنالحسين: ياسيدناءفا 
عندنا فهما وقد أباحك الله إراقة دمائهماء خصنتهما بالعفو والحلم ! قال : فعلثُ ذلك 
لموضع العفو من الله . ثم قال المأدون : مدوا أيديم الى طعامك.» فا كل وأكوا . 

ألا وغ لنا أن نستنبط مما قدمناه لك أن المأمون كان سياسيا ذَهناء حاذقا 
فى تصرفه مع الفضل ؟ ألم يكن للفضل مكانة عند الرشيد» ونفوذ بعيد الَدَى فى الدولة؟ 
ألا يحوز أن سعابته بالمأمون وأكاذبه عليه» إن لم بداره» تحد آذانا مضفية . وأنها قد تمر 
عيههن الشروزعاليش فق حاجة الله ؟ 

ألم يكن خير سبيل لاتقاء شانثته أن يداريه»عملا بقول ألى الدّرداء «إنا لش فى وجوه 
قوم وقلوبنا تلعنهم» ؟ 


فهل ترى سياسة أحك؟ » و بصرا بالأمور أتم » من تصرف المأمون ومداراته » ثم 
انظر ما كان من مداراته للفضل بن سهل » م صرح بذلك لولى” عهده غلى" بن موسى 
ارضاة وندازاته لطاهن رح اخمية قات أخيه »وما كان من تصرفاته مع الوفود الأمينية » 
تؤمن معنا أن المأمون كان سنياسياء ولعل لأطّلاعه على ماتريجم من المؤلفات اليونانية 
والفارسية » مع الستتعتانه افق وذوضه آل العفرك الكلامية عاق وحبيه للقاوزة 
واكتنافه بالرءوس المفكرة الناضيجة» لعل لهذا وأمثاله الفضل فىيكوين المأمون على مارأتٌ ) 
وتخري>ه على ماشاهدت . 

« وبعد » فإرب لحياة تقاليدها» وإن لسياسة الشعوب أسرارها » كا أن للصراحة 
محامدها » وللداراة ضرو رتها » وأنعم يمن يضع الأمور فى مواضعها » ويزن المواقف 
ميزائهاء ويطب لكل حاجة دواءها وعلاجها . 


ل 
فنا 


0 مذهب المأموت الديق : 1 

أما مذهب المامون الديق أ والسيامئ” إن شقت» وهل كان مبل للفرس حقا ديؤم 
على غيرهم من 0 فى خدمة الدولة » وهل كان شيعي علُوياء أو معدلا فى النشيع ؛ 
أومعتزليا» فهذا باب ستفيض القول فى شى نوأحيه» وتزدحي معانيه » لاختلاف وجهات 
النظر فيه . ولعلك تبنت مماكتبناه عن المأمون السياسى » بعضّ ما سساعدك على تفهم مذهبه 
الدى" . ش 

ولايا قد أرجأنا الكلام فى موضوع المحُنبة والقول بخلق القرآن الى قسم العلوم 
والآداب» فتحن تلفت النظرهنا الى ذلك . 

بيد أنا ثرى من واجبنا أن نشير هناء الى أن المأمون كان عموطا ببسيوخ الآعتتال 
والكلام » أمثال قامة ن أشرسن ويحى بن المبارك زغها ٠‏ وييحوز لنا أن نفترض أن 


المأمون قد أخذ مذهب الآءتزال من يحى بن المبارك مؤديه ؛ فان ياقومًا الرومى- قدذ ير < 


عنه » فى الحزء السابع من معجمهء : أنه كان بهم بالميل الى الاعتزال» فلا استبعد اذا 
وَضُه الاموة ملة الأمناة دليته» أن كن لانو عار يله خصوضا آنه |اتصل 
به منذ صباه فى أيام الرشيد ٠‏ وكذلك كارن تحوطا بشبوخ آخرين» لهم آثارهم ومكالتهم 
فى الدولة» مثل يحبى بن أ كم وغير يحي بن أكثم ا 

وكان على ذلك» متائرًا بما جر من أخلاقيات فلاسفة اليونان وعلومهم » وآداب 
الفرس وفنونهم ٠‏ كان » الى حدّ غير قليل » تحت سلطان الفرس ووزداتهم أمشال 
الفضل بن سهل ٠‏ وكان يحسب للعلويين حسابهم» وللعباسيين حسابهم ٠‏ فلاغرو اذا 
أن يكون لكل هذه العوامل أثرغير قليل فى تكييف مزاجه الديق . وقد يَقثرَ بعض هذه 
العوامل حينا وقد شد حيئًا آحر» طبقَا الأحوال ٠‏ 

هذا هو رأينا فى مذهبه الدئى أو السياسى” على وجه عام . على أن هذا لا يمنعنا» وقد 
اتحذنا لأنفسنا خطة اليْدة فى تدوين التاريعخ » من أن تنبت آراء القدماء فيه» وأن نذكر 
طرنا ماجاء هنبا فى :هذا الصدد :. 

قال ابن الأثير فى كامله : «قال أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمار : كان المأمون 
شديد الميل الى العلويين» والإحسان اليهم» وخبره مشهور معهم » وكان يفعل ذلك طبعًا 
لاتكلفا » فن ذلك أنه توق فى أيامه يحجى بن الحسين بن زيد بن على بن المسين العلّوى"» 
فضر الصلاةً عليه بنفسه» و رأى الناس عليه من الحزن والكآبة ما تعجبوا منه» ثم إن ولدَا 
ازيب بنت سليان بن علز بن :عبد الله بن عباس » وهى ابئة عي المنصور توق بعده» فرشل 
له المأمون كفا وسي رأخاه صاكًا 06 عليه ويعزى أتنهء فانبا كانت عند العباسيين 
متزلة عظيمة » فأتى ليها وعزاها عنه واعتذر عن تخلفه عن الصلاة عليه ؛ فظهر غضما 
وقالت لابن ابنها : تقدّم فصل على أبيك؛ وتمثلت : 

كاه ويه ينا » فأبْدى الكيرعن حَبث الحديد 


شخصية المأمون اطق 


ثم قالت لصاح قلات ماعل نامعن يوبن ب لوضعبت 
ذيلك على فيك» وعدوت خلف جنازته . 

ثم تعال معى نتدبر ما يرو يه لنا التغليى” أحد المعاصرين » قال : مياد 
يقول : أمرنى المأمونُ عد دخوله بغداد» أن أجع لهوجوة الفقهاء وأهل العم هن قل 
بغداد » فاخترت له من أعلامهم أر بعين رجلا وأحضرتهم وجلس لم المأمون 0 
مسائل» وأفاض فى فنون المحديث والعلم» فلما انقضى ذلك املس » الذى جعلناه للنظر 
فى أ الدين» قال المأمون : يا أبا ممد» كره هذا المجلس الذى جعلاة للنظر طوائف من 
لناس ‏ بتعديل أهوائهم وتركية آزائهم » فطائفة عابوا علينا ما ثقول فى تفضيل عل” بن أني 
طالب رضى الله عنه »© وظنوا أنه لايحوز تنضيل عل" الا بانتقاص غيره من السلف ! والله "* 
ما أستجيز أن أنتقص اجاج فكيف السلف الطيب ! و إن الرجل ليأتينى بالقطبعة مرن 
المود أو بالمشبة أو بالثىء الذى لعل قيمته لا تكون إلا درهًا أو نحوه » فقول : إن 
هذا كان للنى” صلى الله عليه وسلم قد وضع يذه عليه أوشرب فيه أومسهء وما هو عندى 
بثقة ولا دليلٌ على صدق الرجل » إلا أن بفرط النية والحبة أقبل ذاك فأشتريه بألف 
دنار وأقل وأكثر» ثم أضعه على وجهى وعيق » وأتيرك بالنظر اليه وبمسهع فأستشنى به 
عند المرض يصيبنى أو يصيب من أهمّ به » فأصونهكصيائق نفسى » وإنما هو عود 
م يفعل شيئاء ولا فضيلة له ستوجب الحبة» إلا ما دك من مس رسول الله صلى الله 
عليه وس له » فكيف لا أَركى حق أصحايه وحرمة مق قد عبد ونذّل ماله ودمه دونه » 
وصبر معه أيام الشثنة وأوقات العسْرة » وعادى العشائروالعائر والأقارب » وفارق الأهل 
والأولاد» وآغترب عن داره لبعز الله كدنيه و يظهرَ دعوّه » با سبحان الله! والله لولم يكن 
هذا فى الدين معروفاء لكان فى الأخلاق جميلا! وإن من المشركين من يَرتى فى دينه 
من الحرمة ما هو أقلّ من هذا . معادً الله مما نطق به الحاهلون . ثم لم َرْضَ هذه الطائفة 
بالعيب لمر# خالفهاء حتى نَسَبته الى البذْعة فى تفضيله رجلا على أخيه ونظيره ومن . 
)١(‏ هذه القطمة منقولة كا هى عن تار بفداد جد ص ولارما بعدها ٠‏ , 


(2؟-1) 


00007 عصر الأمون 


م صاصا 


يقاربه فى الفضل» وقد قال الله جل من قائل : ( وقد فصلا بعص آلبدِين عل بض ) 
ثم وسع لنا فى جهل الفاضل من المفضول» فا فرض علينا ذلك ولا ندبنًا اليه» إذ شهدنا 
لماعتم بالنبؤة» فن دون النبيين من ذلك بعد إذ شهد طم بالعدالة ولتفضيل آمرؤ 
لو جهله جاهل رجونا ألا يكون اجترح م ٠‏ وهم لم .يقولوا بدعة فيمن قال بقول واحد 
من أصواب النى" صلى الله عليه وسلم وشك الآخرواحتج فى كسره و إبطاله من الأحكام 
فى القسروج والدماء والأموال التى النظر فيب أوجبٌ من النظر ف التفضيل ٠‏ فيغلط 
فى مثل هذا أحد يعرف شيئا » أوله رودة أوحسن نظر» أويدفصه من له عقل » 
أو معائك. بريد الإلطاط» أو مع لواو ذا عن رلب لشفا :ومطائقة ود ال كل 
رجل منهم مجلساء اعتقد به رياسة» لعله يدعو فئِةٌ المضرب من البدعة» ثم لعل كلّرجل 
منهم يعادى مر خالفه فى الأمى الذى قد عقد به رياسة بذعة» 2 بدمه » وهو 
قد خالفه من أمى الدين فيا هو أعظ من ذلك» لكان حك ام اتويات الاق فالا 
عليه وأمسك عنه » عند ذ كر مخالفته إياه فيه» فاذا خولف فى تحلته» ولعلها ثما وسع الله 
فى جهله بهاء أو فيا اختلف السلف فمثله » فلم بعاد بعضهم بعضاء ول برا فى ذلك إثماء 
ولعله كر مخالفه » أو ببُدعه أو يرميه بالأمور التى حرّمها الله عليه من المشركين دون 
المسلمين» بغيًا عليهم» وهم المترقبون الفتن» والرانتفون فيباء لينهبيوا أموالَ الناس و دستحلوها 
القليةة وقد حال العدل ينيع فين ما بز يدوق بزاروة عل الفقلة زور الاسد عل انما 
وق لأيعو أن كن عدا هذا توفيق الله وتأبيده» ومعونته على إتمامه ‏ سببا 
لاجتّاع هذه الطوائف عل ما هو أرضى وأصلاح للدين» إا شاك فيتبين ويتئيت فيتقاد 
طُوَمَاء وإما معائد فد العدل وهام 
ولقد هم فى سبيل علوبته هذه أن يلعن معاوية» وأن 5 بذلك كاباء يقرأ يوم 
الدار» وحفل الناس» فثناه عن ذلك يحي بن كم » وقد يكون من المتع الطريف حقا أن 
نذكر لك ما قاله يحى وغيره» لتتبين نفسية الزعماء فيا نحن لسبيله . 


٠ الإلطاط : الاشتداد فى الأ والخصومة . (؟). شيط يدمه : بهدره‎ )١( 


شخصية المأمون الال 


قال يحي بن كم : يا أمير المؤمنين » إن العاتة لا تحتمل هذاء ولا سما أهل 
نان » ولا تأمن أن تكون لمم َفْرةَ وإنكانت ل تَدْرما عاقبتها» والرأى أن تدع الناس 
على ها هر عليه» ولا "ظهر لمم أنك ميل الى فرقة من الفرق» فإن ذلك أصاح فى السياسة» 
وأحرى فى التدبير ٠‏ فركن المأمون الى رأيه ؛ ثم دخل عليه امه أحد المعاصرين؛ فقال له 
الأدرة عب كانة) قن علدت ها كاد ركاذ ةوفه ينارصن رأى هر ملعل تدوز 
الملكة» وأبق ذكا فى العاتة» ثم أخبره أن ابن أكم خوّفه إياهاء وأخبره بنفورها عن 
هذا االأى ؛ ققال ثمامة : يا أمير المؤمنين » والعامة فى هذا الموضع الذى وصفها به 
يحب ! والله و سيف إنسانا على عاتقه سواد» ومعه عصا لساق اليك بعصاه عشرة لاف 
منها! والله يا أميرالمؤمنين» ها رضى الله ل ثناؤه أَنْ اها بالأنْعام» حَتّى جملها أضلٌ 
سحلا شال عارك فنك سيد 9 3 سمطو او لقارنةة نهم 
َِّ كلام بل هم أَصَل سيا ) والله يا أمير المؤمنين» لقد ميرت منذ أيام فى شارع 
الخْد» وأنا أريد الدار» فاذا إنسان قد بسطكساءه» وألق عليه أدوية» وهو قائم ينادى 
عليها :: هذا الدوأه لبياض العين والعنّا والعتّاوَة والظّامة وضعف البصرء وإنّ إحدى 
عيئيه للطموسةء وق الأحرى مؤسى له » والناس قد انثالوا عليه وأَجقَلوا اله ستوصفونه» 
فنزلت عن داق ناحبة ودخلتٌ فى مار تلك الجماعة فقلت : يا هذا» أرى عيتك أحوج 
هذه الأعين الى العلاج وأنت تصف هذا الدواء وتخبر أنه شفاء لوجع العيين © فلم 
لا تستعمله ؟ فقال : أنا فى هذا الموضع منذ عشر سنين ها مس بى شيخ أجهل منك» 
هلك لد وكنق :4 قال ييا اهل 1ن فتن طق 4 لك دالا ادر قال .+ 
بمصر؛ فأقبلت عل تلك اللماعة فقالوا : دق الرجل» أنت جاهل» وهموا بى» فقلت : 
ظ لا والله» ما عامت أت عينه اشتكت بمصرء فا تخلصت منهم إلا بهذه امجة . 


نريد بعد ما قدّمناه لك أن نقول لك : إن مذهب اللمأمون اد كان مقشيا تماما 
مع مذهبه السياسى" 4 وإنه اذا كان يريد من وراء خطته السياسة دن التروج من هذا 


١‏ عصر الأمون 


المزب وذاك» ومن إرضاء هذا الطرف وذاك» أن يظفر بتكوين وحدة سياسية من شتى 
الاابه وت اوناك ان كر ين الفسلوون: تلقف عابي المانعن خجلقة بإادايث 
بغيته متحققة من استتباب الأمن» وامتزاج الأحزاب» وتوحيد القوى » فكذلك كان يريد 
أن يتخذ من مذهبه الديئى مذهبا وسطًا . ويخيّل الينا من الاي التى وقفنا علمها من دراسة 
هذا العص أن المأمون لم يظفر بغابته لا من الوجهة السياسية كا عامت من انتباء حياة 
لضا دن لغيه ولأون الرتمهة الدنية: 

وبعد» فقد قلنا لك : إن الدين للديان جل جلاله » وأ كبرنا وأ كيرت معنا أولئك . 
الولاة الذين يحترمون ما ليجاعات من آراء ومعتقدات وديانات» و يظهر أن المأمون لم يكن 
فيا رامه فى هذا السبيل موفقا توفيقه فيا عداه» وأن له رَلّد كان يحدر ألا بقع مثله في مثلها» 
وسترى ذلك موحا فى الفصل الذى عقدناه عن « محنة القرآن » . 


« 
+ 


(ن) كمة ختامية عن المأمون : 

وإنا بعد أن حالنا تخصية المأمورن با يحب من التفصيل والتوضيح » نرى من 
المستصوب أن نضم الى آراء المؤرّخين العرب و روايات المعاصرين للأمون التى لا تخا ومن 
مبالغة فى مدحهم. بفضائله » رأى مؤْرّخ متشرق عكف على دراسة عصر المأمون وهو 
السير ولم موير» فر بما أفادناكثيرا من ناحية استيعاب وجهات النظر عند الفريجة من 
المؤزخين» ذلك لأنّ المتقيقة العلمية لا تخدم مثل ما يخدمها تبان الآراء وآختلاف المصادر 
وتناقض الروايات . وليس من مهمتنا أن نعرض للردّ على « السير مو ير» وإما نحن بسبيل 
إثياث وجهات النظر الختلفة ما قلنا . 

قال الأستاذ مويرفى كاب الخلافة فى متم حثه عن المأمون ما نترجمة لك بنصه : 
د فما لا نزاع فيه أن المأمونكان على وجه العموم متصفا بالعدل والخلم » وإنما يؤخذ 
أنه كالس. متقلبا فى آرائه وشعوره » سواء أكان ذلك ف المسائل السياسية أم الدينية . 


تشخصية المأمون انفضا 


ويرجع السبب فى ذلك الى نزعضه الفارسية اتى وَرثَها عن أمه » والبيئة رق فها 
0 جهة 2 والى غس يزة حبه للاستسلام ا من حوله كا كان حاله مع الفضل 7 عنية 
أخرى ٠‏ على أننا مع اعترافنا بعدلهء لا نستطيع أن تلزهرة عن المنوح فى بعض الأحايين الى 
احور وآستعال القسوة من غير مسؤغ » فإنه قد تصرّف فى بعض اللوادث تصرف البابرة 
والقمَاة من أسلافه الذين أَبَا من المنكرات ما سّدوا به صبائف تاريخهم ٠‏ وسأذ كر 
على سبيل المثال حادثة استعمل فا المأمون وحشية غريبة » ذلك أن أبا ف - وكان 
بطلا من أشراف العرب وزعها لإمارة مذان » إذكان سن أمسرة كر يمة نالك شهرة 
. عظيمة وصيتا واسعا بين عشائرها وذوى البيوتات فيا كان من الذين انضمّوا الى 
نصرة الأمين وشابعوه » فاما قل وآستقل المأمون باللافة» أبى أبو داف أن يدخل 
فى طاعته» وآثرالعودة الى مسقط رأسه فى فارس» فدحه شاعى أعمى بقصيدة رائعة» 
وغالى فى مدحه وإطرائه» ووصفه بأنه أشرف العرب والقتم عليهم » فاغتاظ المأمون من 
الشاعى غيظا شديدا » إذ ظن أن الشاعس بقصد إهانته » فأمى بتعذيبه وقتله شرت قتلة؛ 
ولكن لم مض على ذلك غير قليل من الزمن حتى دخل أبو دلف فى طاعة المأمون؛ 
فاحتفل به وقزبه أليه» فانكان تجاوزه عزون أ دلف وسعة حلمه عليه ثما يعظم شأن 
المأمون ويدل على رحاية صدره» فهذا التجاو زلا بغير حكنا عليه بالقسوة الوحشسية 
فىقل ذلك الشاعى الأعمى ؛ ولو أغضينا عن الشبات التى حامت حول مقتل 
الفضل وموت على" الرضا نر وغيلة © فائنا لا نستطيع أن نغضى عن معاملته الحائرة لابين 
عاشة » وما لقيه م ” سسئمة وطاهس م مع تفانهما فى نصرته وتوطيد حكه» واضطهاده لكثير 
من أجلاء المفكوين » وأصصاب الآراء امخالفة لرأنه فى بعض مسائل الدين » فى مجلس 
المناظرة» مما يدل عل قسوته» إلا أننا اذا راعينا طول مدّة حكه وموقفه التبيل فى عفوه 
عن الخارجين عليه فى بغدادء نرى كفة عدله وحلمه أرجح من كفة جوره وقسوته ؟ 


تلض ش مسر المأمون 


تصضييت 
وقصارى القول أرب عصرخلافته كان بوجه الإمال من أزهى عصور التاريخح 
الاسلامى” « أه . ١‏ 


ند فة 


وبعد » فلقد حالنا شخصية المأمون الفذة البارزة بم استحقته من الاستقصاء 
والاستيعاب » والدرس والتحليل » وأعقبنا كل كامة عن سجاياه ما نعتبره موضع العظة 
والاعتبار من دراسة هذا العصير المع بالل العليا . ونأمل أن ككون قد وققنا فيا 
مناه من إصابة شاكلة الحق وباب الصواب ٠‏ 


الحياة العلمية فى عصر المأمون م 


الحياة العلمية فى عصر المأمون 


ع 


توطئة ‏ حركة النتقل ‏ الترحمة ‏ كتب العصر ‏ آثارالفضة اللأمونية ‏ القول يخلق القرآن ٠‏ 
)١(‏ توطفة: 

قبل : إن سهل بن هارون كان يتول الطيمنة عل إدارة دار الككتب الخاصة بالنبولة 
المأمونية فى بغداد» وكانت تعرف بيت المكة» يا كان سولى تنظم نحزآنة الام . 
وقيل : اب بيت الحكة هذا أنثئ فى الغالب أيام الرشيد» حيث قد جمع له فيه 
البرامكدٌ من الكتب ما وققؤا البه» هندية كانت أو فارسية أو يونانية . 

وقبل : إن يحجى بن أبى منصور الموصلى المنجم المعروف وأحد أصعاب الأرصاد 
فى العصر المأمونى » وحمد بن موسبى الكوار رْى صاحب الأزياج وصورة الأرض» كانا 
من نخزنة دار الحكة المأمونية» م كان جد أحمد الطيبىالمعروف بالصِتو برِى” الحلى والفضل 
ابن توبحت وأولاد شاك وغيرهم من رجالات ,بيت الحكة فى العصر الى أمونى » أو ثمن 
كان يتردّد على هذه الدا رللعمل فيها بصفة رسمية أو للطالعة أوالنسخ أوالترحمة أو التأليف.. 

وقيل : إن الراوية النسابة المعروف علان الشْعَوبى” الفاريبى” الأصل» كان ممن يشسخ 
فى بيت الحكمة » أوفى أحد بيوت المكة هذه» إذ يلوح لنا أنباكانت على الأرح أكثر 
من ,نت » للرشيد والبرامكة والمأمون . ٠‏ 

وقبل : إن المأمون بعث الى حا صقلية المسيحى أن ببادر بأن يرسل اليه مكتبة 
صقلية الشهيرة الغنية بكتبها الفلسفية والعلمية الكثيرة» وإن الخاك ترد فى إرسالهاء وكان 
بين الضنْ بها والحرص عليها والموف من القؤة المأمونية والهيبة لمأمونية» ومن أجل ذلك 
جمع كار رجالات الدولة وأدلى اليم بطلب المأمون» فأشار عليه المطران الأ كبر بقوله : 


ديام عصر المأمون 


« أرسلها اليه» فوالله ما دخلتٌ هذه العلوم فى أمة إلا أفسدتها » فأذعن الحا كم اشورته 
وجمل بها . ظ 

ويقول الأستاذ كرد عل : إن المأمون هو الذى جمع بعض حكاء عصره على صنعة 
الصورة التى نسبت اليه» ودعيت الصورة المأمونية» صوّروا فها العا بأفلا كه ونجومه 
وبره وبحره وعاصره وغاصه ومساكن الأم والمدرس الى فيرذلك » وهى أحسن 
نما تقآمها من جغرافة بطلميوس » وجغرافية ماريئوس » وقد وضع له علماء رسم 
الأرض - وقال الزهرى : إنهم كانوا سبعين رجلا من فلاسفة العراق- كابا فى ابلغرافية 
أعان عمال الدولة على التعزف الى البلاد والأم» التى أظلتها الراية العباسية» هذا الى عنايته 
بالفلك؛ وفلكّه الفزارى” أول من اس تعمل الأسطرلاب من الغرب » وعنى بالطبيعة 
والرياضيات فوق عنايته بالطب ومعرفة العقافير والنبات والحيوان » الى ما شاكل 
تلك العلوم م#اكان له الأثر المحسوس فى إدخال المدنية على دولة العرب» وفتح به المأمون 
باب العقل على مضراعيه فى كل مطلب وشآن ٠‏ ْ 

قيل هذا » وقبل أكثر من هذا » مما بدلنا دلالة حيحة أو دلالة تقريبية على كثرة 
الكتب ف العهد المأمونى» ومما شير الى عدم قلتها فى أيام من سبقه من الخافاء العباسيين ٠‏ 

والآن يحق لنا أن نتساءل » هل أفاد المأمون من هذه الكتب ؟ وماذا أفادنا المأمون 
خاصة ؟ وما هى الخركة العملية المأمونية» ومن هم رجاها وما هى مؤلفاتها ؟ ؟ 

يحق لنا أن نتساءل عن ذلك» وعن مثل ذلك» ويحق لنا أن عرض لهذه البحوث» 
وأن توح بعض ما ا أ-ملناه فىكاهتنا عن الحياة العلمية فى العصر العباءمى” ٠‏ 

أما أن المأمون أفاد من كتب عصره » سواء أكانت مترحمة عن اليوثانية أو الفارسية» 
أو غبرهماء أم كانت مؤلفة موضوعة» فهذا مالا شك فيه مما قد تريته فما وصحناه لك عند 
تعرّضنا لتحليل شحصية المأمون» وحين تكامنا عنه تلميذا» وولى عهد» وخليفة» وأدسياء 
وعالم) » وسياسياء وباحثا دينيا ٠‏ 


الخناة المائية فى حص امامو 7 1 يعم 


. وأما أن المأمون أفاد عصره بمؤلفاته اخاصة » فهذا مالا ويب فيه أيضا » وهاك 
ابن النديم دنا فى فهرسته أرن لأمون من الكتب كاب جواب ملك 32 فها سأل 
٠‏ عنه من أمور الاسلام والوسدة وزينافه فق عدن الوق 

. وأما عن املركة العلمية المأمؤنية ورجالاتها ومؤلفاتهم فهذا ما نحن مقبلون على بحثه : 
يدن |بنأبى أصببعة فى طبقاته عن أوكد الأسباب عند المأمون لاستخراج الكتب فيقول: 
قال يحى بن عدى" : قال المأمون : رأبت فيا برى النائم : كأن رجلا على كرسى” جالسا 
فى الحاس الذى أجلن فبه فتعاظمته وتهابيته وسألت عنه» فقيل لى هو أرسطوطالبس ٠‏ 
فقلت : أسأله عن ثىء» فسألته . فقلت : ما الحسن؟ فقال : ما استحستته العقول» 
فقلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحستته الشريعة» قلت : ثم ماذا؟ قال : ما استحسنه - 
المهور . قلت : ثم ماذا؟ قال : ثم لا ثم . فكان هذا المنام من أوكد الأسباب فى إنراج 
الكتب ٠‏ فان المأمون» كان بينه وبين ملك الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون. 
فكتب الى ملك الروم سأله الإذن فى إنفاذ ما يختار مر العلوم القدية المخزونة فى بلد 
الروم ٠‏ فأجاب الى ذلك بعد امتناع . فأتحرج المأمون لذلك جماعة» منهم اجاج بن مطر» 
:وابن البطريق وسلم صاحب بيت المكة وغيرهم فأخذوا مم) وجدوا ما اختاروا . فلما 
حملوه اليه أمهم بنقله فنقل» وقد قيل : إن يوحنا بن ماسويه من نفذ الى بلد الروم ٠‏ 
اعطق الاتونا ابشا نتوين عاق :ركان اتن وأمره كل جا در طن من كني 
ا اليوثاثيين الى العر بى” وإصلاح ما ينقله غيره فامئثل أمره . 

' ومما يحي عنه أن المأمون كان يعطيه م وق ين ميان اين ال 
العربى ملا بمثل . وقال أبو ساوان المنطق” : إن بى شاك وهر مد» وأحمد» والحسن) 
كانوا يرزقون جماغة من التقلة . منهم حتين بن إسحاق» وحييش بن الحسن » وثابت 
أبن قرة وغيرهم» فى الشهر نحو مسمائة دينار لفل والملازمة . ا 


ا عصر الأمون 


ويقول الفاضى صامد بن أحمد الأندلى + إن الغرب فى ضدر الإسلام ل تعن بنىء 
بن اللكوو إن كنا ورمرزفة التكام اشر رسشياء داف جناءة الطني +6ام| كامنا موجود 
| عند أفراد متهم قر مية حارم لخاجة الناس طَرا اننا ٠‏ فهذه كانت حال 
العرب فى الدولة الأموية . فاما أدال لله تعالى للهائميّة» وصَّرقٌ امك اليهم ثابت الهم 
٠‏ من غفلتها » وهبت الفطن من مُوتتها » فكان أول من عَنى منهم بالعلوم الخليفة الشانى 
أبو جعفر المنصور» وكان مع براعته فى الفقه» كلفا بالفلسفة وعلم النجوم . ثم لا أفضت 
الحلافة فههم إلى الخليفة السابع عبد الله المأمورس بن هارون الرشيد» ثم مابدأ به جدّه 
المنصور» فأقبل على طلب العلم فى مواضعه» وداخّل ملوك الروم وساطهم صلته يما لديهم 
من كتب الفلسفة فبعثوا اليه :#) حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطوطاليس وأبقراط 
وجالينوس وأوقليدس وبطاميوس وغيرهم من الفلاسفة» فاستجاد لها مهرة التراحمة وكلنهم 
. إحكام ترجمتها ٠‏ فترحمت له على غاية ما أمحكن» ثم حص الناس على قراءتها ورغيهم 
فى تعليمها ٠‏ وكان يخلو بالدكء و رأنّس بمناظرتهم» وذ مذاكراتهم» علما منه بأن أهل 
العام هم صفوة الله من خلقه » وتحُبته من عباده» وأنهم صرفوا عايهم ال تل سان 
النفس الناطقة و زهدوا فيا برغب فيه الصسين والترك ومن نزع مترعهم من الننافس فى دقة 
الصناعة العملية » والتباهى بأخلاق التفس والتفائحربالقوى . إذ علموا أن اليهائم 9 
فيها وفْضْلُهُم فىكثير منها . فلهذا السبب كان أهل العم مصابيح الدجىء وسادة البشر 
وأوحشت الدنيا لفقدهم . 


فهذا ا حل الذى قيل إنه دفع بالمأمون الى الاستبامة بأرسطو ومؤلفات أرسطو» أ وبعبارة 
عامية أدق» هذا الميل الى الفلسفة والمنطق عند المأمون» كان من آثاره حركة نقل وتأليف 
عنيفة قوية . ويل الينا أن المأنورس. لانساع دائرة معارفه العامة» ورغبته فى القياس 
المقل » وتأثره بمذهب الامتزال كا سترى .كيتنا التى عقدناها لك فى القول بخلق القرآن» 


(1) تقل الدولة الهم ٠‏ . 


الحياة العلسية فى عصر المأمون 1 هيم 


كان لذلك كله وأمثاله أكبر رجل عمل فىانتشار حركة الترحمة والتأليف . وخاصة فى مؤلفات 
أرسطوء وكان من نتَائج إقبال العرب وغيرهم على تلك المؤلفات وأمثالها أن تولد عندهم 
. عل الكلام والفاسفة الأفلاطونية الخديدة . 


(ب) حركة الترجمة والنقل : 
يقول الأستاذ «وستتلانه» فى مفتتيح معاضراته فى تاريخ المذاهب الفلسفيّة بالخامعة 
المصرية : إن تاي الترجمة فى عهد آل عباس على ثلاثة أدوار : فالدور الأول من 
خلافة أبى جعفر المنصور الى وفاة هارون الرشيد » أى من سنة م١‏ الى سنة ١7‏ وهى 
الطبقة الأولى من المترجمين » هنهم يحبى بن البطريق مترجم المجسطى فى أيام المنصور ٠‏ 
وجورجيس بن جبرئيل الطبيب عاش سنة ٠ ١4‏ وعبد الله بن المقفع الذى مات نحو 
سنة ا بعض الكتب المنطقية لأرسطوطاليس . ويوحنا بن ماسويه » وكان 
فى أيام الرشيد » وقد أدرك أيام المتوكل» واعتنى فى الأغلب بالكتب الطبية ٠‏ وسَلام 
الأبرش» وكان فى أيام البرامكة . و باسيل المطران . 
والدور الثانى» من ولابة المأمون سنة ١98‏ الى سنة . .م» وهى الطبقة الثانية من 
المثر حمين » ا بن البطريق ٠‏ واتجاج بن مطر الذى عاش سنة ٠ 7١4‏ وقسطا ٠‏ 
وحتينف بن اسصحاق وتوفى سنة 55٠0‏ وقبل سنة 559 . وابنه اسحاق بن بحتين » وتوق 
سنة ,وم . وثابت بن قرة الاق المتوق نشنة و( وحطن بن انين ودع عبن 
الأعسم ان أخنك قن رن ع مر ترم فى هذا العمل أعل كم 
أبقسراط وجالينوس وأرسطوطاليس وشىء مرى كتب أفلاطون ومن التفاسير على 
الكتب المذ كورة . ٠‏ 
والدور الشالث من سنة ثلائمانة للهجرة » وهى تاريخ وفاة حبيش» الى منتصف 
القرن الرابع » ومن متَرّحمى هذه الطبقة» مبّى بن يُونْسء وتاريم وفاته مجهول إلا أنه 


5 عنه أنه كان يغداد بين سنة #18٠.‏ وسنة .م08.٠‏ ومنهم سناك بن ثات بن قرة 3 
المتوفى سنة. م . ويحى بن عدى” وتوفىسنة 44" . وأبو على" بن زرعة» من سنة مم 
الى سنة ,مم . وهلال بن هلال المعى” ٠‏ وعيسى بن سهرنجت » وكان أ كثر اشستغاطم 
بالكتب المنطقية والطبيعية لأرسطو» و بالمفسريرن كالاسكندر الأفرودسى ويحى 


النبحوى وغيرهما أه . 


وبعد» فقد سيق لنا أن ينا لك طرفا عن الحياة العلمية فى العصر الأموى” وفى صدر 
العصر العباسى”»وآن لنا الآن أن نذ ىر لك بعض أسماء أقطاب الحركة العلمية سواء أكانت 
فى عم الفلك أم الطب أم الفلسفة» ترحمة وتاليفا فى العصر المأمونى”» معتمدين فوذلك على 
الفهُرست لآبن ادبم » وطبقات الأطباء لابن أبى أُصوْحة» وكاب أخبار المكاء للقطى”. 
وهاك جملة منهم وهم : أحمد بن جمد بن كثير الفرغانى”" أحد تحن المأمون» وتشوع 
جورجيس » وجبرائيل بن ختيشوع » وجبرائيل الكال المأموى» والحارك المنجم صاحب 
لحن بن سهل » والحسن بن مهل بن تَويعُت » وزيا الطبفورى”» وسهل بن سايور 
ابن سهل المعروف بالكوتج الذى كان يجتمع مع يوحنا بن ماسو به وجورجيس بن متيشوع 
وعيسى بن الحكم وزكريا الطيفورى» ثم سند بن على" المنجم المأمونى » وسامو به بن بنان 
صاحب المعتصم » وصالم بن بهلة الهندى" صاحب |'رشيد» والعباس بن سعيد الحوهصرى 
المنجم 5 المأمون» وعبد الله بن سهل بن نو بحت المنجم المأمونى » وأبو حفص عمر 
ابن القَرُخان الطبرى” أحد رؤساء التراجمة والمتحققين بعلم التجوم »وموسى بن شاك و بنوه 
مد وأحمد والحسن من منجمى ال مأمون» وكان بنوه الثلاثة فيا ذكره القفطى" من أبصر 
الناس با حندسة وعلم الحيل » وموسى بن إسرائيل صاحب أبى انراق بن ابراهم بن المهدى”» 
ومااشاء لله المتجم الييودى"»وميخائيل بن ماسويهء ويحبى بن أبى «نصور المنجم المأمونى» 
ويعقوب بن اماق وتلاميذه : حستو به وتقطوو يه وسأمو به و رحمو يه وأحمد بن الطيب» 


م بوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون » و يوحنا بن ماسويه التصراى" السريائي”» 


الحياة العلمية فى عصر المأمون ليق 


وأبو قرس المعروف بعينى الصيدلانى وغيرهم كال ثأنت وماسرجويه » وآل الكخي”» 
َابنْ دهن المندى مدير بجارستان البرامكة» وكان فيا يذكره ابن النديم ينقل من المندية 
الى العربية » ومتكه طبيب الرشيد الهندى” » وكان بتقل من الهندية (السنسكرينية) 
مرات غيرهم ممن لا بقع نحت حصر . ش 
ولو أردنا أن تكتب عن واحد واحد من 5 5-5 العاذينة العدقة تلرسنا 
عن وضع كاب فى العصر المأمونى» الى وضع هوسوعة أو معجمء واذالم تكتب عنهم قد 
رمينا بالتقصير المعيب ول نصور العصر با طبقئ أن يصؤر به » لذلك آثرنا أن تكتب كامة 
عن جبرائيل بن متيشوغ » وقدزه فى العصر قدره ومتزّه متريّه » لتكون مثالا وتوضيحا 
لسواه من رجالاات العم فى ذلك العصر الغنى" حقاء والغنى” برجالاته صدقاء وستفف على 
هذه الكلنة وق موشيهاة الفقيك اشر نذا لكات 
رج كتب العصر 
وإنا تنقل لك هنا طَرفا من أسماء الكتب البى رمت فى ذلك العصر من اليونانية » 
والفارسية» والهندية م والقبطية» والعبرانية» واللاتينية» والتبطية » معتمدين فى ذلك على 
البحث الظر يف الذى كتبه صاحب القَدَن الاسلامى» وللخص فيه ماكتبه ابن النديم » 
وصاحب الطبقات » وتراج, المكاء» منؤهين يجهده أمانة ان العم اانا الفقيل : 


)١(‏ كب الفلسفة والأدب 


) حكتاب السياشة ... ... ... ... ثقله حَنين بن إنحاق 
ا ات لعا بد ع بن مد 
0 النواميس ...6« حنين و يحى 
)| « طياوس ...... « أبن البطريق وأصلحه 
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« آلى السريانية واسحاق إلى العربية 
ثيادورس وأصلحه <نين 
احاق الى السررالى" ومتى الى العر بى' 
ويحيى («» 

بن ناعمةوأ بو بشرالى السريانى ويح الى العربى 
إصحاق وابراهم بن عبد الله 
أبو اشرمن السريانى" الى العربى" 
أبو روح الصابىوحنين ويح وقسطاواينناعمة 
ابن البطريق وأصلحه حتين 
حنين الى السريانىواسحاق والدمشق الىالعربى 
أبو تدعق 
خنين الى السريانى واسحاق إلى العربى 

أبو نشرمتى بن يونس 

ابن البطريق 

اسحاق ويحبى وحنين ومتى 
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الحاة العامة فى عصر المأمون العا 


(18) كاب المرآة.... ... ... ... ... ... نقله اجاج بن مطر 
(و) :«- أثولوجيتا ايت« 28م ا 
ولكتب أرسطو شروح وتعاليق لبغض تلامذته » أومن جاء بعده » كاوفرسطس » 
وددوخس برقلس » والاسكندر الافرودسى» وفرفور يوس » وأمونيوس» وتامسطيوسن 
ونيقولاوس » وفلوطرخس» ويحى النحوى وغيرهم . ولبعض هؤلاء مؤلفات خاصة » 
وكلها فى الفلسفة وفروعها » وقد تقل كثير منها الى العربية ول يعلم ناقلهاء فأغضينا عن 
ذ ها وقد ذ ؟ها صاحب الفهرست . 
وذكوا ب+الينوس فى بملة كتبه الطبية الآنى بيانها بضع ةكتب فى الفلسفة والأدب» 
وهى كاب ما يعتقده رأياء ترجمه ثابت » وكاب تعريف المرء عيوب نفسه» نقله توما 
وأصلحه حنين» وكاب الأخلاق نقله حبييش» وكاب انتفاع الأخيار بأعدائهم» نقله ‏ 
حبيش » واللدرك الأول لا ,تحزك» نقله حبيش وعسى» وغيرذلك . 
(؟) كتب الطب وفروعه 
كني اقتصراط: 
كاب هيد قراط اننا قله خنين الى السريائية وعييئن وعيمئ الى العربية ' 


« الفصول ... ......... « حنين محمد بن موسى 


تقدمة المعرفة .... ا« ١‏ وعسى بن نحي 


الأهساض الحادة ... « عيسى بن يحى 
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طبيعة الانسان ...02.66 8« وعسى 


للد" ش عصسر الأمون 


كتب جالينوس : 

وأشب ركتب جالينوس الكتب الستة عشروهى : كاب الفرق» الممناعة» كاب 
النبض» شفاء الأمراض» المقالات اللمسء 'الاسطقصات» “اب المزاج » القوى 
الطبيعية » العلل والأمراض » تعف علل الأعضاء الباطنةء كاب النبض الكبير» 
كاب المايات» البتخران» أيام البحران» تديير الأصكاء؛ حيلة البرِء» وقد تقلهاكلها 
حنين بن إسحاق الى العربية إلا كاب العلل الباطنة» وكاب النيض الكييرء وكاب 
تدبير الأصحاء» واب حيلة البرء فقد نقلها حبيش » أما ما بق من كتب جالينوس الطبية» 
فإليك أسماءها مع أسماء ناقليها : 


)١(‏ التشريح الكبير ‏ حبيش الأعسم | (107) الحث على تعليم الطب حبيش الأعسم 
6 اخعللاف التشريح م (014 قوى النفس وص اج البدن دمر 
(") تشرع الحيوان الى هط « نقله أصطفان 
١‏ : ال 00 (19) حركات الصدر اال هك 
(0) عم أبقراط بالتشريح «د « |(50) علل النفس أصطفان وأصلحه حنين 
) 3( االحاجة الى النبض ص دجم )01 حركة العضل « ا« ام 
(17) علوم أرسطو « |(8”) الحاجة الىالنفس « « ادام 
(4) شري الرحم ه « |(عم) الامتلاء »0 د«» 
(1) آراء أبقراط وأفلاطون  «‏ « |(" المرّة والسوداء « د 03”» 
() العادات 2١‏ م «ه إ(هم) لل الصوت جين 
(11) خصب البدن ه « |( الحركات الجهولة » 
)1١(‏ الى" «ه [0©) أفضل اطيئات ين 
01١‏ منافع اللأعضاء رك “ل )١8(‏ سوء المزاج الختلف 71 
)١4(‏ تركيب الأدوية د « |(وم) الأدوية المفردة » 
(19) الرياضة بالكرة الصغيرة د « |(.") المولود لسبعة أشهر 1 


)15 0 » الكبيرة دم زع رداءة التنفس 0 


: 


/ 
8 
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الحياة العلمية فى عصر المأمون 2 ٠‏ ا 


؟م) الذبول حنين. | )4١(‏ أفلاطون فى طواوس حنين واسصحاق 
م«م) قوى )0 » (40) "تقدمة المعرفة عيسى 
4م) التد 5 ("؛) الفصد عسى وأصطفان 
6 ره ا |(4) صفات لصبى يصرخ ابن الصلت 
<م) أبقراط فى الأمراض الحادّة د | (ه4) الأورام ا 
/٠م)‏ الى تراسو بولوس » (45) الكيموس وين 
8" الطبيب والفيلسوف ,»0 50( الأدوية والأدواء عسى 
وم) كتب أبقراط الصحية  « ١‏ |(م)) الترياق ابن البطريق 
)٠‏ محنة الطبيب » ! 


وهناك صكتب ف الطب وتوابمه ذكرها صاحب الفهرست ولم يذك ناقايها . 
وأما مؤلفوها فنبا بضعة وعشرون كارا لروفس من أهل أفس سكان قبل جالينوس » 
ولعلها لم تتنقل كلها ٠.‏ وا 1 اقلوه بضعة كتب لأور ساسيوس » وهى كاب الأدوية 
المستعملة »نقله أصطفان بن باسيل ٠‏ وكاب السبعين مقالة نقله حنين وعيسى بن يحبى الى 
السريانية » وكاب الى ابنه أسطاث نقله حنين» وكاب الى أبيه أونافيس نقله حنين . 
ولدسقوريدس الءرن زرب » ويقال له السائم فى البلاد لسياحته فى طلب العقاقير 
الفا ل كات ل الحدالئن سباق ريع قله ولاسكتدروس كاب اللرسام تقل ابن 
البطريق ٠‏ وغير هذه مما لم يعرف اقلوها . 


واس كننة رقيات اكوم رساك الخلرة 
٠‏ ويشتمل النظرف ذلك على عل النجوم والهندسة والحساب والموسيق والميكانيككات» . 
وهاك خلاصة الكلام فيها : 
)١(‏ كتب أقليدس » منها أصول الهندسة » تقله اجاج بن مطر تقلين المارونى 
واللأمونى » ونقله اماق بن حنين » وأصلحه ثابث بن قرة» وتقله أبو عات الدمشق» 
ولا يزال هذا الاب باقيا الى الآن . ومن كتنب أقليدس الى لم يعرف مثرحموها ثاب 


التضطلف 


ان . عصرالأمون 
وكاب الثقل واللحفة . 
ش (») اك أر ميدس » وهى عشرة وم يعرف ناقلوها 0 

)م ابلونيوس 4 صاحب كاب اللخروطات 4 وكاب قطع السطوح 4 وفطع 
المطوط » والنسبة امحدودة» والدوائرالماسة» ولم يعرف تاقلوها . 

( ) منالاوس » له “اب الأشكال الكروية » وكاب أصول الهندسة» نقله الى 
العربى ثابت بن قرة ٠‏ 

) 6 ( بطليموس القلوذى » صاحب كاب ا محسطى الشبير » وقد تقدّم خير نقله 
وتفسيره على يد >بى البرمكى . ولبطليموس أيضا كاب الأربعة » نقله ابراهيم بن الصات 
وأصلعة حنين »2 وكاب جغرافيا المعمور وصفة الأرض © نقله ثأت الى العربى نقلا 
جيداء ولبطليموس ١١‏ كايا أخرفى الحغرافيا وغيرهاء لم يعرف ناقلوها . 

)5 أبرخس 4 له كاب صناعة الير وبعرف بالحدود 4 وكاب قسمة الأعداد 
لم يعرف ناقلهما . 

(1) ذيوفنطس» له كاب صناعة الخبر» لم يعرف ناقله ٠‏ 

وهناك كت عديدة ف الرياضيات والطيئة والأزياج ونحوها ذكرما ابن النديم وم 
الشمس والقمر لأرسطرخس » وكا بالعمل بذات الحلق » وكاب جداول تت بطليموس 
المعروف بالقانوت المسيرة وكاب العمل بالاسطرلاب» وكلها لثاون الاسكتدرىئ» : 

أضفف الى ذلك كتبن الرياضة الى تقداّم ذكها أثناء ذ كي كتب الفاسفة رغبة فى إبرادها 
الأصحابها مع سائرمؤلفاتهم ..وقد تقل للسلمين من كتب الموسيق عن اليونانية كاب الموسيق 
الكبيز لنيقوماخس الحهراسيى». وكّاب الموسيق المنسوب لأقليدس» وقد تقدّم ذكره» 
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ومقالات فى الموسيق لفيثاغورس وغيره» وكاب الريموس» وكاب الايقاع لأرسطكاس» 
وكاب الآلات المصوّتة المسماة بالأرغن البوق”» والأرغن الزضرى"» لمورطس ٠‏ 
الروحانية » وكاب رفع الأثقال لأيرن» وكاب استخراج المياه لبادروغوغيا 4 وكاب 


إن 
ند ننه 


#انين) د الكقن المتقولة عن الفارسية . 
أكثر الكتب المتقولة عن الفارسية فى النبضة العباسية من قبيل الآداب والأخبار 
والسير والأشعار و بعضها ف النجوم مما قله آل نو بحت وعل” بن زياد القيمى” وغيرهم . 
أما ما بق من كتمهم المنقولة الى العربية فهى مع أسماء ناقليها ٠‏ 
)١‏ صكتاب رستم وأسفنديار ... ... ... . جبلة رن سالم 


00 مزدك م م 0ه »2 غ2 


0 الأدب الكبير اا 1 2« 0 («» 
2.2 الأدب الصغير امي مادقو 0 0 


/ 

0) 

م 

0 

0) 

030) 

() « التاجفى سيرة أنوشروان.... ‏ م «م 
040 

4 

10 ره * الفعة” مسو سو 3 لو ١‏ نار 
0010 
فد 


كن عصر المأمون 


)٠‏ حكتاب الكارناج أنوشروان... ... ... الم يذكر ناقله 


اليل 

(14) سه دارا والصنم اللهب...... ...ا« «م 

(ه1) 7 برأم ونرسى ... 0 7 7 

(11 كذ اطرارفعا فت تمده د ار 

0 « الدب والمعلب ... ...  ......‏ اص« «م 

(14) سيرملوك الفرس » وهى غير كاب ؛ ترجم أحدها سد بن جهم الرمك” » وآخر 


تر جمه زادويه بن شاهويه الأصفهانى”» وآخر مد بن برام بن مطيار الأصفهالى" . 

وما يجب ذكره من مترحمات الفرس - وان كان من مؤلفاتهم بعد نشوء القدن 
الاسلائى" كاب « شاهنامه» البَى نظمها الفردوسى للسلطان مود الغزنوى سنة غم" ه 
فى نحو ...50 بيت على لسق إلياذة هوميروس» وقد تضمنت تاري الفرس القديم» 
نقلها الى العربية الفتتح بن على" البندارى” الأصبهانى ثرا لللك المعظى عيسى الأيوبى” » أتم 
ترحمتها سنة 0ه ه . ولا ريب أن العرب نقلوا من الاغة الفارسسي ةكتبا أخرى تاريخية 
وأدبية وخصوصا مما بتعلق بالمذاهب القديمة ونحوها . 

ل 
القياء الكتت المنقولة عن اللغة الهندية 

نقل العرب عن اللغة الحندية ( السنسكيتية) كثيرا مر#ى كتب الطب والنجوم 
والرياضيات والمساب والأسمار والتوار يخ ٠‏ والكتب الطبية المتقولة عنها كثيرة وانلم 
بصل الينا من أخبارها إلا القايل» لأن بغداد كانت فى إبان الزهو العباسبى” » كعبة العلماء 
والأطباء والتجار والسياح من كل الملل . وكان للبرامكة عناية باستقدام أطباء الحند اليها ٠‏ . 
وقد بعث يحى بن خالد فاستقدم بضعة صالحةً منهم : *كتكه»“ و ”باز يك و ”قليرفل» 
و ”سندباز“وغيرهم . 

ويظه رما كتبه المسلمونيعد العصر العباس > فى الأدب أو الطب أو الضيدلة أو السير 
أنهم اعتمدوا فىجملة مصادرم 5 كتبهندية الأصل بفانكاذا راجعت مثلا قانون ابنسينا 
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أوالملكى للرازى أو غيرهما من كتب الطب الكبرى » رأيتهم بذ كرون بعض الأمراض 
وشيرون الى أن امنود دسمونما مثلا كذا:وكذا أو يعالحونها بكذا وكذا ٠‏ واذا قرأت العقد 
الفريد لابن عبد ربه أو سراج الملوك للطرطوشى أو غيرها من حكتب الأدب المهمة : 
رأنت مؤلفمها اذا ذكروا بعض الآداب أو الأخلاق أو نوها قالوا : « وفى كاب الهند 
كذا وكذا» . | 
كتب الطب وفروعها 

عل أننا نعم مما كتبه صاحب طبقات الأطباء أنه اشتهر حوالى العصر العباسى" جماعة 
من عاماء الحند فالطب والنجوم والفاسفة وغيرهاء منهم كتكه الهندى » وهو من متقدّميهم 
وأكابرهم » وخصوصا فى علم النجوم فضلا عن الطب » وله مؤلفات كثيرة منها : كاب 
الوذارفى الأعمسارء وكاب أسرار المواليد » وكاب القرانات الكتير والصغير» وكاب 
فى الطب يحرى مجرى الكخاش » وكاب فى التوهم » وتاب فى إحداث العالم والدور 
فى القرآن» ومنهم أأيضا صنجهل و باكهر» وغيرها . 

وقد نق ل كثير من مؤلفاتهم فى النجوم والطب الى اللغة العر بية» إما رأسا أو بوساطة 
للغة الفارسية» بأن ينقل الكَابٌ من الهندى الى الفارسى”» ثم ينقل من الفارسى” الى 
العربى" » منها كاب سيرك الحندى » وقد نقله من الفارسى الى العربى” عبد الله بن على . 
وكاب آنح فى علامات الأدواء ومعرفة علاجها» أص يحى ب1. خالد البرمكى” بنقله. 
وكاب فيا اختلف فيه الزوم والهند فى الماز والبارد » وقُوى الأدوية . وسكتب أخرى 
فى فروع الطب . 

1 ومن مشهور يهم متكه الحندى المتقدّم ذ كره بين المثر>مين . وقد أتى بغداد بإشارة يحجى 
ابن خالد لمعابكة الرشيد فشفاه:فأبحرى عليه الرشيد رزقا واسعا . وكان متكه يعرف الفارسية - 
أيضاء فكان ينقل من الهندى” الى الفارسى"» وله حديث. طويل ذكره صاحب طبقات 
الأطباء . ومنهم صالم بن بهلة المندى » جاء العراق فى أيام الرشيد أيضاء ونال شهرة وأسعة 


8 عصر الأمون 
وخالط أطباءها يومئذ واختلطوا به » فان لم يكونوا إنقلوا شيئا م نكتبه فلا بد أن يكونوا 
قد اقتبسوا شيئا من آراء الهند فيه . 
ومن مشهوريهم أيضا شاناق: وله كاب فى السموم خمس مقالات» نقله من الاسان 
المندى الى الفارسى” متكه الهندى » وأوعن يحبى بن خالد الى رجل يعرف بأبى حاتم البلخى” 
بنتقله الى العربى” ‏ ثم تقل للأمون على بد العباس بن سعيد الموهرى مولاه ٠‏ وبلودر 
الحكي كاب ف المواليد نقل الى العربى" أيضا ٠‏ ا 
ومن الكتب الطبية الى نقلت من اله:_دية الى لسان العرب فى العصر العباءمى” غير 
ما تقدّم ذكره : 
)١(‏ كاب سسرد فى الطب نقله منكه . 
(؟) « أسماء عقاقير المند نقله منكه لاحق بن سلوان ٠‏ 
(«) « استاكرالمامم « ابن دهن. 
(غ) « صفوة التجحم ‏ « « 
(ه) « مختصرالند فى العقاقيرلم يذك ناقله . 
(+) « علاجات الحبالى للهند « « « 
(07) كاب روما الهندية فى علاجات النساء »ل بذ كر ناقله 
(4) « السك للهند 0 
() « التوه فى الأمراض والعلل « 
0 


د رأى الحندفى أجناس الات وسمومها  «‏ « 

أما الرياضيات والكوا كب فللهند شأن كبر فيه » وقد ذ كنا خير السندهند فما تقدّم » 
وكان لنقل هذا الزيج تأثيرفى علم النجوم عند العرب» وقد قإدوه وألفوا على مذهيه . 
فمن ألّف على هذا المذهب محمد بن ابراهم الفزارى"» وحبش بن عبد الله البغدادي» . 


الحماة العلمية فى عصر!لأمون وم 
وتمد بن موس الخحوار ذى" وغيرهم ٠‏ والفزارى” أل من عمل إسطرلابا فى الاسلام ٠‏ وما من 
فلى” من فلكى المسامين أراد التوسع فى عل النجوم إلا طالع كتمهم » إما فى اللغة الهندية. 
أوفى ترجمتها الى العربية . وأكثر المسامين عناية فى ذلك واطلاعا على آداب الهند 
٠‏ وعلومهم» أبو ريحان البيرونى" المتوق سنة .4غ ه فانه طاف بلاد الحند واطلع على علومهم 
وآداجم» ثم ألف تابه « الآثار الباقية عن القرون الخالية» » وله من المؤلفات مأ عند 
بالعشرات » ومنها كثير فى علوم الهند إما ترجمةً أو تصحيحا أو نقدا . 

وما ذكره من كتبه الثى ألفها فى هذا الصدد قوله : وعماتٌ فى السند هند كبا ميته 
جوامع الموجود نلدواطر اهنود فى حساب التنجيم جاء ماتم منه .6ه ورقة . وهدّبت زيم 
الاركند وجعلته بألفاظى اذكانت الترجمة الموجودة منه غير مفهومة وألفاظ الحند فيها 
متروكة لحالم) . وعملت كَابا فى المدارين المتحدين والمتساويين » وسميته بخيال الكسوفين 
عند الهند » وهومعنى مشتهر فيا بينهم لا خاو منه زيح من أزياجهم وليس ععاوم عند 
هناك وضرك :1 22 ل سات والعق بأرقام النسد واللتكيق م وإرقة وكشي انتوم 
الهند فى تعلم المساب» وتذكرة فى أن رأى العرب فى مراتب العدد أصوب من رأى 
المند فيها ٠‏ وفى راسكات الهند وترجمة ما فى برهم سدهاند من طرق الحساب . ومقالة 
فى تحصيل الآن من الزمان عند الحند . ومقالة فى الحوابات على المسائل الواردة من منجمى 
المند . ومقالة فى حكاية طريقة الحند فى استخراج العمر . وترجم ة كلب باره» وهى مقالة 
للهند فى الأمراض الى تجرى مرى العفونة وغيرذلك . ا 

فيؤْحذ من هذا أن الهنود أهل علم ورأى فى النجوم وعلومها وأن المسامين نقلوا عنهم 
شينا كثيرا . 

حكن الأدب د 

وأما ما تقل الى العربية فنها :كتبالمند ف الأدبوالتاريخ والمنطق والأسمار والحرافات : 

(1) كا بكليلة ودمنية» وقد تقل عن طريق الفارسية كا تقدّم» وبعد نقله الى العربية 


ينل ٠‏ عصرالمأمون 


نظموه شعرا كا نظهه الفرس من قبلهم ٠‏ وممرى, نظمه فى العربية أبان بن عبد الميد 
ابن لاحق بن عفير الرقائى” وعلى بن داود . (؟) كاب سندباد الكبير (م) كاب سندباد 
الصغير (غ) كاب البند (ه) كاب يوذاسف (؟) يوذاسف مفرد (7) كاب أدب الهند 
والصين (م) كاب هابل فى الحمكة (و) كاب الهند فى قصة هبوط آدم )٠١(‏ كاب طرق 
(11) كاب دبك الهندى ف الرجل والمرأة (+1) كاب حدود منطق المند )٠8(‏ ماب 
ساديرم (غ١)‏ كاب ملك المند القتال والسباح )١6(‏ كاب بيدبا فى الحكة . 

وتما نقله العرب عن الهنود :كاب فى الموسيق اسمه فى المندية «بيافر» ومعناه ثمار 
الحكة» وفيه أصول الألحان وجوامع تأليف النغم . 

0 
راعا - الكت المنقولة عن النبطية 

قد رأبت فيا تقدّ م كتبا كثيرة فلسفية وطبية ثقلت من اليونانى" لى الغربى” بوساطة 
اللغة السريانية أخت النبطية أو هى عينها فلا نتعض لذ كرها » وإنما نريد هنا الكتب 
اتى كانت مكتوبة فى الاغة الكلدانية أو النبطية» وثقلت الى العربية رأساء ولولا تقلها 
لضاعت ٠‏ وأهم تلك الكتب : )١(‏ كاب الفلاحة النبطية » فانه فريد فى بايه» وقد نقله 
الى العربية أحمد بن على بن الختار النبطى”» المعروف أبن وحشية سنة ١91؟ه‏ وظل معتمد 
أهل الزراعة الى أمد غير بعيد » وقد قل الى اللغات الافرنجية » ولولا تقله الى العربية 
لضاع وخسره العالمما يؤخذ من مطالعة مقدّمته» فقد قال آبن وحشية» وهو يملى الاب 
على عل" بن مد بن الزيات سنة ,ممه : «اعلم يا بىة أنى وجدت هذا الككاب فى كتب 
الكسدانيين (الكلدان أو النبط) يترجم معناه فى العربية كاب فلاحة الأرض وإصلاح 
الزرع والشجر والقار ودفم الآفات عنهاء وكان هؤلاء الكسدانيون أشد غبرة عليهاء لثلا 
يظهر هذا الككّاب » فكانوا يخفونه يجهدهم » وكان الله عن وجل قد رزقنى المعرفة بلنتهم 
ولسانهم » فوصلت الى ما أردت من الكتب بهذا الوجه ٠.‏ وكان هذا الاب عند رجل 


الحياة العلمية فى عصر المأمون يلض 


مقيز» فأخنى عنى علمهء فلما اطلعت عليه كته فى إخفاء الكتاب عنى» وقلت له : إنك 
إن أخفيت هذا العلم 0 ومضى ولا ببق لأسلافك ذكر» وما يصع الانسان يكتب 
لا يقرؤها ولا يدع من يقرؤها » فهى عنده بمنزلة اجارة والمدر؛ فصدّقنى فى ذاك وأخرج 
الى الكتب» بفعلت أنقل كبا بعد كّاب» فكان أؤل كاب نقلته كاب دواناى الباي - 
فى معرفة أسرار الفلك والأحكام 1 حوادث النجوم » وهو كاب عظي المحل» ونقلت 
كاب الفلاحة هذا غقامه» الل... . ؟) كاب طرد الشياطين » و يعرف بالأسرا ار (م) كاب 
. السحر الكبير (4) كاب السحر 0 (ه) كاب دوار على مذهب النبط (+) كاب 
مذاهب الكلدانيين فى الأصنام (7) كاب الإشارة فى السحر (م) كاب أسرار الكوا كب 
(9) كاب الفلاحة الصغير )٠١(‏ كاب ف الطلسمات )١١(‏ كاب الياة والموت فى علاج 
الأمراض )١١(‏ كاب الأصنام (م١)‏ كاب القرابين )١4(‏ كاب الطبيعة )١6(‏ كاب 
الأسماء » وأ كثرها من نقل آبن وحشية » غير ما لا بدّ من نقله من كتب الدين وأخبار 
.الكلدان القدماء . 


#« 
نا 


خامسا ‏ الكتب المنقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية 
لارس أن كثيرا من تعالم المود وآدابهم المدؤنة فى التلمود وغيره من كتبهم قد 
مَل الى العربية» و إن تخا لائرى شيئا منها مدؤنا على أنه مترجم علأنهم كانوا ينقلوتها شفاها 
الصحابة وغيرهم على ما تقدّم » ور با دؤنوا منها شيثا وضاع » وأما ما ول الينا خبره من 
المنقول عن العبرانية» فترحمة أسفار التوراة» نقلها سعيد الفيومى المتوق سنة .م ه» وهو 
أقدم 0 التوراة الى العربية» ثما وصل الينا خبره» وله أأيضا شروح وتفاسير عليها ٠‏ 
ولابعةا أن كن قدا قل :ان الفرنة مض الدع اللاعنيةه' لأا كانت 
توى كثيرا من العلوم الفلسفية والتاريخية والشرعية وغيرهاء ورا فات تقلة الأخبار ذكر 
ما نقل عنها » وقد رأينا فى جملة المتر>مين يحبى بن البطريق لا يعرف غير اللغة اللاتينية » 


وأنه بخ عدّة كتب » .فالظاهص أنه ترحمها عن اللاسنية ٠.‏ 


عم . عصرالأمون ' 


وأما القبطية فاذا لم بنقل العرب عنها رأسا » فلا ندّك فى أنهم نقلوا كثيرا من علوم 
الممنرين. بوساطة اللغة اليونانية » وخصوصا صناعة الكيمياء القديمة وغيرها مما برع فية 
المصر يون» وأما الكيمياء فقد نقلت عن القبطى” واليونانى” معا بأهس خالد بن يزيد ٠‏ 

(د ) آثار الليضة المأمونية : 

هذه فى مش كب التصر وات نه أتارها وعائيها ف المقلة التربينة أزلاه 
وق المويطة التراقية ناقيا ## حش أصعها رف المأموك بطري به المشل فى عم الحركة 
العامية» وحتى نرى «نولدكا» ومحررى دائرة المعارف البريطانية وغيرهم ) يمثلون المأمون 
الوشروان وغيرة من حَدّمة الإنسائيّة ورسّل الثقافة العائقة + 

والحق أن المأمون وعصر المأمون كانا متقتمين عن زمنهما 6 إذكانت حالة المأمون 
وحالة الملكة المأمونية ففذلك المين» أرق عراحل من حالة ملوك أورو با وممالك أوروبا. 

وقول الدكتور «طوطح» فى رسالته الانجليزية عن حالة التعلم عند العرب : «إنه بينا 

دان شار لان يتعلم القراءة مك على مطالعة رسائله مع أترابه فى مدرسة القص ركان 

المأمون بعال الفلسفة ومناقشة أقضيتها هناك فى بغداد» . ويقول فى مكان آحر من رسالته 
القيمة : ات المأمون أوفد عميد ببت الحكة الى بلاد اليونان لتقل حكة اليونان 
وعلوم اليونان الىاللغة العر بية» . وهناك أقوال كثيرة عنآثار النيضة المأمونية»وهى لاتمخرج 
عما قدّمناه اك من رأى السير وليام ميور عن ازدهار العلوم والمعارف فى عصر المأمون . 
فتكتفى ما قدّمناه عن التبسط فى القول فى هذه الناحية الهامة حقا . 

على أن لهذه النمضة المأمونية آثارها ونتانجها أأيضا فى زيادة الثروة اللفظية فى اللغة 
العر بية» وقد يننا اك طرفا منه فىكامتنا عن حالتها فى الصدر العباسى” » فلا حاجة اذا بنا 
الى تكاره هنا» وقصارى ما نقوله أنا نحيلك الى بعض المصادر القيمة فيا نحن فصدده من 
بيان تأثر اللغة مهذه النهضة الى تسبه فكل وجوهها حركة التجديد «ر بنسابنس» فى أوروباء 
وهي :كاب خطى” منسوب للحاحظ عن الألفاظ الفارسية في اللغة العربية » وبحوث العلامة 
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٠‏ أنستانس الكرمل” البغدادى فىالسنة الأولى من المشرق عن الكلم اليو أأنية فى اللغة العربية» 
كا أحيلك الى بحوث «دمحلة امجمع العلمى» فى شأن تفسير الألفاظ العباسية الواردة يكاب 
« لشوار المحاضرة » . | 
أما فن التاري والحغرافياء فلم تدأ القثاية لمك ما الأخد آياء العفو وان 

خرداذيه فى نهاية القرن الثانى . 

وأما العلوم القرآنية وما تفرّع عنها» فقد سبق أن أشرنا اليها فى بامها من العصر العباسى”. 
ويظهر أن عناية المأمون بها لم تكن مثل عنايته بالفلسفة اليونانية » وما اليها» اللهم اذا 
كانت موجهة الى الناحية الاعترالية الكلامية . 

وقد آن لنا الآن أن نتكلم عن القول يلق القرآن لاتصاله وكبير أثره فى الحياة العلمية 
والعقلية فى عصر المأمون . 

(ه) القول بخلق القرآن : . 

يقول ابن الأثير فى تاريحه عن هشام ن عبد الماك : إن اللعد بن درهم قد أظهر مقالته 
باق القرآن أيام هشام» فأخذه وأرسله الى خالد القسرى”» وهو أمير العراق » وأمره 
بقتله » فبسه خالد ولم يقتله » فبلغ امير هشاها فكتب الى خالد يلومه ويعزم عليه أن 
يقتله » فأخرجه خالد من الحبس فى وثاقه » فلما صل العيد يوم الأضصى » قال فى آخر خطيته : 


إنشرفوا وروا بقبل الله متكم » فإنى أر يد أن أضتى اليوم بالحعد بن درهر» فانه يقول : 
ماكارالله موسى »ولا اتحذ براهم خليلاء تعالى الله عما يقول امعد عاوّاكبيراءثم نزلوذيحه . 
ويقول ابن الأثير فى حياة مروان بن مد : إن 75 تسميته بالمعدى” » ذهابه 
مذهب امعد بن دره, فى القول بخلق القرآن» والقدر» وغير ذلك . 
ومن هذا تعلم أن القول بخلق القرآن» بدعة نبنت فى العصر الأأموى”» ثم لم تجصد الحو 
الذى تغو فيه وترعرع » حتّى كان عصر المأمون فوجدت من شخصيته العالمة ومننفوذه العظيم * 
ونفوذ علمائه» خير متعهد لفائها » حريص على نصرتها» شديد اليد بالبطش على مخالفها . 


)0 أنظر الامو س وشرحه فى مادة «روم» فانه ضبطه بالياء المثناة بعد الذال المعجمة وبعد الياء هاء 1 
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واعلك 'تساءل لم وَجَدَ القولٌ بخلق القرآن من المأمون الصدرٌ الرحب «العامل على 
نصرته» ؟ وهل كان موقا فما أخذه على عاتقه أو قد اشتة به الغا فى تأبيد وجهة نظره 
حتى خرج به عن القصد ؟؟ . 

ونحن قبل أن تجيبك عن هذه الأسئلة »وقبل أن تَعرض للوضوع من وجهاته الختلفة» 
نريد أن ننقل لككامة للاأستاذ «ميور» فى هذا الصددء وهى وإن لم تكن لتفق مع وجهة 
نظرنا فى هذا المبحث» تبين لنا وجهة نظر متَشَرق باه كبير فيا نحن بصدده ٠‏ 

يقول الأستاذ «ميور» فى الفصل الذى عقده عن المأمون فى كتايه المتع ”الخلافة» : 
وق الل أن الاوك كان تسسا اقااضن سرعغط واعن أنه وروجه 6 افد امل إن 
الغلويين »ونشما عن ذلك فالسنوات الأخيرة من حكهء مج منحرية الأفكار والتعصب ٠.‏ 
وكان المأمون فى بعض هذه المسائل واسع امدزية حقا لدرجة مدهشة . وقد ألغى من بضع 
سنوات مضت» الام الذى كان أسلافه قد أصدروه» يحرّمون فيه ذ كر معاوية أو أحد 
الأمويين بخير» وأباح للسيحيين حرتّبة المناقشة فى أى” الدبنين أفضل : الإسلام أم المسيحية. 
غير أن ميوله الفارسية التى كان يحنح اليبا دائماء دفعته أخيرا أن ينناقش مماسة فى نظريات 
المعتزلة الذين أباحوا حرّية التفكير . ثم أحاط المأمون نفسه بالفقهاء وعاماء الدين من كل 
فئة » وأباح لهم المناقشة فى حضرته فى نظر يات كان البحث ممنوعا فما » كعلاقة الانسان 
يخالقه ؛ وطبيعة الألوهية وغير ذلك . وأخيرا أعان تحوله الى عقائد تخالف تعالم الديرن 
الصحيحة» فن ذلك أنه كان يعتقد ممذهب الذين يقولون بالاختيار لا بالحبر» وأن القرآن 
وإن كان وحيا إلا أنه مخلوق » بدلا من العقيدة اتتى كانت لا تزع وهى أن القرآن أزلى” 


)١(‏ يمول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : « ماكان عند المسلمين عقيدة بهذا الوصف ولكن القول بخلق 
القرآنتب جاء بكرا لم يكن لرسول الله ولا لأصعايه ولا للتابعين قول ينافيه أو يوافقه فلها أغرم المأمون ببذه المقالة 
زع ضما على العلماء لكأو الى كاب الله ينظرون فيه حكم المقالة التى لا عهد لم بها فلم يجدوا ٠‏ فنظروا الى السنة 
فلم يجدوا . والقوم فى ذلك العهد يردّون كل شىء الى الككاب والسنة ٠‏ فلها لم يجدوا فيهما حم توقفوا فى هذا القول 
آحتياطا لدينهم أن يقولوا على الله ما لا يعليون ٠‏ فلم يرض اللأمون هذا التوقف واعتقدوا أمهم يرمون بهذا الىاعتقاد 
أن مع الله قديما سواه وأنه يوجد موود ولا أثرلله فى إيجاده و بل فى إعناتهم وتناوطم بالحيس والإيذاء» ٠‏ 
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نظرية الإمامة المقدّسة أو الزعامة الدينية التى كانت تنتقل من عضو الى آنخرمن بيت عل". 
وبدأ فى تلقين الناس أنه يوجد مصادر أخرى غير القرآن والحديث يمكن الاسترشاد مما 
فى مسائل الدين» وفسر القرآن تفسيرا من غير تقييد بلفظه» و بذاك ذُالّت صعو بات كثيرة 
كانت تعترض حرّية التفكير أو تقف عثْرة فى تقدّم العمران» كإباحة شرب امر( كذا !) 
وزواج المع ٠‏ وعل مث السنين تحوات فكة المأمون فيخاق القرآن من مجرد رأى الى إعلانه 
المشئوم الذى حمل فيه رعاياه بالاضطهاد والعقوبات عل اتخاذه عقيدةٌ هم . وقد أرسل الى 
والى بغداد» وهو فى حملته الأخيرة على الروم» أمسا بأن يمع كار العلماء والفقهاء و يمتحنهم 
فى هذه المسألة الخطيرة ويرسل اليه إجابتهم »وقد تأث ركثير من العلماء فى مجلس المناظرة الذى 
كان أشبه حك التفتيش » حتى أظهروا القول بجحلق القرآن» إلا أن البعض بق ثابتا على 
عقيدته بأن القرآن غير تخلوق» كأحمد بن حنبل صاحب المذهب المنبل>» الذى حماوه 
مكلا بالحديد الى معسكر الخليفة . ولقد ذى التاريم أن اثنين من هؤلاء امخالفين هدّدا 
القتل + وأرسل: عشرون منهم تحت خفارة حراس ليخنظروا فى #طرموس» عودة المليفة 
من حرو به» ولكن جاءتهم الأشاء فى أثناء سيرهم فى الطريق عوت المأمون . ولقد سؤّدت 
أمثال هذه الفظائم سمعة المأمون فى سنوات كثيرة » اه . 
ذلك هو رأى المتشرق « ميور » . ولنرجع الآن الى معالحة الإجابة عمسا نساءلت عنه» 
فنقول : إنك جد عالم أن المأمو نكان تلميذا لبحى بن المبارك الى" امتهم بالآعتزال . 
جد عالم بصلته بقآمة بن أشرس »زعم المذهب القانى فى الآعتزال» و إعبابه به» حتى عرض 
)١(‏ يقول أستاذنا الششيخ عبد الوهاب النجار : « قد رجع المأمون عن هذه الممَالة بعد أن أقام أحمد بن دواد 
اجة عليه فى ذلك بما ملخصه : أن زوجة المتعة لييست الزوجة التى يجب نفقنا وترث و ثبت نسب الولد منها ! هو 
شأن الزوجة الشرعية فهى ليست زوجة وليست ملك ين والله ته.الى يقول : (والذين م لفرويجهم حافظون 


إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فن | بتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون) فهى بما وراء ذلك 
و يكون زواج المتعة زنا س وعامة أهل الاسلام على هذا سوى الشيعة الرافضة » . 


علنه الوزازة مرستين »كا أسلفنا اك القول فى باب الوزارة ٠.‏ د عالم بأن المأمون كان يعقد 
يجالس للكلام فى عتلف البحُوث» وكان من تابح هذه المجالس أن قرب اليه كل متككم 
حاذق» أوسم بصير عداخل القول ومخارجه » مثال أب المَدّيل العلاف» وابراهم 
ابن سيار وغيرهم ٠‏ وأنت جد عالم بأن ُآمة والعلاف وابراهم كانوا من مشيخة الاعتزال ٠‏ 
أنت جد عالم يهذاكله» فلا غروأن حَبّبٍ هؤلاء القسوم الى المامون مذهيسمء ولاغرو 
أذ كلك نوكي ميسورة معيّدة» لأمسم وجدوا من المأمون ذلك التاميذ امتأثر بمذهب 
أستاذه آبن المبارك . 
كل هذه العوامل كانت فى الواقم ناحية واحدة» وها أثرها القوى” فى نمية النزعة» 
الاعتزالية فقن لاون . بيد أن هنالك ناحية قوية أتحرى لما أثرها القوى” أأيضاء تلك 
الناحية هى حركة النقل والترحمة »تلك الخركة التى حببت الى المأمون الفلسفة وما الىالفلسفة » 
ووجهت خنانته الى المنطق وما الى المنطق» وبعثت فى نفسه حب أرسططاليس » حتى 
أصبح موضع تفكره فى يقظته ونومه . وصفوة القول أن الناحية الثانية لم تكن لتقل عن 
الأولى أثراء فقد هيأت منه ذلك التساح الذى ,يتبع ما توحى به ساسلة أفكاره ٠‏ 
3 وسترى فى أحذه بالقول يخاق القرآن الى أى” مدّى دفعت به حئية التفكيرحتى 
وصلت به الى ما بناقض حّية التفكير؛ لأنه ليس من حرّية التفكير فى ثىء تلك الطر يقة 
الشادّة فى إلزام العلماء وجلّة الفقهاء الأخذ بمذهبه ٠‏ وليس من حزية التفكير فى شىء تلك 
النتايم السيئة التى انتمهت الما مأساة القول بخلق القرآ ن»فى أيام المعتصم وأيام غيرالمحتصم ٠‏ 
وقد أثيتنا لك فى باب المنثور فى الاب الثالث من محلدنا الثالث مثلا مما كتبه المأمون 
الى وُلاته فى الأخذ مذهبه ف القول بخلق القسرآن» وهو ابه الى اسححاق بن ابراهم ؛ 
ما أشتنا لك ما رواه لنا الطبرى مما حصل وقتكذ يما 1 
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الحيأة الأدبية فى عصر اللمأمونف 


توطثة : محادئة أو لغة التتخاطب» اللطابة» الاي مجالس الماظرة وأبهاء الأدب» الشمر . 
(!) توطفة: 

لكاب الخلافة «للسير وليام ميور» » مكانة رفيعة فى التارع العربى". ولاسها عصرنا 
المأمونى » بناحيتيه العلمية والأدبية . ذاك لأن ال. جل » الى جانب دراسته الدقبقة 
لمؤلفات العرب وكابات العرب ويوث المْؤرخين العرب» لم يترك مصدرا من ممصسادر 
المتشرقين أمثال : «نولدكه » و« عر » و «هسزلد» و«أمرز» و «بربياد» و«مينارد» 
د« جوج » وغيرهم من عشرات المؤرّخين إلا وقد استو عبسه واستقصى البحث فيه. 
كذاك ل يترلك مصدرا مر[ مصادر التاريم الفاريي- » وهوكا نعل » شديد الضلد 
بعصرنا ألمأمونى». هن غير أن بدرسه حق دراسته ويفهمه حق فهمه» فطالع فها طالعه 
ف ذلك الباب » آثار « ما كوم » و« فرازر» و« بروث » و« سيكس » و « جوجينس » 
رن : ْ 

من أجل هذا ومن أذ ذلك الموتي البحاثة بالدقة فىكل ما تصدّر له » جاءت 
ب بحوثه أفضل 5 سوه وأرفع مكانة من غيره ٠.‏ ونحن نستبيح لأنفسنا أن ننقل اليك 
ما ذكره فى هذا الباب . قال : « كان حك المأمون مجردا عاد * وكان عصره مده | 
7 اع العلوم والفنون والفلسفة » وكان أذيا مولا بالشعر”فَكا منه . ولقد حدث مرءة 
أن شاعر ا كان يفشد بين بدبه قصيدة من مائّة يدت » فكان الشاعى كلها أنشد شطر يث 
بادزه المأمون بشطره الكنى حتى دهش الشاعى وحار فى سرعة بدمبته . وكان محلسه سحاذنن 
بالعلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة» إذكان قرم اليسه ويجزل مم العطاء .وه كان عصره 
عاس| بالعلماء والأدياء والنحاة فإنه كان كذلك حافلا بجاعة المحدذئين والمو رين والفقهاء 


0 

ش 1 ٠‏ د 
كالبخارى” » والواقدى"» الذى نحن مدينون له بأوثق الس عن حياة النبى» والشافى 
وان حنبل . وكان المأمون 1 علماء المهود والنصارى» و يحتفى بهم فى مجلسه» لا لعلمهم 
خسب » بل لثقافتهم فى لغة العرب وحذقهم فى معرفة لغة اليونان وآداءها . ولقد أخرجوا 
من أديرة سوريا وآسيا الصغرى وسواحل الشأم وفلسطين» كتبا خطة فى الفلسفة 
والتاريح وعلم المندسة اعاماء اليونان وفلاسفتهم » ثم ترجموها إلى العرية بدقة وعناية 
عظيمة . وبهذه الوسيلة انتقلت علوم الغرب الى العالم الإسلامة . وم تقتصر جهود هؤلاء 
الحهايذة على نقل هذه الكتب القديمة الى اللغة العربية »بل توسعوا وأضافوا المماما اكتسبوه 
من مباحثهم واطلاعهم . وأقاموا سر صدا فى دسجل تدم مُه يع الآلات التى مكنهم 
من النتجاح فى دراسة علهى الفلك والهندسة والتوسع فهما ٠.‏ وقد صنفواكتبا فى الرحلات 
والنارية » ولا سهكتتب لعل » ومنو عنايةكيرة ببعض علوم تافهة» إلا أنها كانت 
أكثر ذيوعا وانتشاراء كالتنجم والكيمياء . كان لميهود هؤلاء العلماء الأثرالأ كبر نهضة 
أوروبا التّىكانت غارقة فى يجار الحهالة فى العصور الوسطى » حيث أيقظتهم من غفلهم 
وأنارت لهم سبل علومهم التى كانوأ أغفلوها » وهى علوم اليونان وفلسفتها» أه ٠‏ 


ويقول الأستاذ البحاثة ”كرد على“ ى بك طريف له : إن عصرالمأمون قد ازدان 

١‏ بكثير من حملة الشريعة والأدب » منهم : يحي بن أ كثم » وأبو مد اليزيدى”» والحسن 
ابن زياد » وأبو داود الطبالمى » وأبو عبيد القاسم ن مسلام» وابن الأعرابى"» والنضر 

إن شيل وأبوعمرو الشيياى» وجهد بن عير الواقدىة» وأبو عبيدة» والفزاء» والأخفش » 

والأصعىَ » والصغاتى"» والضى» والشافعى» وابن سعد» وأبو داود» وابن أبى دواد» 

وارخ خرب» وين تعنيل» واحاحظ» والقوار برى » ووبة» ويسعدويه الواسلى » وابن 

احد » وابن علية الأكبر » وأبو نصرالفار» وأبو معمر القطبعى"» وأبو العوام البزاز » 
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وابن جاع » وشرالمراسى » واشربن الوليد» وسوادة» ومسد بن نوح » وأبو هاروث 
كك 7 


١ » يقول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : د يكن للشافى إتصال بالمأمون‎ 00) ٠. 
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ابن البكاء» والمهذيل ممد بن المهذيل» وأبو زى يا ال و#د بن مبشر » الى مئات 
غيرهم » كانوا تقر الدولة وعنوانَ نبوغ الأمة ٠‏ أما الشعراء والكٌاب فكانوا طبقة عالب . 
كثيرة العدد كالحمى » جيدة المْحى والأسلوب» تغلب الرقة وابإزالة على أهل هاتين 
الصناعتين . توا كلهم بالحضارة المديدة» حتى غدا الشعرالمدنى البديم ظاهّ الاختلاف 

عن الشعر اللحاهل » بعيدا عر وصف الأطلال والدمن والركاب » وطلب الثأرء 
والمفاحرات الفارفة ٠‏ هذاء وكان المهور شارك الأدياء فى فهم الشضعر» وقدر الخطن 
والرسائل 000 فريكن الشعراء فى واد واللأمة فى آخرء بل كان الشاعى أو الكاتب» اذا 
كرض شعرا أو حبر خطاباء تتناقله الأبدى فى الحال» ونتعاوره الرواة فنفشو فى الأمصار. 
وهذا ما كان يزيد فى طلاوة أدب الأديب وشعر الشاعى وخطبة الخطيب» ويحثه على 


نجويد مقاله ٠‏ اه 


وبعد» ققد بينا ىكامتنا عن الحياة الأدبية فى صدر العصر العبامى” ما أخذتٌ 
'تحول البه الآداب ارزي عامة فى الألفاظ والأساليب والمعانى والأغراض» و ينا لك 
الأسبابٌ الى كانت تبعث على هذا الفح ل» من شدة الامتزاج بين العناصر امختلفة الى 
خضعت لسلطان ارب بالغرب © وما استتبعه هذا الامتزاج هن إضافة ثقافات كنات 
جديدة» الى ما كان للعرب من ثقافة ومدنية» ومن اتساع السلطان» وامتداد أطرافه» 
ومن اتشسجيع الخلفاء لأهل العلم و ] كرامهم لرجال الأدب ؛ ومن انصراف هم أولى الفضل 
الى التأليف والترحمة» ورب كثرة حاجات الناس وتنوعهاء» 00 اللغة أمام 
هذه العوامل وغيرها» مما سيق أن يناه لكا أن تنفرج جوانبها» لسع هذه الأغراض» 
ولتقوم بحاجات الناس» طبقا لمْقتضَيات العصر» وخضوعا اسّة التحؤل . 
نا اك كل هذا ٠‏ وقد يكون من التعسف أرس تَدْرض لتحول الكداب فى أيام 
المأمون خاصة؛ فانه اذا افترضسنا أن الآداب تحولت تملا خاضًا فى أيام المأمون» فقد 
يكون من العسير تبيين هذا التحؤل وتحديد مداه» ذلك بأن تحول الآداب بطىء ولابمكن 
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تبيينه إلا بعد ظهور] ثاره ظهورا لا سيل الى الشك فيه » بحلاف الحوادث السياسية» 
فنك تستطيع أن تؤقت الحوادثٌ السياسية بالسنة بل بالشهر بل باليوم » ولا تستطيع 
ذلك فى الآداب إلا بعشرات السنين . 


نا ونا فى الآدات لنصر الأمووت هو رأننا ى الآدات الصددر النسر العام .: 
وإما الذى حدث أن السبيل التى سلكتها الآداب فى صدر العصر العبابى” قد بلغت 
غايتها فى أيام الأمون» فعصر المأمون اذا هو الثْرةِ لناضجة لتغير الآداب فى العصرالعبابى” » 
أو بعبارة أخرى : يعتبرعصالمأمون العصر الذى بلغت فيه الآداب العربية الذروة من 
الال المقدور لها . 

تستندا الآن أن نزرة كن #1 رهطو الامرة ما هلم اذيك وابنلة لله 
النتيجة . وقد أوردنا من هذه الآثار فى اللد الثالث ما فيه الكفاية . 

(ب) المحادئة أو لغة التخاطب : 

بدأت لغة التخاطب تنحدر مدارجةٌ عن الفصحى منذ الفتوح الإسلامية» بسبب 
اتصال العرب بغير العرب» ثمن دان لسلطانهم وانتظم فى ملكهم . 

ولقد لا حظنا أثناء مطالعتنا فىالطبرى” وفى غير الطبرى فى الفترة المأمونية» أن بعض 
بجند اسان كانوا لا يفهمون العربية فبقولون مثلا ( سر ز بيدة ) ( ومكن ) وغيرها من 
الألفاظ الفارسية التى أثبتها ا لمؤرخون ٠ ٠‏ 

وقد يكون من التع حقا أن يخصص باحث ممن للم اطلاحٌ على لغات لدان التى 
فتتحها العرب كانا لدراسة مبلغ تأثر اللغة العر بية باخات من خضع لسلطان العرب ف الأرجاء 
الختلفة . وقصارى ما تقزّره هنا أن اللغة العر بية تأثرت حقا من أثرالفتوح سواء أ كانت 
فتوح سيف أم فتوح ثقافات وترجمات قد أضعفت من بلاغة اللسان ومتانة اللفظ بقدر 


ما أغنت من ثروة ذهنية عظيمة ٠‏ 
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وإنك اذا ذكرت ماكتبناه فى الفصل السادس وف نظيره مر كّابنا عن الصدر 
العباسى” فى شأن ما زيد فى الألفاظ العربية» من ألفاظ العلوم المترجحمة فى ذلك العصرء 
وذ كت أن الموالى الفرس وغيرهم » هم الذين قد.عود الهم بالترجمة والنقل والتحرير » 
اذا ذكرت هذاء الى جانب ما قدّمناه لك» فانك تسرغ معنا ما نذهب اليه من القول بتأثر 
اللغة فى ذلك العصر . ا 


.وفى هذا القدر الكفاية» ولتدّج الى ذ كركامة عن الخطابة . 


قلنافها سبق :إن عصر المأمون كان العّرة الناضيجة للا داب العربية فى العصر العباسى>» 
فهل كان الأ مكذلك في اللمطابة أيضا ؟ 


أنت تعلم أن قوَة الشىء ترجع الى قوة عوامله وأسبابه . ونحن نرى» معتمدين على 
ما لدينا من آثار خطابية لهذا العصرء أن أسباب الخطابة وعواملهاء كانت ضعيفة ضعفا 
نسبياء ومن ثم لل تماش اللخطابة سائر أنواع الآداب فى سبيلها الى الككال المقدورلما. ولعل 
ذالقة برجم ال نطيق على" وضعفه اللائية البياء :فيد أن كا تراها ق العضر الأموئه:» 
لوسيلة الى قَع الفمّن ورة البدّع» ولسانّ الخليفة فى رعيته» والقائد فى جندهء والزعيم ٠‏ 
فى أتباعه» وبعد أن كا ثرى حظها فى عصر الانتتقال وصدر العدمر العباسى” لا يقل 5 
عقني اق المضرر ]لا وماج الدعارة والرعماء ال 6 أمرايحنا تر اماق عر الأمون 
يضق » حل كاذات اسرزعل'النيظة وانوي ,واللكب الشية كاطتيثة والسدق: 
وضيقٌ مجاطا يرجع الى استغناء الملفاء العباسبين وتمالم وقوادهم عنها بالمنشورات العامة 
حيث يتبسطون فيها وريضمنونها مايريدون من أغرراض» ثم ك على اي ا أن تل 
علمهم . ولع ل ذلك لاصطياغ الحلافة العباسية بالصبغة الفارسية» ولاحتجاب اللخلفاء عن مخالطة 
كاه وان حل تالت العرناسس: فق ذلك المي لوانتن اموا وعؤلاء وإن وتوا 
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حا عظيا من بلاغة القسول وحسن البيا رس » فق دكانت لا تال بالستهم لوه هن 
الْعجّمة» تحول ينهم وبين ما تقتضيه الخطابة من اندفاع الألفاظ وتدفقها . 

لعل لكل. هذا أو بعضه أثرا قا ى تضق محال الخطاية والاستغناء عنبا بالرسائل 
والمتقوراك العائةة« وما كين اوه ققد القت ق عمو انون خط فزلة كدر 
والقصئة» "لازن الت ترا نعو مسسستو ل الال تعلق م اند اها فور فى عبد الفطارة 
والأحرى تهنئة بمقدم المامون الى بغداد . 

خطبة المأموت : 

أل وإن يوم حذايوم عيد وسنة وآبتهال ورغبة يوم ختم به الله صيام شهر رمضان» 
وافتتح به حج ينه الهرام» بفعله أقل أيام شهور ا وجع_له معقبا لملفروض صيامكم 
تفل قبامك» فاطلبوا الى الله حوائجكم وامستغفروه لتفريطكم» فانه يقال : لااكثير مع 
ندم واستغفار » ولا قليل مع تماد و إصرار ٠‏ اتقوا الله عباد الله و بادروا الأمس الذى لم 
يحضر الشك فيه أحدا متك.» وهوالموت المكتوب عليك» فانه لا يستقال بعده عثرة» 
لالمطلل قله يغلتو أنه لاحن مله إل قرفةء ولا سين عل بتزعه وحاره وك ا 
وعلى القسبر وظلمته » ووحشته وضيقه » وهول مطلعه ومسالة ملَكَيْه إلا العمل الصا 
. الذى أمس الله به » فن زَلَت عند الموت قدمه» فقد ظهرثٌ ندامّه وفائته استقاله» 
ودما من الّجعة مالا يحابٌ اليه» و بدّل من الفادية مالا يقبل منهء فلله الله عب الله» كونوا 
قوما سألوا اّجعة فأغطوها إدْ منعها الذين طلبوهاء فانه ليس يتنى المتقتمون قبلكم» 
إلا هذا الأجل المبسوط لك . فاحذروا ماحذّرك الله منه » واتقوا ايوم الذى يمعكم الله 
فيه لوضع موازيتم » ونشر صحف الحافظة لأعمالك . فلينظر عبد ما يضّع فى ميزانه 
نما يثقل به» وثما يل فى صحيفته الحافظة لم عليه . ولستٌ أنهاك عن الدنيا بكترم 
نكم به الدنيا عن نفسها » فان كل ما با يحذّر منها ويدبّى عنهاء وكلّ ما فيها يدعو الى 
غيرها . وأعظم ما رأته أعيتكم من بفائعها وزوالها ذم اللهلها والنهى عنهاء فالّه يقول تبارك . 


الحياة الأدية فى عصر المأمون . 5-1 


سس عر لماخ تلاوت جاب باقع عد بد م وبر و 2 وه 8 
ونال : (فلا بغرن الحمياة الدنيا ول ا لله القرور) وقال (لنَا المآ الدنيا لعب 
سمه 3 5 
0 وزيلة و ب وتَكث فى الْأمُوَال وَالأؤلاد) . فانتفعوأ عرفةكم سأ وبإخبار الله 
عنبيا 3 واعلموا أن قوما من عباد ألله > أدركتهم 00 ألله» كذروا مصارعها "وحانيوا 


خدائعها وآثروا طاعة الله فيها وأدركوا الحنة بما يتركون منها . 


خطبة التبكة : 

قال أن أبى طاهى : دخل المأمون بغداد فتلقاه وجوههاء فقال له رجل منهم : 
يا أمبرالمؤمنين» بارك الله لك فى مقدمك» وزاد فى نعمتك» وشكاك عن رعيتك» تقدّمت 
من قبلك » وأتغيت 5-7 بعدك » وأيأست أن بعت مثلك» أما ف مضى فلا نعرفه » 
وأما فها يق فلا نرجوه» فنحن جميعا ندعو اك وتنْنى عليك . حصب لنا جنابك» وعذب 
توبك :وسنت رك > ودنت تتدريك + برت الققير» وفككت الأسيرء واكليرٌ 
بفنائك » والشر بساحة أعدائك » والنصرمتوط بلؤائك » وانلىذْلانٌ مع لوي حسّادك» 
ش والبرُفملك» قد طحطح ل عقيف وهنم ميم مشبدك» وسار فى الناس عذك» 
وشسع م بالنصر ذ وك »وسكن قوارع الأعداء لي الذهب عطاك والدواة 30 3 
والأوراق لحظك وأطرافك . 


رد الحكتابة : 
قلنا فى كامتنا عن الكقابة فى صدر العصر العباسى" : إن أسباباكثيرة وقوية ‏ ذ كرناها 
هناك - دفعت الكقابة فتعّدت أغر اضهاء وتنوعت أساليهاء ومال الاب الى السهوللة 
فى العبارة» والتأنق فى اللفظ» والحودة فى الرصفف » وأطالوا فى المقدّمات» ونوّعوا المبدأ 
والختام » والألقاب والدعاء» ومالوا الى الغاو والمبالغة . ثم قلنا بعدكلام : أما الإطناب 
فى الكقابة فككان صفة غالبة فى كل ما تمل بعة» أو عهداء أو احتجاجا » أو انتصاراء 
أوتق را لمذهب» أواستهواء أودفعا لشببة» أوطلبا لنعمة ... انل . وقد أثبتنا لك بملة صالحة 


من آثار العصر المأمونى مما يقوم حجة على ما ذهبنا اليه . ونحيلك الى رسالة أبى الربيع 
مد بن الليث» الى قسطنطين ملك الروم » والى رسالة يحبى بن زياد الحارثى فى تقر يظ 
أمير المؤمنين الرشيد» وقد أثبتناهما لك نقلا عن النسخة الخطية منكَاب المنظوم والمنثور 
لان طيفور- ف باب المنثور فى الاب الثانى من المجلد الثانى »كا أشبتنا لك فى الكتاب الثالث 
من املد الثالث رسالدٌ قّمة للأمون تسمى رسالة اميس » كان بعث بها الى أهل خراسان 
كنشور من اللخايفة» ورسالة ممتعة لسبل بن هارون خازن بيت المكة فى عهده» فراجع 
ذلك ة . 

ولو قد ذهبنا ورد لك من آثار عصرالمأمون الكّابية لعدونا القصد وأمللناء فسبنا 
ما أحلناك الى مراجعته الآن » وهو فيه الكفاية لاثيات ما ذهبنا اليه . وقد أوردنا هذه 
الرسائل من غير أن كرض لها بتكليل أو بيان ٠‏ فهى فى وضوحها ودلالتها على ما أردنا 
من إبرادها غير محتاجة الى ثبىء ٠‏ 


5 
00 


(ه) مجالس المناظرة و” أبهاء “ الأدب والغناء والمنادمة : 
أما مالس المناظرة ومكانتها السامية فى العصر المأمونى» فقد وقفت على طرف عظ 
منه فى الفصول الى عقدناها لك عن المأمون وعلمه» وأدبه» ودينه» وسياسته . فن نافلة 
القول وتككاره أن ننقلها لك هنا ٠.‏ وقصارانا أن نقول : إن المناقشات اللَادّة بين سيبويه 
والكسائى" ىشأن مسألة نحوية» وبين الشعراء والأدباء ىتفضيل شاعى على شاع » و بين 
سين والمعتزلة فى القول يخلق القرآن » وأماء الأدب عند الأمين والمأمون وأنصارهما » 
وأعراء العرب كال ذُلّف وعبد الله بن طاهى وغيرهما » لندل أوضم الدلالة على ماكان 
لناظرة فى هذا العصرمن مكانة » حتى أصبحت من أهم ميزاته وكبريات آثاره . 
وأما المنادمة والغناء» فقد سبق أن تقلنا لك ما رواه صاحب «التاج» عن حالة 
المنادمة فى المدر العباسى” . وقد آن لنا أن ثم لك القول فى حالتها فى العصر المأمونى” » 
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وتحباك فى الوقت'نقسه الى تاب حَابْة الكت » والأغانى »: ونهابة الآرب» وغيرها هن 
كفي لاذه لين نذعة جار الغامر الا قي باخاو الا دسي وا 

سئل إنححاق بن ابراهم الموصلى عر ,أيه فى حال المنادمة فى تلك الأيام » فقال 
عن الأمين :ما كان أعجب أمرّه كله فأما تبذّله فا كان ببالى أين قد ومع من قمدء 
وكان لوكان ببنه وبين ندمائه ماه حجاب حَرَقِها كلها وألقاها عن وجهه» حتى يقعدٌ حيث 
قدو + وكان من أعطن ادق لذهب وفضة» وأنمتهم للا موال اذا طرب أو كَا. وقد 
رأبته وقد أمس لبعض أهل بيته فى ليلة بوقر زورق ذهبًا فانصرف به» وأعس لى ذاتٌ ليلة 
بأربعين ألف دينار همات أمانى . ولقد غتاه إبراهم بن المهدى” غناءً لم أرتضه» فقام عن 
مجاه فا كب عليه فقبل رأسه » فقام إبراهم ما وطئت رجلاه من ساطه فأصس 
له بمائى ألف دينار ٠‏ ولقد رأيته يوما وعلى رأسه بعضٌ غلمانه فنظر اليه ؛ فقال : و يلك ! 
اثيابك هذه تحتاج الى أن تفسل» انطلق نهذ ثلاثين بذرة فاغسل بها ثيابك . 

ولقد حدثق 7 الأعسرء وهو أبو المسن على كني لله بن سيف 
عنه قال : لا أحيط به وبلغت حجارةٌ المتجنيق نساطه » كنا عنده» ففتّه جارية له 
بغناء تركت فيه شيئا لمتجد حكابته» فصاح : يازانية» تمت اناطأ! خذوها لهمت 
وكك أخر المي :م 

وسئل عن حال المنادمة عند المأمون» فقال : أقام بعد قدومه عشرين شهرا» لم اسمع 
حرفا من الخناء» ثم سمعه من وراء جاب متشيها بالرشيد» فكانكذاك سبع ججج» موظهر 
الندماء والمفئين ٠‏ قال : وكان حين أحبٌ السماع ظاهرً بعينه » أ كبرَذاك أهلّ بيه 


و يقال إنه سأل عن إنحاق بن ابراهم المَوصل » ففمزه بعض من حضر وقالوا :ما يغادر 


5 مغ 7 1 5 ووم 5 5000 
5 وباوا» فأمسدك عن ذه ٠.‏ قال لكاءه زرزريوماء» فقال له: 5 إمواق ين اليوم عند 
أميرالمؤمنين» فقال إسحاق : فغنه بهذا الشعر : 
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م ش 3 عصسرالأمون 


امرحة اكتانقدستك تسارت ع ١‏ الله طرى مرسسيه 
لحاثم حام حتى لا حَرَآكَ به * لمحلا عن سبيل الماء مطرود 
فلما غنأه به زررر أطرية و مجه » وخرك له جوارحه ؛ وقال: ويلك ! من هذا؟ قال: 
عبدك امجفق المطرح ٠‏ ياسيدى إسحاق ! قال يحضر الساعة! بفاءه رسوله »و إسحاق مستعد» 
قد عل أنه إن سمع الغناء من ميد مود أنه سيبعث اليه»بفاءه الرسول» خدَت أنه لى) دخل 
عليه » ودنا منه » مدّ يده اليه» ثم قال : ادن منى فا كب عليه» واحتضنه المأمون وأدناه» 
وأقبل عليه بوجهه مُضفيا اليه» 17 به . 
وحسبنا هذا القدر . إن أردت زيادة: و إفاضة فانا تملك الى يعض أخبارها فى لين 
السادس من كاب بغداد مع ما ذكناه لك من المراجع . 


وه 
اله 


) و) الش 

أشرنا فىكمتنا عن حالة الشعر وفنونه فى صدر العصر العباسى”» الى ما أخذ يتحول هو 

اليه أأيضاء تبعا لمقتضيات العصر وظروف الزمان» ومسابرة لحياة الاجتاعية والاقتصادية» 
ولَا جدّ على أحوال الناس ومعادشهم من الغنى والنرْف» وما مستلزمه الغنى والترف من 
الاسقتاع بألوان الهو واللذات» والافتنان فى بناء القصور والسفن وإنشاء الحدائق 


خراء 


والمتتزهات . ولقدكان فى جنا أن نفرد اك فصلا خاصا نضمّنه ماكان مرى الخلفاء 
فى إقامة مبان وقصور وحدائق ودور» لم يكن للعرب بها ولا بنظيراته! سابقةٌ عهد» وإفا 
أبخاتهم اليها المدنية والبدّْخ» وما أصابوه فيها من رقاهة عيش » وسعة يد» ووفرة غنى. 
بيد أن ذلك يطول » ويخرج بنا عما رسمناه لأنفسنا من القتصد والإيجاز» مع الإلمام 


بكافة النواحى لهذا العصر. 
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على أنه من الميسور لك أن تنتصور مبلغ ماوصل اليه الحلفاء العباسسيون وأمراء الييت 
المالك ورجالاثٌ الدولة من الثروة والبَدْخ» يما اوْمانا لبه ىكامتنا عن خراج الدولة» 
وماكان فيا من آستصفاء وأعطيات عظيدة . 
وقد كانت أيضا الخياة السياسية والفكرية حادّةٌ عنفة» فقد استدت اللاحاةٌ بين 
شيعة العلويين والعباسبين »و بلغ النزاع غابته بين أصعاب المذاهب وزعماء الآراء. ولا تنس 
أن تضيف الى ما تقدّم ماكان لترحمة العلوم اليونائية وغبر اليوئانية من أثربعيد فى أفكار 
الناس وأخيلتهم وأساليههم والدقة فى تعبيراتهم » والتنظم فيا لم من آثار ٠‏ 
وقدكانت الآثار الشعرية لهذا العصرء الى حد ماء مسآة صادقة لأحواله وماكان 
برى فيه من شؤون ٠‏ ش 
أسرف الناس فى شرب ا لمر فافتن الشعزاء ف وصيف تمر ووض ف كؤونما ٠.‏ وتخير 
الناس السقاة من الغأمان ومن فى زى الغلمان» فوصف الشعراء السقاة وتغزلوا فى الغلمان . 
وولِع الناس بالصيد» فوصف الشعراء الصسيد وما يحرى فى مجال الصيد ٠‏ وآفتن الناس 
كا قلنا فى بناء القصور وغير القصور» ففتحوا الحال واسعا للحيال الشعراء فش الأبواب. 
واشتدت المنافسة السياسة بين شيعة العلويين والعباسيين» اذ اختراء كل فق بغرن 
ظ عن أمهم ويؤ يدون مذههم . وألَفٌ العلماء فى الفقه والأخلاق والكلام» فأخذ الشعراء 
يعالمون نم الفقه والأخلاق والكلام. وهكذا تعتدت أغراض الشعر وتنقعت ألوانة . 
وتحضر الناس فى بغداد وغير بغداد من الحواضر الإسلامية » فرقت طباعهم» ولانت 
أخلاقهم » ونبت عن الخوشية أذواقهم» فرق شعر أهل الحواضرء وسلس تألفاظه » وبعدت 
من اُوشية ٠‏ وتُرمثٌ العلوم البوثانية وغير البونانية» من فلسفة ومنطق وأخلاق » فكان 
لهذه العلوم أثرها فى تنظم أفكار الشعراء ودقة خبالاتهم ٠‏ 0 
ولوذهبنا ورد لك شواهد على كل هذا وغيره»لأطلنا وأمللنا ٠‏ وإنا تملك مل آثار - 
٠‏ شعراء هذا العصر » كأنى ناس فى لمر وكؤوسهاء وأوقات شرابها وسسقائها» والفزّل 


لك ش عصر المأمون 


بالغلمان» والصيد» والطرد» ووصف مظاهى الضّارة العباسية .وكدعيل امفراعى والسيد 
الميرى” فى التزاع السيامى بين الملَوِبين والعباسبين . وكأ المَاهيّة فى الأخلاق» وأبانَ 
ابن عبد المميد فى نظم العلوم كالفقه وغير الفقه . وهذه الإحالة لاتمنعنا أن نورد لك أمثالا 
من آثار هذا العصر الشعرية . 

وهنا تعرض انا ملاحظةٌ نرى إيرادها حتّا علينا » وهذه الملاحظة هى أن اشسعر 
فى عصر المأمون كان هآة صادقة لحياة وما يحرى ها من شؤون الى حدّ ما . 

تقول«الىحتما» . وددفعنا الى هذا الفول معدن القوى” الذى تكون لنا من دراستنا 
روح هذا العصر. ذلك بن نرى كثيرا من شعراء الحاضرة ميدي فى هذا العصر وفى العصر . 
الذى قبله» يتأن نتائيج أفكارهم وما تجود به قرائحهم ؛ شعراء الحاهلية وأعراب 
البادية ٠‏ ونرى أيضا أن كار الرواة وأهل الأدبء يِنْمّدُون الشعر الحيد تحْدَثْ » فبعجبون 
شل أنه قديم أو لأعرابىة» حتى اذا تين لهم الد دك الكوه وار و رواعة: 

هذا بدلنا على أن جماعة قويةٌ بعد بها فى هذا العصر» كانت تيل الى إبثار الشسعر 
القديم وشعر أعراب البادية على الشعر الحديد ورجال الشعر الحديد . واذاكان هذا 
حقا كان من الطبيعى أن يعيش الشعراء من الناحية الشعرية فى غير عصرهم » وأن يكونوا 
بأخيلتهم فى غير حاضرتهم» لى يَعَلُوا الروح الغالبة ويِظمَروا برضا العلماء ٠‏ وقد يكون 
لمؤلاء العلماء والرواة حظ كبير فى صرف أذهان الناس الى الشعر القديم . 

وليس معنى ذلك أن شعر امحدثين لم تكن له مكانة رفيعة عند القوم» بل على النقيض 
كانت له منزلة رفيعة فى النفوس . 

لذلك نحن غيل الى القول بأرن خير هن بمثل هذا العصر أولئك الحدّدون الذين 

لم يتقيدوا ببكاء الأطلال» والحنين الى الرسوم » كأنى نواس وأضراب أبى نواس . 

على أنه يحدر بنا أن نورد لك مثلين مما كانوا تذوقونه فى هذا العص رمن شعر المحدثين » 
وما قاله أبو دلّف ناعيا منبج التقعرء بعد إيرادنا لك ما وعدناك بايراده من شعر لهذا العصر 
فى شتى الأنحاء. . 


الحالة الأدبية فى عصر المأمون للك 


وقد نشرنا لك فى باب المنظوم من الكاب الثالث من المحاد الشالث أمثلة من شعر 

هذ العصركا نشرنا لك تلك القصيدة الى أنشدها محمد بن عبد الملك للأمون يحرّضه فهها 

على قتسل ابراهيم بن المهدى حين ظفر به» فقال المأمون : لا ! وللهأَْمه به بل أعفو 
عنه ٠‏ وانظر الى مطلع القصيدة» تر الفلسفة اليونانية جائمة فيه : 

لم تر أن الثىء للثىء عله » يكون له كالنار تقسدح بالرئد 

وكان للأمون جاربة نسمى عر يب» كانت تعشق جعفر بن حافد » وكان يتعشقهاء 

فلما وجدت من المأمون غفلدً » وضعت على فراشها مثال رخام» يحسب من رآه من بعيد 

أنها نئمة ٠‏ وكان جعفر بن حامد قد نزل الى جانب قصرالمأمون ٠‏ فصعدّت الى السطح 

ونزلت فى زييل» فلما قضى نمه منها قعدت فى الزنبيل فصعدت ورجعت الى مكانها . 


وطلبها المأمون قبل أن ترجع الى فراشها فلم يجدها» فعلم الى أبن صارت ٠‏ فقال أبو موسى 


حا كا هذه القصة : 
قائل الله عرسا »* فعلث فملا عيبا 
ربت والليلٌ داج » مركا صعبا مهيبا 
فارتقث منصلا بالنتج أوتسعنية قري 
صبرت حى اذا ما.  »‏ أقصدالنوم الرقيبا 
مثلت يون حشايا- »ها لكى لا هبتزما 
حلفا مها :اذا تو بد دى لم يلقي يننا 
ومضتٌ يملها اللو » ف قضيبا وكثييا 2 
ى و يسوي ليا أن دوا 
فَدكَكْ الب »* فتلقاها حبييا 
جَذلًا قد نال بالد »* نيا من الدنيا رغيبا 
أنها الظى الذى .حر عيناه القاوبا 
والذى يأكل بعضا »* بعضه حسًا وطينا 


كنت نيا لذئاب » فاقد أطمعت ذييا 
ودكذا الثأة اذالم » يك راعها ليبا 
ا ا لكر 
ولقد أصبح اه 1 ا 
قد لعمرى لطم اط وقد تمدق الوا 


5 و 72 - 2 
وحرتث منيه دموع 2# بلت الذقن الحضيا 


وما يعتبرمن المجاء السياسى قصيدة بجحشويه الشاعى فى يحى نأك قاضى المأمون 
بالبصرة ) إذ فيه أيضا عِوٌ لكل العباس وخلافتهم ٠‏ قال : 

أنطقنى الدهى بعد إخراس + بحادثات أَطَلَْ وسُواسى 
1> سس للها ببق انا على كن ' 
أت أنه ود لما > بطولاعر] وطول إتعاس 
ترضى يحي يكون سانسها وليس يحبى لما سواس 
قاض يرى الحدٌ ف الزناء ولا * يرى على من يلوط منْ بأس 
يم الأمرد الظريف على * منل جين ومئل مدا 
فالحدلله قدذهب ال#جود وقلّ الوفاء فى الناس 
بيجا وتاشينا د ار و ارات ل با ران 
لو قصد الرأس واستقام لقد * قام على القصد كل ميئاس 
ما أحسبالحوريتقض وعل الف قاس أميرٌ من آل عباس 


وقد أثبتنا اك فى باب المنظوم من الككّاب الشالث فى مجلدنا الثالث مشلا ]رمن 


(1) الكشخان بفتح الكاف وبكسر : الديوث ٠‏ 
68 كذا فى تارجح بغداد وف ابن خلكان ج ؟ ص 5«ا” : « مثل جزير ومثل عباس » ٠‏ 


الحياة الأدبية فى عصر المأمون ع 
وهناك نوع من الشعر يمثل لك ناحية من نواحى العصبية بين القبائل وهو الى حت با 
فهرمن الشعر السيابى . وهذا التوع مثل ما قاله سل بن الوليد فى ثجاء قرس والافتخار 
بالأنصار» ورد ابن قثير عليه . وإنا نميلك على موضع ذلك من مجلدنا الثانى للاطلاع عليه» 
لضيق المقام عن إيراده هنا . 
وفى هذه القصة الآنية طرافة من الفراسة فى العصر» آثرنا إثباته! لذلك وهى 
قال أبو السمراء : مع الأمير عبد الله بن طاهس توجهين الى مصرء حتى 
اذا كا بين الله ودمشق ق » إذ ين 5 مأب قد اءترض »ء فاذا ااشبخ فيه بقية» على بير له 


ا فسلم علينا فرددنا عليه 0 قال أبو السمراء : وأنا وإحاق بن براه م الرأفق» 


وإ عاق بن أت ربعى 39 ون اير الأمييء وكا ببومكئد ل 0 الأمبردواب» وأحود منه 
53 «قال: فعل الأعمرابى ينظر فى 0 قال : فقات : : يأشيخ » قد ل ف النظر! 
أعر فت شيئا أم أنكوته؟ قال : لا والله ما عرفتم قبل بوم هذا » ولااً ألكتم لسوء 
أراه في ولكنى رجل ددن الفراسة فى الناس جيد المعرفة يهم ب قال : فأشرت له الى 
إحاق بن أبى ربعى» فقلت : ما تقول فى هذا؟ فقال .: 
03 م ع مو و 2 
و 5 ه| 9م ى 8 57 1 2 
له حركات قد شاهدن أنه. » علج بتقسيط الخراج بصير” 
ونظر الى إسحاق بن إراهم الرافق فقال : 
ومظهر نسك ماعليه ضميره »* يحب الحدايا بالرجال سور 
أخال به جبنا وبلا وشمة 0 رع إنه لوزير 
ثم نظرالى" وألدأ يقول : 
. ا و و 
وهذا نليم الأمير ومؤنس  *‏ يكون له بالقرب منه شرو 


1 0 


0 0 ال 
وأحسبه للشعر والعلم راو د فبعض ندم هرة واعسير 


4.1 عصرالأمون 


م نظر الى الأمير وأنسأ يقول : 
وهذا الأمير المرتجى سَيْبَكقه »* فا ان قا كر 
عاية رداء من . حال وهيبة د ووحه ه بإدراك النجاح سير 


00 


لقد 2ه الاسلام منه يذائد 2# به عاش د ومات ذكير 


000 الاله بن طاهس و لضا ولد : ع والحدد 
قال : فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقع » وهنا نال القت لاسر لاله 
دينار وأممه أن يصحبه ٠‏ ظ 
هذا » وقد حدّث عير قال : احج أصماب المأمون عنده يوما » تأفاضوا فى ذ كر 
الشمر والشعراء» فقال بعضهم : أبن أنت يا أمير المؤمنين من مُسْلم بن الوليد حيث يقول ؟ 
قال : ماذا قال؟ قال : حيث يقول ور رجلا : 


أرادوا ُخْفوا قبره عن عدقه » فطيبٌ تراب القبردل على القبر 


وجا رجلا بقبح الوجه والأخلاق ذقال : 
قوت مناه كين خيرته 0 حدتت فناظره : لقبح ألف 


ومدح رجلا بالشجاعة فقال : 
يجود بالنفس إن إن من الكواد يبا والهود النفس أَقُهى غاية الحود 
وتغزل فقال : 
00 0 01 7 ْ 
هوى عد وحبيب يلعب 2 أن لق بينهما 5-7 ا 


ومماكان نستحسنه المأمون من دعيل الإزاعى كّاء المأمون المعروف قوله : 
1 ألم يأن سيفو الذين تمملوا الى وطن قبل المات رجوع 
فقلت ولم أملك سوايق عبرة 2# تطفْنَ بها صمت عليه ضاوع 


(1) اللق : الملق المطروح ٠‏ 
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تين فكع دار تفرّقٌ شعلها وشمل شتيت عاد سرع 


و 


طوالٌ الليالى صرفه نكا ترى * لكل ناس د وربيع 


وقد حدّث ابن طيفور عن مشيخته أنمنصورا القُرِى"» وا حسن بن هانىء»وأبا العتاهية 
وآ سنن فتذا كروا أبيانا على وزن واحد» فَفَضْل أأبو العتاهية عليهم. فقال الفرى”: 
أل كهن محاجة * طَلبثْ الى صم الصخور 
در عداتحك » كف انتسين الى الغرورٍ 
رمه ك1 انيتا ص اللي اعرد 
وقال أبو العتاهية : 
كَبَى عل الزفن القصين. » بين اورت والسدير 
إذ نحن فى مرف ابلنا ». ن 53 فى بحر السرور 
وقال الحسن بن هانى" : 
شرق 


وعظتك عل القتير 2# وعتك أ الحكبير 


ا ]م : 
م 
0 نخل بعقوة القاألياب هر. بر القصور 


و 


ور 1 لك مؤنثا 00 تَ الدلّ فى زى" الذ كور 
52 إرهاف الأعنة والمائل ليتوه 


ت والشوارب دن عبيد 


5 و - 3 
أصداغهورن. معقر با 3# 93 
قال المحدث : ولا أحفظ ما قال أبو زغبة » 00 أنا العتاهية » وأبو واس عندى 


أشعرهم 5 


6 كذافى تار بغداد» وعلق عليه ناشره بأنه فى ديوانه : « أبن زغيب ٠2»‏ 
)١(‏ القتير : الشيب ٠‏ 1 
(©) العقوة : ساحة الدار. 


لح عغصسر المأمون 


وقد روى ابن طيفور أن عامل أبى دلف قد قصرفى أهره » فبعث اليسه مَنْ عنزله 
ركه وحليةة فكتب الى أنى دلف من السجن ل ورم بكي 


اليه أبودلف : 
يا صاحب التطويل فى كيه 
وراكب الغامض من جهله 


لطس اده 
558 لبس جاه 


والله لا فارقه قِده 


# وصاحب التقصير فى 1 
* وتارك الوائح من عَقله 
بل ضع القييد ال أهنله 
* فالقيد لن يخْرج من رجله 


* أو يقطم التقعير من أصله 


وف المتام ثرى لرَامًا فى عنقا » أن ىلك على ١‏ قاله الشعراء وصمًا لثورة بغداد 


وحريقها » وعلى رثاتهم للا مير وتماذج أخر ى #تلف مقولاتهم فى مختاف المناحى . 
وقد نشرنا لك من هذا جملة صالحة فى باب المنظوم من الكتاب الثالث من لدنا الثالث» 
فانها تعطيك صورة صادقة لدرجة الشعرفى ذلك العصرء فراجعه ثمة . 


جبرائيل بن بختيشوع 5 


تماذج لبعض الشخصيات البارزة فى العصر المأمون 


توطثة ‏ جبرائيل بن جحتيشوع . ابفاحظ س أبآن بن عبد الجيد اللاحق # أحمد بن بوسف لكاتب 
يحي بن أ كم لقاغى ‏ اححاق بن ابراهم . ا 
00 توطئلة: 
أعترف أنه من الصعوبة بمكان أن أختار لك أشخاص هذه الفاذج ٠‏ لأن الكثرة من 
رجالات العصرمن النباهة والكفاية بمكان» وقسد كان يحل لى حقا ويسرّى أيا سرور 
لق سفت رسالتى للككابة عن رجالات العصر من وزراء وءاساء وقضاة وشعراء وكاب 
وأطباء ومغنين وندفاء» ند بيد أن ذلك يتطلب سعة لايجتملها هذا المقام . 
على أنا قد رأينا أن ل ا ا « جبرائيل بن بختيشوع » من أطباء 
ظ العصر وعن « الماحظ » من ملوك الككاب ورؤساء الاعتزال » وعن « أَبآن اللاحق"» 
الشاعى وصاحب نظ كليلة ودمئة » وعن « أحمد بن يوسف » الوزير المأمونى" ومديح 
رسالاته » فعن «يحى بن كم » قاضى قضاته وأخيرا عن « اسصحاق بن م » وهو 
جموعة هؤلاء . 
ونعترف لك بأن فى كَاينا شيئا من التقصير نحسه : وسببه حاجة هذه الموضوعات الى 
الإفاضة فى الشرح والييان وإلى التحليل والإسهاب مما لا قبل لرسالتنا به . 
« وبعد » فلنبدأ هذه القاذج فنقول : 
(ب) جبرائيل بن بمتيشوع. الطبيب التسطورى : 
3 لسنا نريد أن نستطرد فى الحديث عن متيشُوع الطبيب الشهير وإئما ريد أن غ 
إلامة به يتعزف منبا القارىُ ماكان للرجل من أثر فى عصره فتقول : إن صذه 


(/ا؟ -1) 


14 عصرالمأمون 


القُسْرة هى الأسرة الوحيدة النسطوراية» الثى استقام دور عرّرها ثلاثة قرون» كان لها خلالها 
حل وجاه» وكانت لأفرادها حَظُوة » فاستعملهم الخلفاء العباسيون » فانتفعوا من احلفاء 
ونفعوا الطب وغير الطب من العلوم بآثارهم ومنتجات عقوم ٠‏ 


أنا هذه النسمية فسريانية » وهى مرصكبة من لفظتين سريايتين: بحت ومعناء 
العيد» و ومعناه دسوع أى عبد لسوع » وكانت هذه الأسرة من مدينة اسار 
وأؤل من عررفه التاريح منبا هو ديورجيس بن جبرائيل بن بختهشوع وكان يزأول مهنة 
الطب قبع فهاء ونه ذكره» وأقع رئيسا لمستشفى مديتته حتّى إن أبا جعفر المنصور قد 
أرسل وفدا من قبله الى جنديسابور ستدعيه إليه إذكان قد اناه مرض فعجزت عن 
شفائه حي الأطباء تتأبى " حتوشوع ادىُ ايأى حتى اعتقله العامل» ولكن أعيان بلده 
7 مطارنة وقساوسة وغبر هؤلاء نصحوا له بأن عمتثل للاأمى » فانقاد لنصيحتهم ون 
وجهّه تر دار السلام» ثمكانت له ُفْلوة عند المنصور . وما كنا لنستطرد فى الحديث عن 
هذه الأسرة »و إِنا سقنا هذه الكلمة لنأتى عل ثىء من أخبار أسرة جبرائيل» أُنظهر ماللهذا 
الرجل من المكانة فى عام الطب» وأنه من ملدلة كانت نتوارت أخلافها عن .٠‏ أسلافها 
هذه الدمناعة ٠‏ 


تقول : إن جبرائيل هذاء قد نبغ على مثال ذَوبه» وظهرت فيه عوامل الوراثة» فورث 
عن آبائه الصفات الأدبية ؟ وبرع فى صناعة الطب» وكان الى جانب هذا وديع الخاق» 
لطيف الَحْضْرء كريم السجاياء عرف فى جق الطب سنة ١9/9‏ ه - سنة ١4/ام ٠‏ ذلك 
,أن جعفر بن خالد بن برمك » مندآن | بلقن عرض باعتناء بختيشوع » رغب اليه أن سق 
معه طبيبا لا اناف انه جبرائيل هذاء فلق منه كل رعاية ٠‏ وكاشفه جعفر بداء 
خم كان قد أصابه » فعالحه جبرائيل فى ثلاثة أيام » وشفى جعفر فزادت مكانة جبرائيل 
عنده» وقتبه منه فكان جلسه » وكان ندبمه» وكان لا ,يفارقه ناعة واس وعدت أن 


جارية من جوارى هارون الرشيد قد بيِستْ ذراعها» » فأبرأها جبرائيل يحيلة لطيفة بعد أن 


جبرائيل بن ختدشوع الطييب 0 


أخفق الأطباء فى معابلتماء حخباه مخسين ألف درهم» وقد عظم شانه ع قال الرشيد" 
لأصحابه : كل من كانت له الىة حاجة فليخاطب بها جبرائي ل لأنى أقبل كل ما سألنى 
فيه ويطليه منى» وكان فى صحية الرشيد نا حل وحيمًا ارتحل» فقنند ذهب مغه الى اقة 
ومارمفة ناكا ا 
ولا تولى الأمين اللخلافة عرض رك عل الكليفة أن يكون له خادماء فقبله 

ورحب به ولم يكن يأ كل شيئا إلا باذنه» ولما بلغ ذلك المأمون اعتقل جبرائيل ولم 
يطلق سراحه حى شفع فيه الحسن بن سهل و ا بوم م مرض 
المأمون مضا أعبز أطياءه وكان فى مقدّمتهم ميذائيل صهر 00 ؛ فأخذ جبرائيل على 
قن شنا ءا الهو ركان كما فلم تمض أيام حتى شفى المأمون» فغمره بنعائه واتخذه أنيسا 
ونديما» ولم يقف احترام المأمؤن لبرائيل و ] كرامه له عند هذا الحدّ بل قد داه الى غيره من 
عمال الدولة» فقد أصدر المأمون أهره الى الموظفين والعال والقؤاد» بأن يوقروا جبرائيل 
ويجلوه» وكان الرجل بتدخَّل فى شؤون طائفته كلهاء حتّى الشؤون الكلسيّه » وبتأثيره 
لتب البطزيرك جيورجيس المعروف بآبن الصباغ فتولى الرياسة الديثية فى طائفته وهو . 
فى سن الشيخوخة . وماكانت سنة مم ه ‏ ممم م . مرض جبرائيل» واتفق أن 
الليفة المأمون كان فى ذلك العهد قد سافر الى بلاد الروم» فأقعد المرض جبرائيل عن 
مالازمشمة 6 ولكنه أناب عنه ابنه مختبشوع» وم يرجع الملأمون ومتشوع هن رحلتهما <تى 
كان جبرائيل قد توفى . فأقم له مأتم حافل» قلّماكان لمثله فى ذلك العصر. ودفن فى مدفن 
القدرس سرجيس المدينة» وترك مالا كشيراء» وهللكا واسعا» فكانت له ضياع يد سابور 
والسوس والبصرة والسّواد ٠.‏ حصل عليها با ناله من الخلفاء من التخصيصات الحزيلة» 

والهدايا الكثيرة فى المواسم والمعاشات . وله مر الكتب رسالة فى المطعم والمشرب 
قدّمها الى المأمون» وكاب المدخل الى صناعة المنطق » ورسالة مختصرة فى الطب وهى 

مختصر تأليف ديروكور يدس وجالينوس وبولس الايحينى »وله أيضا كاب فى صناعة اببخور 
وقد نسب اليه السمعانى" فى مكتبته الشرقية معجا سريانيا على أن هذا مشكوك فى روابته. 


2 عصسر اللمأمون 


زع ) اللتاحفييظ : 

«الكاب 0 علماء وظرف حثى طرفاء ودستان مل فى ردن » وروشة شان 
فى حمر بنطق عن الموتى» ويترج مكلام الأحياء» ولا أعلم جارا أب» ولا حيطا أنصف» 
ولا رفيقا أطوع » ولا معلّما أخضع » ولا صاحبا أظهر كقّاية» وأقل جناية » ولا أقل 
ملالا وإنراماء ولا أقل خلافا وإحراماء ولا أقل غيبة » ولا أبعد 00 ولا أكثر 
أغو به وتصرفا . ولا أقل صلا وتكلفاء ولا أبعد من ع أء» ولا رك لشغب» ولا أزهد 
فوعان وو ا كتتضرى الس كاب + زلة امد فزينا اعم مؤانات» ولا غيل 
مكافأة» ولا أحضر مَعُونة» ولا أقل مؤونة » ولا شجرة أطول عسراء ولا أجمع أمس| » 
ولا أطيب ثمرة» ولا أقرب حت » ولا أسرع إدراكا فى كل أوان» ولا أوجد فى غير إبأن 
من كاب . ولا أعلم نتاجا فى حداثة سنه» وقرب ميلاده» ورخص ثمنه» وإمكان جوده» 
جع من الندابير الحسنة » والعلوم الغريبة » ومن آثار العقول الصحيحة » وتمود الأخبار 
اللطيفة» ومن الحكم الرقيقة» ومن المذاهب القويمة» والتجارب الحكيمة» والاخبار عن 
القرون الماضية» والبلاد المتراخية» والأمثال السائرة» والأم البائدة ما جع الكاب» . 


بهذا الأسلوب الحبن فى منحاه » الناصع البيان فى مبناه؛ الدانى القطوف» السديد 

فى منبجه العذب فى مورده + يخاطينا شيخ الككاب غير مداقعء والمتفان فى الرسالات غير 
منازع ؛ أبو ان عمرو بن بحر الحاحظ بعبارات تُستساغ فى غير مؤونة ولا كد ذهن » 
ولستوضن بذ إرهاق خاطر ولة إعنات روبة7: و اكلا طظ أبدك ان لمن أؤراء كارا تدب 
كا تعلم - مذهب لمستفيد» ولا ماد لراغب 'قرها متناسبة متراصفة » وألفاظها متنحّلة 

متخيرة ٠‏ وعبأرائًا مطردة منسجمة ؛ وبعلها نما يوطا له مهَادٌ الطبع» ويرتفع له جهاب 
السمع » وهى :وأنت جد عام من ذلك النوع الذى يدخل الآذان بلا استعذان» لمكانها 


الماحظ لفق 


من الألباب» وهو من أجل ذلك بتطلب منا درسا تحايليا مطؤلاء وليس هذا فى مقدورنا 
لتعدّد الموضوعات الى نعالحها » ولأما ستلزم عذاية عحشاء» والاشارة المها» بقدر هم تطلبه 


الحاحظ من عناية ودرس» فلتكتف بإْنَاعة مو حزة عن حياة هذا النابغة الف الذى نسم 


٠‏ ذروة الكال» وباغ غاية النضج فى الأدب العربى" وفنونه» وكان الى جانب هذا صاحب 


مذهب ف الاعتزال» هوالمذهب الماحظى» معتمدين فها على ما كتبه ابن خلكان 


وصاحب معجم الأدياء ومؤلفات الحاحظ نفسة ٠.‏ 


يتات > 


المكانة» بل على النقيض كانت خدما وحولا لمولاهم أبى الس عرو بن قلم الكانى: 


م الفقيمى النساب .وقد قيل: إن فزارا جد الحاحظ كان بمّالاء وإن الماحظ نفسه كان 
يع المبزوالسمك يسان . 

قال لاحي ذا امن مرك إن نراقن لفنة». ولذرت دق أزل ملس ةزه ولد 
فى آخرها . واتكبٌ الحاحظ على العلم منذ طفولته انكابا عظيا» وشّغف بالمطالعة والقراءة» 
وعكف على الدرس والمفظ . وقد قال عنه أبو عَفّانَ أحد معاصريه :ل أَرَ قط ولا معت 
من أحب الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ» فانه لم يقع بيده كاب قط إلا استوفى قراءته 
كاًا ماكان» حتى إنه كان يكترى دكاكين الوّاقين وببيت للنظر فيهاء ثم ثق أبو هفان 
القتح بن حَاقَانَء وذكر بعده اسماعيل بن إسححاق القاضى '. 

مع الحاحظ من أبى عليه والأصمعى>» وأبى زيد الأنصارى” . وأخذ النحو عن 
ضديقه أبى الحسن الأخفش . وأخذ الحديث عن يزيد بن هارون» والسرى” بنعبدويه» 
وأبى يوسف القاضى» واججاج بن حمد بن حماد بن سآمة . والكلام عن أبى إسعاق 
ابراهي بن سيار النظّام المعتزلى النابه الذك» وبه تأثر» وعليه ترج فى مذهبه فى الكلام 
والاعتزال ٠.‏ 


نفك عصر المأمون 


وإذ كانت ميوله الى الاطلاع واستيعاب ميقع 52 ديه من المؤلفات على ما وصفنا » 
وكان قَصَارَى همه » فمَئْداته وصرّاحته و بكوره وآصاله » أن يحفظ نابا أو يفهم باباء وكان 
العصر الذى فيه درج وف) على ما علمت من غنزارة المادة » وتعدّد التآليف » وازدحام 
المعارف» ووفرة مختلف الثقافات» فلاعر و اذا أخبرنا الحاحظ عن نفسه بقوله : «لقد لسيث . 
كني » لقد تغيدت ثلاثة أيام حتى أتيت أهل فقلت لهم : ع أكق؟ فقالواء ,إلى عزان»: 
ولا غمرو اذا كان اشاحظ قد اتصل بكثير من علساء ونوابغ عصره » وشبيرى الاب 
والمترحمين من فرص وسرٌيان» فتأئر بلا ريب ذَكاف بهذا الاختلاط» وطالَم ماع ما ثرجم 
فى أزمان المنصور والرشيد والمأمون؛ فاكان يقع بيده كاب إلا استوفى قراءته كائناما كان » 
حتّى إنه كان يكترى دكاكين الوزاقين وببيت فما للنظر - ك قلنا آنفا ‏ فكان لذلك 
من نوايغ العالم . ش 

وغلب عليه أمران اثنان : الكلام على طريقة المعتزلة » والأدب ممزوجا بالفلسفة 
والق#اقة :» :وقد فطق عامة غدرة بالبضرة بموفوو الكامة 4 عو ون خلانق اش دا 
رؤساء الموالى وأعيان المائمية والعئانية بالعطايا والمنح » لما كان يصتفه هم من الرسائل 
النى كان" بتعمد فى كَابتم النشيع لمذهبهم ومعاضدة مزاعههم ونقض أقوال عخالفهم . 
وكانت له مهارة فى التلاعب بعقولم وابتتاز أمواهم + واقبدار حل اشير كل ما انيه 
وفى كل موقف . وكان يحج كثيرا الى بغداد فى أواحر عصر المأمون وغيره» فكان المأمون 
برفده.ثم اتقطم الىالانتجاع الى مد بن الزيات طَوالَ وزاراته الثلاث» "م أقام بعد موت 
ابن الزيات بالبصرة حتى أصيب بالقَاب» فبق مفلوجا حتى أسلم اويح . 

ذحخحاؤه وخلقه : 

كان له حظ حكببير وقسط وفي رمن الذ كاء ورقة الشعور ودقة العاطفبة . وله 

فى ذلك نوادرهى من خوارق الطبيعة ٠‏ وكان غربب الأطوار» به شذوذ فى أحواله 


وأطوارة ٠‏ ذلك لأنه كان يمع ببن للد والفكاهة » حاضر التكتة» حاضر البديهة » سريع 


لا كر ع 


الخاطر ٠‏ وكانت به دعاب وتظّف وتاجن . وكان لايحتفل لم يأخذ الناس به أنفسهم 
وما بتواضعون عليه من العادات والرسوم وأنواع العصبية والمذهبية والهنسية . وكان كريم 
الأخلاق » كريم اليسد» فيا سمحاء ولطيف الحضرء خفيف الروح» وكان على ما به من 
دمٌامة» غاية فى الظآرف وحلاوة اللفظ» وهو من أجل ذلك كان مع بين الضدّين . 
اعتقاده ومذهبه : 

قلنا إنه تخترج على أبى اماق إبراهم بن سيار النَظّام زعم الفرقة التى تنسب اليه هن 
المعتزلة » وكان يلازم أستاذه هذا و بتوفر على دروسه .فن أجل ذلك كان الحاحظ معتزلياء 
وزعم الفرقة االماحظية فى الاعتزال . وقد انتقع مواهبه وما حباه اه بر لفباعة 
الكلام وطلاقة اللسان وحسن البيان» فى ترويج مذهبه والدعاوة له» فكان لسانَ المعستزلة 
الناطق» وسلاحهم القاطم .و برع فى الكلام» وخلطه بالفاسفة اليونانية . ويرميه كثيرون 
بالضلالة» وأنه ماج مهذارء متناقض :نقالء يتلاعب بالناسء وينقض اليوم ها بنأه 
أمس . وقد دافع عنه أبو الحسن الخيّاط فى ابه #الاننتصار» على انتقادات ابن الراوندى 
العنيفة المزة الى تناول فيها عقيدة االحاحظ بالتجريح الشديد . ا 

ومما قاله أبو الحسن الخياط فها يفند به جات ابن الراوندى : «وأما رميك ليحاحظ 
ببغض الرسول صل الله عليه وسلم» فهو دليل على أنك لا تعرف امحب من المبغض» 
ولا الولى من العصدؤء لأنه لا يضرف المتكلبون أعدًا متهم نصر الرسالة وآحتج للنبؤة» بلغ 
فى ذلك ما بضه الماحظ » ولا يعرف كاب فى الاحتجاج لنظر القرآن وعبيب تأليفه ؛ 
وأنه حجة لمحمد صل الله عليه وسلم على نبوّته غير كاب الماحظ . وهذه كتبه فى إثبات 
ارسالة» وكتبه فى تصحبح نجىء الأخبار مشهورة . وهل يدل على حب الرسول صل الله 
عليه وسلم والإبمان به وتصديقه فيا جاء به بشىء أوكد مما ستدل به على حب الأاحظ 


ايسول ونصديقه إياه! » . 


.5 


2 


وقد تناول كار المؤلفين من . العرب : كاين قتبنة » والأزهرى- »؛ والمسعودى” » 
والبديع الحمذانى"» وأبى العباس أحمد بن يحب » وأبى العباس محمد بن يزيد المبرّد » 
والفتح بن خافان» والرئيس أبى الفضل بن العميد وغيرهم شخصية الماحظ بما تستحقه 
من العناية والدرس ومن النقد والتقريظ » مما لا نثبته لاك هنا مخافة الإطالة والملل » 
فلتراجع فى مظانما ومواضعها . 

عاسة : 

يقول صاحب المعجم : «كان المساحظ من الذكاء وسرعة الحاطر واحففظ بحيث 
شاع ذ إ» وعلا قدره» واستغنى عن الوصف» . وقال غيره : إنه كان وأسع العلم بفنون 
الكلام » كثير التبحر فيه» شديد الضبط ل+دوده» ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم 
الدين والدنيا . ولا غرو فات مؤلفاته العديدة تشهد بأنه كان واسع الاطلاع حقاء غزير 
المادة» خصبٌ الذهن ؛ كثير الحصول العقل>» وقد أكثر التصنيف ف الأدب واللطائف 
والفكاهات» وأتيح له أن يكون من أئمة الدين وكار لسار . 

ويقول الفتح بن خاقان فى كاب له الى الماحظ : «إن أمير المؤمنين يد ببك» وب 
عند ذ كاك» واولا عَظَمتك فى نفسه » لعلمك ومعرقتك » لال يينك وبين بدك عن 
مجلسه» ولقصبك رأيك وتدبيرك فيا أنت مشغول به ومتوفر عليه . ولقدكان الق إلى 
منْ هذا عنواته» فزدتك فى نفسه زيادة كف بها عن تجشيمك؛ فاعررف لى هذه الخال 
واعتقدُ هذه المنّة على كاب « الرد على النصارى » وافرغ منه وغل به إلى" » وكنْ ممن 
جدا به على نفسه» وتنال مشّاهرنّك ٠.‏ قد استطلقته لما مضى » واستسلفت لك لسنة 

كاملة مستقبلة » وهذا ما لم تحت به نفسك ٠‏ وقد قرأت رسالتك فى « ا 6و 
ولولا أنى أزيد فى مخيلتك لعرفتك ما يعتريى عند قراءتهاء والسلام » . 
رساثله 9 

لماحظ كثير من قصار الرسائل وطوالها ء منها : أنه كتب الى عبد الله بن خاقان فى يوم 

علا .وا أحرقى الملة عى الور أعدوو اق قهرت لذعلا كان ارت عن + 


( 
ج23 


الماحظ :2 


راوع أعافت الفوالق عق ونان اها تنا اناعد هذا العيد أعظ الأعياد السالفة 
ركد على الوزير» ودون الأعياد المستقيلة فيا حب وبحب له» ويقبل منا ما نتوسل به الى 
بمرضاته » و يضاعف الاحسان اليه عل الاحسان منه» و بتعه بصحة النعمة ولباس العافية» 
ولا 2 فى مسرة نقنصاء ولا بة طع عنه مز يدًا ‏ ويجعانى من كل سوء فداءه» فيصرف عيون 
الغير عنه وعن حظى منه ع . 

وكتب الى مد بن عبد الملك الز يات دستعطفه : «أعاذك الله من سوءالغضب » وعصمك 
من سرف الهوى» وصرف ما أعارك من القوؤة الى حب الإنصاف» ورج فى قلبك إيثار 
. الأناة» فقد خفتٌ » أيدك الله» أن أكون عندك من المنسو بين الى ترق السفهاء » ويجانية 
الحكاء . وبعد» فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثات : 

فك قر امي وأصبح 1ل من الاح الأانا حجن السيديه 
وقال الآتس: . ش 
ومَنْ دما الناس الى ذمه * ذموه بالحق و بالباطل 


٠ فاذكنثٌ اجترأتٌ عليك؛ أصلحك اللهء فلم أجترئ إلا لأن دوام تغافاك عنى‎ ٠ 


شبية بالإهمال الذى يُورث الإغفال» والعفو المنتابع يو يس من المكاناة ٠‏ ولذلك قال عبينة 
ابن حصن بن حدّيفة لعئان رحمه الله : عم ركان خيرًا لى منك ! أرهبنى فاتقاتى » وأعطانى 
فأغنانى . فان كنت لاتب عقابى» أيْدك الله» لحدمة سَلَفْثْ لى عندك» فهبه لأياديك 
عندى؛ فات النعمة تشفع فى التقمة ٠.‏ وإلا تفعل ذلك لذلك» فعدٌ الى حسن العادة» 
وإلا فافمل ذلك لسن الأحدوثة» و إلا تأت ما أنت أه لَه من العفو دون ما أنا أهله 


من العقوبة ٠.‏ فسبحان من جعلك تعقو عن المتعمّد » ونتجاق عن عقاب الصرّء حتى إذا . 


صرت الى من هفوتّه ذ 5 وذنبه نسيان ومن لا يعرف الشكّ إلا لك والانعام إلا منك» 
يحمت عليه بالعقوبة . واءل» أيدك الله» أن شَيْنَ غضبك عل'» كبن صفحك عنى ) 
وأن موت ذ كرى مع انقطاع سببى منك »-كياة ذ كرى مع اتصال سبى بك ٠‏ واعلم أن لك 
فطنة عليم » وغفلة كم ٠.‏ والسلام » 8 


لخت عصرم المأمون 


وللماحظ رسائل فى الاستعطاف وشكوى الزمان آبة فى البلاغة أثبتناها فى المحلد الثالث 
هذا الكت ٠‏ 
وقد قال فيه بديع الزمان الممذانى" فى المقامة الماحظية : «إن الحاحظ فى أحَد شق 
البلاغة يقُطف» والآخريقفء والبليغ من لم يقصر نظمه عن ثثره» ول يز ركلامه شعره» 
فهل تَرُوون للماحظ شعرًا رائقا؟ قلنا : لا . قال : فَهَلسَُا لىكلامهء فهو بعيدٌ الاشارات») 
قرربٌ العبارات» قَلِيِلٌ الاستعارات» منقاد لحرْيان الكلام ستعمله » تَقُور من ممتاصه 
مل فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أوكامة غير مسموعة ؟ “ . 
ارد ٠‏ 
قل : إن ليحاحظ شعراء ولكنا نظرنا فيا يفشسبه له يموت بن المرَرَّع وأبو العيناء 
وأبو الحسن البرنى وغيرهم فوجدناه أقلّ طبقةً من بلاغته . فا نسب اليه قوله : 
يطيبٌ العيش أن َْقَ حكيا » غذاه العم والفهم المصيب 
فيكشف عنك حيرة كل جهل » وفضلٌ العم يعرفه اللبيت 
عه تقرس اليس ل حقاء: مال نوداء لوطل لس لاطي 
مصتققاته : 
صنف الحاحظ أكثر من ماتى كاب . قال المسعودى : وَكتّبٍ الفاحظ مع انحرافه 
تحلوصداً الأذهان » وتكشف وات البرهان » لأنه نظمها أحسن نظ » ورصفها أحسن 
رض ف وكساها من كلامة أحبنر”.. وأحزلٌ لفظ + وكان اذا موف ملل القارئ وسامة 
السامع » خوج من جد الى َل ومن كلمة بليغة الى نادرة طريفة .وله كتبٌ حسان: فنها 
«البيان والتبيين» وه وأشرفهاء لأنه جمع فيه من المنثور والمنظوم » وغرر الأشعاروستحسن 
الأخبار وبليغ المطب » ما لواقتصرعليه مقتصر لآ كتفى؛ « وكاب الحيوان » و« كاب 
الطفيليين » و «كّاب البخلاء» . وسائركتبه فى نهاية الكل مالم يقصد منها الى تصعيب 
ولا الى دفعم حق . ولا يعم ممن سلف وحَلَف أفصح منه : 
وقال ابن العميد : كتب الماحظ تعلّ العقل أولا والأدبٌ ثانيا . 
| 1 


7 


الحاحظ يف3 


أخيازة 1 
دنا أبو معاذ عبدالله اقول المنطيب قال : دخلنا يوما « رمن رأى»» على عمرو بن 
بحر الحاحظ نعوده وقد فلج فلما أخذنا مجالسناء أتى رسول المتوكل فيه ؛ فقال : وما يصنع 
أمير المؤمئين سق مائل» ولَمَاتٍ سائل . ثم أقبل علينا فقال : ما تقولون فى رجل له 
شقان » أحدهما لوعٌرْرَبالسالّ ما أحسء والشق الآثم يمر به الذباب فيقوث» وأكثر - 
ما أشكوه الُانون . ثم أنشمدنا أبياةً من قصيدة عوف بن عم الرَاعى". قال أبو معاذ : وكان 
سبب هذه القصيدة أن عوفاً دخل على عبد الله بن طاهس» فسلم عليه عبد الله فلم السمع » 
تأعلم بذلك» فزعموا أنه ارتجل هذه القصيدة ارتجالا : 
يابن الذى دَانَ له المشرقان * طرًا وقد دان له المغربان 


َه 5ن توس 5 . فى 
إِد . العانين وبلغتهبا 3 قد أحوجت سمعى الى ت رحمان 


وبتتنى بالشطاط انما » 


و بدثلتتئى مم زماع الفتى 
وفا سام خبطا تكن 
وأنشأت بينى وبين الورى 
وم تدع ف بكيم 
أدعو به الله والى به 
فقربانى» أألى أتقاء 
وقبل منعاى الى لسوةٍ 


3# 


د 


ون 


وكن تٌكالصعدة تحت السنان 
وستّى هم الحبان الحدان 
مقار بات وذث من عنأن 
عَنانةٌ من غير سج العنان 
الأالناقة وعدي نان 
عل الأمي الم" لمان 


اران حرَانٌ والفتانب 


والحاحظ» أيدك الله» قد جمع الى مواقفه الكارفى الحدل والتناظر» ومتانة الأسلوب 
وتدفقه» وسمو المنحى وبلاغته» وقؤة الافظ ونفامته » جنوحًا عظيا الى الدعابة واللطائئتف 
والتفدر والطراقك»غ واخْلم واه والنتكت مع الأدب» مع خفة ظل» وظرف روح 
حبباه الى النفوس» ومع نباغة وعبقرية جعلتاه فوق الهام والرءوس » وعذو بة عبارة» ومائية 


أسلوب» كأنهما الراح فى الكؤووس ! 


8 2 الحاحظ 


ء' 1 4و 1 3 
ومن حملة أخباره أنه قال :. ذ كرت للتوكل لتأديب بعض ولدهء فلما رآنى استبشع 
منظرى » وأ كن بعشرة آللاف درهم وصرفنى » أرجت من عنده» لقِيتٌ مدن ابراهم » 
وهو يريد الانصراف الى مديئة السلام» فعرض عل اللخر, 52 معه والانحدار فى حراقته» 
وك لسرا من ل فركينا فى الأثاقةء فلما انتهينا الىنم عر القاطول» ضرب ستارا هن ا 

بالغناء » فاندفعت عوادة فغنت 0 

1 3 9 00 و و ١‏ و 

ككل يوم قطبعة وعتاب 2# ينقضى ده نا ون غضاب 

و بابر هار 1 2 ءِِ ع و 

رت شعرى أنا خصصت مهدا # دول ذا |الحلق أم كذا الأحصاب 


- 7ه 


وسكتت» فأص الو ع 
وَارحمتا للعاشقيتا » ا إن أرق لم نيت 
م متجرون ويصرمو. + ان ويقطعوث قيصيرونا 
قال : فقالت ا العؤادة : فيصنعون ماذا؟ قالت : هكذا يصنعون» وضربت بيدها 
إل العار نوكه وبرزت كأنها فآفة قر » فألقت نفسها فى الماء» وعلى رأس مد 
غلام يضاههمها فى المال وبيده مذية) فأنى الموضع ونظر المها وهى بين الماء وألشّد : 
أنك اق عرتمدان. .مد لضا لور عقا 
وألق نفسّه فى أَثَرها » فأدار الملاح الحزاقة» فاذا بهما متعانقان » ثم غاصا فلم يريا 
فاستعظم مد ذلك وهاله أمهماء ثم قال : يا عمرو لَْحَدَئقَ حديئًا يسلينى عن فعل هذين 
وإلا ألحقتك بهما؛ قال: فضرنى حديثٌ يزيد بن عبد الملك وقد قعد للظالم ,وها » وعس ضت 
عليه القصص» فرّت به قصة فيها : « إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يُمْجَ إلىة جار ينه فلانة 
حى تغنينى ثلانّة أصوات فعل» فاغتاظ يزيد من ذلك وأم مَنْ يخرج اليه و يأتيه برأسه» 
ثمأتبع الرسول رسولا آخر» يأمره أن بدخل اليه الرجل فأدخله » فلما وقف بين يديه قالله : 
ما الذى حملك على ما صنعت ؟ قال : الثقة بحلمك والاتكال على عفوك؛ فأمره بالحلوس 


أبان بن عبد الميد اللاحق 4 


0 01 2 عه 
حتى ل يبق أحد من بى أمية إلا حرج » ثم أمى فألحرجت المارية ومعها عودهاء فقال لها 


الفتى غى : ظ 
أقاطم مَمُلَا بعض هذا التدلّل » وإنكنت قد ازّهمت صررى فابّمْل 
فغنته» فقال له يزرد : قل» فقال : غنى : 
تألقى البرق جديا فقلتُ له .» يأما البرق هك حول ٠‏ 
فغنته » فقال له يزيد : قل » فقال : يا مولاى » تأمس لى برطل شراب ! 25 
فا استر' شربه حتى وب وصعد على أعلى قبة ليزيد فربى نفسه على دماغه فات » فقال 
يزيد : (إنا له وانا إليه راجعون) أتراه الأحمق الماهل ظنّ أنى أأحرج اليه جاريق وأردها 
الى ملّكى ! يا غامان » خذوها بيدها وآخملوها الى أهله إن كان له أهل وإلا فببعوها 
وتصدقوا تمنهاء فانطلقوا ب الى أهله » فلما توسطت الدار نظرت الى حفيرة فى وسط دار 
يزيد قد أعدت لطر بقذبتٌ نفسها من أيدهم وأنشدت ١‏ - 
نماك هلها دعكا 2 اشرق عقني اموت 
فالقت نفسها فى الحفيرة على دماغها فانت» فسرَى عن مد وأحزل صاتى . 

«و بعد» فانرسالننا لانسع التبسط فى القول »ولاسها شخصية بارزة كشخصية الماحظ » 
التى تطلبك قلنا رسالة مسمهبة» لمكانة الرجل» ففيا قدمناه لك عنه العيْةٌ والكفاية. ونرى 
واجبا علينا قبل أن نحم كامتنا أن نحيلك هناء على رسالة خطية منسوبة اليه عثرنا علمبا 
بدار الكتب المصرية » قبل إنه كتيها عن بنى أمية : وسبق أن أششرنا البها فىكامتنا عن 
العضالأمى” ٠‏ وعى وجدا تنطق:بوبجهة نظر الرجل ومذحبه ف الاعتزال» وتشهد بلول 
باعه فى التبسط وا الإسهاب » مع نخامة الافظٍ وحلاوته » وفراهة الأسلوب وطلاوته »سمو البيان 
ومكانته . وقد أثبتناها لك فىباب المنثور من الاب الثالث من الحلد الثالث . فراجعها ثمة. 

(د) أبان بن عبد ا كيد اللاحق : 
هوأًآن بن عبد اميد بن لاحق بن عفر مولى بن رَقأش . كان بالبصرة» ثم رحل 


الى البرامكة ببغداد » فاتصل بهم ومدحهم ونال جوائرهم ؛ ثم قوبت الصلة ب: 
بم ومدحهم ونال جوائيهم ؛ ثم قويت الصصلة بينهم 


غرف عصر الأمون 


وينه حى اتحخذوه للم معلب) ونصيحا ) السنشير ونه فى مهام أمورهم وتديير شؤٌ ونهم ٠‏ 

وبلغ من حفاوتهم به و| كرامهم له» أن جعلوا اليه امتحان الشعراء وتقدير ماس تحقون 

من الموائز والصلات لكن هذا المنصب . -جعله غرضًا شّجِو الشعراء وذقهم » لأنه 

لوق ريه أن يرضيهم جميعا من جهة » ولأنهم كانوا يرونه دون أن يكون لهم حك 

من جهة أخرى . ْ 
وكان أبوتُواس من أشة هؤلاء الشعراء نقْمةَ على أآن ؟ فان أبا الفرج الأصبهانى” 

يحدثنا أن أبا نواس ل رض المرتبة التى جعله فبها أبان» فقال يبجوه بهذه الأبيات : 

عالت ونا “ال :3 در" اوت 


: و 71 بل 5 
ونحن حضر رواق ال * أمير بالهسروات. 


ع اناما مستلاة اذ 
وه 00 كك 
فقام مندر رف 


فكما قال قلناً 


2 أو 5 لأوار 5 


بالبر والإحسان . 
ال أتضاء الأذات 


د 
فقال كف شهدم » بذا بشير عيارنف 
لا شبد الدع حتى + اير لعينارب 
فقات سبغارت» رى.  +‏ قنال. سبعان ماق 


وبقية القصيدة فى ديوان أبى نواس ٠‏ 


فقال أبان يحيبه : 35 


20000 5 ا لد 
أن سس هذا النوا سى بلا ذنب مانا 
فلقد ك2 نا 2# و محساة زمانا 
هانى امون أبوه * زاده الله هوانا 
سائل اعباس وآسمع » فيه مم أمك شانا 
نوا ملل ناز 0 لحكردوك عجان 


(1) اسم لصاحب طائفة من الملحدين ٠‏ 


أبان بن عبد الميد اللاحق | لاع 


وجلنار هذه هى 3 أن مانن قن قد تزوجها العياس بعد أبيه : وربماكان 
لباععث هذه المهاترة ين أبى ثوأس وأبآن أثركجير فيا كان بين أنى تراس والبرائكة من 
كاهية وبغضاء » فان أبا نوا س كان معروفا سمو المكانة فى الشعر » فلا مستطيع مثل 
أبآن أن يِل عن منزلته التى هو دير بهاء إلا اذاكان فى ذلك هَوَى للبرامكة» وقد يكون . 
وى منهم ٠‏ لكق أبا باس لم يحد مَصْدَرًا للدم غيرأبآن فهَجَء ولم يكن يوه أبآن لِيشفى 
غليله وإنما يشنى غليله لو استطاع أن ينال باطعجو هن براهم خليقين بجوه» وهم البرامكة ! 
ولكنه لا استطيع أن نام بالحجو» وهم أككاب الدولة والسلطان ٠‏ 


كان أَبآن شديد الإعجاب بنفسه» مدلا بعلمه وأدبه . والقصيدة التى قتّمها للبرامكة» 
0 1 وه 
حين حاول أن يتتصل بهم » على زعم أن يكون له شفيع من ترغيبهم فنه » تعطينا بصورة 
واكعة عنه . وهذه هى القصيدة ب 
ًَ 0-5 لزه ا اياء ساه رو 2 .2م 
أن مكب بغية الأمير وخكنز *« مر. "كتوز الأمير دو أرباح 
0 و 0 و و و 42 
كاتب حاسب خطيب أدب 03 ناصم زائد على النتصاح 
ه 9 2مس 3 
قار عفاق عل نزي يها كروي فت الماح 
3 30 1 2خ اس 
3ل الحو نشتخة اناد هد ألفنه قاد رماع 
ثم أزوى من ابن سيرين للملشم بدي منؤر الإفصاح 
ثم أروى من ابن سيرين للشعخر وقول النسسيت والأمداح ا 
: 8 2 15 رص - 
53 6 ا 
1 و5 قد خبات عندى حديثا »# هو عند الملوك كالتفاح 
_ِ و سور 2 5 0 - ص« 
َم الناس ار يبوم صيد *# لغدق: دعيت أو لرواح 
أبصرٌ الناس بالجواهم واللميشل و انمد امسا الصباٍ 


كل ذااقد بمعثٌ امد أله عل أنى ريف المسزاح 


لنت بالايدك تمر ثوبيشه ولا ا ماجن الخليسع الوقاح 

5-6 الأميراس اميه رمات مك نيد ارمخ 

ما أنا واه ولاشكى # لسوى أمى سيدى ذى السماح 

لست لشم يا أميرى ولا القَز » م ولا باجَخدر التخداح 
0 1 5 


د سيد دوجة مسي ٠»‏ واتقاك مكدُئلة الصباح 
إن دعانى الأمير عي منى + شيا كاليسل المسيّاح 
على أن أبآن » مع إعابه بنفسه» و إدلاله بعامه وأدبه» لم يكن فى مقدوره أن مُسَاير 
كار معاصر به من الشعراء » كأبى انين وأضرابه » فى قوّة الشعر واختلاف فنونه » 
وحسن لفظظهء ورقة معانيه . 


ولعل ذلك يرجع الى أنه كان ينتقصه خضب التفْس » وقوة الحس » وانليال 
لمبدع للصور الشعْرِيةء أى قؤة الابتكار والاختراع» فا هذه الى بميعا لا بد هنبا 
للشاعى » سن ونتزع وويصوّر . وهذا يفضى بنا الى إحدى تنتيجتين : إما أن نك 
فها وصف به نفسه : من جمال الظرف» وحَقّة الروح» واتقاد الذّهن» فشك فى تصافه 
حقا بهذه الصفات؛ الى تملا" النفس شعورا بما فى اللداة من صور للشّعرء و إِما أنه 
كان قصير الباع فى تصو يرما تسَه نفسه . وكلا الأمرين ببعد البون ,يدنه و بين أبى ثواس 
وراب أبى واس ٠‏ وان تقصته القوى الى تمده بالصور الشعرية » فقد وثق إلى 
فنْ جديد تحسب أنه لم تسبق إليسه » وهذا الفن لا بضطره الى كد القريحة وإعمال الفكد 
فنص للناق الميلة» وإبرازها فى أثواب زاهية جذّابة » بل لايحتاج معه الى أ كثر من 
أن تكون اديه ملكة النظم ووزثٌ الكلام ؛ اذ المعانى بين يديه» لا بتكلف فى مسبيلها 
سعيا » أو كد قريحة . وهذا الفن الحديد هو التقلم اتعليوة 6 وهو أن يعمد التداعن 
الى كاب معروف منثور فينظمه » أو إلى قواعد عامة فى الشّريعة أوفى اللفة أوفى فرع 
من فروعهما ‏ فينظمها أيضاء سبل حفظها ويقرب تناولما . وهذا ما فعله أآن ع 


اعد ن ويفك الكات ارفرف 


وها جملنا لؤثره بالكلام؛ فإن هذا النوع من انفلم » ممثل ناحبةٌ طريقة من تواحى الأدب 
الحديدة فى عصرنا المأموى” . ققد كور" مقهمرين كل التقصير» إذا أغفلنا ذ كر متدعه 
ومبتكه : تقول « وهذا ما فعله أبن » فإن الصولى” وأبا الفرج الأصفهانى” يحتثاننا بأن . 
ا تم للبرامكة كاب كليلة ودمتّة » لينل ملييسم حفظه » فأعطاه يحبى بر خالد 
عشرة آلاف ديئار » وأعطاه الفضل بن يحجى حمسة آللااف دنار » ولم بعطه جعفر شيئا » 
وقال له : يكفيك أن أحفظه فا كونَ راوبتّك . وقد نقل الأصفهانى” من هذا اكاب 
هذا كاب أدب ونه 8 وهوالذى يدع كلل دمنة 
فيه أن الات وفسه رش وهو كاب وضعته الهمند 
وقد أبادت الأيام هذا الكتّاب» م أبادت كثيرا غيره من الكتب العربيسة القيمة » 
أن الأدباء والمؤرّخون فى العصراالحديث» من العثور على شىء منه ٠.‏ وقد يكون 
.من حسن الحنظ أن نان سرورنا بأنا قد وفقنا إلى جز كير من هنذا الاب » فى حزء 
أو أوراق منجزء من كاب الأوراق المنسوب الصولى »اذ عثرنا عليه بدار الكتب المصية 
ذاه طريل حنا افيت قراح رمتهة لمرت تن الرسويات رالال1: 
وسنذ كر فى اند الثانى ما وجدناه فيه . 


ويحدثنا أبوالفرج بأنه عمل أيضا القصيدة التى ذى فا مبدأ الحلق وأعس الدنيا 
وشيئا من المنطق » وسمّاها ذات اسلدل» ومنالناس من ينها الى أبى العتاهية» والممحيح 
أنبا لأان ٠‏ وسياق أ لى الفرج هذا » لايدع سبيلا الى الشك فى وجود هذه القصيدة » 
ومع الأسف لم بتقل الينا منها شيئا ٠‏ 

ويحدندا الول 0 ؛ لماعمل كّا ب كيلة ودمنة شعراء فى قصيدته 
المْدوجة أعطاه البرامكة على ذلك مالا عظها ٠‏ فقيل له عدذلك : ألا تسمل شعرا 
فى الزهد ؟ فعمل فَضبَيدة مز دوحة فى الصيام والركاة» وقد وجدت:هذه القصيدة » 


أن ا 


لم5 -1) 


23 ش عصرالمأمون 


وتيما د قصيدة الصيام والزكاة تقل أبان من فم الرواة» ثم ذر القصيدة ٠‏ وقد تشرنا 
ذلك كله فى موضعه من المجلد الثانى ٠‏ 2 / 
0 
( ه ) أحمد بن ,يوسف الكائب 

هو أبو جعفر أحمد بن يبوسف بن القاسم بن صبْيح الكاتب من أهل الكوفة ومن 
موالى بنى عل . كان مذهبه الرسائل والإنشاء» وزره المأمون بعد أحمد بن أبى خالد» فقد 
كات يتولى ديوات الرسائل له» وكان معروفا بين أهل عصره سمو المكانة فى العلم 
والأدب » والككابة والشعر . حَكى عن المأمون » وعبد الميد بن يحي الكاتب » وحى 
عنه أبنه تمد بن أحمد بن يوسف » وعلى” بن سلوان الأخفش » وغيرهما 0 

حكابته : 0 

أما مكانته فى الكثابة فرسائله وتوقيعاته الى تخت ببسا صدور الأدب» وتزّنت يها 
شنب التاريغ» تجعله فى مقدمة الككاب ومن أَمْتهم» وهى بما فيها من جودة وإحكام» 
وتعيّ لالفاظ» وسلاسة فى المعانى» تدل على أنه كان خصيب التفس » سريع انخاطر» 
وعلى أنه مالك لان ا اداه سبق فى الكقابة والرسائل 
كار رجال عصره ومن جاء بعده ٠‏ 

قال الصولى : ىا مات أحمد بن أبى خالد د لأحول » شاور الأمو الحسن بن سهل 
فيمن يكتب له ويقوم مقامه » فأشار عليه بأحمد بن يوسف © وبأى عباد ثارت بن 
يحى الرازى”» وقال : هما أعلم الناس بأخلاق أمير المؤمنين» وخدمته» وما يرضيه ؛ فقال 

: اخترلى أحدهما؛ فقال الحسن : : إن صتر أحمد على الخدمة» وجفا لذنه قليلا» فهو 
0 الىة» لأنه أعمرف فى الكّاية وأحستهما بلاغة» وأكثر علما! فاستكتبه المأمون . 

وروى الصولى دسنده : أل ارقم حورم اعون رامين فذ كوا 


أحمد بن يوسف الكاتب ش ومع 


واراهم ن العباس ؛ وأذ شد كات دواتهم : اراهم بن العباس » ود بن عبد الملك 
الايات؟؛ فابراهم أجودهما شعراء وحمد أكثرهما شعرأ » ثم الحسن بن وهب » وأحمد 
ابن بوسف ٠.‏ 
أفانت عرز - أعرك الها أزن-هؤلاء الككاب لم َقَدُُوا أجدا من كاب ذولة 
بن العباس على أحمد بن يوسف ف الكتابة » وإن قدموا عليه فى الشعر ٠‏ والحق أن 
نموقه فى الكاية هو الذئ كان سيا أن ظهوره ورفيتة » ققد رؤى العلناء أنه لمن قل 
الأمين 3 9 طاهى بن ا حسين الكّاب أن يكتيوا الى المأمون فأطالواء فقال طاهس 
أريد أقصرمن هذا ! فوصف له أحمد بن يوسف فأحضره لذاك» فكتب : 
«أما بعد فإنَ المخلوع » باوطاداي الوق ولس واللمَة » فقد فزق 8 
الاب ينه و بينه ف الولاية والرية) لمفارقته عصمة الدين» وحروجه عنإجماع المسلمين؛ 
قأل الله من وجل لفو عليه السلام ق آنه : (] تح يِه لس من أَهلكَ اله عمل عير 
صَايِم ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطبعة ماكانت فى ذات الله ؛. وكتبت الى 
أمير المؤمنين» وقد قَتلالله امخلوع وأحصد لأمير المؤمنين أمرهء وأنجزله وعدهء فالأرض 
!أ افها أوطأ مهاد لطاعته» وأتبع شىء لمشيئته؛ وقد وجهت الى أميرالمؤمنين بالدنيا وهو 
رأس الخلوع , وبالآخرة وهى المردة والقضيب ؛ والمد لله الآخذ لأمير المؤمنين بحقه » 
والكائد له من ان عهده ونكث عقده» حت رد د الألفة» وأقام به الشريعة ٠‏ والسلام على 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » 0 
:قبل : فرضى طاحسص ذلك وأنفذه » وطن الخد بن بوسف وقدّمه . 
وقيل : إن الملأمون لى) حمل رأس المخلوع اليه » وهو بمرو» أمس بإنشاء تاب عن طاهس 
ابن الحسين» ليقرأ على الناس فككتبت عد ةكتب لم يرضما المأمون ولا الفضل بن سهل» 
فكتب أحمد بن يوسف هذا الكّاب» فلما ععرضت النسخة على ذى الرياستين» رجع 
نظره فيهاء ثم قال لأحمد بن يوسف :ما أتصفتاك» ودعا بقهرمانه» وأخذ القلم والقرطاص » 


وأقبل يكتب با يفرغ له من المنازل» و بعسة له فيها من الفرّش» والآلات » والكسوة » 
والراع» وغير ذلك؛ ثم طرح الرقعة الى أحمد بن يوسف وقال له : اذا كان فى غدء فاقعد 
فى الديوان» وليقعد جميع الكّاب بين يديك» واكتب الى الآفاق . 
قيل : وبما كتبه للأمون حين كثر الطلاب للصلات ببابه : : «داعىنداك ياأميرالمؤمنين» 
ومنادى جدواك» جمعا الوفود يبابك يرجون نائلك المعهود » فنهم 0 يعنت حر »© ومنهم 
من يدل بخدمة» وقد أبجحف بهم المقام وطالت عليهم الأيام ؛ فإن رَأَى أمير المؤمنين أن 
ينعشهم إسبيه» ويحقق حسن ظنهم بلول » فعل فعل إن شاء الله تعالى» . قوقع اموت :ب فين 
متبع ؛ وأبواب الملوك مغان لطالى الحاجات» ومواطن لم ؛ وإذلك قال الشاعى : 
تسقط الطب حيث يلتقط الب ويُدْتَى مشسازلٌ الكرماء 
ذا كتب أسماء من بيابنا منهم » وآحك م اتيهم » ليصل الى كل رجل قَدر استحقاقه» 
ولا تكدر معروفنا عندهم بطول امجاب» وتأخير الثواب؛ ققد قال الشاعى : 
فنك لن ترى طردًا لحر # كالصاق به طدرك اهران » 

وقال ابراهم بن العباس : معت أحمد بن يوسف يقول : أممنى اللأمون» أن أ كتب 
الى النواحى فى الاستككار من القناديل فى المساجد» فبت لا أدر ىكيف أفتتح الكلام » 
ولاكيف آخذ به» فأنى آت فى منامى» فقال : قل : فإنَ فى ذلك نيا للسابلة » وإضاءة 
للنهجدة». ونفيا المكامن الريب » وتنزيها لبيوت الله عن وحشة لظ فانتهت وقد آنفتح لى 
آرت قداث عنار اقم مل 

ومن رسائله أيضا:” لقد أحلك الله فى الشرف أعل ذروته » 0 

غابته؛ فالآمال اليك مصروفة » والأعناق اليك عر عندك تنتبى لهم السامية» 
وعليك 59 الظنون الحسنة» و بك 7 5 الخناصر» وستفتح أغلاق المطالى بولا د تستريك 
لجح من رجالك» ولا تعروه النوائب فى دارك “ وإنا نحيلك على ماأ تناه لك فى اماد 
الثاللث من آثاره المتعة . 


أجد بن يوسف الكاتب ٠‏ الا 


شسيعره 1 


كان أحد بن يوسف شاعرر| 77 فى الشعركا كان معرقًا فى الككابة» إلا أن حظه 
من الشع ركان دون حظه من الككابة » فإنَ قاد عضره لم يقدّموا عليه أحدا فى الككانة 
من كاب ى العباس ووزرائهم» وقد قدموا عليه كثيرا فى الشعر ٠‏ وقد ذكرنا فيا سبق من 
زعت مناغ فى مرك التكاب عل سبفه ى التكابة دون الننعرن. وقد وونى الصو 
لسنده أن قُعنب عرز اناه > قال: كا تقول ل يل الؤزارة أشكزمن أعدد نوست ظ 
حتى ولى مد بن عبد الملك» فكان أشعر منه ! ا 00 
ول يكن ا مد ح كثيرا في شع رأحمد بن يوسف» فإنه كان بحم عركره كوي لأمون 
ورئيس ديوان رسائله » غير حتاج الى أن بتكسب بشعره» أو بمدح الناس» ولذلك لانرى 
فى شسعره مدحا لغير المأمون وليه ورب نعمته . وكذلك كان مماؤه قليلا» فإنَّ مروءته » 
وأدبه» و كه » وأعتداده نفسه » كل ذلك كأن برفعه عن أن يكون ثهاء مقذعاء وإنمأ 
كان يضطر أحيسانا الى ذم أعدائه ومنافسيه » فى غير إفذاع ولا لش ٠‏ فن ذلك قوله 
في سعد بن سال الباحل وولده - وقد كانت بينهم و بينه عداوة ‏ فذكرهم يوم فقال :”الوا 
أن الله عن وجل حت رمالنه محمد صلى الله عليه وسلم» وكتبَه بالقرآن» بعك في ني” 
تقمة» وأنزل علي قرآن غذر» وما عسيت أن أقول فى قوم» محاسنهم مساوئ السَّقّل 
ومساوثهم فضا الأثم” . وقال مبجوهم : ! 
أبى سعيد إيم .رن تعشر » لا تحسنون كرامة الأضياف 
فوم لبافلة ناتس ]إن قشر :قروا سوا د نات 
عطلوا“الداء: الى المغاء وقربزا زادً 7ك أيتك لس كف * 
ينا أتاك أتامم كربائم + يلخورن ف التبذير والإسراف 


نا 


و5أ فك لا خططت اليسيو: :8 : رح ][ خطاطت أرق اران 


أخلاقه وسيرته : 

كان أحمد بن يوسف فطنا » بصيرا بأدوات الملك وآداب السلاطين » ذ كا سريع 
الخاطر ذا همروءة وكم) وكان مع ذلك يغمرب ف امون واللهو سم ٠:‏ ومما يدل على عظم 
هس وءتنه ما قاله عبد الله بن طاهى حين خرج من بغداد الى اسان لآبنه حمد» وما وقع بين 
محمد هذا وبينه بعد ذلك ٠‏ قال عبد الله لأسنه : إن عاشرت أحدا بمدينة السلام فعليك 
بأحمد بن يوسف الكاتب فإنَ له مروءة ٠‏ هعرج حمد حين آنصرف من توديع أبيه على 
ثىء حتى يم على أحمد بن يوسف فى داره» فأطال عنده» ففطن له أحمد فقال : يا جارية 
غدمناء فأحضرت طبقا وأرغفة نقية وقدّمثٌ ألوانا سيرة وحلاوة وأعقب ذلك بأنواع من 
الأشربة فى زجاج فاحروآنية حسنة وقال : بتناول الأمير من أيها شاء . ثم قال : إن رأى 
الأمير شرف عبده ويجيه عد فانم بذاك . فض وهو متوجّب من وصف أبيه له ؛ 
وأراد فضيحته» فل يترك قائدا جليلا ولا رجلا مذ كورا من أصحانه إلا عرّفهم أنه فى دعوة 
أحمد بن بوسف وأمرهم بالغدق معه؛ فاما أ صيهزا قصدوا دار أحمد بن بوسف وقد أذ 
أهبته وأظهر مروءته » فرأى مد مر النضائد والمُرش والستور والغلمان والوصائف 
ما أدهشه» ونصَّب ثلئائة مائدة وقد حت بثلهائّة وصيفة» ونقل الى كل مائدة ثلئاثة لون 
فى صحاف الذهب والفضة ومثارد الصين؛ فاما رفعت الموائد قال ان طاهى : هل أكل 
من بالباب؟ فنظرواء فاذا جميع من بالباب قد نصبت لم الموائد فاكاواء فقال : شتان بين 
٠‏ يوميك يا أبا الحسن ! ( كذا فى هذه الرواية تناه بأبى الحسن) فقال : أيها الأمير» ذاك قوت 
وهذه م وى ٠‏ 

أما اللهو والحون فقدد كان حظه منهما فيرقيل : وحسبنا أن نذ 5 ما قاله الحسن 
ابن 17 ان الور المأمون فيمن يختاره» بعد أحمد بن ألى خالد» تأشار عليه بأحمد 
ابن يوسف ويأنبى عباد ثاءت بن يحب الرازى ؛ فقال له : اخترلى أحدهما؛ فقال الحسن : 
إن صير أحمد وجا لذته قليلا فهو أحبهما الى" . 


أحمد بن يوسف الكاتب ومع 


وقبدكان لد ناكان اتنعن قمر يلاة من كني والشعراء وال امزءن مرتل الي 
الغلمان... ! 'لذلك لم يكن عَرلِه بريئاء ولم يعابلحه على أنه فنْ من فنون الشعر» وإنماكان 
غرَله بج ترحمة صادقة عن شعوره ونوازع نفسهوفإنك لا تستطيع أن قسمع ماكان ينه 
وبين موسى بن عبد الملك ثم تح له بأنه اصطنع الغزل فنا من فنون الشعر؛ فقد كان موسى 
هذافى ناحيته» الاق قدّمه وخجه» وكان يربى ما كان بربى به ما سنك عن .د كه 
حدّث مومى تَفْسَه» فقال : وهب لى أحمد بن يوسف ألف ألف درهم فى رات .. 
وقد لامه مد بن الحهم على تقديمه موسى بر عبد الملك على صباه ؛ فكتب اليه أحمد 
أن يوسفت: شعوا ياتمسن اليه فيه أن يكف عن عذله ٠‏ .وقد أمسكا عن ذ كه أيضا لمن 
فيه من مجحون ٠‏ 
ومن غزله ما قاله فى محمد بن سعيد بن حماد الكاتب» وكان ميل اليه » وقيل عه 
إنه كان صهيا مليحا : 
ظ د فى 2د بن سعيد ين العالمان ثانى جيد 
عد م أفتير جم .الينه: ٠ه‏ لين إلا شه فى المندود 
وكان خمد بن سعيد يكتب بين ندنه » فنظر الى عارضه قد أختط فى <دّه » فأخذ 
| لماك الله من شَعْر وزادا. * : كم البستعارضه الحذادا 
أَغَرت فل توزد وليه" © :قصارت آخبرارهيا :منوادا 
ور مها الى مد بن سعيد ؛ فكتب محيبا : عظر الله أجرك فى" ياسيدى وأحسن لك 
العوض منى ! ! ش 
وكان لظرفه وفطنته وبصره بالأمور موضعا لرضا المأمون وعطفه عليه . و يظهر أن علاقته 
بالمأمون وثقته به وملء بدره منه جعلته ل ترز ى كلامه كفا ٠»‏ فكان سقط السقطة 1 
سد السقيلة عق الت عه فى ين سقلاته؟ فقد حك : أن المامون ان اذا تققر 


2 عصسر الأمون 


طرِح له العود والعنبرء فاذا تر أمس بإنعراج امجمرة ووضعها تحت الرجل م نجلسائه كراما 
له . وحض رأحمد بن يوسف وتخْر المأمون على عادته ».ثم أمس بوضع امجمرة عت ادي 
يوسف ؛ فقال : هانوا ذا المروءة ! فقال المأمون : ألنا يقال هذا ؟ ونحن تصل رجلا 
واحدا من خدمنا بسئة آلاف دنار ! إنما قصدنا | كرامك » وأن أكون أنا وأنت قد 
اقنسمنا يخورا واحدا. يحض عَنير! فأحضر منه شىء فى الغانة من امودة» فى كل قطعة 
ثلاثة مثاقيل» وأمى أن تطرح القطعة فى الجمرة يتبخَريها أحمد بن يوس ف ءويدخل رأسَه 
فى زيقه حتى ينقد بخورهاء وفصل به ذلك بقطعة ثانية وثالثة» وهو ستخيث و يصبح » 
وانصرف الى منزله وقد أحترق دماغه» وأعتل ومات سنة 0٠#‏ وقيل سنة +91 ه . 
وكانت له جارية يقال لها نّسم » لا من قلبه مكان خطير» فقالت ترثيه : 
ولو أت مبنا هاب الموث قبله » لما جاءه المقدار وهو هيوب 
200 ولوأ حيًا قبله هابه الردتى * إذَالم يكن الأرض فيه نصيبُ 
وقالت أيضا ترثيه : 
تفسى فداؤك لو بالناس كلهم » مابى عليك تَمَنَْا أنمسم ماتوا 
الورك موه و النتعين واحدة » وَلى من ال والأحزان مَوْنات 
(د) يحبى بن أكثم القاضى : 
هو أبو جمد يحبى بن أ كثم بن مد بن قطن ينتبى نسبه الى أ كثم بن صيفى القيمى 
حكم العرب المعروف . 
عرف التاريخ بحجى بن أكثم حَدَئًا فى مجلس سفيان بن عيينة » المعروف بعامه - 
وورعه وتفوذه ؛ اذ يقول ابن خلكان فى كابه وفيات الأعيان » : و رأث فى بعض 
الجاميع أن سفيان تحرج يوما الى من جاءه لسمع منه وهو صجر» فقال : أليس من الشقاء 
أن 1 كن عالت قرة برك سعد وجالس هو ارا تيد تدز وجاليستا عمزو ” 
:ابن ديشار» وجالمن هو غبند الله بن عمررضى اله عنهما »' وجالننت الزشرىة وجالئن 


يحب بن أ كثم القاضى ش 44 
هو أنس بن مالك» حتى عدّ جماعة» ثم أنا أجالسك ! قال 4 يدث .فى اتخلسن: + انتصات 
يا أنا تمدع قال : إن غاء لله تعالى؛ فقال : والله لَمَّقَاءَ أصاب: حاب رسول الله بك 
أشد من شقائك بنا! فأطرق سفيان وألشد قول أى واس : ْ 

حل جنيك لام » :وآمض عنه بسلام 
ْ اي لك من داء الكلام 
إنما السام من ألقجم فاه بلجام 
فتفدّق الناس وهم تحدّئون برجاحة اللدث وكان ذلك الحدث يحبى 00 
فقال سفيان : : هذا الغلام بصم لصحبة هؤلاء» يعنى السلاطين ٠١‏ ظ 
هذا كل ما نعامه عن حداثة يحي بن أكمم ٠.‏ وهى حداثة ل 
الناثى' من مكانة ونفوذ جديرين مما وهبه الله من ذكاء وسرعة خاطر » وقوّة قاب وسلاطة 
لنان ٠‏ ملك امخايل كانت واضعة فيه ء “وقد تجغلته حَديت حاضرئ مجلس سفيان» :وات 
سفيان على أن يقول عنه : هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء (مشيرا الى ولاة الأحكام ) ! 
القد صدّقت الأيام حدس فيان فنة فقد انخرط يح فى سك القَضَاة صغيرا : ئ 
لنجابته» ثم درج فى مُناضبٍ القضاء حتى تبوأ أسمى مناصب الدولة؛. تبأ منصب قاض 
القضاة » ومنصب الوزارة للأمون » منظورا اله فى كل ماتولاه من المناصب بالتجلة : 
٠‏ والاكازمن اللاصة والعائة : 0 
ونين ذا كرون لك حياته واولا 00 ونكانته العلنة والأدبية» وما كان 
منّصفا به من الحزم وحسن السياسة » وأقوالٌ الناس فيه وفى أخلاقه ؛ ووجهة نظ ركل 
فريق من الناس فيه » معتمدين فى ذلك على ما به دان مضار #ازيفية وأدبية » : 
متمبين على مايمكن انع يعار عدت كعد كيل" ظ ٠‏ 
أل عمل تولاه : 
أءا أؤل عمل تولاه فيحدّثنا عنه ابن طيفور بقوله : برقال حدثفي د بن صا الأصم 2 


قال : هل تدرى ماكارنف يركخ بن 51+ قلت:: لا وإنى أحب أن أعرفه . 


اث عصر امأمون 


قال : يحجى بن خاقان هووصله بحسن بن سهل وقرّ به من قلبه وكثره فى صدره» حتّى 
ولاه قضاء البصرة ثم استوزره الأمورن" فغلب عليه ٠.‏ وحدّثى عبد الله بن أبى مروان 
الفارمى” : فال : كان تمامة سيب يحى بن ]| كث .فى قضباء البصرة. مرحين :ونيب 
تخلصه من الخادم الذى أهس بتكشيفه بالبصرة » ويقال : إنه قطع 1 فى تعذبه 
القضب اف 

ويقول ان خلكان فى سبب اتصاله بالقضاء : أراد المأمون أن يول رجلا القضاء » 
فوصف له يحى بن أكثم فاستحضره» فلما حضردخل عليه» وكان دمي امْخَأّق فاستحقره 
المأمون لذلك » فم ذلك يحبى فقال : يا أمير المؤمنين سأتى إن كان القصد علمى 
لا حَلقَ؛ فسأله المأمون المسألة المعروفة فى الممراث بالمسئلة المأمونية» وهى أبوان وبتان 1 
تقسم الركة حتّى مانت إحدى البنتين وخَلّفت من ف المسألة» فقال يحبى : يا أميرالمؤمنين» 
الميت الأول رجل أم امرأة ؟ فعرف المأمون أنه قد عرف المسألة فقلده القضاء . 

ثم بذكر لنا ابن خلكان بعد ذلك نقلا عن تارمم بغداد #خطيب : أن يحي بن أكثم 
وَل قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو نحوهاء فاستصغره أهل البصرة فقالوا : 5 سنّ 
القاضى » فعلم أنه قد استصغر فقال : أنا أكبر من عَنَّابٍ بن أَسَيد الذى ويه به الني” صلى. . . 
الله عليه وسلم قاضيا على مكة يوم الفتح.. وأنا ! كبر من مُعاذ بن جَبّل الذى وجه به انى: 
صل الله عليه وسلم قاضيا على المن ؛ وأنا أ كبر مر كهعب بن سور الذى وجه به عمر 
ابن االخطاب رضى الله عنه قاضيا ع لأهل البصرة» فعل جوايه آحتجاجا . 

. قد عرفت مما ذكرناه عن ابن طيفور المعاصر ليحبى وعن ابن خلكان أن بين روايق 
المؤرّخين فى سبب اتضال يحى بالقضاء خلافا» فابن طيفور يروى لنا أنه اتصل أوَلا 
بالحسن بن سهل تانب الحليفة المأمون فى بغداد ثم ولاه قضاء البصرة . وابن خلكانيروى 
لنا.أنه اتصل بالمأمون وبع د أن امبتحنه وعرف فضله ولاه القضاء . فهل يمكن التوفيق 


. يحبى بن أكثم القاضى لد 


ييل الينا أ كنا الروابتين صميحة » خصوصًا اذا ذ كنا مارواه اإنطيفور من أن ثمامة 
كان سبب يحي بن أكثم فى قضاء البصرة مرّتين» إذ يمكن أن تكون توليته قضاء البصرة 
فى المزة الأول كانت عن طر نق آتصاله بالحسن بن سهل » وأن توليته فى المزّة الثانية كانت 
عن طريق اتصاله بالخليفة المأمون» وأن ماذ كره ابن خلكان فى تاريخه من استصغار أهل 
البصرة ل ان النى” و 
٠‏ كان فى الميزة الأولى 
وبهذا التحليل نستطيع أن نفهم ما يذكره المؤزخون من أنه عررل من قضاء البصرة 
لأمره بتعذيب خادم بالقصب بعد تكشيفه حتى قطعت خصيته» ثم ما يذكرونه من أله 
عَزْل لقوله أسانا من الشعر تغزلا فى ابى مسعدة» وكانا على نمابة امال 3 ْ 
مهما يكن من شىء» فتحن نرج أنه تولى قضاء البصرة مرتين : الأولى عن طريق 
الحسن بن مهل ثم عرزل الأحد السيين المذ كوزين أو ذيرهما مما لااقطع به 00 
طريق المأمون . 
بق شىء آخرفيا يرويه ابن خلكان نريد أن نلفت النظر اليه» فقد يكون فيه ثبىء من 
اتناقض أو البهو + .ذلك بإنه بروي: لنا أن يمى حين وَل قضأء الِعرْة كانت مله مو 
عشرين سنة وأن أهل البصرة استصغروه فاحتج عليهم بما فعله النى” وعمر . وسواء أ كانت 
تؤليته عن ظريق امسن بن معئل أم عن طريق المأمون فهى لا تعدو أوائل: القرن الثالك 
. الحجرى» ثم يذكر بعد ذلك أنه توق بِالرَيدّة سنة اثنتينت وأربعين ومائتين وقبل غمرة 
ثلاث وأربعين وعمره ثلاث وثمانون سنة . إذ مهها بالغنا فى سنه مقشين مع رواية ابن خلكان 
نقلا عن تاريح بغداد من أنه تولى قضاء البصرة وسنه نحو العشرين فلن نعدو به الستين 
إلا قييلا » فكيف يمكن التوفيق بين هذا 5 ما يقوله ابن خلكان مرن ٠‏ لود 
وجمره ثلاث وثمانون سنة!. ولو فرضنا صحصة ما يقوله ابن خلكان فى عمره حين الوفاة ‏ 
وفرضنا أبضأ صحة ما تقله عن تارم / بغداد وى أله نول قضاء النعرة وشييه عو 


33 عصدر المأمون 


العشرين لكانت تولينه قضاء البصرة فى النصف الأول ٠ر#‏ عهد الرشيد لا فى عهد 
. المأمون » وهو خلاف المجمع عليه وخلاف ما يثقله هو أيضا من أن توليته البصرة كانت 
سنة أثنتين وماثتين . 

ثم نرى يحى بعد أن عمزل من قضاء البصرة فى بغداد ثاويا فى دار شّادَها له صنديقه 
اجيم تامة بن أَشْرس بحضرته ؛ وكان ثمامة بن أشرس هذا على متكانا سَإيط اللسان قوى” 
الجة ذا آراء فى الاعتزال واليه تنسب الطائفة الامية من المعتزلة» وكان متصلا بالمأمون» 
عيبا اليه خوقوقا به مندة: فكان حر وننللاتعطال صديقه حي باطليفة اللأفون عاتم *- 
عرف المأمون ما فى يحبى من عل وذ كاء وحزم فأدناه اليه وقز به منه وخصه برعايته وعطفه 
حتى غلب عليه دون الناس جميعا . : 

ويحدّثنا ابن طيفور أذيحبى بن أ كثم قال للأمون: أظهر لكل قاض ماتريد أن 57 
وأصّه بكتيانه» ثمآنظر أيفعلأم لاء وَضَمْ عليهم أصصاب أخبار» فقال له المأمون : أولَيك 
قضاء القضاة» وقال لغيره ما بريد أن يوليه» فشاع ذلك كله إلا خبر يحبى فانه أتاه أن الناس 
ذكروا أنه يريد الخروج الى البصرة على قضائهاء فذقهم وقال له : كيف شاع هذا وأمرت 
با كتراء السفن الى البصرة ؟ قال يحى : يا أمير المؤمنين» ليس لستقم كتّان ثىء إلا بإذاعة 
غيره و إلا وقع الناس عليه؛ قال : صدقت وحمده . 

من المجمع عليه أن يحبى بن أ كثم كان قاضى القضاة لخليفة المأمون» ولكن هل تور رله؟ 
لم يذ كره الفخرى فى وزراء المأمون » لكن ابن طيفور ذ ى فيا نقلناه عنه أن الأمون 
استوزره ٠.‏ فهل يمكن أن يكون المراد من استيزار المأدون له ما ذكره طلحة بن 4د بن جعفز 
إذ يقول فى آخر وصفه لفضل يحي بن أكثم وعامه وأخلاقه : وكان المأمون مرن. برع 
فى العلوم فعرف من حال ابن أكثم وما هو عليه من الع والعقل ما أخذ مجامع قلبه حى 
قلده قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته» فكانت الوزراء لا تعمل فى تدبير الملك شيئا إلا بعد 


.تح إن أكم القاضى 7.110 - 


مطالعة يحبى داق امياد يكون هذا هو المراد 3 عل أنا قد عددناه من وزراء 
الأمون كايتنا المجملة عن وزرائه . ٠‏ ظ 

ومهما يكن من ثىء» فقد كان يحبى بن أكثم قاضى القضاة وصاحب الكامة العلا 
والأص النافذ فى الدولة» وكانت مكانته من المأمون لا تدنو منها مكانة . ولى تدر حظوته 
لدى المأمون وأدب المأمون معه نورد لك ما يروى عن يحبى بن أكثم نفسه ١‏ قال : 

ديت ليلة عند المأمون فانتبه فى بعض الليل فظن أنى نائم » فعطش ول يدْعَ الفلام 
ثلا أنتبه » وقام متتسالا افا هادم! ف خطاه حتى أنى الإزادة» فشرب ثم رجع وهو ين صوته 
كأنه لص حتى اضطجع ؛ وَأخْذه متيعال فرأبته يمع كه فى فهك لا أسمع سعاله ؟ وطلع 
الفجر فأراد القيام وقد تناوست فصسير الى أن كادت تفوت الصلاة» فتحوّكت» فقال : 
الله أكبر» ياغلام تبه أبا عمد . فقلت: يا أمير المؤمنين رأيت بعينى جميع ماكان الليلة من 
صنيعك وكذلك جعلنا الله لم عبيدا وجعلكم لنا أربابا » . 

وهاك حكاية أخرى تدلّ على أدب لمأمون وحطوة يى لديه » وهى صر وية عن تآمة 
ابن أشرس صديق يحى وثقة المأمون ٠‏ قال امة: «كان يحي بنأ كثم بماشى المأمون يوما 
فى إستان مومى والشمس عن نسار يح والمأمون فى الظل » وقد وضع يده على عاتق يحى 
وهما بتحادثان حتى بلغ حيث أرادءثم كر راجا فالطر يق التى بدأ فهها» فقال ليح بكانت 
الشمس عليك لأنك كنت عن يسارى وقد نالت منك» فكن الآآن حيث كنتٌ وأتحؤل أنا 
الى حبث كنت ؛ فقال يحي : والله با أمير المؤمنين لو أمكنى أن أقيك مول المطلع بنفسى 
لفعلت ؛ فقال المأمون : لا والله ما بد من أن تأخذ الشمس منى مثل ها أخذت منك > 
فتحول يحى وأخذ من الظل مثل الذى أخذ منه المأمون » اه . 

ول يزل فى هذه الرعاية من المأمون والظوة لديه» يفوّض اليه المأمون جليل الأعمال 
ويرسله مهام الأمور» حتى كانت سنة 5 إذ نرىالمأمون صر اسخط عليجي بن أكثم 

لذى كان فى حاشيته ويرسله مفضوبا دليه الى العراق؛ ثم بن من ته عليه أن يكتب 


1 .. عصرالأمون 


فوصيته الى ولى” عهده المعتصم محذّرا إياه من اصطناع الوزراء والركون اليهم ضاربا يحى 
أبن أ كثم متلا فى سوء السيرة وقبيح الفعال . ونحن نلق على مسامعك ها كتبه فى وصبته 
متعلقا بيج : «ولا نتخذن بعدى وزبرا تلق اليه شيئاء فقد علمتَ ما تكبنى به يجي بن أكثم 
فى معاملة الناس وخبث سيرته» حّ أبان الله ذلك:منه فى صحة منى» فصرتٌ الى مفازقته 


قاليا له غير راض با صنم فى أموال الله وصدقاته » لا جحزاه الله عن الاسلام خيرا » 5 


ثم متزل تختلف الأحوال على يحبى بن أكثم بعد ذلك » وتتقاب به الأيام حتّى أيام 

المتوكل عل الله» فلما عرزل القاضى مد بن القاضى أحمد بن أبى دواد فؤض ولاية القضاء 
الى القاضى يحبى وخاع عليه عمس خاع عثم غضب عليه المتوكل وعزله سنة أر بعين ومائتين 
وأخذ أمواله وم منزله .ثم ج بعد ذلك وأخذ معه أبخته واعتزم أن يجاور » ثم بلغه رضا 
المتوكل عنه ورجوعه له » فبدا له فى امحاورة ورجع يريد العراق» فلما كان بالريدّة فطربقه 
الى العراق وافته المنية يوم المعة منتصف ذى الجة سنة أربعين ومائتين» وقبسل غرة 
ثلاث وأربعين ومائتين ودفن هناك . وقد قدّمنا لك ما ذ كره اين خلكان فى عمره حين الوفاة 
وشفعناه بما يمكن أن يكون فىكلامه من تناقض أو سهو أو نحرريف . 


كان يي بن أ كم فقيها علا بالفقه » بصيرا بالأحكام » وقد عه الدارقطى 
فى أصحاب الشافعى: رضى الله عنه» راويا للحديث » آخذا بحظ كبير من كل فنّ» مع 
الحديث عن عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيبنة وغيزهنا » و بروى عنه الترمذى وغيره من 
رجال الست وحقَكلة الحديث . وكانت له منزلة سامية لدى رجال الدين وعلماء اللماغة : 
وما رفع منزلته لدى الناس جميعا موقفه المشهور » مع المأمون ما يدل على سعة علمه وقوة 
مجنه وعظم حراءته ٠.‏ ذلك بأن المأمون رأى وهو فى طريقه الى الشأم جواز نكاح المتعة 
فوقف له يحى موقفا أكسبه حمد أئمةالدين وثناءهم عليه . ونحن نزبى اليك هذا الحديث تقلا 
عن ابن خلكان . قال : «حدّث مد بنمنصور قال: كنا مع المأمون فى طريق الشأم فأعس 
فنودى يتليل المتعة؛ فقال يحبى بن أكثمر لى ولأ العيناء : بكرا غدا اليه فإن رأيها للقول 


يحى بن كم القاضى ْ ١‏ لاخ 
وجها فقولاو إلا فأمسكا الى أن أدخل » قال: فدخلنا عليه وهو ستاك ويقول وهو مفتاظ : . 
متعتان كانتا مل عهد. رَسَول الله صلى الله عليه وسم وعلل عهد أبى بكررضى الله عنه وأنا 
أنبى عنا! ومن أنت يا جعل حتى تنبى عما فعله سول الله صل الله عليه وسلم وأ 
رضى الله عنه! فأوما أبو العناء الى عمد بن منصور وقال : رجل يقول فى عمر بن امطاب 
ما يقوله تكلمه نحن ! فأمسكا. بفاء يحبى بن أكثم فلس وجاسنا. فقال المأمون ليحى :مالى 
أراك متغيرا؟ فقال : هوغ, يا أمير المؤمنين لى) حدث فى الإسلام ؛ قال : وما حدث 
فبه؟ قال : النداء بتحايل لزناء قال : الزنا ؟! قال : نعر» المتعة زناء قال : ومن أين قلت 
هذا؟ قال : من كاب لله عن وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه ومسل » قال 
له تعالى : (قَد َل الموّمنو ن) الى قوله الذي هم لفروجهم حَافظونَ إلا عل أَزوَاجهم 
> بذك عام مم غير ملومينَ ) لسن أبتنى وراء ذَاكَ ويك هر م اعَادونَ) 
ا أمر المومعنة زوجة ة المئعة بك عمين؟ قال : لأء قال : فهى الززوجة التى عند الله تريث 
.وتورث وتلحق الولد وها شرائظها؟ قال : لاء قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين ؛ 
وضذا الإطرعة ياأميالمؤنين وى عن عبد الله والمسن آنفى عند بن الحفية عن يهنا 
عن عل" بن أبى طالب رضى الله عننه قال : أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم» أن . 
أنادى بالنبى عن المتعة وتحريمها بعد أنكان قد أعس ها ؟ فالتفت الينا المأمون فقال : 
أمحفوظ هذا من حديث الزهرى ؟ فقلنا : نعم يا أمير المؤمنين رواه حماعة منهم مالك 
. رضي الله عنه؛ فقال: أستغفر الله! نادوا بتحري المتعة فنادوًا يها ٠‏ » 


أما آراء يحي الكلامية إن الؤتخ يقف أمامها موقف حيرة وإحجام» ويحتاج إذا أراد ٠.‏ 
ْ أن مندى رأيا فها الى شىء غير قليل من الأناة وروي ٠‏ ذلك بأن يحى كان يقف موقفا . 

٠‏ قرنبا من الفتنة العنيفة الثى كانت مضطرمة فى وقته »فهو قاضى قضاة المأمون» ومنزانه منه 
متزلة يقبط عليهاء والمأمون زعم القائلين بلق القرآن» وهى بدعة اعتزالية»ثم هو فى الوقت 
نفسه مرضى” عنه من الماعة وأهل السنة» ثم نراه حينا يقف موقف المعارضة من صديقه 


4 200 عصر المأمون 


وحميمه تام بن أشرس المعتزلى” و زعم الطائفة الثامية» معارضة نشد فى بعض الأحيان 
الى المخاشنة والمهاترة . وأنت تعلم مَنْ هو ثمامة وما علاقته بالمأمون وثقة المأمون به» ثم تعلم 
ماكانت علاقته نيحي نفسه وك له من بد عليه . أضف الى كل هذا ما يرويه ابن خلكان 
من أنه كان يقول : القرآ نكلام الله» فر قال:: إنه مخلوق يسنتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه . ولاحظ أت المأمون زعم القائلين بذلك . 

فهل يمكن مع ذلك إبداء رأى فى عقيدة يحى الكلامية؟ وهل يكن أن تكون كل 
هذه الروايات صعيحة مع ما يبدو عليها من شبه تناقض ؟ ا 
ظ نظن أنه باستعال شىء من التحليل بمكن إبداء الرأى» و يمكن التوفيق أيضا . ذلك 
أن يحى بن أكثم كان كيسا حازما » خفيف الروح لو الاساس » فاستطاع بذلك أن 
يدارى الناص بميعاء خاصتهم وعامتهم» وأن يكتسب رضاهم جميما ٠‏ فاذا حوور وجودل 
فاشتت أحيانا فإنما يكون ذلك الى الت الذى لا يمس مكانته ونفوذه؛ فبق فى حظوة 
لدى المامون و إخوان المأمون دونها كل حظوة ».وكان فى الوقت تفسبيه بموضع الكامة 
والرضا من أهل السنة واللماعة . ا 

الى هنا لم نستطع أن نبدى شيئا فى رأيه ٠‏ وكل ما يمكن أن يستنبط مما تدم أنه كان 
حسن التقية ؛ بارعا فالمداراة والمصانعة والرياء. وكانت هذه الله م نأظهر ميات المصزه- 
فالحليفة بدارى فيقابل قائل أخيه بالترحاب» فاذا ما حرج القائد القاتل وسثئل المأمون عن 
َرْة استعبرها كانت إجابته : «قتلنى الله إن لم أقتل طاهر» » ثم هو بعد يوصى صاحب 
أخبازه بالّياء» و يعتد لنا أهل الرياء عصره ؛ وهاك مثلا قاضى قضاته كاترى من سيرته . 

ولكن هل من المكن أن نستسيغ مشادته العنيفة أحيانا فى محاورة صديقه ومصطنعه 
عآمة بن أشرس »ع ِ هده المشادة من كان للجميل ومن تعر يض نفوذه للضباع » 
دون أن يكون 57 معه فى الرأى » ودون أذغيل الى صحة مابرويه المؤرخون منأنه 
كان سلما من البدعة» ينتحل مذهب أهل السنة ؟ 


.بحي بن أكم القاضى 00١‏ ا 
هذا مايمكن أن تؤذى اليه المقدمات وإ ن كانت حياة يحب والبيئة الى تحيط به تجعله 
الى مانب الآخ رأقرب . نريد من كل هذا 5 رأى يح الكلامى" و إن كان وهو 
اضى القضاة حريصا عل أن يكون بخبوة عن منازعات الأحزاب الكلامية» إذ نظن أن الذى 
ينصح الى المأمون حين أراد أن يلعن معاوية ؛ وأن يكتب بذلك كَابا يقرأ فى حَفّْل من 
الناس بقوله : «دياأمير المؤمنين إن العاقة لاتحتمل هذاء ولاسها أهل نحراسان؛ ولا تأمن 
أن تكون للم نفرة» و إن كانت لم تدر ماءاقبتها » والرأى أن تدع الناس على ما هر عليه » 
ولا تظهر لم أنك تيل الى فرقة منالفرق » فِإنَ ذلك أصلح ف السياسة» وأحرى ف التدين .. 
أن أن الذى يفعل ذلك:هو من حوصن النامن : 
هذا كله كان فى الفترة التى كان فيها متصلا بمناصب الدولة أو على أمل الاتصال ها . 
أما .بعد أن خط عليه المأمون وأقصاه من مناصب الدولة» وأوصى الى المعتصم ,أن بتدرع 
بالمذرمه ومن أمثاله »ققد ظهر يحبى بنأ كم معارضا عنيفا لبدعة خَلق القرآن ٠‏ ومن هنا 
غيل الى أن نفترض أن اجمملة التى رواها ابن خذّكان صحيحة النسبة الببهء وأنها من آثازه 
بعد غضب المأمون عليه . ظ 


© الب 


انيه : | 
ذ كر أن يحبى بن أكثم كان فقيها بصيرا بالأحكام » راويا لحديث» آخذا من كل فن 
بطرف» ويظهر أن حظه من الأدب الإنشائى لم يكن كظه من غيره ؛ فإنه لم يؤترعنه 
فى المصادر التى بين أيدينا من القطع الرائعة النثرية أو الشعرية إلا أبيات من الشعر تُسبت 
اليه فى الغزل بالمذ كر . من ذلك ما عزى اله حين دخل عليه ابنا ممسعدة » وكان 
فى تباية اجمال» وكانا كاس) ميان فى الصحن [نشداقوله : 
ياذائريتا مرن الحيام » حياء الله انلام 


)0 :هذه السياسة حازمة وم الى يجرى علباً لوالو رواجت خق كن للك فرق الاب 
منازعما ولا يظهر ميله لحزب ,دون حزن .. 
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3 00 ممع عضر الأمون 


ل تأتيانى وبى وض >* الى حلال ولا حرام 
يمحزتى أنْ وقفتَا بى * وليسعندىسوىالكلام 
ويقال : إن هذه الأسيات كانت سببا لعزلهما قتمنا . 
ويما ينسب اليه من الشعر قوله فى غلام جميل كان يكتب بين يديه» فقرص القاضى 
خدهء مفجل الغلام وطرح القلم من بده» فأمل عليه هذه الأبيات : 


بج ممه وو 


أيا قرا حمشته 


رس ع لاس 


تغضلا ٠‏ وأصبح لى من تبه متجنبا 


ا سد ص كا مله 


اذا كنت للتجميش والعضكارها » فكرى. أندا ياسيدى متتقباً 
ولا تظهر الأصُداعٌ للناس فتنة » وتجعل منها فوق خديك عفر 
مَقْئلَ محكينا ونفتنَ ناسكا » وتترك قاض المسامين معدا 
وقبل : إن هذه الأيات قاها فى الحسن بن وهب وهو صبى”» وقد لاعبه وجمشه. 
فشن اسن 
أتخلاقه : 
حسبهنا أن نذر لك دلالة على ما ذا الرجل من فطنة وخزم وتدور وحسن سياسة 
أنه تملك قلب المأمون» الذى قدّمنا لك عنه ما قدّمنا » حتّى غلب عليه دون الناس جميعا 
وكان مع ذلك مهيياء خفيف الروح » سليط اللسان ؛ قوى القلب» سريم الخاطر. 
وحسبك دلالدٌ عل قؤة قلبه وسرعة خاطره ما روى من أن المأمون قال له معرضا نه : 
من الذى يقول : | 
| قاض برَى الحد ف الزناء ولا. * برى غل من ياو من باس ؟ 
قال : أَوَمَا يعرف أمير المؤمنين مر القائل ؟ قال : لاء قال : يقوله الفاحر أحمد بن 
0 نعم الذى يقول : 1 
لا أحسبٌ ال حور ينقضى وعلى الأمة وال مم آل عباس 
هم اللأمون نملا وقال : ينبغى أن ينَّى أحمد بن أبى نعم الى السّدْد . وهذان البيتان من 
قصيدته الى قد ذ كرناها فى الحياة الأدسية لعصرالمأمون ٠.‏ 


يحي بن أكم القاضى ا 4١ 1١‏ 

وقد جعل العاماء *قارنة بين أحمد بن أبى دواد ويحى بن أكثم فى أخلاقهما وآرائهما 
ونفوذهما لدى الملوك فيقال : إ نكليهما غلب على سلطانه فى عصره ٠‏ ووضفهم] بعض البلغاء 
وقد سثل عن أمهما أَبْل. فقال : كان أحمل 4 يد مع جاربته وآبته» ويح بزل مع 


خصمه وعدوه 0 


-. 


0 : 
ما سيرته فلم نر رجلا ق مس كه الدئى” والآجتاى” حامت حوله زيب والإشاعات 
مثل تجا حقو هذا القاضى» ومع هذه الريب والإشاءعات فقد كان مرعى الحانب »' 
فرفور الكامة ويظهر أن جل الناس حتّى أخص أصدقائه به» كانوا ؛ يحون المتصديق '. 
هذه الإشاعات» إلا أئمة الدين فقدكانوا يكبرونه وينكرون أن يكون هذه الاشاءات ظلٌ ‏ ' 
من الحق» فقد سئل أحمد بن ختبل عن هذه الإشاعات فاتكرها إنكارا . 5 
ولعل الذى يفسر موقف رجال الدين منه هذا الموقف» و إنكارهم ما ينسب اليه من - 
إشاعات» موقف يحب من المأمون يوم (المتعة) وغير يوم المتعة» مما جعله فى نظرهم بطلا 
من أبطال الدين ». وخليقا بمثله أن يكون بضجوة من كل متكر . 
أما يحى نفسه فيحدثنا ابن خلكان نقلا عن ابن الأنبارى" أنه قال لرجل كان يأنس به 
وبمازحه :ما تسمع الناس يقولون فى" ؟ ٠‏ قال :ما أسمع إلا خيراء قال : نا أسالك لدقى: 
قال: أسمعهم يرمون القاضى ... قال : فضحك وقال : اللهم عفرا المشهور عنا غير هذا . 


ويقال : إن المأمون لما تواترت هذه الإشاعات أراد أن متحنه فأخلى له مجلسا 

وآستدعاه» وكان قد اك غلام حزرى” أن يكون فى خدمتّهما وحده» حتى اذا خرج 

المأمون عابث القاضى » فلما آسْتقر بهم المقام ونحرج المأمون» أخذ الغلام يعابث القاضى » 

فسمع المأمون - وكان يستمع حدثهما - القاضى يقول : ” لولا أنتم لكا مؤمنين » 
فدخا ل عيهما منشدا قول أب حكيمة راشد بن احعاق الكاتب : 1 
وكاترى أن نرى العدل ظاهر! لاق ا اف رط 


مت تَصْلم الدنيا ويصَلح أحلها * وقاضى قضاة المسلمين يلوط 


م عصرالامون 


وقد قلنا : إنَ أخص أصدقائه به كان يجنح الى تصديق هذه الإشاءات» فقد قبل : 
إن صديقه أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن مسعيد اشتهى بعد أن مات يحي أن برأه 
فى المنام ليعلم ما فعل الله به! فأوحت اليه م أب لله غفرله بعد أن ويه على 
تخليطه » وأن يحي حاج زه بالحدنت المشهؤر ؛: #إى لأستعن أن اعذّب ذا شيبة بالنان” 
فهل يستوحى الأحلام ليعلم ما فعل الله بصديقه من يعتقد براءته 5 

ثآليفنه: ش 
يحتشا المؤزخون أن يحبى بن أكثم ألف كبا فى الفقه » وأتخرى فى الأصول» وله 
ظ كاب أورده عل العراقيين أصعاب أبى حنيفة سماه : « كاب التنبيه » . وهذا يؤيد: 
:“ها قاله الدارقطنى- من أنه كان من أصحاب الشافعى” . 


3 


( )راق بن ابراهم الموصل : 
ند كرو سكل القن وأهل الموسيق سين مر عاية الي ف الود 
الإسلامية أكثر من حظ غيرهم » وقد 3 المؤرّخون بتسجيل حوادثهم وألخانهم 
وإيقاءاتهم» وماكان يقع بينهم من خلاف منشؤه المنافسةٌ والحسد» أو التقرب الى ذوى 
السلطان» وماكان يتفق للم من مُفاكهات لطيفة» وكات طريفة ٠‏ وهذه العناية ظاهرة. 
من الكتب الكثيرة التى أرصدت لهذه الناحية من تاريم الخضارة الإسلامية» وقد عَيث 
البح يل هذه الكتب» ول ببق منها إلا القليلُ » وعلى رأس هذا القايل البباق» وهو 
الج فى هذا الموضوع د كاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى"» . 
وقبل أن نعرض للكلام على إححاق وتفصيل حياته » نقزر أننا مابحزون كل السجز 
عن أن نلْوَالناحية الفنية 52 شخصيته» فإن جلاء هذه الناحية وكشفها لإرشدق إلا 
رجل أُوىَ حظًا كبيرا من الموسيق » «ستطيع به أن يقدّر مواهب أهل الفنّ وما وفوا اليه 
من إجادة» ونرجو أنيتاح لإصحاق من يتوافر له هذا الحظ » فيجأو لنا شخصيته الفنية»ومباغ 


قم 


لاقي ابام الول - ش اوم 


الع الى فضةق سيل الكل مويق ا أيه “لبتّووفن ” وغير” “وان 0 


أصواب المواهب الكبيرة فى الموسيق» من أبرز شخصياتهم الفزية للناس » وأبان بالمقراتم 
بن آبأنت خالدات ف الفنّ . 

وأن 0 حد مهما ا وآنحذ من أسباب أن عار يي إعماق 1 
الفنية» 5 بقَيت مضطلحات الموسيق العربية مفلقة لم فج وما بقيت تعالعها ألغازا 


واذكان هذا هو موقفنا من الناحية الفنية إزاء شخصية إسحاق» فللكن مؤرخين ليس 


فيد . ورد اك الحوادثكا رواها لمؤخون» مع تحليل ما وى الى تحلياه من أخلاقه .. 


وأعماله» فنقول : 
ش ْ هو أبو مد إحاق بن إبراهم بن مكون ا شك . ووالده إبراهم وهو . 
ماهان » وسبب نسبته الى موون أنه كتبٍ ابا الى صديق له فعنونه : من إبراهم بن 


ماهان , فقال بعض | خوانه من يان الكوفة : أما 5 لساحى من هذا الاسم؟ قال :هو 3 


أبى قال :_ففتيرة و قال فكيفت أغيره + فاخذ الى الكوق الات فا ماهان؛ وَكتت 
معونا فصار من ذلك اين إبراههم بن ممون 5 ٠‏ ش ٠‏ 


ع 
3 


وأصل أسرة إسحاق من فارس» من ,بيت شريف فى العجر» كان كه اهل 
هن جور بعض هال بفى أمية نلَرَاجٍ طوا لب بأدائه » فنزل الكوفة .وأ إبراهم والد إسسحاق 
من بئات الدهاقين الذين هربواك هرب ماهان »6 وتزؤجها ماهان 2 فة» فولدت له 
إبراهم ثم مات وَسَن ابراهم ستان أو ثلاث فكفل | برأهم آل خزيمة بن حازم ؛ ومن هذأ 
صار ولاه الى مم . 
٠‏ وقد سآل الرشيد ابباحي 0 ينه وبين تم فقال له : ربوا ي أميرالمؤمتين > 
تأحشنوا تربيئنا » وَنشَات فهم كانت بيانا و بيهم رضاع تولونا مهذا السوب:.. .دقل 
إسحاق يفتخر بأصله و ينته وكافل أيه : 


ا 1 ع ءِ 5 َ 
اذا كانت الأشراف أصللى ومنصى - * ودافسع ضوعن خايم أن حازم : 
مد و اير 1 


عطست بانف. شا وتتاواث » يداي ارا قاعدًا غير قائم 
وسبب قوطم الموصل أنه لما اشتد إبراهي وأدرك حب الفتيانَ وآشتهى الغناء 
وطلبه» فاشتدٌ أخواله عليه فى ذلك» وبلغوا منه» فهرب الى الموصل » وأقام مها سنة» فلما 

رج الى الكوفة قال له إخواله من الفثّيان : صمّحبا بالفتى الموصل”؛ فغلبتْ عليه . 


ثم ما زال ابراه يأخذ بأسباب الغناء حتى حَدَقَه وأتصسل بأحد عمال المدية» م 
بلغ المهدى أمروة فطلبه اليه» وبق بعد ذلك متصلا بالخلفاء ورجالات الدولة حتّى و ش( 
فى عهد ارشيد سنة /م١‏ ه . 

أما ابه إسحاق الذى عقّدنا هذا الفصل لتحليل شخصيته » وللكشف عن مواهبه 
وأخلاقه» قولد سنة ١6١‏ ه . ولم يظهر شأنه» وتم منزائه إلا فى أيام ارشيدء ثم أخذ تمه 
يتألق فى سماء الملافة العباسية أيام الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثئق » ثم 7 
سنة ١6‏ لسار 1 المتوكل . وكان يِحلُ من هؤلاء الملفاء جميعا بموضع العف 
والّجلّة وسنذكر شيئا من صلته بكل خليفة » وما كان يقدقه عليه 6 علفةة وق 
علق ونال 

ستساته:: 

كان حظ إحاق من وسائل التهذيب والتثقيف خيرا من حظ والده إبراهم » فإن 
والده نش بتيا فكفَله غير أبيه حتى اذا شب وترعرع» وظهر ميِلَّهُ الى نوع خاص من 
لفنون » لم يحد من القائمين بأصره ومن لهم ساطانٌ عليه من يقر استعداده الفطرىة » 
ونزعاته النفسية » حتى آضطر من الماح ضغط أخواله عليه» ومطالبتهم إياه أن يرك الغناء» . 
وأا يأخذ فى ىه من أسسباب الموسيق أن يوم على وبجهه فى الأرض » في سبيل تحقيق 
ها تميل اليه نفسه» ومبيئة له آستعداده . 


ادبن اباعم الموصل ْ امه 
)00 
أما إسحاق فقد نكأ فى لك أينة) وشسب وترعرع بعينه ) وقد وجد من أيه الذى 


فهم الحا ولذعته الامياء » من عتم . تتقيفه» ويحترم تزعاته الفظرية» ومبولة النفسية ٠‏ 
وإحاق 3 أن وجل أثير عند 5 معدم لدى رجالات الدولة؛ وف وفرة من اللراءء 5 
وحظ عظم من الرفء ما بصلة نه الفلقاء وغير انللفاء؛ فاستطاع إسحاق لحاه أنه وماله 
أن يختلف الى جل العلماء» وكار رجال الفنْ » وأ يرتاد خير البيئات والأوساط التى 
لايقلٌ أثرها فى تهذب النتفوس عن أثرالتعلم » وقدكان من حظ الم سيق والآداب. ْ 
تيأ الأسباب وتستوى الوسائلٌ رجلا الَدَ ونابفتها العظم . ظ 


ويحدثنا إحاق عن شىء من تر ييته وتثقيفه » فيقول : ل أ عش كل 
الى هش © فأسمع منه ثم أصير الى الكسائى"” أو الى الفرّاء فأقرأ عليه جزءا من القرآن 
ثم آنى منصور زَلل» فيضاريى طريقتين أو ثلاثاء ثم آتى عاتكد بنت:شهدة» فاخذ منها 
صونا أو صوتين : ثم آتى الاقم وأبا عيذ فانافدهها وأحادثهما وأستفيد منيما غ 
ثم أصير الى أبى 3 تأغلمه نا صنعت وأخهذت » وأتفدى نعه وأروح معه عشاء ال 
أمير المؤمنين» ٠.‏ . 1 ظ 

فأنت ترى من حديث إحخاق عن قترة من فترات نشأته وتثقيف» أنه كارت يختاف 
13 يوم الى رجال الحديث» ثم رجال القرآن والنحوء ثم أهل الفنّ الضار بين على الآلات 
والحنين: ثم يذهب بعد ذلك الىأهل الأدب والروابة» فيناشدم ويحادثهم » وستفيد 
منهم؛ ثم يجتمع بأبيه بعد ذلك كله يخيره بها صنع وأخذ» حتى اذا جاء المساء ذهب معأبيه 
الى دار الكلافة» وه سد أيدك الله خيرمجدى لرجال العلم والأدب والسياسة فى الدولة . 

هذه التربية المنظمة» والييئات الراقية» أخرجت من طفل ابراهم الموصلى”: ذلك 
الطفل اذى" النشيط ؛ رجلا يضيفه صاحيٌ الأغانى بقوله : «موضعة من العلل» ومكانه 


(1) أى تحت رعايته وعنايته ٠ ١‏ 


65 :عصسرالأمون ” 


هن الأفت» وله ف اروانة )اوسني ق للقي #ززنرته ورناك اكابرة اشير عن أن 
1 علها بوصفف» وسترى فى مطاوى ما نورده عليك من أحاديشه » ونوادره أنه ما ءال 
علما من العلوم» أو فنا من الفنون» إلا برع فيه وبرز» . 

فأما الغنا». خدَثنا أبو الفَرَج صاحب الأغانى : أنهكان أصغر علومه» وأدنى ما وم 
به » و إن كان الغالب عليه وعلى ما كان يحسنه » فإنه كان له فى سائر أدواته » نظراء وأكفاء» 
ول يكن له فى هذا نظير لق بن مَصَى قيه» وبق من قد يق » وسسبّل طريق الغناء وأنارهاء 
3 إفام أهل صناعته جيعاء وقدويهم ورأسهم ومعلنهم » يعرف ذلك منه الخاض والعام» 
يشْهد له الموافق والُقارق» على أنه كان أكره الناس للغناء » وأشدم ينْضاله» ليلا - 


وهذه الملة الأخيرة» وهى أنه كان من أكوه اناس للغناء ... الم» تدلنا بوضوح على 
ا إحاق ومطامحه من جهة» وعلى ماكان للغنين وأهل الموسيق عامة من قيمة ومازلة من ٠‏ 
١‏ جهة أحرى » كا تدلّنا على أنالمغنين وأهلّالموسيق » كانت منزلهم مهما الوا من حظوة لدى 
“ملفا اراب النتلطان دون مداه ازواة وافدل الكذات :من الففياءتورال متيف 
وتدلنا أيضا على أن إتعاق كان الى التفس » بعيد الهمة» كه أن بتصل بفنّ يعد به دون 
ذا هو ليق به مق انثا وتكانة + :وماذا بيصن تماق وقد أو موحية ل تا أحد غردة 
وهى موه تألى إلا أن تمان نفسهاء سج يمان الزه'نفسه بأرّجه» والشُخرتة بيديله» وماذا 
يحْدى عليه كرهه للغناء و بضه له » وقد «طالبه به من لا يرى سبيلا الى عالفته ؟ 
ولقدكان إسحاق فى كراهيته للغناء صادقٌ الشعور»ء صادقٌ الس » فإنه لم يحل بين 
السأمون وبين أن يولّسه أسمى المناصب إلا شهرته بالغناء » إذ يقول المأمون : « لولا 
ما سبق لإضحاق على ألسنة الناس وشهرته عدم بالغناء » اوآَبته القضاء بحضرت » فإنه 
أولى به وأعف وأصدق وأ كثر دينا وأمانةً من هؤلاء القضاة » ٠‏ وقد يكون من حق 


إسحاق أن يله الذناء» وبال لكتصاله بهء إذ برى المناصب الساءية فى الدولة» وها قوم 


اصحاق بن أبراهيم الرمن ” ل 
هم دونه فها وصلوا اليها به» وهم وصلوا اليها بالعام» وقد كان هو ءالما بالفقه والحديث 
وعم الكلام » وباللغة والشعر وأخبار الشغراء وأيام الناس» وكاس لا يدع فُرْصةٌ دون 
أن يعان شخْطه وما ناله من ظلم » فقسد حدثنا ابن خلكان أن مد بن عطية العطوى 
الشاعى قال : كنت فى ملس القاضى يحب بن كم » فوافى اسحاقٌ بن ابراهيم الوص 0 
وأخذ يناظر أهل الكلام» حتى انتصف منهم ثم تكلم فى الفقه فأحسن» وقاس واحتع». ١‏ 
وتكل فى الشعر واللغة ففاق من حضره ثم أقبل على القاضى يحبى فقال : أعنّ الله القاضى 6 

فى ثبىء مما ناظرت فيه دن أو مظع قال : لاء قال : فا بالى أقوم نات دم 
ش 0 قيام أهلها » وأ نتسب الى فنْ واد »قد اقتصر الناس عليه من الغناء» قالا ؛ 

لفت الى القاضى يحي » وقال لى : الكواب فى هذا عليك » وكان العطوىة من 
المتل» فقال لاقاضى يحي : نعم عن الله القاضى ‏ اللحواب عل » ثم أقبل على تنما 
فقال : يا أبا مد» أنت كالفراء والأخفش فى الدحو؟ فقال : لا» فقال : أنت ف اللغة ومعرفة: 
الشعركالآضعِى” وأبى عبيدة؟ قال : لاء قال : فانت فى علم الكلامكأنى امدَّيْل الملاف 
والنظام الْخى؟ قال : لا» قال: فانت فى الفقه كالقاضى؟ - وأشار الى القاضى يحى ‏ 
فقال : لاء قال : فأنت فى قول الشع ركاب العتاهية وأنى نواس؟ قال:: لاء قال : فن 
هاهنا تُسبتٌ الى ما ُسبتٌ البه» لأنه لا نظيرٌ اك فيه» وأنت فى غيره دون رؤساء أهله» . 
فضحك وقام ار فقال القاضى يحى للعطوى" : لقد وت الجَة حقّهاء وفما اظم 0 


قليل لإسحاق » وإنه من يقل ف الزمان يزه .أهاء 


ومهما يكن هن شىء فقد ا إحاق بلغناء دون غيره » )كان 6 حسله من 00 
الغلوم » وقدكان إنحاق مع ذكائه وعامه» وعلق تقسنه وبعد هنئة» مهييا يما ) جم جم 
الأدب» عفيف اللسان . أنا عن كمه فيروق لنا 0 الأغالى-» أنه كان يرى على 
أبى عبد الله الأغعرابى” فى كل سئة فلائمائة دينار» وأن ابن الأعررانى" هذا وقفت على 


المدائى" يوما فقال له المدائنى : الى أين يا أبا عبد الله ؟ فقال : أُمُضى الى رجل هوكا 
قال الشاعس : 


تربى بأشباحنا الى ملك » تخد من ماله ومن أدبه 
قال : ومن ذلك؟ قال : إسحاق بن إبراهم ! . 


وإ نسوق اليك قصّةٌ أخرى وهى مع دلالتها على شمف إسماق بالعلم». والمرص على 
ابه تدلّ أيضا عل مخاء نفسه وكزمه . 
قال أسحاق : جئت ت يوما الى أبى معاوية الضرير» ومعى 1 حديث» فوجدت حاجبه 
مثْذ رجلا. ضريرا ؛ فقاللى : إن أبا معاوية قد ولانى حجابته لينفعنى » فقلت له : معى 
مايه حديث) وقد جعلتٌ لك مائة درهم اذا قرأتهاء فاستأذنْ لى» فدخلتٌ على أى معاوية 
' ع فنى دعاه» فقالله : أخطأت» إنما جعلتٌ لك ذلك عل الضعفاء من أصعاب الحديث » 
فنا أبو مد وأمثاله فلاء ثم أقبل عل يَرغينى فى الإحسان اليه» ويذ كر ضعفه» وعنابته 
: 7 فقلتٌ له : احتكٌ فى أهسه» :فقال : ماثة دينار» فأمرتٌ الغلام ببإحضارها» وقرأتٌ 
عليه ما أردت وانصرفت ٠‏ وهذه القصة تدلّ على أريحيته الى جانب دلالتها على عامه 


قال أحمد حد بن اليم كنت برها عالدنا «اسرمن رأى» عند إخوان لى» وكان طريق 
إسحاق فى مضيه الى دار الخليفة'» ورجوعه علينا» بفاءنى الغلام يوما » وعندى أصدقالى» 
7 007 85 0 وس وا ع لفاو 
1 فقال : إبسحاق بن إبراهم الموصل" بالباب» فقات : بدخل» أوف الأرض من لستأذن عليه 
لإسحاق» فذهب الغلام يأذذله »و بادرتٌ الى تلقيه » فدخل وجلس منبسطًا آنساء فعَرَضنا 


0 عليه ماعندناء فأجاب إلى الشراب» فأحضرنا نبيذا مشمساء فشرب منه ثم قال : أتحبون 


م لاسر 


أن أغنيك؟ فقلنا : إى والله ! أطال الله بقاءكء إنا تحب ذِلك؛ قال : : فلم لا تسألوتقى ؟ 
قلنا : هبناك» قال : فلا تفعلوا » ثم دعا بعود» فأحضرناه فاندفع فى 3 فشرينا وطر يناج 
فلما قرغ قال : أحسنتٌ أم لا؟ فقلنا :يل والله! جملنا فداك» لقد أحسنتَء قال : فا 


ممم 00 ومع 


متعم أن تقولوا لى أحسنت؟ قلنا افية والإجلال لك» قال.: : فلا تفعلوا هذا فيا 
تستانفون» فإن الحى عن أن يقال له أحسنتة 5 ثم ع : 
خلب]> هيا د * ونرو قلوا همهت صوادق:. ظ 0 00 
0 لسآقينا زياد يرقها » فقد هد بعص القوم سق زياد 
فقلت : يا أبا خمد» فن هو زياد؟ قال : غلاى الواقفت على البابء أد ادعه بأغالاء 
فدخل فإذا هوغلام م حلام 0 قيمئه عشرون دبنارا أو نوهاء فقال : أنسأ 
فأعرق؟ ]يا وأدْحَله الب » ويحرج كا دخل ! وقد معتم شعرى فيه 
أنه عر روتسد الله تعالى » وقد زوحثه أختى فلانة » تأعينوه على أصه» قا 
أوصلا اليه عشرين ألف درهم : وبل فى هذه القضة المتقدّمة أيضاء. مقا ١‏ 
لإححاق فى نفوس الناس من هيبة وكرامة . 
منزلة إسعاأق فى الغناء ْ 
قدّمنا اك أننا نعترف بالعجز عن أن نيو الناحية الفنية من خياة إعانء + 
لاإشيق إلا زغل وق من المواهب الفنية حظا عظيا» وقتّمنا اك أن إسعا قكان يسن" ؟: 
من العلوم إحسانا؛ قل أن شق لغيره» وأنه كان مع إجاذته: الغناء وتيز يزه فيه © وسبقة 
أقرانه » 1 أن اله أو لسنعن به لأنه كان عالى التفسن ؟ بعد مات الممةه» 0 
ويرى أن انتسابه الى الغناء يقصر به عن بلوغ مراتى همته . والآن تقول : إنه كان مع 
هذا شديد الغيرة على الغناء» كثير الذب عنه» وله العذر» فإن صاحب الفنّ أي كان الفن». 
لايجد الى الصبر سبيلا » اذا عيث بفنه العابثون أو مجم عليه التبجمون : 
واذاظ تنترف العجر عن أن نماو التاحية الفنية لإسماق ٠‏ فإن ذلك لا منعنا من أن 
ننقل اليك شينا ما رواه المؤرّخون» لتعلم ماكان حيط به من !كار وإعجاب من الحلفاء» 
ورجالات الدولة» وأصحاب الفنّ» لنبوغه فى فنه» وتبريزه فيه » ولتعلم أيضا ما كان 


(1) الخلامى : الولد بين أبوين أسود وأبيض ٠‏ 


0 ْ عشيكر الاين 
يديه من ملاحظات - مبلغ ماكان له هر 7 دقة حس » وقرٌة ذُوق » وحدة شعور » 
وسلامة فطرة 0 | 
* ويعدوبنا الكلام عن القَصّدء لو أطلقنا لأنفسنا المتآن» فى إيراد كل ما ثراه حسنا 
وظريفا من أحاديث إنحاق ومجالسه 3 وما كان يشفق له من مفاكهات ونوادر ؟ لذلك 


وك :يعض حوادته » مما يتصل الخلفاء الذين ءاشره, » وما كانوا يحيطوئه به من 


بومئذ عقيب عل قد عوفى منهاء وليس شرب» فقال لى الفضل : انصرف الليلة» حتى 
54 لك ماثة ألف درهم» فقلت له : إن الرشيد تهانى أن أَعَى إلا له ولأخيك» ولس 
ينى عنه خبرى » وأنا متهم بالممل اليكم» ولت أتعزض له ولا أعررضك» فاما تكنهم 
الرشيد» وقال : إبه يا إسماق قا اق وعلبت يداد شن الفضل بن يحى ؛ -فلفت 
بحياته إننى ما جالسئه قط إلا مل الحديث والمذا كرة » اوإنة ما سمعنى قط إلا عند أخية 
وسلفته بقربة المهدى أن يسأل عن هذا فى دارهم من نسائهم » فال عنه لدت مثل 
ما ذ كيه ورف خبر الماثة ألف الدرهم التى بذلا لى ورددماء فلما دخلت عليه ضمك» 
ثم قال : سألت عن أمرك فعرفته مثل ها عرفتنى » وقد أمرت لك مائة أت درفي 
عوضا عما بذله لك الفضل . 


تاقد بن اراهم موسي 3 5 
0 
ويقول الأصعى: : دخلت أنا القن إاهم الول وما على الرشيد» فرأيناه لس 


النفسٍ فأنشده إسحاق : 


2# 


ِ 00 
8 وأمرة بالبقل قاد قلت لها أقصرى فتذلك كء ما لبشه تسمل 


3د 


أرى الناس حَلانَ الام ولا أرى 

و إن رأث البخل يَزْرى بأهله 
ومن حير حالات الفتى لو علمته 
إن قال المكثرين تملا + ومالى جا قد هدر 0 2 
وكين أاف الفقرٌ أوأحره افق ا ار الؤبيين 


بلا له حى هات خييِلٌ 


1 
اك 
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6 
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قال فقال الرشيد : لاتخف إن شاء ء الله» ثم قال : لله در رأ بيات تأنينا ‏ 
أصوطًاء وأحنَ فصوطاء وأقل فضوقّاء وأعى له بخسين ألف درهم» قال | 
وَضُسفُكَ وللهياأمير المؤمنيين أحسنُ منه» فعلام آخذ المائرة؟ فضحيك 
وقال : آجعلوها مائة ألف دره ؛ قال الأصمعى : فعامت يومف ذ أن إسحاق أ- 
الترام مي 1 . 


وكان من أَسدّ منافسى إسعاق فى الغناء إبراهم ى الهدق أخو ارشيد الذى كان م 
عليه يجاهه » وعاله ٠‏ : ن حظ فى الفن كبير؛ ومن أَسْدٌ الملا<أة الى حدثت بينهماء ماكانت 
فسن الرشيد . 0 إسحاق : كنت عند الرشيد يوما» وعنده ندماؤه وحاصيية وفيهم 

ً أبأئل: قد ميث ف اتيت وقد طال العتاب ف آرعريت 
أعاذل ما كبرت ؤقة ملهى” .+ أولو أدركت قانشيك آنثنيت 
شرا ع نصا بر اعي ام م العفسر روم ناه اث 
:شربت هدامة وسقيت احرى د وداح المنتشونت وما انتشيت 


:..(1): لقبت نمه عن الثىء + خخيلت وغثت .. 


ع عصر المأمون 


ظ ففنيته» فأقبل عل" ابراهم بن المهدى” فقال لى : ها أصبتٌ يا تماق ولا أحسنت» 

٠‏ فقات له انين هذا ا تترقه ولا تمصي 4و إن علاث شئت فغتّه» فإن لم أَجِذّك أنك مخطوع فيه 
ِْ ذ ابتدائك الى انتهائك » فدى حلال! ثم أقبات على الرشيذ فقلثٌ : يا أمير المؤمنين» هذه 
فى » وصناعة أبى» وهى النى قربا منك» وأوطأئنآ ساطك عفاذا نازعنا أحد بلا عل » 
الإيضاح والذَّبّ» فقال :لا لوم عليك »وقأم الرشيد ليبول فأقبل إبراهم بنالمهدى 
:ويك با إتحاق» أتجترئ عل" وتقول ماقلت يبن الزانية! فداخلى مالم أَنِْتُ 
3 قلت له : أنت تشتمنى» ولا أقدر على إجابتك وأنت آبن الخليفة» وأخو 
:لك لقلت لك : يأبن الزانية» كما قلت لى يابن الزانية » أو تنى لا أُحبن 
: الزانية » ولكن قولى لك ذلك ينصرف الى خالك » ولولا ذاك لذ كرت 
1 4» قال : وكان ينبطاراء ثم سكت » وعلمتٌ أن ابراهم سيشكونى الى ارشيد» 
لمن حضرعمًا بَرَى » فيخبرونه فتلافيث ذلك بأن قلت : أنت نظن أرنف 
ن» فلا تزال تهددنى بذلك» وتعاديى كا تعادى سائرأولياء ء وها ن أخيك ليدأ 
له ولولده على 5 عنه وعلهم وتستخف بأولائهم سف ل 
ره الله تعالى عن,الرشيد ولا عن ولده» وأن يقمّلك دونها» فان صارت اليك - والعياذ بالله 
تعالى - قرام عل" العيش حيتئذ ! والموت أطيب هن الحياة معك » فأصنع حبئذ مابدالك! . 
فلما خرج الرشيد وثب | براهم خلس بين يديه فقال : يا أمير المؤمنين » شَمنى وذ أتى 


2-5 ى ! فغضب الرشيد» وقال إلى : ويلك ما تقول؟ قلت :لا أعلم» سل ون حضر) 


تأقبل على مسرو ر وبحسين » فسألا عن القصّةء فعا يخبرانه ووجهه يتريد الى أن انتهيا 
إلى ذكر الكلافة» كسشرى عنه ورجع لونه» وقال : لاذنبٌ له» شمته فعرفك أنه لايقدر على 
جوابك» ارجع الى موضعك» وأمسك عن هذا! فلما انتقضى مجلس وانصرف الناس » أهس 


ووه 


بألا أبرح» وخرج كل من حضرحتى ل ببق غيرى » فساء ظى وأوهمتنى نفسى » فأقبل عل" 


اححاق بن ابراهي الموصلى 032020200000 سدع 


وقال: ياإتحاق أترانى لم 31 فهم قولك وم ادك ! وقد ز تنلات مرات » أنزانى لاأعرف وقائمك ْ 

وإقدامك وأبن ذهبت ويلك ادا عدقويمك لوضريك ابراه كنت أضزيد وه 1 
أنى ياجاهل ! أتراه لو أعس غامانّه فقتلوك أ كنت أقتله بك ! فقات :للب أمير مؤي 
قتلتى بهذا العلدم واد بلغه ليقتلنى » فا أشك فى أن بلغه الآن» فصاح مسرو 
بابراهم » فاأحضرتقالكق : قم فانصرف فقلت بجماعة من الخدم 3 وكلهم كان لى 


مائلا» ولى مطيعا 0 : أخبر ونى ما يرى ) فأخبرونى هن غد» أنه ل) دخ 


- وتستخل يطلنئ وحضرق ! ! هاه هاه ! وتقدم على هذا وأمثاله ! نات 
وما يدريك ما هو ؟ ومن أَحَذّك به وطارحك إياه حتى لتوهم أنك تبلغ 
الذى غذى به وعلمنهء ودس ثم نظن أنك شخَطَئه فيا لا 0 
إقامة اجة عليه» فلاس تثبت لذلك » وتعتصم اشتمه» هذا ندل صل ال ْ 
العقل » وسوء الأدب » من دخولك فيا لا يشيهك وغلبة لذتك عل صروءتك ْ 
ثم إظهارك إياه وم تحكدء وإدعائك مالا تعلنه حتى ينسبِك الى إفراط امهل ْ 
6 أنهذا و أدب» وقلة معرفة »6 وعدم مبالاة لنخطأ والردٌ القبيح والكنيب 
وألله سس وحق رسو ولا فأنا برىء من المهدى” إن أصابه 2 بمكوه» أو 
عليه جر من السهاء أو وقع من داش أوسقطت عطق ف أو مات ا ا 
به » والله والله وأ نت أعلم 000 فارج ولا تعرض له ٠‏ فرج وقدكاد أن يموت » 
ا يعك ذلك دخلت عليه و إبراهم عنده» بفعل بنظر اليه ص والمشعرةة 1 
ويضحك» ثم قال له : إنى لأعلم غبتك لإنحاق وميك البه» والى الأخذ عنه» وإن هذا 
لايجيئك من جهته كا ريد إلا بعد أن يَرضَى » والرضا لا يكون مكروه» ولكن خسن 
اليه وأ كمه وآعرف حقه وصله» فاذا فعلت ذلك» وخالف ماتهواه: عاقبته بيد 


٠ 6.4‏ عضر المأفون 


مستطيلة ولسان منطلق» ثم قال لى : قم الآن الى فولاك؛ وابن مولاك 6 فقيل رآسه 

فقمت اليه » ؤقام الى" واصطلحنا ٠‏ 

وهل ما قدّمناه اك يعطيك صورةٌ واضحة » عماكان لاسحاق م من مكانة لدى الرشيد» 
للرشيد من حَذْبٍ عليه وبر به ١‏ 

تاق بعند الأمين وبطانتهء فانها لا تقل» أبدك الله عن مكانته عند 
#للرشيدء ولا ترى خيرا فى الدلالة على هذه المكانة » من كلام ]داق نضسه 
انى الأمين يوما » وهو ماقي على فراش» حتى صارت (كيّى على 
قال..: يا إسماق» أشكو اليك أصخابى» فعلت بفلا نكذا قفعل كذاء وفعت 
7 د جماعة من خواصه» فقلت له : أنت يا سبدى نتفضل 
افي! ظئنتَ قن شاوو قى قل هذا المسسةء تاو ريق حدق 
1 رأى يحل ولا يبلغه قدرى» فقال : 0 أنت عندى عالم عاقل ناح . 
المثاة عند سيدى ! عَلْمنّى ألا أقول إلا ما أعرف» ولا أطلبٌ إلا ما أنال» 
قال : بلغنى أنك عملت فى هذه الأيام لخن فى شعر الراعى » فلم أسمعه منك» - 
8 يسيدى ما سممه أحد إلا جوارى”؛ ولااحضرت عبدك مند صتئه ٠‏ فقال: + 
: اللسة والصخو معاتق من أن أؤديهه أويدغ قلو] نس أمير ومنت عبدة”. 


نثىء يطربه ويقَوَى طبع هكان أجود . قال : صدقتء ثم أمى بالغداء فتغئينا» 


وأس بالستائر قُدَت» وعَنّى مَنْ وراءها وشرينا أقداحا » فقال : يا إسحاق» ماجاء أوان 
الصوت؟ فقلت : بل يا سيدى» وعدت ف شير الزائ : 


ألم تال بعارمة الدنازا ع دفن ال «المثارق لمارا 
بلى سائلتبا قآبث جواباً ». وكيف تسائل الدمنالقفارا 


فاستحسينه وطرب عليه » وقال : يا إسحاق ٠‏ لا تطالب بعد البغية ووجود المنةء 
وما ري بقية يوى إلا على هذا الصوت» ووصلنى وخلم على" من ثيابه : 


اعاق بن باهم الؤصل - 0 


دوتما حَديث بين الأمين وإسحاق أن الأمين اصطبح ذات يوم ظ التوجيه ال 
كان اله هه ل بصادفة حنى جاء أحدهم بد بفاء متنشيًا وعد 
510 فقال له : أن ك: ك5 ث؟ ويلك ! قال :“ضحت 8 أمبر المؤمنين نشيطاء فوت 
عض لهات » لاطت د اوضع ذقنت فيه 6 وسقانى زياد فذكرت 1 
0 إسقبى » فدارك فنا 3 حسن» 1 وقد جنك به ع و3 ْ 
تألى ها برطئ عنك عند الشخط » ففتاه. : 
ا 8 ثم على * ثلاث زجاجات 7 ١‏ 
عيحت أخر لديل 0 5 :- علك أمير لونم 
فقال: ا أبيك قبح الله فملك ! فا زال إحسأئك فى غنالك ينو 
ام ل ال كيان وأصل قولا الأخطل +021 
: اذا ما نتندى على 
زياد هذا غلام لإسماق ...وقد 3 كنا فيا ميق أله أعتقه وز لجف 
أرتعه وائر الشراب فيه ...: ظ 1 
أما عبد الله المأمون » فيحدّثنا إسحاق عن ناحية من شخصيته » وهى: موقفه » 
. وسماعة » وقد ألمعنا اليها حين عرضنا للكلام عن المنادمة فى عصره» ثم أسوق اليك ده 
هذا الحديث ماكان لإسحاق من مكانة لدى المأمون أيضا . ْ 
قال إحاق : أقام امون بعد قدومه بغداد عشر ين شهرا لم السمع حرفا من لأغانىة» 0 
ثمكان أل من ند بحضرته. أب و عينى يل الرشيد ثم واظب عل النواع: مستاراء .تهنا 
فى أقل أهره بالرشيد» فأقام عل ذلك أربع جع » ثم ظهر للندماء والمغنين . وكان حين 
أحب السماع سأل عنى »نفرجتٌ بحضرته »وقال الطاعن على : مأ يشول أمرالمؤمنين فى رجل 
بتيه على |الحلافة» وما أبق من اليه شيئا حتى استعمله ١!‏ أمسك المأمون عن ذا ثرى» 
وجفانى من كان ييضاى لسوء رأية'قة+ تَأضرٌ ذلك فى » حتى جاءنى علو مه يوم فال لىة: 


)( 


00 عصر الأمون 


أَنَأذنُلى فى ذكرك عند المأمون؟ فا قد دُعينا اليوم؛ فقلتٌ : لا ولكن غنّه بهذا الشعر» 
3 فإنه سيبعثه على أن سألك لَن هذا الشعر» فاذا سألك فتح لك ما تُريد » وكان الحواب 
ل عليك من الابتداء؛ فقال : هات ؛ فالقيثٌ عليه لحن فى شعرى : 

رة اناد قد مكنم ارده :فا :أما اليك طررى عر فود 

إحام حيّى لا راك به * محَلُدُ عن طريق الماء مطرود 

ونه مفلها استقز نَ به امحلسغنتاه » فا عدا المأمون أن السمع 1 

: لمن هذا الشعر؟ قلت : ياسيدى لعبد من عبيدك جفوته وأطرحبّه غير بحرم 
4 ؟ فقت : نممء فقال : يحضر الساعة» بؤاءنى رسوله » خضرت فام) 
دن فذنوتٌ » 00 يديه مادّهما إلى"» فأ كيت عليه فاحتضنى بيديه » 


201 


ع ما ل وأظهره صديق مؤانس لصديقه لسره : 
تع مكائته عند المأمون » حتّى سأله يوما أن يكون دخوله مع أجل 
بد والرُواة لا مع المغنين » فاذا أراد الغناء غَناه ب فأجابه الى ذلك . ثم سأله 
عط 3 أن يأذن له بالدخول مع الفقهاء فأذن لهء فدخل بوما مع يحى بن أكم 
بقاسكين » علوي ارق 2 لما جالسين ينتظران جلوس المأمون» فرأباهما 
وقد دخلا حتى جلسنا بين يدى المأمون» فكاد علُويه أن كنع وقال : ياقوم ممعم بأَحب 
من هذا! يدخل قاضى القضاة ويذه فى يد مغن حتى يلسا بين بدّى الخليفة ! ثم مضت 
مدّة فسأل إسحاقٌ المأمونَ فى لس االسواد يوم المعة والصلاة معه فى المقصورة » فضحك 
المأمون وقال : ولاكلّ هذا يا )اق ! وقد اشتريتٌ منك هذه المسألة بمائة ألف درهي» 
وأص له بها . وهذا: اكير يويد ما ذكرناه فى أل كلامنا على إسحاق من أنه كان بطمح 
الى أن يكون فى هرتبة غير مرتبة المغنين . 

)١(‏ أنط ركاب بفداد(ج + ص8 ؟0) وقد سب أن ذكرنا هذه القصة فى فصل المنادمة بصيغة أعرى 
أقلا عن كاب التاج . 


اححاق بن ابراهم الموصل 000 لك 


وانظر الى دق | حجان إسماق وقوة ذُوْقه في ينه اتللطا فى وتر واد وين تمانين و26 : 
وكان ذلك فى مجاس المأمون» قال اصحاق : دعانى المأمون يوماء وعنده ابراهيم بن المهد: 
وى مماسه عشرون جارية» قد أجلس عَشْرا عن المين وصَشْرا عن لسارم ة 
معت هن الناحية السْرَى خطأً فأنيثه ؛ فقال اللأمون : أسمعت خطأ؟ فتلت 
المؤمتين» فقال لإبراهم بن المهدى :هل تسمع خطا؟ قال لاء فاعاد ع” الستلل ة 
أمير المؤمنين» فإنه لفى المانب الأبسرء اعد رام سمعه الى التامحية امسر 


3 


لا وام ا :أمر الكن مافى هذه الناحية خطأ ! فلت : ياأمير المؤمنين مب 
على ابمين يسك » فأمرهنٌ فامسكن » ثم قلت لإبراهم : هل تسمع خأ ؟ قنسبء» 
ماها هنا خطأ ؛ فقلت : ياأمير المؤمنين» يمسكن وتضرب الثامنة فا مسكن ورب 
فعرف إبراهم الخطأ» فقال : نمم يأأمير المؤمنين هاهنا خط فقال المأمون ء 
ابن المهدى : لا كار ساق 3 فان رجلا عرف اليطاً بن ماين و" ! - 
.لخدي ألَاماريه ! قال : صدقت بأد الؤميد؛ دكن ف الا ركلا مق : 
ري الأمزة وفال:- م د لها اناعد ! يتان ررمت + ظ 


وخب رآخريدل على حدق إسحاق بفنه فى مجلس آنرللامون » قال اعحاق :د 
المأمون يوماء وعقيد بغنيه مرتلا وغيره يضرب عليه» فقال : يا إسحاق كيف تسمع مغنينا. ١‏ . 
هذا؟ فقت :هل سأل أمير المؤمنين غيرى عن هذا؟ فقال : نعم » سألت عى ابراه فقرّظه» 0 
و ا أ ونين - أدام ان مرورفة تواطاف شك إن الاش قد 
أكثروا فى أمرى» 0 فرقة الى التريد فى علمى ب قال : فلا بمنعك اك من قول ادق 
اذا لزمك؛ فقات لعقيد : أردد الضوت الذئ غنيته ‏ فرده وتحفظ فيه وضرب عليه ضَاريه» 
فقاتٌ لابراهم المهدى:» كقيدراجةة اهارا شيا نكما حرعته 6 فأقبلت على 
عقيد» وقلتٌ له لا استوفاه : فى أى” طريقة عَنِيتَ ؟ ققال:فى الرَمُل؛ فقات للضارب: 
فى أى طريقة ضربت؟ فقال :فى الرْج الثقيل؟ فقلت : ياأمير المؤمنين» ما عسى أن أقول 


58 عضبدر الماموة 


تراس ابر اس سات 


الوصو حرس مادم سوط اه ثقيلا »؟ ولس هو صحيحا فى إبقاعه 
:الذي ضيرب عليه؟ قال وتقهُمه إبراهم بن المهدى» فقال :صَدّق با أمير المؤمنين» والأمص 
المأمون من ذلك كيف حَفى على كل من حضر . 
ليه عند الوائق» فيقول ابن دون : سمعت الوائق يقولي: ما عََانى إسحاق قط 
يقد زيد فى ملحكى » ولا سمعته قط يعت غتاء ابن سريت إلا ظننت ابن 
وإ لضن غيره إذا لم يكن حاضرا فيتقدّمه عندى بطيب الصوت» 
ْ عبد رأيت إعاق علوورانت من طبنت أنه تقدمه قفص ؟ و إن 
: للم التي لم يق أحد بمثلها ٠‏ ولو أن المُمر والشباب والنشاط 
لشت ين له سَطر ملى . 
5 فأقل عصرهء فيحدّثنا ان حمدون أنه سأل عن إسحاق) 
: 1 مله ببغداد » فكتب فى إحضاره » فلما دخل عليه رفكة ع 


ير» وأعطاه َدَّةء وقال: بلغنى أن المعتصم دفع اليك فى أؤل يوم جلست 


5 عيناه بأربعة 3 تغرورقآن بدمع ثم َي 


مه م 


“قال ابن حمدون : فا بق غلام من ن الغلمان الوقُوف إلا وجدثه ل طربأء وهو 


0 ما يفعل؛ فأمس له مائة ألف درهم . ثم |نحدر المتوكل الى الرقة » وكان استطيما 
لكثرة تغريد الطير فبهاء فغناه إسحاق : 


200- 


أأن هتفت ورقاء فى رولق لفحي * عل فئن غِض النبات ل اليد 
كت اسك الويد فلم كن * جليدا وأبديت اذى م تكن تبدى 
فضحك المتوكل» ثم قال: يا إسحاق» هذه أت فعلتك الواثق لما عَتِيته بالصاحية : 


َه 3 ع مه سمس - 5 ره 5-5 
طَرِبتَ الى أصيدية صعَارٍ »* وذ كنى الموى قرب المزارٍ 


اححاق بن ابراهم الموصلى ٠ ٠‏ 00 


1سا 


انه | 


الف 


9ه أعطاك لى) أذ لك فى الانصراف؟ قال : هائة ألف دينارء 3 ل 
دينار ون له بالانصرا 
وناو فهينا نذى لك من أخبان إسماق + وماكان له من نوادرى عالق ١‏ 
الس اتقلفاء من رجالات الدولة لعدُونا حدّ القضدء وإنها ميل [ 
أعس إتسحاق على كاب الأغانى. وحم هذا الفضل من أخبان اماق بمأ قاله 
ال اه حين ذو عنده ٠‏ قال : كان والله إححاق غم 9 زماتف ونا 
علْما وفهما ء وأدبا اانا وحردة رأى» وصكة مودّة» وكان اد مر 
وين السامع اذا تحدّث»-لا كل جلنسة فى ماه غنول 35 الآذان د و 
عن مطاولته إن دك ألماك» وإن ناظرك أفادك» ون عَالة أ 
خَضلة من الأدب ولا نس من العلم» يتكلم فيه اماك يب ل 


أو مناوأته فيه إ 


قال إصحاق بن | إراهم : : رأنتٌ فى مناى بتربرا جالسا تدراة لجع 


كه من شعرى فألقاها فى ف - امعان أوَلّ ذلك فص نيد وله له أ 
قال زيد بن مد المهلى" : وكذلك كان» لقد مات إسحاق وهو أشعر أهل 'ز ١‏ 


وقال أبو الفرج الأصفهانى” : وكان إضحاق جيّد الشّعر » كان يقول و يلب 
فن ذلك قوله 1 
دس ااعدو واس اام 00000 عد ام 


سج سا ما 


فاذا لمن د نكثل عماه ع أوأشوان امل بأت مء معينأً 
وأص ما وك العيون: عا اول أفرصض نا رات 9 


د ع هه ا سه اس 
فكاما تلك الوجسوه أهلة. + . أَفْرنَ بين العشر والعشزيت 


بسر مساج اس هه -_8 
ركنن اذا غغضرول. لحاجة *« نمضن بالعقدات من ببرينا 
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5 3 عصر المأمون 


> 7 ءًِ 3 0 
في الله بعد عن حَليته » وما أعابم من حَمم ومن كبر 
اله إستظيم رحيلا إن عَمَمْت به » اليه يوما ولا أَقُوَى على افر 


00 قمع له 2 2 
رحسلا ثم يمنعنى > ماأحدث الدهروالأيام فى بصيرى 


سير القالاضن مع الزكب * ووصل الغسوانى والمدامة والششرب 


0 000 2 و 
هل الى أن تنام عينى سبي » إن عهدى بالثوم عهد طويل 


ع 
0200 


سام 5 هعم 2000 
غاب عنى هن لا أسمى فعينى *# كل يوم وجدا عليه تسيل 
إن ما قل مننك يكثرعندى » وحكَبرٌ من تحب القليِلٌ 


وكان إسحاق اذا عَنى هذه الأبيات تفيضٌ عيناه . ولا سكل عن بكاه أجاب : 
َعشَقْتٌ جارية فقات لما هذه الأبيات» ثم مَلَكتّهَاء فكنت مشغوفا ياء حتى كبرت 
زاسلك ع باذ ميم جه الس ا عرق | الى سكن وا كفل هئ 
الذى كنت فيه . 


وقال إنضحاق : أ نشدت الأصمعى” الأبيات الثلاثة »بفمل يعجب بها ورردّدها» فقلت له : 

20 ليها ؛ فال لاجم أن رالتوليد فيها ظاه ؛ فقالإنتعاق : ولا جرم أن أل الحسد” 
فيك ظاه ! ولعل هذا عوسيب الحفوة لتى كانت بن إحاق والأصعي . فإن اند 
يروى لنا فى مختصره : أن إاق كان يأخذ عن الأصمعى" نوكه البو 
ما بينهماء فهجاه إحاق وكلبه» وذ ؟ عند ارشيد أنه قل الى ل + 


لا تزكو الصنيعة عنده» 8 الاعيدة التق رامق . 3 


ايأمير - عندهما؟ ماثقن الى َف م جالبلا الت 2 5 


وكان إسححاق قليل لمجو » فإذا تجا رأنت فى موه عفة اللسان 6 

. وتريد أن نذكر لك من هذا الباب قوله فى د نه 

أحمد هذا وأخاه عليا وسائر أهله إلقا فأ شديذاء فوقعت” 9 بو وو 

ما لدو أخخد 

”وصافية سن ليون رققية : 
أدرنا بها الكأس الروية موهنًا * طلا 
فاخْر قن القمس عق كنا + من 71 0 0 

ويقال ان أحمد سأله مدني ؟ فقال : لأنك قعدت على طر لقائية.. 


وكان إسحاق سال ١‏ لله ألا , يناه انراج . لماراى من مدوشة على أبيسهء فرأى 


فمنامه كأنٌ قائلا يقول :قدأَجِييَتْ دعوتك » ولسث ممُوتٌ بالفولتج» ولكّْكتموت بضده 
ثم أصابه د فى شهر رمضان سنة هم ه فكان بتصدّق فى كل يوم بمكنه ضونة 6 1 
دره » ثم ضف عن الصوم فلم يطقه ومات فى الشهر . 

ولا بى الى المتوكل عََهُ وحَزِت عليه وقال : ذهب صِدْرٌ عظم من جمال الممك 


ع عصر الأمون 


مده 


: والمغنيات 8 0 مؤلفاته 1 كاب الأغانى 0 وكاب لظ 
ازقض والزفن» وكاب النخم والإيقاع 4 وكاب الندماء والمنادمات. 


من أهل الفن » رجالا ونساء» أمثال 26 وابن مسجح ) وعد 


مله كاب مناددة الإخوان» وتساص الملان » وكاب القيَان» 


كأننة فى شتى الفنون» و دشهد بأنه دائرة معارف عاقة . 


(مطبعة دارالكتب المصرية 54ه//19؟19/١15*)‏ 


أ م[ سس 


المفنش بوزارة الداخلية 


المخحلد الأول 


(حقسوق الطبع محفوظة ل_ؤف ) 
[ الطبعة القانية | 


مطبت داراكلتا لص إنقاهرة 


كئلازه- لولم 0 


مآد الأول من عصر المأمون 


الكاب الأقل - عصر بى أمية 
الفصل الأؤل - تحول المدنية الاسلامية : 
توطئسة ا 0 7 عاد بال وق ال امال اده لو رك ١‏ 
تلام الطك فى أعهيسةا الفشابة. ين حي لك مدا ليه ود اوماد مقو و الا لحل ع 
حكومة عنْإن ونظرالحاعات العربية الها ...ب .يب ميد عب مني مم علي مله م 8 
الفصل الثانى - الحهاد بين الخلافة والملك : 
كيتنا عن على رضي ألله عنة .ىى الى الى مني مر يمي عقف عكر عرف لمي على لآ[ 
ا ا 
تتناسة معأ و ده اادوو» «ين واول حطاة الوق ساقي أ أده عمط عط را امن ميو + أ 
قيزات شقاوية ون لا م ما الود 146 ومو نو لك و ولو لما لواو ل ال 1 
عاو والتراسة الممكافلة ررب زور بي عون مم اد ا ا ا 1 
الفصل القالث. ‏ ساسة معاوية وخلفائه : 
اصطناع الأحزاب بالمال. 41 م ون مم و ال لل ا ا 
الامتي حال ودين وا وجي اق الو و ويد و بو الج او الي قم 


الوحهة الديية 3 رد اس ملاس للم ممق قح لوا احا وو م ا ا 
السسلت الى 0 مس وا توخي ال ا ا ا و ل ا م 


رد( ٠‏ فهرس الحلد الأقؤل 


الفصل الرابع - ولاية العهد : 

1 نظام ولاية العهد وابن خلدون . 

خطر نظام ولاية العهد وأثر البطائات 

0 6 . نظام ولاية العهد وعلاقته بالعصبية العرربية 


+ الفصل اللامين ست إنلاة العاتية والادبية عسي الأنوى.» 


5 


اتوطتئسة عاو بور بو م ا ا 1 ل 
آثار الآداب والعلوم الفارسية واليونانية فى العصر الأموى . 
حكة اقل ... 

الخطابة وميزاتها . 

الكتابة ... ... .. 5 

حالة الشعر فى العصر الأموى وتحوّله 

اافزل . 

القع المكيا يق + 


الاب الشالى - عصر بى العباس 
الفصل الأول - الوجهة السياسسية : 
دور الانتقال .. 
الشيعة الملوية . 
ب الفصل الشانى - العصبية والموالى فى الدولة العباسية : 


توطريسنة .. 


الموالى .. 
الفميل امالك كت الدرلة امس 
#وظئنة., 
تالف اعسات لسري 
الدعوة العباسية وأبى مسل المراساى 
لفصل الابع - أبوالعباس السفاح 


54 
54 


الا 


4 
04 
/4 


,م 
إذد 
4 

4 


فهرس الب الأفل (ه) 


الفضصل الخامس 3-8 000 ا ل 
الفصل السادضس ب المهدىق .ىن ...ا عن ل ل ع عي لكي الم لقي له 
التغئل النينارع, خد اناد ب :1 او بدو اموا قد الب ا لم يا 1 
الفضل الفامن . هارون الرشيد : ْ . او 
"الام ما ا 00 
(؟) السياسة الفاردية ... أ الى .1 مني عي عم عمف مقف لوقه ممم عله د 00 
(؟) التكلى عن الببعة ا ا لل 
4١‏ ) الدولة البرمكية والشكبة اللرمكية ,,, ...وى الى الى الى ملي على لمن لل 7 1"8. 
الفصل التاسع . الحياة العلمية فى العصر العبابى : 
جره الفحدل اد ا ا ا ا ا 1 ا لل 0 
أللوع التراقة والقوءة واققينة .مامه وير يقتلم الوملطة كلد مو قو موا 1 و 
الفصل العاشر ‏ اللالة الأدبية فى صدر عصر ب العباس : 
ترطلسة إل ص , ل 
الخطاية واللظياء .ب ين ييى مدي وي همي مني فمف لوف على العلل ملل لم 37 
مالس الللقاء والمتيأظرة ,ىت 6 ع وري مر مقط لو كوم عفر ففى لكر لمن 2197/6 
ا ااا ااا 00 


الاب الشالث بن عصر المأمونت ْ 
الفصل الأول - هحمد الأمين. : 
يحتوااه تو وق بريه لامر عر اكه جا لويد ل ا 14111 
اله وساف جو ووز و ماو وق ا اب حا او ب ا 
الفمل العان به لاقو ١‏ 
توطئسة هوهو هوهو ووه همهو ههه أهوو أومة أوهوا ووه اَن ههه وهو اهو ممه أومهى 5٠‏ 


نشأله وأخلاته فق ووه لهاك الؤعه أمووا ا هزه ذوة قله امه 0 58 3 5-6 ١1م‏ : 


6 فهرس المجاد الأول 


الفصل اللالث ل التزاع بن الأمين والمأمون : 
وشحم تي و روطو ا ا ان وار ل و م 8 
ندا للع دياك 3ل بجي مب مد اعد حبار مم نعي ياك ملية د ب بع 150177 
الزفوة اماف 2 1 ا ا بق و للا ا لل بل ال عن عا ا 
شوو اراي العاء والستراوالؤاوه التياعية ابي جور م ري ١‏ و م ب يل اانا 
اقلانك اطرت - وام وات ومن متهي والواسي ا ل وس اانا امتقو 526 
انتصار ايوش الأمونية ومقولات الشعراء ... ... .ب لي من لي لل مل م 38/6 
عود على بذء » متهود الأمين فى سيل القوز... ... ...ب ل م على مل لل 6 لاهلا 
مظاه اللورة وغطباوها ... ... يي مب لمي عم مني عمى مني لله على على 38 
قل الامو و الم لحم لقم مق ألم تي ا ال مما مه اممف للم قوب هق 
الفصل الرأبع الخليفة المأمون. : 
تولك توه ووو لبه جومت لوو اماق لو لمارا الل ا ل ايت ”ا 
السياسة الذاخلية ‏ ... ... يي منت مني عم مم عير على معن الى المي الى 8/©» 
ملخص الخالة العامة فى اده اللراسانية.,. ... ... الى لي على لني مني على لم يهم 
المدّة البغدادية ل ا ا ل ل 


السدياسة: القارصية ١‏ أ و ل ألم ام م اق م ل ف مط ا 8/1 


غزوة المأمورتف ا 


الفصل الحامس - الوزارة والأعمال الحكومية فى عصرالمأمون» تاريي الوزارات المأمونية : 


وزارتا الفضل بن ميل وأخية اسن ... ... م ,ىب مر كن مني على على للف لآ1ه”# 
ذزارة أغد بن أل طالد كع حو ان اس للق ل لوالو م ل 8824 


فهرس المحاد الأؤل 


وزارة أحمد بن يوسف 

دزادة يحي بن أكثم . 

وزارات أخرى . 

ابكند والقّاد فى عصر المأمون 
ديوان القضاء والمظالم والحسبة . 


الفصل السادس خلاصة الحاة السياسية ولاه : 


توطلة . 
نحكبة الوزراء .. 
,روة الخلقاء ورجال الدولة و يذخهم 
د اللخراج فى عهد المأمورف .. 
الخراج فى عهسد المعتصم 
السعايات والحاسوسنية 
الدعاية ( البرويا جندا ) 0 


صعوية مهم الموْرَخ 


الفصل السابع شخصية ال 


وس 

كرمه وصفازه 

كيف تملك المأمون قلوب بطانته .. 
قدره لرجال دولته 

قدره للشجاعة الادبية.. 

عدله وإتضافة . 


بصره بالأدب 

ع المأنرت : 
اخترامه للدين 
سياسته 

مذهبه الديق 


كلية خختامية عن المأموررتف نان لان لا 


فهرس المجلد الأول 


الفصل الثامن الحياة العامية فى عصر المأمون : 


حكة الترحة والنقل ‏ .. 
كب العصر ... .5 ... . 
آثار الهضة المأمونية 

القول يلق القرآن . 


الفصل التاسع ‏ الحياة الأدبية فى عصر المأمون : 
الل بي و ل ا ا 1 1 
الادثة أولفة التخاطب الى ...لني مني لمي مني لمي عمل على علي عقف م 


مجالس المناظرة وأبهاء الادب ... . 
الشعر . 


الفصل العاشر ‏ أماذج لبعض الشخصيات البارزة فى العصر المأمونى : 


توسشاكتةه بوب بو ين 
جبرائيل بن حتيشوع ... . 
لامي 

أبان بن عبد اميد اللاحق 5 
أحمد بن يوسف الكاتب 
بحي بن أحكمْ .. 


